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طبعات الكتاب 
الشيمة الأول 1938 
الطبعة اثثانية /1531 


الطبعة الثائثة ‏ 9521 


مقدمة الطبعة الثالثة 


في عام ١97+‏ صدرت انطبعة الأولى عن كتاني « العرب والروم, 
واللاتين في الحرب الصليبية الأولى ». وفي عام !197 صدرت طبعته 
الثانية . واليوم يسعدني أن قدم لقراء العربية طبعته الثالئة في سلسلة 
« مكتبة الحروب الصلببية » التي تصدرها دار التهضة العربية ببيروت 
ابلبنان . باعتباره الجلد الأول فيها . ويتداول الكتاب أولى حلقات 
الحروب الصليبية التي شفلت ثلاثة قروب من الزمان . هي القرون الثاني 
عشر والثالث عشير والرابع عشر الميلادية (القرون السادس والسابع 
والثامن للهجرة) » والتي تعتبر بدورها مرحلة رئيسية من مراحل الصراع 
العتبى بين 'لشيرق والغرب منذ القدم وحتى يومنا هذا . وهو يلقي الضوء 
على طبيعة العلاقات انعقدة المتشابكة التي قاست بين أطراف الصراع 
وقتها . وهم أعل الغرب اللاتيني وأهل الشرفى البيزنطي وأهل المشرق 
الاملامي . 

والله أسأله التوقيق . 














المؤلف 


بجروت (لينان) يناير 1941 


مقدمة الطعة الثاية 

حين صدرت اللبعة الأول من هذا الكتاب ( يونيو +04 ) , كنا تهدف 
إك غرضين؛ أوبما أن تشارك_ جبد الطاقة فى دراسة جواتب من المدران 
الصليى لم نكن قد أخذت قبا من البحت ٠‏ وثانيها أن نقدم دداسة مركزة 
وأضمة للحملة الصنبيية الآولى وما شابها من علاقاك بين العرب والروم واللانين . 


واليوم » وبعد ما يقرب من أربع سنوات وتمف ء تقدم للقارى. العربى 





اثية من هذا الكتاب . وغنى عن اليان أنه يعرض لموضوع قي 
جديد . فبو قديم لله يعود بنا إلى عصر التوسع الصليى الذي تعرض له المالم 
العرنى من عيطه إلى غليجه منذ عدة قرون ,. وهو موضوع جديد لآن الوق 
الآن أ كثر نطلبا لمثل هذا الدرس . ذلك أن المأساة البشرية التى مارسبا الاستمان 
فى فلسطين بإقامة [سرائيل هناك فى هذا القرن العشرين ء إأما تمثل امتدادآ مطبيميا 
للعدران الصليى ٠,‏ وامله لا يمتلف عنه إلا فى الأسلوب التى يتفق والاوضاع 
العالمية الجديدة والتيارات التمارعة فيبا ٠‏ دلقد أثيت الواقع والتاريخ 9 
أثبتت الاحداث الىكان مسرحها إلعالم العرنى منذ القدم حنى يومنا هذا أن كلا 
من المركتتين : المركة الصليدية والحركة الصهيو نية فى فلسعاين هنما تمثل حلفة 
من حلقات الاستمان الذى تعرضت 4 الحنطقة العربية عل عى المصور . وكات 
التجربة الآولى عى التجربة الصلبيبة موضوع هذا البحث . والتجربة الثانية هي 
التجربة الصبيونية . وهذه سقيغة كشفب عنها أحدث البحوث التارعفية الحايدة 
الثزهة من لمليول والآهراء . 


وتاق هذء الطيمة الجديدة مزريدة متقحة .. منقحة بما تلافيناء من هنا 


عطمية تكشفت بعد الطبعة الأول ... ومزيدة ها إضفتاه إليها عن 
مصادد ومراجع أخرى عدريدة أقدنا منها وبيدو أئرها واضحا فى ختلف قصول 
البحث إلذى زود ناه أيضا علاحق تتضمن بموعةمن الوثائق والنصوص التار عفية 
الاصلية التى قنا ينقلها إلى العربية م تذبيلها بيعش الهرامش الإيضاحية . وهى 
تسلط الاضواء على الفكرة الصليية سا تتطوى عليه من اتجاماى قوسعية 
استهادية كل من العام العرى ودولة الروم ء وهمارضة إلرأى العام الغري لها . 
با نكشف عن طبيعة العلاتات التى قامت بين المرب والبين نطيين وأهل القرب 
اللاتينى خلال إلملة الأولى , والآثار التى ترتهت عليها فى الحغب التالية . 


وإنى إذ اتندم بهذا الجبد » إما أشادك زملاء أفاضل لى يسملون فى مسلط 
الميدان الام . ويثرون اللكيتية العريية بما يروددتها به من تناج بحوثهم 
ودداساتهم الجادة الغادتة . 


والل المرفق الصراب 5 


جوزيف سيم يوسف 
الاسكندرية فى نوقيي 1+7 


مقدمة الطبمة الأولى 


تعتب المركة الصلييية من الحركات العالمية الخطيرة التى عتى بها الكتتاب 
والمؤدخون فى الشرق والغرب عناية لم تتلبا حركة أخرى حتى وقتنا هذا . لعل 
السبب فى ذلك يرجع إلى مالحا من طابع خاص واعبية يألفة فى تطور سهد 
الأحداث ٠‏ وى تادريخ العلاقات بين الثعرق والغرب » فدلا من ارتباطها الوئيق 
بحركة التوسع والاستعماد ق الحمر الحديث . 


القد تتارل هذه الحركة بالبحث والتحليل كثهر مى الكتاب محدئين الذين 
استهدفوا تنبع حلاتها » وسرد وقائعها وأحدائ ‏ ودراسة أسبابها ومديياتها » 
والتمرف عل 1 ثارها و نتائمها عير القرون الطوبة . ولاترال دور المعلايع تدقع 
اليا المديد من االكنتب فى هذا الموضوع تحمل وجهات نظن 
المؤلفان ما يحرى بين دفتيه أحداث قرئين أو ثلاثة قرون من الزمان » ره 
الفترة التى شخلتها نقك الحركة . ومنها ءا تنادل فصلا من قصولما أر حلة من 
حلاتها . وقد آثر بعش الكتاب الاتجاذ دون اغلال . ناستعرضرا تاريخ 
الحركة من بدايتها إلى نهايتها ى كتب صغيرة . ومن هؤلاء ن. يورباء وارفست 
بادكر . ولويس بريه . ومتهم من أفرد لها مملدات ضيخممة امثال ويلنكن » 
وهيشو . ورينيه جروسيه ء» وستيفن وافسيان : واجموعة اتنى تشرف هليبا 
جامعة بنسلفانيا بالولايات المتتحدة الامريكية وهى تقع فى خمسة إجزاء ظهر مها 
حتى الآن الجر إن الأول والثانى . 


ولكن ما ,يؤسف له أن معظم من كتب عن الحررب الصليبية من أهل 
الترب ء انما يسيرون عن وجهة نظر ممريية . وعلى هذا جاءت كثير من آزاهُم 





إبنة . ومن هذم 


بعيدة عن الفيقة » ويبدى قيما تيزم الصر يح لبنى جنسهم ألذى يبلخ أحديانا مد 
التعصب والدطط . وإظبر مذا بوضوح قكتابات مؤرخين امثال ريفيه 
جروسيه وداتيال رديس ورهرشك . وعلى هذا أصبح من وأجعب الباحث 
المتصف المدقق , تناول متتلف الروايات بالحيطة والحثر , وتحرى | 
البحتة , وعحاولة اانكشف هنها . ومن سن الحظ أن الكتاب العرب بدأوا منذ 
سنوات قلائل يدلون بدلوم فى هذا ايدان الخميب . فظبرت عشرات الاكتب 
العربية والمعرية التى تنأولت الحركة الصليدة كلها أو أحد أبواما , فيها عمق ونقد 
ودراسة وتحليل . ومن حسن الحظ أينا أن ثورتنا المربية امباركة تيسط يدها 
للعناء والمتعرين فى أوض المروية , ماكان له [ كير الاثر فى خروج هذه امو لفاى 
القيمة الثى نحن أحبوج ما أسكون إلى إمثالها , إلى حين الوافع 

وجدير بالذكر أن الخلة الصليبية الأدلى كانت أوفر حظا من غيرها , إذ 
تنارها الكتاب بالبعث عنيتلف اللغات . فقد تبورت 
نفسها ء أي حتت من أئنتا: مالم تحتقه أى حلة أخرى » وترتبت عليها من 
الآثاد الخطيرة ما لا ترال حشيقة مائلة حتى دصرنا هذا . 











ومع ذلك لانمانى الحةينة إذا قلنا إن هذه !4 لازاات تحتمل الكثير من 
البحوث رالدراسات الجادة الصادقة البميدة عن الميل والحوى . وأثمال لا يزال 
منسما للتخصصين فى هذا الميدان الفسيح ء بتسليط الاضواء عليها واستجلاء 
بعش غرامضبا . ققد اختلفت فيه الروايات التأرعضية أختلاةا بينا . وهناك 
من هذه الروايات ما نبدو وكأنا حقيقة لا يرق اليها ألثنك , لاسا المصادر 
اللاتينية اتى كتبها المعاسرون لتلك الفترة . ونم دكثير] من المؤرخين النريين 
الحدثين يروجون لها وينشرونبا تحقيقا لأغرامتى «ميئة , ما يبعد بها وهم عن 
الآمانة التارعفية . رعكذ! ينناقلها الزمن جيلا بعد جيل دون ثرو أو تمحيص . 








ملاع 


وان مثل هذه الروايات فى ساجة ملحة إلى مناقعة وتقد وتمليق , لالكشف عا 
فيها من زيف أد أفتمال ؛ مقصود أو غير مقصود . 

إذن » فليس الهدف من هذه الدرامة تسكراو د استعراض ما سبق ذكره 
فى مؤافات الأشرين . إد الدخول فى تفصيلات الممارك والوتائع اثتى أفاض 
المؤرخون فى ذكرعا . قبي . وأنكات الوضع مكذ! ‏ لا تمدو أن تكون 
ترديدا كلام معاد . 1سا أصبحت مهمتنا الوقرف أماالأحداث والقضايا 
والمشاكل الحامة التى تتملق بالجلة السلييية الآولى » و بالفكرة الصليبية نفسبا » 
وصاتها بتاديخنا القوى , وهى التى تناوها كيتاب الغرب من زاوية قر بية حسبا 
أسلفنا » ثم العمل على تعليلها وتقدها واستنباط المتيقة التاريخية منها , تلك 
ا حفيقة النى هى فو ق كل امتبار وأسى م نكل شى. . 

وقضايا الحلة المليبية الآولى متمددة متشابك متداخة فى بسنا ٠‏ تدكر 
منها على ييل التثيل الدافح الشخصى فى قبامبا . وأثر العامل لدبت فى تييثة 
الجر والاذمان لها . ثم اتجادائها التوسعية الاستمادية فى المالم المربى . وموقف 
اللانين الكاثوايك وم أهل الغرب الاوروق من الاغريق اليزتطيين وهم 
المسيحيين الارئوذ كى , قبل الملة الاولى وق اثنائها » مع تت 
عل العلافاى التى قامت يينهيا. وكذ لك العلاثات العريية البيز نطية الصليهية وتفاعلها 

- فا بينها , ودراسة فكرة الوحدة العربية وحركات إلرمث واليقظة بين العرب 

أبان المدوان الصليى . وغيد هذه وثلك من المائل التى ححاولنا جهدنا. معالجتها 
من واقع المصادر والآصول المعاصرة لتلك الفترة ٠‏ بغية الوصول إلى أسلم 
التتائج رأصويها . 

والله ولى التوفيق .> 





الاسكندرية ثى أول يونيو +5 ٠‏ للؤاف 


58 
اضزرالاول 
مصادر الخلة ومنابعبا 
دراسة تحليلية مقارنة 
اللحملة المليدبة الأوى أعمية كبيرة . فهى تلق ضوء| على تاريخ الملاتات 
القامة بين اللاتين والعرب من ناحية » وبين اللاثين و الروم البيز 
أخرى . وتمتير هذه الحلة بالذات فصلا من القصول الهامة فى تاديخ الجركة 
الصلييية: كب قيها اللكناب والمؤدخون فى الشرق و لغرب فى غتلف الممود. 
ورهم ماكتب فى هثط الموضوع . تستطيح أن تقرد أنه لم يدرس بعد دداسة 
داقية من كل جموانبه وزواياء » ولازال يحتمل يحوثا واسعة مجمع بين العلم 
يأصوله ومنابمه , الشرقية والفريية , العربية والبيز فطبة واللاتينية ٠‏ على قدم 
اللساواة » سعيا الصا وراء الحقيقة التاريفية المطلقة . 





من قاحيية 





ولاشك أن ما اعترى الكتابات التارعفية فى هذا الحقل الفسيح من قصور 
وليس فى بعض التواحى , إأما يرجمع إلى أن التكتاب التريين امحدئين جتحوا 
إلى الاعتياد عل شتى واحد من أصول البحث أ كش من اعتادم على الشق الآخر 
إما لجبلهم به أد لتعمدم ذلك ؛ فانطيع استعراضوم السريع البتود لبخش 
ماحل انبح يطابع التحيزء أ نضا ف الحاول , وعلى ذلك أصبح وأجبنا عند مرد 
تاديخ العلاقلت بهن العرب والروم واللاتين خلال الحلة الصطييية الأولى» يتحمس 
فى ممالجة أحدات هذه الغترة وظروقيا ومعاكلبا منككتا التاحيتين الرقية 
والغربية لمد هذا الفراغ. فصدتا فيدر آساتنا إلى امو ازئات التأرينية الماستقيناها 
عن نآ ليف الممأصرين حذء الفترة من حو ليات وس إسلات ووثائق رسية بسنها 





ا 


الابرال عخطوطا لم بنشر بعد » والعض الآخر لايراق بليجته الأصلية الت 
درن ها . 

والواقع أن المصادر الآصلية المعاصرة النى رجسنا اليوسا ضربان : لا" 
إل امتابع المربية المتأعرة فسبياعن هذه الحقبة » والتى 
لم مدنا السوء الحظ يما يشنى الغلة فى هذه الناحية . 








وعل أى حال . نقص بالذكر من الدرع الأول بحض الذرن اشر كوا في 
الحلة من اللاتين وكانوا شهود عيان لا-دائها مثل المؤرخ انجبول ؛ وديمون 
داجيل » وفوشيه ده شارتر ٠‏ وانين ده بلوا ؛ وغيدم من لم يشئركوا فيها» 
ولكنهم حفظوا لنا أخبادها التى كانت ترد إليهم عن طريق الرواة والحجاج 
وشهود ليان فى كتب لاذالت باقية إلى اليرم . 


ديستير المؤرخ انجبول 40 من المصادر الاساسية التي لاغنى عتها فى تاريخ 


(1) هو مؤرخ جل بوميش التورمائدي » وقد ألكعاه بإللائينية تحت اسم 6818© 
سمدم اتسرامدم 1116 سممولة 4ك مسمعصفظ إى وأعال الفرئية رسواج 
بيت اللقمس 0 » وظبرت ل طيمات مديدة أعمها 5 

.1-29 ,[ بكمعجمم؟ مم نعط منوع0 ,وتدهده8 (3 

مسسصمتله )ع سصمممع؟ جاعم تسترددمة ,11 تمرعسمعيه11 زط 
.1889-1890 ,عمط اءقته8 .علولا 2 بسممممطنص ]وم مجمنقة 

ملهدزمء© عمغتسعدة هل عل ععودممة عجزمامة11 ,سآ يتعتطوعظ 0 
4 ,قتعوط 
اوقد اعتمدنا فى هذا البحث على طيمة هاجيتاير. وجدير القدكر أن بعش المؤرخين كانوا 
حنى وقت قريب بعتقدون أن المؤرخ الطميول ل عن شخس آخر يدعي نيم يودهه أوأتصس 
لكايه . أهثر عن ذلك .24-3 رآ ,.كوو© كعك .طاه ,فنهطكة48 . بأ وقث مجموعة 
مؤرشي الحروب الصايية ق هذا الخملاً ؛ 31 اعتيرت تيد بوده عو لللصفر الأسانى لد 
استقى مله الجهول معلوناته . اخلر الجزء اثالك من الجسوءة المتعكورة مث أسم : عد 








جات 


اخملة الصليهية الآدلى فى الفترة اأمتدة من سذة وه .؟ إلى سئة وو .9 م أى متذ 
قيام الحلة م نالذرب حت الاستيلاء عل بيت المقدص و تأسيس المستعه راث اللاقنية 
فى الشرق . وشكتاب أهمية عاصة . إذ كان «ؤلفه ثأهد عيان اعظم المارك 
والأحداث الودادت دساها فالشرق العرى فى ذاك إلمين. ياكان علما ما يدور 
فى يمالس التبلاء .ما يتويد الرأى القائل بأند ان قرسا دفيع القدد - واسنا 
عرف كثيرا عن ستى حياته الآولى وعن أسمه . ويحتمل أ »كان من فر ان علكة 
النودمائديين بحنوب إيطاليا . ونستدل على ذلك ماكتبه هو نفسه عن المعارك 
الى اشترك فيها . وعن سيده بوهيمند الثورماتدى أحد زعماء الجلة الآولى 60 . 
فقد كان يقرن اسم بوهيمند وابن اخته تشكريد بأوساف ندل عل احترامد 
العدديد لها . 

والمختصقم لهذا اللكبتاب يدرك على الفور أن شخصا ثاني! اشترك معالجوول 
فى تأليفه . إذ تلحظ وجود أسلربين «تميزين عن بعضهم! هاما . أولما أساوب 
دعيف كيك بعي د كل البعد عن اللاتينية اذكلاسيكية و يمثل أصدق ثيل لا 
المسود الوسطى المبسكرة ٠‏ ويدل عبل أنكاته ثم يثل حظا وافر| من التعام ٠‏ 
ويلاحظ أن ملف هذا الجزء من الكتاب قد دون معظم الحوادث التارمخية 









اعت عامل ططه عم3مط 201 , وقد تم تمحيم مذا الخلا فى مقدمة الجزء الرابع من 
الجموهة . راجح عن ذلك أينا : 
كا ,ومنمتامكة :5 ,1 .مه جع 8 عم ,رفعدلة سة متدر5 مآ ,معطم 
--250 
() أطر : 26-5 رآ ,لقنت عمف ط1 ر4مهط 801‏ وللزيد من اغلودات 
عن سيرة الور الجهول ومؤئقه » أنظر ماكتيه كل من هاجرنابر وبريه فكعايمها القار 
إليهما فى الماشية المايقة . رواجم أيشسة اليد الأ المرينى : مؤرخو الحروب السلييية » 
00 


التى شاهدها بنفه آو التى إشترك فيبأ بشخمه . رعلى هذا فإن القسم الآول من 
الكتاب المذكور يتضمن الادة الآساسية التى تهمنا بالفية لموضوع البحث ٠.‏ 
و تكف ع ددافع اللاتين فى قيامهم يحركتهم : وطبيعة العلاقات اي قامت 
بينهم وبين لبن اطيين , ووجبة ألنظر الغربية حيال اللأحمداث التى كان الشرق 
الارسط العرنى مسرا لحا وقتذاك . وتكاد تمجمع الآراء على أن مؤلف هذا 
القسم هوذلك الفارس انجبول الاسم الذىاشترك ق الحلة مع بوهيمئد النورماندى. 
أنا القسم الثانى من الكتاب فهو مدون بأسلوب اكثر تناء ويلاغة وأعد عمقا 
وتعقيدا من سابقه . ولعله [سلوب الخدارس الى كانت قائمة فى ذاك المصر. و_يبدى 
أن مؤلفه كان من دجال الدين ‏ إذ يكثر من الاتعباد فيا كنتب بآيات من 
المكتاب المقدس . ويلاحظ أنهكان بميل فى كتايته إلى الاسلوب الخطانى ! كث 
من الاساوب التاريشى . فهو دنا بقطع خطابية أدبية تدل على أن أمرميته 
الآدبية تغرق قددنه التاريفية 00 . 








ويتضح من مقارنئة ماكتبه المؤرخ إنجهول ومادونه غيره من اللائين 
المماصرين له » أن رداياته "تان بصحتها , حتى لقد ربعع إليه معطم الذيكتيوا 
عن هذه الفئرة من أمثال رويرت الراهب » وتيدبوده . وراؤدل ددكان ؛ بل 





)١(‏ أت 281 ,11 ,عنهناهة3 . ويلاسط إن الؤلف أورد من نج خياف كثياً 
إلى الأنراك - ويحدمل أن بس القسول الد أيلت إلى الككتاب 
وناسة القصل لايع والنصرين أقى انماز به الؤرخ المجهول صراحة إلى جائب 
اسيده بوهيمند ضد الامبراطور الكسيس كومئين حا أعهد النداء بينهما فى القنرة الوأقة بين 
اطاى 19م 1981م . وأملهكتب يقسد أفعاية ايوهيمند شد الامبراطور الريزاطي - 
وكذلك الأسل الأخي من الكتاب اقى يصف فيه الؤاف مذينة أ نطاكية . أظر من ذلك 
كناب : -قعامه :8 8:10 رباك بوه معطم 








اند تقل يعم عنه تقلا حر فيا © , وكان النقل يعتيرأس؛ مألرف فى ذلك الحهن. 
«هذا يدل على أن الكنتاب كان هوجودآ ومتتشرا بعد استيلاء الصليبييك مل 
البيت المقدس . ولكن يحب آلا بغرب عن بالنا أ نكتابات امجرول وغيره من 
بثى جلدته كانت قتسم بصفة ءامة يطابع التحيزضد المسيحيين الاغريق ٠‏ وطابع 
الحقده والتعصب ضد العرب ‏ 





ومتاك مصدر لائينى آخر لا يقل عن سايقه فى أ: 
« تاريخ 





التين استوثوا على بيك المقدس » <" لمؤلفه ريمون داجيل 
ملنية 4 4مهددرزد18 الذى ءاصر هو الآخر تلك الاحداث وكان شاهد عيان 


ته التاريخية » وهى 





لما. دبعتر رون من إوائل الذين كتبوا عن حلة وو. ١‏ . فقد اشترله 
هر وأدهياد أسقف مدينة برى ودط مع جيش دون ده سأن جميل كوت 


“تولوذ ؛ ودافقاء منذ قيامه من جنوب فرنسا حتى موقعة مسقلان بعد انتهاء 





)١(‏ والكتاب المذكور » نثلا هما قدم » أهب ةكبرى فى هراسة النظام الاقطامى فى 
المجتيع الترنى الوسيط فى أخريات القرن الحادى هشر ء والسل ال كانت ستعمةة وقتذاك » 
وف معرفة قراعد المنة اللائينبة الوسيطة وأصولها .. 

(؟) لف رعو ن كتابه با التينية تحث أسم اردص مدعت خنان تمدع صما متومان 113 
ةفداه :1 , وقد أصداء إلى أسقف مدجسة فينييه 5#جذا13 . والكتاب ملقور ق 
موعه تجار » المزء الأول , مى 4؟١‏ - ١8+‏ 4 وف الجزء اكاك من حوعة مؤرخي 
الحروب السلبية ( الؤرخون الثريون ) عن 589 .04" . وتعرف عن مول الكتاب 
أن رام كيف زف وود اوتاب لق 01 ل الذي - رالداريء لهذا 
دما كان ينتحل كه عتتاف الأمذار 
أونهاون فى آمر من الأمور » وهو إل باب ذلك يمدت عنهقى تشدير واحترام 
زأئدين » إذ يكعنى عندما يتعرض له فى سظ الأحيان بقواه * السكوات » دون حاجة إلى ذكر 
ننه فهواق اظره لى غنى عن التعريف . ولاتجاتى الم إذ! قررة أن كعاب ررمون مانا هو 
فى واقع الأمر تاويخ حياةكونت تولوز تنه وقسة اشترا. فى الخلة الصيبية . انظر : 

ةبه قر1 يمققه مه معطم 















إخحلة الآولى .يا سام ريمون بنصيب ق مارك ثلتى دارت رحاعا فى هذه المنطقة , 
دكان يكم مركزه من اللقربين إلى كرنت ترلوز . دعل عل تام ما كان يدور 
فى بجالس زعباء الفرنج , عا أضى عل كتايه أهمية عامة . 

ولمذا الكتاب قصة تتلخص فى أن ريون بدأ بتسجيل أحداث إخلة 
بالاشتراك مع أحد فرسا نكو نت سان جيل واسمه بوقس ده يلازون 6مددم 
ودحوادة من ؛ و اهتيا إصفة عاسة بتدوين الأحداث الت تتملق بكل ه نكو نت 
اتواوق والاسقف أدهيار. وبعد عودة ديمون إل فرفسا أم بمفرده الكنتاب يمد 
أن لق زميله بلاذون حتفهفى الشرق سئة وو.؟ . 





وبذ كد المؤدخ ميشو أن عون إستهدف من وض عكتابه هدم الاكاذيب 
اتى فشرها فى الغرب الاوررنى أولثك الذين فرو| من هيدان القثالفى الشرق 
عائدين إل بلادم ؛ حيث أغذوز ييثون الدءايات بقصد منع أمل الغرب من 
التهاب لمساعدة او انهم فى الشرق 600 . 

وهذا المصدر أعميته فب! يتعلق با معلومات العامة المتعلقة بالمركة الصلبيية , 
وعلاقة كونك تولوز بالاماطور الإيذ غلى الكي سكرمنين 
ديمون. مثل المؤدخ انججول - إلى انب سيده ضد البيد نطيين عنديا ساءت 
العلاقات بين الطر فين » ما يكشف عنوججهة نظ اللاتين الكاثر ليك حييال المسبيحبين 
الاغريق رقتذاك ؛ وهذ! أمى لا يمكن إغفاله عند التعرضش للوضوع .يا أنه 
خصص جانيا كبورا من مؤ لفه لمدتاع عن الرريا الدينية التى ظهرت لاحد الصليديين 
وأسمه بطرس برث لاوس اثناء حسار كربوعا حا الموصل الفرتج داخل 


وقد رقف 





(1) ره .آ ,.مله0 ومق .طنظ قسوطع 8 


3305-5 


انطاكية , وتأ كيد الرواية ققائلة بأن المربة ثتى عثر عليها فى اقطاكية هىالحربة 
الحقيقية ,طمن بها السيح فى جنه. وهذه اسعاودة قيمتها التأرعزية موضعكثير 
من العاك, شأتها شآن الروايات والاساطير والتقبؤات اللديفية التى شاعت ف الغرب. 
الأوردبى وقتداك بفصد حك اللاتين على الانخراط فى سلك الحركة الصلبية . 





وقد وضع ريمون كيتابه 





رديئة ‏ إذ كان عدود الثقافة وا 
وايس من السهل تتبع طريقة ممالجته لللاحداث بسيب غموضها . ويعرى هذل 
العيب فى الغالب إلى تردد المواف فى سرد الأحداث حتى لا ضع -؟! قأل موعن 
نفسه ‏ فى أخطاء تقلل من قيمة الكتاب . والمتصفح له يدرك أيضا أن صاحيه 
كان يقبل كل ما يسمعه أو يروى له كحقيقة ثابتة ؟ وإذلك يجب عند استخدامه 
توشى الحرص والمذر 00 , 





ومن المؤرخين الغر بيين إلذين يتناولون بالكلام أححداث هذء القثرة مب أن 


تذكر فوشيه ده شادثر ممتعمان عل عمطوندي , 29 الذى تعب هو الآخر 





() .23-4 ,11 ,معن ستلوك8 - ولاحظ أن مذه الوب الى سجاما اللؤرنون 
على كستاب ويعون لا نقلل من أعميته 4 ويك.نى أنه كان من الصادر الرئيية التق أمعسد 
عليها ولي السورى فيمااكعبه عن الحرب السليبية الأول . 

.50 بآ تدم ومة .نظ مقسدطامتكة 

(؟) ول فوشيه عديئة حارتر بفرفسا سنة ه١٠‏ وأسبع كاهدا بها » وكانت ا وقذاك 
مدرسة لها شبرنها فى الدراسات اللدفية واللاهونية » لى وكت ازدهرت فيه لمارف والملوم 
فى ترب أوروبا عفب النبضة السكنسية العروفة فى أوائل الفرن المادى عتمر . ويدو من 
ماله أنه شاعد مؤآمر كايرموق الكنسى سئة ٠١86‏ 4 إ3 تحدث عنه فى مسنه لك تأيه حديث 
الحبير العارف عا دار فيه من مناقشات وما اذ فيه من فرارات + يا أورد الحنية ان ألناما 
ابابا أريان اكاتى فى اللؤثمرالمد كور وأنى دما نهها إلى حل الصليب ٠‏ ول أن لمكن ال بمقة 
حمة إنكانت الخملبة الى أوردها فوشيه عى النس المرفى اللية الى 5لقاها اليابا أرياق الخانى 
أ لا؟ ذلك لأن بش للؤدخين المماسرين قفن أخاروا إلى مؤت يمون أوردوا هذه حد 














جات 


إلى الشرق مع جيش روبرت كونت نودما ديا وائيت كو 
شاهد ممظم المعارك فت دارت رحاها بين الافر تج والأتراك السلاجقة فى آسيا 
المخرى ٠‏ ومنها حصاد مدينة تبقية والاستيلاء عليبا . وحطر غيد ذلك من 
المعادك اتى دارت اها فى آسيا الصغري , ثم |تفصل عن الجيش السليى 
الرئيسى قبل الاستيلا على مدينة إخلاكية , حيث لاذم بدوين شقيق جودفرى 
ده بوريون دوق اللودين السفل ى ثترة توليه إمارة الرهأ ء وأصبح حادم كنيسته 
الخاصة . واشترك ممه فى جميع الممارك الحربية التى عاضا .؟] اصطحيه بلدوين 
هندما استدعى لتتويمه هاسكا على بيت المقدس بعد موت جودفرى ؛ وظل 
ملازما له حت وفانه سنة بم( م . ولكتابه أصية حاصة فيا يتعلق بتاريع 
هلله الفترة من المن . ققد أشترك مع سيده فى كمي من إملات ٠.‏ متها حملة 
وصلت حنى البحر الآحر , وأخرى بلغى صقلان . ويبدى م نكتابات فوشيه 
أنه لم بير زفى يعض هذه المدارك شجاءة كافية . فيريجدائنا عن الصماب والاخوال 
التى كانوا بلاتوئها من شدة اإود وقسوة الجوح ووطأة المرض » فنثلا من 
اعتداءات الأتراك المستمرة عليهم . 200 








لقد سجل لنا فوشيه مشاهداته فى م قلقه ا مسمى , أعمال الفرئجة ا حاجين ال 
يبت القدسء 29+ وهو ينقسم إل لال أقسام : القسم الأو لكتبه حواق 


بست المطة مع اخلاف ف الأثقالا وى بدن المواضع .. وإن كانت الحمبة الى كرها فوديه. 
عق فى كلم! ومشموتها مم ما ورد ف المصادر الثرية الأخرى ٠‏ انظلر نس النطبة فى موعة 
مؤوخي الحروب السليبية( اللؤرعون التربيون ) » الجزء أكااك ١‏ ص 968 ب 504 ٠‏ 
زن اط د .21 يآ لامع هوق .انه رلسمطقكة 
(5) اسم اكاب سطتعمدتموع20 سولممصوطآ سمط هامم2 
-(2095-1121) - وكان بوتجار مو أول مئ نشرء عن عخطولة نأقصة تنتهى بسنة) 52111 


يتات 


سلة وروم 





بوت جودفرىء والقسم الثانى يقتهى يموت بلدرينالاول 
منة ,م11 م أما القسم اثالى والآخير قيرتمر حتى سنة ب م الت بتوقف 
هندما الكتاب فجأة . 

وتتحصر قبمة الكتاب فى إن صاحبه لم يدون سوى الآحداث الى شاهدها 
بنفسه » أو تلك التى رواها له شهود العيان » أو الق جبمها من مصادر موثوق 
53 وقد أثبنت البحوث التاريخية أن كناب ذوشيه يمتبر مصدر ثفة فى تاريخ 
تلك الفئرة ؛ إذ أبدى وعيا لابأس به » وفهما دقيقا للدوضوءات الى تاولا . 
ديك أن عدداكيي! من المزرخين اللاتين المعاصمرن له والذين جاءوا بعدم» 
قد اعتعدوا عليه فى سرد أحدات امل الآول ؛ ومن مؤلاء المؤرخ بوددى 
ده بورجى الذى أفاد فائدة كبرى من القدم الأول من الكتاب . 

عم يكن فوشيه بحرد كاتب مادى , ققد زود مؤلفسه يهبانات قيمة من 
التاريخ الطبيعى . فهو يحيطنا طلا يأسماء الأتجار ومنابعها ومجمارييا » وكذلك 
عتتلف الحيوانات التي تعيش فى أرض المعركة بالشرق . ولكن ما يدعو إلى 
الدمعة أن كاتبا مثقفا مثئه لم يذكر شيئا عن أصل وطباع الشعوب والقبائل الى 
تحدث متها . 


دامر 301-440 ,1 ,ممعدد8 , م أعاد ديعسن ©قعطءنا8 تعره ل ابعة أدق 
.وأو عن عخطوطة نتتهى بأجدات هة ١١897‏ . وبسد ذلك قام اكالم مار: 
ينسر» من ج-ديد فى تكوعته الهروفة بأسم ٠‏ النوادر » ”همان عمو م*" ء وزوده بعقسة 
الوا تقهم ترد فى الأبنين الالف الاشارة الها . وقد مسح مارين السكثير من 
الأشلاء . وملا بعش الفجوات الناقمة فق الكتاب . ثم نشره بعد لك ماجيار ( طيمة 
هابدابرج سنة *49؟) . أظر عن ذلك < 2847 07 ب#تمتامكة 10-117 معطم 
,2 ,1 , اللقطعقظ ‏ والحكتاب متشور أيا فى بموعة ,151 ,.41,066--,11.81.0 
313-485٠‏ > و الق أعتمدنا علييا فى عثنا هذا - 














ةك 


وشكتاب ‏ فدلا عما تقدم ‏ قيمة لا تسكر فى دراسة تطود حل التاريخ . 
قفدكان نظام المتبع قإنتذ هو نظام الحوليات . ولكن فوشيه لم بتبع طريقة 
أصحاب الحو ليأت القداى عندما تحدث فى مو لفه عن تاريخ مديئة صود ا 
ينتهمى بها كنتابه . إذ تغيرت كثابة التأريخ فى الغرب مند ذلك الحين إل الكل 
الى تعرفه اليوم . ويلاحظ أن أسلوب ار لف سول واضح ٠‏ و[نكان يستخدم 
أحيانا أبياتا من الشمر ايستمين بها فى تحديد تاريخ بعض الاحداث الحامة ٠»‏ 
ولكتها على أى حال لا تعطينا قكرة مليبة عن مقدر> الشعرية . وكان يستخدم 
فى كثي من الأاحيان 91 لفاظ الدخمة الطنانة التى يبدو فيها الادماء والتكلف23. 





هذا ويوجد مختصران ابعض أبواب كتاب قوشيه . أو هما يسمى , أعمال 
الفرئحة الذين استولوا على بيت المقدس , لكاتب رول الام ٠‏ ويقتاول تاريخ 
الخلة منت قيامها سئة و+. ٠‏ إلى سئة .0و م . وقد ذكر هذا المؤلف فى القمل 
اثانى من مختصره أنه قام بتلخيص كتاب قوشيه ده ثادثر متجنبا الإناسة 
والإسهاب » مقتصر| على سمرد الوتائح المتصلة بمرضوعه , وذلك بعد تصحيح 
ماودد بالكتاب الآسل من أخطاء , ولكته أضاف يعض اللمعاوماث المامة 
ألتى اسنفاها من جهات أخرى . وم وضعهذا اتختصر قبل سنة 1.5 وم ؟ وهو 
مكتوب باغة لاتينية سهلة . وينعبه الكاتب إنجهول بفوشيه فيستخدم أحيانا 
أبيانا من الثدمر اللاتينى لتتحديد زمن الاحداث الى عرض لهاء وإن كان أسلوبه 
العحرى لايق يحال إلى مستوى كتايته التثرية . ويفسب العالم بأرث «امجدفة هذا 
المفتصر إلى شخص غير معر وف بدعى بار تلغوس ده تأنجير عزدهصه1! عل مهام وظ. 
أما الختصص الثانى فيسمى ١‏ تاريخ بيت !للقدس ء ء ومو يتثاول الفترة من سثة 








زر :83 ,21 بآ بلسماعناة :284 ,11 ر#تستامقة 


احا ؤوانت 


1٠٠١‏ إل ستة 174ل م . وم يصل إلينا سوى لفقم الثانى منه » ويدفل الفترة 
من مسئة .و وإلى سنة .مإ وم . و بارث إلشخص يدعي ليزيار التوري. 
ا 





ووضع كاتب آخر يبول الاسم ترحمة عقتصرة بالفرفسية القدرمة كيتاب 
فرشيه ده شادتر تحت اسم , تادريخ إورشلم وانطا كية , . وهى تمتد حت سلة 
+119 م وأضاف إليها بعض الأشمار والآساطير » دذلك تقلا عن عخطوط 
لجع إف أداسط القرن اثالث عثر © . 


وعناك ممسسدر لانبنى آخر يحب الإشارة اليه وهو كتاب برت كس 
عنفاة بعالم مؤدخ خلة جردترى دوق الأورين لاسفل . ولا نمرف مل 
وجه التحديد الاسم الكامل لهذا الؤرخ ومكان مولده والمصر الذى عاش فيه . 
دكل مانسرقه أنهكان كإمنا وإمينا الجزيدة مديثة كس »ةم . ويودى من بنج 
عددت ن الاب السادس من تاريخ الببت تحدث قيما عن موضوم |تتخاببه 
جمودفرى » وعن رؤيا ظبرت الاحد الجنود السليهيين الالمان » أن البرت هذا 
كان من مدينة اسكس لأشايل ماامومدت  1١‏ ونه الآلانية » وليس 
من! كس اليروفانسية فى الجنوب ا#فرنى . ركان بمض اللكاتاب القداى قد 





(4 -28 ,ك1 وعاستامكة :936 ,1 ,لسسطعققة - واسر لتر الأول 
دم فاممتمعط! سن سمدونمية. تسعد مم7 ذم , وهر متارر فى جمموعق : 
+487-545 ,131 .م0 .15 - .13.0 .13 :561-598 ,1 ,وسدودم8 - أما لقتسي 
الى اسع #مسساقس رامعه عمط 1115002156 ومرمتهور فى تس للجبر عين السابقينة 
.545-585 ,111 ,م0 .11 - .13-0 :1 :594-425 ,1 ,تتمهدم 
(0) أظر > 11,285 ,مم38 » واسر اكاب للعار إلي >4 #متميو 
مطءم مق إه مملفعده1 ٠.‏ وموءتعور فى عرمة : 
6 - 37,621 ,م00 .14 - 8110 


1-7 





أكدوا مك ذلك . ويرجح المؤرخ ميشو أتتاءه إلى أكس الالمانية . وما 
.يؤكد صحة هذا إلرأى أن اليرت الراين > 
وبيدى إعجايه الشديد بمردفرى والملييين الآمان . وكل هذا يدل على أنه 
المانى وئيس فر نى 22١‏ . ولا بوجد 2 أنه نهب إلى الشرق » 
و إنكن قد أبدى هنم الرعبة ىكتابه المسمى م #اريخ يبت المقدس ,20 اذى 





فى كبتايه من ا حديث عن 








() أهر : -503 يق بسسطعنلط 

(؟) وشم البر ت كحابه بللاتنية تحت اسم كسعانص رادوه1]107 ملمملوئلة ‏ 
وهو يروى قصة الجلة الأولى وتاريخ ملكة اللاتين فى الأراضى القدسة من سنة 1١٠١©‏ الى 
ابريل130ء وييدو أنه ل يتنه .ليرت الطبمة الأول ذا المكتاب سنةغ مهام نشل 
مالم ريفيوس #نانتهعتة136 ٠‏ ولم يذكرفيرا اسم للؤلف ء ثم أعاد يوتجار طبعه مع إتيات 
أسم مقؤافه . انفظر التفصيل فى : 51 و1 ,قنتنا310 . ولم يتضمن كعاب بت أية إشارة 
إلى النواربخ التي وفت فبها الأحدا > وهويعتمد مل المع والروا بق وذ وثم فكدئه من 
الأخلاء الى تتعاق بالزمن والوقائم النارعنية . وكان هذا اللكتاب يديع حنى وقث غير بعد من 
ا الحركة الصلببية, حن أن ولب الصورى اسان به فيا يتملق بتارب الفتزة النقاسة 
نه المركة ا» ومن هنا ظبرت الأسطورة النى تنمب إلى جودفرى الور الأول فى تيام 
الحرب المنبة» ولق ليث عدم سعحوا فيا سد . قر من ذلك مقال « ادام الدتمي أل 
اخيام السركة السليية » > بجملة كابة الآداب باسكجدرية > المجلد 1غ 154-1519 , وقد 
تناول الطداء اطحدثون كتاب اليرت بإلتند والتعليل + قتجد العام الألاتى سيل 5761 .ك8 
بهل ولا بعدبره ممدر اثقة اء ويتهم الؤاف بأنه لا قد إلى المتائق التارغية وزنما إلى 
مطوماث معوخة . أما الؤرخ كوجار 13816 23 تقد بذل بيدا كيرا ليثبت أن اليرث كس 
قل عن مصدر مكتوب من لأليف سد أولنك للدين لازموا جودترى » وأنه لهذأ اللبب 
الا كن الدك فى صحة الروليات الى أوردها . وأهار كوجار بالاعيّاه على الكتاب الذكور 
.ولكن وشىء منالحرص والت.حيس . أما اللإرخ الفر لس ثردينائد عالندون 402 لهطة) .”1 
فقد ألصف اليرت عندما أوسّح أن بمض البانات النى ذكرها موثوق بصعنها » الاسيا مأيتعطق 
امنيا بالحلاث الععبية - وكنها كان الأمر فلا شك أن ملف ذكس مصدر له تبمته ء وإن كان 
يج توخى الحذر عند الإشارة لي - بدالا على ل أ 


























كان يضد تماما فيا سكعب وهذالا عكن أجانه بالسكتب: و ابا 
اد 2 12-15 ,معطم 


5 0-7 


يعت من أفضل الوثائق التى كيت عن الة الآولى. وربدو أنه استعان بااصادر 
العردفة فى ذاك الوقت , كا تقل عن أصول أخرى انداثرت ول تصل الينا» 
واستمع [لى عدد من أشتركوا فى اللة » واطلع على بمض الراسلات وللراسم 
المتعلقة ييا . ولهذا يعتبر الككتاب من آكثر الصادر النى توجد تمت أيديتا 
اسنيقاء لتاريخ الملة الادلى . فلا عن أنه بتضدن الككثي من التفاصيل 
دالييانات الى م ترد فى 7 ليف غيره . ولتارعفه قيمة خامة فيا يتملق بالحلات 
الهعبية اتى سبقت قيام الجيوش النظامية الى الآراغى المقدسة . وكان اليرت 
يدك أن جيش بطرس الناساك لم يعرف من الآمام والمماصى مثل تلك التى الترفها. 
اليش اللباددى النى سيقه إل الشرق ٠‏ يينا تمد أن معظم امود ين اللانين قد 
ثناولرا بيش بطرس وتصرفاته بالقدح الشديد . 





دلعل أم ما تفرح به من كيتاب اليرت هو عدم تميزه لللاتين ضد الاغريق» 
بتكس زملائه من أهل الغرب , وبخاصة المؤدخ الجهول . بل نراه فى كثين من 
الأحيان يرف بالخدمات الجليلة ا أسداها الاميراطودالبين على لكيس الفر فج 
اثثاء ميووم عبر أر اضيه وعند تقدمهم فى آنيا الصغرى . 

دتاريخ لبرت دكس مكيتوب بأسلوب سول ادى . ومع أن لغته لم نكن 

ممتاذة ء الا أننا دس بين ثناياما المفيفة المارية دون منسيق ‏ بالاضافة إلى 
بعس النفصيلات اللاذعة . ولعل موضع النقد الذى يوذ على الببت هو أنه لم 
يمن إطلاقا بتحديد تواد يخ الأحداث انى رواها (60. 5 

وف معرش الحديث عن الكبتاب اغرييين الذين عاصرو! أحداث الخلة 

الصلبية الأولى وإن م يكو نوا شهود عبان لحاء جب أن تذكرستة م : بطرس. 





(حعاعر : 10-1 ,51 ,1 ,قممطنقة 


ه14 لبه 


كيديرده قدجاء17:0 م01 , وروير ىأل رأهب مررزه]! ما معناو ؛ دبردركا 
ده يودج ا دججدم8 2 تفده + وجيبيت ده ترجارنب م2 #وطتنا© 
ديه : ودأؤول دهكأن مع 4 لدموط ء ولكبادت ديرا بموزم كام 
وعسة'0 » وكافارو الجنوى مجوآة » وجوتسه لمستشاد 1 جعنطهسمت. 
»هاعم ممه . ققد تركو | لناكتبالما ووذها ولائزال باقية إلى اليوم ., 
علدا بأن بض هؤلاء الكتاب قدموا إلى الآراضى المقدسة بعد اتتهاء الحسلة * 
ونخص بالمذكر راؤول ده كان الذى كان موجودا فى فأسطين سنة 1.07( وعمل 
عند تسكريد . وكذلك !كبارت ددرا الذى قدم إلى الشرق سلة 01٠:‏ . 





ألف أول هؤلاء وهو تيدبوده كتابا اسمه , تاريخ الرحلة الى يبت القدس. ٠‏ 
تناول فيه أحداث الفترة من وو.٠‏ إلى هبو زم . ويلاحظ أنه اكت بثقل 
اكتاب الجمول تدخ حنة يوهيمئد الثورمائدى » بدد أن أضاف اليه بعض 
الفقرات التى ديا يكون قد استقاها إما من كاب ريون داجيل أو من جية 
أخرى غير مهروفة . و يرجم أنه وضع كتابه فى الفترة الواقمة بين على لم٠1١‏ 
لل ينين 

أما دديرت قتدكار داهيا يدير القديس دعى نسمالدلهة دعر 
سام يفرنساء ثم أصبح رئيسا لهذا الدير عام .1 م . بعد ذلك صمر 
عنده قرار الحرمان التكنى , وطرد من إلدير حوال نام 1.5 باجام » 
فالتجأ إلى دبى ستوك مدوم5 ف مادموتييه يقرنس] ايقضى هناك بقية أيام 





لذ أر + 15,201 ,معتهالو8 وقد ألف كعاب باللاتنية بامم 8ك هلىماون]1 
عتمدتاذ مسماتددر 1م111 , رعو منشرر فى للزء اثلاث من بموعة مؤرني امروب 
الصلبية ( للؤرخون النرييون ) س ؟ ب 139+ 





حياته 460 . وفى هذا الدير تكب عل تدوي نكتتابه . ومسألة ذعايه إلى الآراضى 
اللقدسة جرد إحتيال يحتاج إلى الدراسة والاستقساء © » إذ ليس هناك ما يؤوكد 
أنه ترجه مع الحنة إلى اشرق . وتاريخ وثاته غير ممروف بالضبط » وإنها يان, 
أنه حوالى سنة 177( م . 

وقد ألف كتابه المسمى , تاريخ بيت المقدس © أثنا. إنامته فى دير 
سنوك حسيا إسلغنا . وكان هدفه اتام كيتاب المؤدخ انجهول بأسلرب دقيع * 
نظرا ما امتاز به أسلوب الكاتب امجهول من ضعف ودكا كه . ويروى الكيتاب 





(1) بذك ميشو أن سبب طرد ووبرت من دبر ألقدبس رعى يرجع إلى أن رمات 
لبر المذذكور اتهموه أئناه تنويه فى السرق يتبديد أمرال الدير فى سبل الاتفاق على رحلته ,. 
اوقداتم عزله من وثاسة الدير خلال .وجوده بالشيرق . وبعد عودته إلى بلاده أقام فى دير 
ستوك . انر : 25-6 مآ يههد8136 

(9) اختفتآراء اللؤرخين حول مسأة قهاب رويرث الراهب إلى الشيرق . ققد أوشح 
هو قسه فى كتابه أنه كان بود زيارة الأماكن المندسة . ويذ كر ميعو أنه نرجه لاج فنلا ل 
الئة اثالية لمقد مؤتتر كيرموق 4 كا كان موجوها عند حمار بيت للد وواقفة مسقلان ٠‏ 
إنقلر : 25 ,1 ب4نتهطعة1ة . أما موليئيه مرجع ذعابه إلى اأراغى القدسة حوالى سنة 
01٠٠‏ . الي : 282 مل رتعلوتا 

(؟) ألف كدابه باللا 
أوائل الكستب الى صدرت فى بارس عقب اختراح الطباعة. وشيحه الأول ملئثة بالأخطاء 4 
وقد سدرث فيا بين ماي ١470‏ و 217١م‏ 4 وس بون تاريخ وبدون ذكر اسم الدار 

















راسد ممعاتص ةلدعم عط1 هذره6ه 111 . وهو بحر من 





عاتن الطبتين مراجة دقبقة ويم اعددد هل ثلانة خطوملات أنخرى لهذا الكداب ٠‏ الخثر 2 
.30-81 ,1 بتتههونهةة . وساف بارث بسني المواشى اثقيسة مل كتاب رويرت الذى قديره 
فى فر !تكفورت بألايا سنة 9955م . انظر عن ذاك : 33-4 بآ مقنسطعلكة . 
والكتاب منهور أيضا فى موعة 1,717-782 06,1 .11 - :0 112 :10 4 وى 
الطبعة النى اعتمدنا عليها فى هأ اعت - 


ىت 


القصة الكاملة تلحملة العليبية الآدلى ؛ فو بدأ بمؤ ر كر مون وينتهى عوضعة 
عسقلان ٠‏ ومع ذلك قليست له[ أصلية , وإنكان قد تداول بعض 
الأحداث بإناضة اكثر من المؤرخ الجوول ؛ وأضاف يعض المعلومات اث 
تأتى فى للرتبة اثثائية من الاهبية ( , مثال ذلك الفصل |أذى كتبه عن مؤنمر 
كليرمون النى اشترك فيه باعتياره من رجال الدين . 








ومناك وجه شبه كبير بين كتانق رويرت والجبول . ولعل الخلاق الرحيد 
ينها هو الأسلوب رطريقة التبى؛ 
هدقه هو توشى الحقيقة , وبتص قوله : ء ان يحد القاريء فى كتاى ثواقه أى 
أكاذيب أوترهات , . وبالزغم من اندكان توش الدقة والصدق فب يكتب » 
إلا أت#كان عل أحيانا إلى تصديق الاساطير والعجزات التى لا يقبلها لعل 60 


تويب . وذكر روبرت فق «قدمة كتابه أن 





أما يوددى دء بورجى ققد وله بمديئة إودليائز: واطتئق متذ صغرهميادى. 
الرهيئة » وإمتاز بثقافته المالية , وأسبح بفضل عله ومتاتة خلقه رئيس أساققة 
مدينة دول 1201 بمقاطعة نودمائديا شمال غربفرقساء وقد ألفكتبا عديدة منها 
كتابه عن املة الصليبية الأول المعروى باسم ء تاريخ بيت المقدس , 69 , 
ويذكر فى مقدمته أنه فرغ منه وهو فى السستين من عمرء ٍ ويحتمل أن كون قد 
وشعهيعد عام (٠.‏ م . وقد أشترك بودرى هو الأخرل مؤتمركلي مون وأشار 
اليه فى كتابه . ولكنه لم يذهب مع الله إلى الشرق + والما استمد مملوماته 





)١(‏ 202 ,1آ ممنسنامقة 

() -26,33 مآ قسعطمتقة 

(5) اسم اكاب مسداتصت|مود12 هنعهغ»:11 ؟ وهو منشور فى موعن 
-15],1-113 ره0 .ك! - 15.0 :8 :85-138 ,1 مم8 


اباد 


عن أدلتك الدين شاهدوا وتائعبا وم نكتاب المورخ الجبول . و,بدأ كتاب 
بودرى بقيام الم من الغرب » وينتهى بالممركة التى قامت بمد الاستيلاء على 
يزيت لاضن :: 





لقد أفاد بودرى م نكتاب الؤرخ الجبول فائدة يبدو أثرها واضحا فى 
مؤلفه » وإن كان يفضل اتجهول فى نقاء إساوبه وبلاغته . ي أضاف بعض 
الروايات التى معمها شغاهة » وبعض العارمات الى يغلب عليها عتصر الخيال . 
وجدير بالذكر أنه امتمد على مؤ لف 'بودر ىكل من ادردريك فيتال مزم0:3 
لمالا ددم الصورى » وقنسان ده يفيه متمجدومطا م1 ومممسالا 60 , 
ويمتدح فيثال حدق بودرى ووضوح عبادته وتقاء أسلوبه . ريرى المؤدخ 
الفرفسى ميشو أن مسك بودرى بالحقيقة , والمناية التى يذلها فى سييل إشراج 
الكتاب , فنلا عن صراحته وطبية قلبه -كل هذا حمل الكتابوثيقة هامة, 
يا لوكان مز لقه شاهد عيان لأحداث ذلك الرمان 60 . 

أما جييدت ده نوجان ققد ولد من أسسرة عريفة في مديثة كليرمون وسط 
فرنسا . وكان الطيش بلازمه فى سنى حياته الآولى . وما اب أن ءاف حياة العبث » 
وانكب عل العمل والتحصيل وانقمس فى اله 
اللامرت ؛ ؟ ألف كتابه عن و اعمال 


وقد وضع هدة كتب فى 
» 0 أمداه الى لين ياردرس. 









)١(‏ اسم الكناب متمسهمه ام تتلعمدسذلآ المعمامك11 ملمعمود © معمامك 
وهو منعور فى بجمرعة + نعل مدع لوميعلةة مع تتعددماة ر(شلك) لل راءدودمظ 
.71-75 ,لكك ,مسد هل مق » وملسم 
() -282-3 ,11 ر#متصنامقة مدله لك جتكركؤة3 ,1 ,سعط متلق 
(؟) اسم التكتاب #معهع؟ يعم 1263 هادع© , وهو منثور فى الجوعتين الال 
ينبا : 118-253 , لآ ,.00 .5آ -.© .81 ,8 :467-560 ,3 ,جتعومد8 


ابد ابي ابن 


مسقعد ]1 أسقف مدينة سوأسون 11-8 +17؟ ) ٠‏ ول يذهب جييدرت 
إلى بيت المقدس ء ولم يشاهد شيئا عا سجله . و لثما اعتمد فى روايته على عدد من 
المؤدخين المتتدمين .ومن ينهم المؤرخ انجهول الى أناد منه . وللكن مح 
شىء من التدقيق والقحيص أكثر من زمي له بوددى ده بورجى . وأضاف 
الكثير من المصلومان اتى لم ترد أصلا فى كيتاب مؤرخ جملة بوهيمند ٠‏ وق 
أسلوبه تكلف وغموض .كا دون جانبا من مو لفه شع را والباق ثثر! 200 , 
وبيدأ فاريضه بكلمة إهداء إلى أستفه سواسون . ويمقبها بمقدمة أشاد فيها 
إلى كتاب الؤرخ امجهول الذى كان معرونا فى أيامه . ويعْرف يأنه تال منه 
فائدة بسد أن صمح النكثير من الاخطاء الواددة فيه . ويقول [ه ام بوضع 
كتابه لا حبا فى اله ة أد الخال وا لا ينطوى عليه الوضوع من أسمية 29. 





وهناك أضا المؤدخ داؤول دمكان الفذى ود عدرتة كان بغر فا. وقد ذهب 
إل الشرق عام ب.٠؟‏ م حييث لاذم تنكر يد إين أخت يوهيمئد . ودون كتابه 
بعد عام بو م تقلا من الروايات الى حسكاما له هذا الاميد . وتوف داؤول 
بعد عأم وموم بقليل . ويروى مؤلفه اللسمى , أعصال تنكريد » تاريخ 
الحركة الصليدية حت سمثة ١1.0‏ م . وثلس يوضوح ءا كته شعوده العداق 
الكل من الإدر اطور اليد نطى الكسييس كرمنين والآمير يمون ده سان جيل 
بسيب العلاقات السيئة اث كانت قئمة بين هذين السيدين وكل هن قنسكر بد وخاله 





2 ,متسنامقة :88 ,1 ,لسمطعتكة 

(؟) وفبا إلى فى ما أكره ميعو عن جيورت 2 
عمم همه رمعتماكتا عناك مصتة ة مهموي غك هاأتثنب اله تر لله 
تمجه م2 عمس اذ عتمس بتصوكد! عل ده متملع ول عل عفص 
89 رآ مقسمطء 115 .05 «عزمه مه ععصم 


أإحاوؤات 


برهيمند . وستعرض لذالك يالتقصيل والقصلين الآخيدين من الكنا. 
وكتاب داؤول خليط من الشسر والثثر. ويلاحظ أنه لم يخم بم راجمته وتتقيحه 
مثلدا فعل غيره من مؤرخى إخنة الآولى 997 . 





وف معرض الحديث عن مؤرنى هذه الملة يحب ألا نتفل الآسقف ١‏ كوارت 
دوراء ومو المانى ذهب إلى سورية سنة 1. | ؤم ء أى بعد اتتهاء ألحلة . ووضع 
بمد عردته إلى بلاده كستابه المعروف باسم ى بيت القدس , 59 . 





ومتاك أيضا كافارى الجنوى مرم]كون . وهو من أسرة عريقة , قدم إلى 
فلطين منة .0 . ثم زاد الآداضى المقسة بسد ذلك عدة مات . وهو 
صاحب كتاب , حوليات جنوه » الى يشغل الفئرة من سنة ١١١١‏ إلى سئة 
عورر. يله أيسا كنتاب سني عنوانه , تحر مدن الشرق » مخبدمهطت1 
علامعنره سدئواتون » وقد وضمه سنة وو , رظل هذا الكتيب جهولا » 
ولم يمثر عليه إلا بعد قرن من ذلك التاديخ بين أوراق أخرى قدعة 990 . 





ويب أن نذكر فيهذا الصدد جوتيبه الستشاد نزم ءسمطع م1 «متط خسو 


زم :205 ,لل تمامتامقة :114:12 ,معطت اح والمكتاب باللائينية واه 
ممماتمصامموى1]1 عدملاتقممعه مذ تقعممج1 عانم ؟ ول طبات عدينة 
أعمبا تلك الى توجد فى بجسومة 587-716 ,111 بتت 9 .0-13 .35 :75 . 

(؟) اهل :2 مم يع ,11 مصعطهت . وقام بنعر السكتاب للذكور العام ماجتاير 
١‏ طبعة 3877 ,03عنافطاة1 6 ٠‏ وهو منشور بأ فى الجزء الخامس من موصة مؤرش 
بن - هذا وطمة يول ريان أفضل بسكئير من طبعة حاجيناير ٠‏ 
11 ممئله .وه ,مظعت . وترجد طمتان لسكناب كاتارو الس 
٠‏ حولات جنرء > : الأول عليمة 8 عتعمنه كل كعم تعمم7 ,مجمككط 
«1890 يعددماة ,مسدهاة .44 معفاهاة'3 . واثاية طبع د ريان » فى لزه الخامس. 

















فهو يمتير بدون شك من مؤرشى عصر اخملة الصليبية الآولى . وعلى الرغم هن 
أن عنوان كتابه هر , حرب أنطاكية . مممطءدنسة ملاعلا مط » إلا أنه 
يقتصر على حرب سنة ىو إ. والحروب التى وقمت فيا بين عاى 111ص 1177- 
ب مؤلقه منأم المادد, إنلم يكن أعمبا على الإطلاقفى تاريخ الصلبيين 
فى شمال سودية ويخاصة أنطاكية . ويحتمل أن يسكون وليه هذا قد سمل 
مستثمار؟ لدى روجر . ؟! كان عل مسرفة تامة بالنظم والوقائع والأحدات فى 
سورية الشمالية » قضلا عن ممرقته يمفراقية المنطقة 60 

يناف إلى ماتقدم بعض الككتب وانختصرات الى وضمت من هذه الحقية » 
منها كتاب مود هد معروف الإسم وضمه بذاء على طلب بلدوين الثالك ملك 
بيت المقدس اللاتييىء وسرد فيه تاريخ الحركة من بدايتهأ حتى سنة مم ؟ زم . وهر 
عبارة عن ختصر لكتاى روبرت الراهب وفوشيه ده شار . وقد ثم ودعه 
حوالى مسلة ١‏ لام ٠‏ الت لذ كود ليس له أى قبمة تارعية (© . 





وثمة مؤلف آخر إسعه جور البأديى مندنوط عل «منائددت ء وضع كيتاي 
عن إلخلة الآولى فى أخريات القرن الثاق مشر قلاعنمؤ لف رو برت أل اهب 7. 





(5) أظر : 16 ,ماه .مه مهعطة© ٠‏ ولمكتاب جوتيه طبعتان : الأول علب 
«دهاجيناير » ( 1896 ,116106156 ) ؟ واثازة لبمةه ررإن » فى المزء الماس من 
موعة مؤدسني المروب السليية ( الؤرخون الفرييوق ) . 

(0) .282 ,11 تستمناداط واس الكتاب ممعصتاا منجهاسنةة 111 تمس فاده 
تمعطءه1اسةه 01 , وقد نام بتصرء السكوت بول ريان #صدفا +2 مانهه3) النى توق 
سلة دهاع » فى بجحوعة : 133-105 ,لا ,مم00 .8-.18:13.0 

(؟) .290 ,11 رتعتسنآهة ‏ والكتاب اسه مسقتدده 51 , وقد مز ملرسنرات 
ة كوارنا ام بنعرها المالم ضاخ طأمعطدت 77 فى مجوعةأرهيف العرق 
61 ,سآ .0 له 








عب وال حا 


إل جائب نلك المصادر اللاتينية المعاصرة الى أ لقنا الإشمارة إليهاء يوجد 
عدد من الرسائل والوثائق والمكاتبات , خص بالذكر منها الخطاب النى يقال 
إن اللكسيس كومتين أدسله إلى ووبرح ده فلاندرذ أمير الآراضى الراطئة 40 
وخطاق (تين كونت بلوا وشاوتر اثذين بعث ما من الشرق إلى زوجته أديل فى 
أورويا . 20 وخطاب الكييس بكشف عن الدداقع الشخصية فى قيام الحركة 
الصملدجية » وأطماع اللاتين التى وجيتهم نم الشرق المربى ؛ يننا نجد فى الخطابين 
الآخرين اعترانا صرحا من أحد زحماء اللاتين بتلك الخدمات الى أداما 
البيزئطيون اافرنج خلال الحلة الأولى . ويتغق الكونت أتين ف هذا الاتعاء 
مع ؤميله اليرت دكس ء عفلاف باق المؤدخين اللاتين الدين امتللات كتاباتهم 
بالحقد والكراهية حدد المسرحيين ااشرقيين : الذي نكانو! فى نظرم جرد هر اطلفة 
هنشقين عس كنيسة روما الكاث و ليسكية . 











وإلى جانب هذه المستتدان والوثائق يوجد بعض المؤرخين اللاتين 
المتأخرين سبيا عن زلحلة الآولى الذين أفدنا هنهم » نذكرمن يينهم ولي الصوري 
7 26 مسدوللئوج ؛ اراز معزمتطميع 29 وسو اتقيل + التعمتم[ ٠‏ 


(1) اظر تملبل المعلاب الذذكور ولتناتشات الى أنيرت حول فى «قللى : «الداقع الشخمى 
.. فى قبام المركة الصابيية » تحت عنوان عرر برْنطة والكيس كومنين فى الهعوة إلى الوب 
ع 48 ١46 -١‏ . ار أيشا الترجة العربية لنتعاقات من المطاب فى الاحق الأول 








(؟) انظظرالرجة العريية انتعلنات من لاب المكونت أتبن إلى زوجته النى حرره من 
مسسكر الميش الصلبى بالقرب من نيقبة فى يونيو 9 ١١‏ + فى الفحق الرابع بآخر النككتاب ٠‏ 
(4) فيا يتمق بتكل من ولي الصورى وأمبرواز » أنظر : الي سمعداوى : علانة من 
مؤرخي الحروب الصليية , مى © .11 و .4؟ 2١‏ . راجع أينا مقدية الأستاذ حيرت 
+2820 الي مبد ببا لترجته الاتجنيزية لكتاب أمبرواز من ف الصليبية إثاقة . فد ص 








أفن 9# :ستو 


وددتلان برزلمرزهو8 ٠‏ ومى الإاريى عوط «مطفنمكة (4. ولوأن التقل 
هر الطابح الغالب فى ممظم هذه الآصول فنا يتعلق بالاحداث الما 

فيبا أحيانا اشارات لها أهميتها روذ: 
الببحت 60 








هذا عن اللاصول اللاتينية من مماسرة وغير معاصرة ؛ أما المصادد البيز نطية 
قفيها هى الاخرى مادة متازةمن الهرجة الاولى قيا يتعلق بحقيفة اتجاهان المركة 
الصليية » رطبيعة العلاقات بين المسيحيين الشرقيعد والغرييين زبان تاك الفارة 


من الرمن » وتغابك الملاتاى بين ااعرب والبينطرين واللانين . وأم هذه 


اح عرض لناريخ حراة اللؤثف ء وتناول السكعاب بإندراسة والتحايل دأ فيمته التاريطية » 
سحيث أن «ؤانه كان شاهد عيان لأحداث تلك الخله . أغثر : 
.8-27 ,اسمطءةة كه ملععمعت ,مفادرطسة 
(1) وقيما يتعئق بسي جواغيل ودونلان وم الباريسى ومؤلقاتير » اتقلر مكناق : 
الويى التاسم فى !١‏ الأوسط ,اس #” و 1906 . راجع أيضا السيد الباز العريي 5 
مؤرخو المروب الساييا 
1 (4) علل الأستاذ كراتجوره دد#جدالان0 فى كياب « فكر: 
الأستاذ جد يكير عليل »سن 116-695 تايلا منقيا مما كتاية 
الوسعلى فقول [تباكات إستتنانا الاسلوب النارعتىاتدى جرى هليه اليونان والرومان القدماء 
دون استحداث أى تغي فى المطرقة للتبعة ٠‏ ويستطرد ثلا أن الس ور الوسعلى في 
الغرب هاش أسيرا فى جو سيطرت قبه السكنيسة على كل شىه» كان ,مكتب ماإكتبه هاخل 
اماد ممين لم يكن من السبل الخروج عنه أو الفتكاك منه , وقد أ ذلك إلى أميال زرخ 
اانرنى الوسبط الواجب الأول المؤرخ من حيث تيم حقبقة الأحداث وبحاولة الكشف عنيا ٠‏ 
ومن عذا السم تدوين التاريغ فى تلك الفرون بصافة هامة بالشعض من حيث الن.د واتسليل 
والتقدير الدقيق للنطائق النارطية » ما لا ينفق مع روح الرحت الطى الحديث . وعلى هنا 
الأسساس كان مؤرضو الحروب الصاببية اللاثين ‏ شأنهم عأن بإقى مؤرخي النسور الرسطى 
الأوروية - بسورون الرقائم والأحداث من وجرة نظر سيئة بمدث بها فى كثير من الأحيان 
عن الوا التايني الصعيح .. 









وس قوك كفل مها علا 
























عه 


المصادر بلا شك كتاب الالكياد همنعام الذى وضمته الآميرة آن 
كومتين 217 ومغدجره© ومعة قبيل منتصف القرن الثانى عشر يقليل . عن 
تاديخ حباة أبيها الامبراطور الكديس كومنين . وقد ضمنته ذكريانها 
ومشاهداتها وأساسيسما وانفعالاتها خلال تلك القترة االنطربة من تاريخ الدداة 
البيدئطية . ولا يمكن اغفال كتاب الالكسياد عند تناول العلاتات الصليبية 
الرومية العربية قبيل إحلة الآولى وفى اناا ويد انتهائها , فادته دسمة وفيرة 
تكهف عن الم امل الختلفة المتشابكة اليميدة الغود نى أعماق التاريخ الوسبط 
التى أدت لل قيام سو. التفام بين الاغريق واللاتين أو بين مسميحى اشرق 
والغرب . وفيه تتكدف الاميرة آن فى أسلوب متع شائق . وفى صمراحة قامة ؛ 








(1) وادت الأميرة آن في ديسمير؟8 ٠١‏ ء وتزوجت من فور برنيرسى 0604 طوعمذلة 
ساخصتر8 ؛ وتونيت سئة 1١48‏ عن 54 سنة . وى أبنة الامبرامور الكسيس من 
زوجعه الابراطو 7 رين حوكاس ٠‏ وقد قام أموها جنا كومنين غوسي فى أحد الأديرة بد 
وفاة أبيما ٠‏ وهى غزيرة لمم واسمة القانة » 1 
اللاموت - ووشمت حكتابها الالكسياد باقذة اليوئانية السائدة وقتذاك م ليكون سبجلا حافلا 
لتاريخ حياة أبيها » حتى أنها أسنه بسمه . وهر يشفل الفزة الممئدة من سنة ١١08‏ إلى سنة 
6 . ولد بدأث فى تدوينه يمد سنة «19©8 6 وأمته فى أواسط اتفرن اكاني عد 
( حوال سنة ١1١44‏ ) . ونغرج من الكتات يصورة ثابسة عن الؤلقة شبا » للك السكاتبة 
الى تتيزته بشتصيتها الدوظفة ٠‏ وحسأسيتبا المرهقة » وعاطقتبأ القوية ٠‏ ولليها الطب » 
واعتدادها يتما ويكدها وبأيها الاببراطور . أظر التتاسيل 
317 وملعم ومسة0 :95 رمعطم :20-52 رععمتاممدر8 ممسدولة ,تافام 
وهناك مإمتان قديتان قيستان كعاب جضمنان الأسل اونا القدم مع اتزجة الايئية » وعاة 
ومتلسونظا ع٠‏ .قه ,1729 دتتاعمملآ رممتعلم بممععمده6 معط 1 

مك .1 مم1 
ةلفط ,1 معسعادل؟ ,زلالا طتا) متفمتدطلة معدم مس - 2 


عترم > ١ق‏ ,وققة ,متسدمظ رتسعطومء8 موت ململ 
ل مممةاممدر8 عماممملة سسسماوتمك 























ل 


عن الانجامات الاستمارية العدوانية قحركة المليهية : وجشع اللاتين واطاهوم 
فى ددلة الروم دف اتعالم العرى »ثم موقف كل من اللاتين والاغريق حيال الأغر 
من وججهة النظر الب نطية , ذلك الموقف المجيب امذى كانت قسودهائزبية والشنك. 
المتبادلين وتعلوه قشور سطحية عن المودة وانجاملات الهبلوماسية » ما بجمل 
روايتها تحمل فى طلياتها صفة إلوثائقى الرسمية 90 . 

والباحك المدقن يمد أن هذه الكاتبة تمثل خهر تمثيل المقلية الاغريقية 
اللستنيرة فى تلك القرون الغايرة #تى امتازت فيها ادروبا بالتعصب الأعمى , وآية 
ذلك آراقها الصرعحة في اللاتيت التربيين وطباعهم وأخلاقهم وأطاعهم » وق 
تحليلها الدقيق الرائع اوتائع و الأحداث التاريضية , وتناوها الصادق اشخسيات 
عصرها , فقد أمدتنا بصورة حية لوالدما الامبراطور والآمير بوهيملد 
النورماندى وغيره من ذعماء خملة الاولى من الغر نج وكثير من الرحماء المرب.. 

عا سلف يعتير الكاتاب المذ كور هصدر ثقة فى دراسة تاريخ هذه الحقية . 
نقد عاصرت الكاقية الاغربقية الاحداث التى كتبت عنهأ » وعاشت فيها وتفاعلت 
مها . وكانت شاهدة عيان لجاتب كبير منها ٠‏ يا دأت بعينيها ما كان يحرى فى 
بلاط والدها الاميراطور . وسجلت ذلك كله فىكتابها بصمدق وأمانة يتجليان 
بالفقارنة بين روايتها وكتابات المؤرخين اللاتين المعاصرين لها . ولا شلك انبا 
إستقت جانبا من المعلومات الى أرردتها ف المكتاب من بعض شهو د العيان» ومن 
هذ كراتها الخاصة السجول ها ذكر ياتها ؛ ومن مذكرات زويما النى تركيا لها » 
ومن مصدر لانيتى اندثر ولم يصل الينا ء قلا عن بعش الأصول الموتوق يها 


(1) اظر الثوجة المرية لعش النصوس من حكتاي الالكباد الآميرة آنكومنين فى 
اللاعق اثثلك بآآخر الكرناء 








مود 


كلل اسلات والوثائق الرسعية وما ابه ذلك . وعتاز أسلويها بتفائه وزخر فته 
وتكلقة . 

ومع ذلك قند شاب الغموض واللبس بعض الوقائع التى تمردت لها نلك 
السكاتبة . وبلاحظ أيضا أن الترتهب الزمني لبعض الاحداث غيردقيق » ولو أنها 
زعم عكس ذلك 29 , وها فى ذلك عدرها إذ كات عتدما مرت احاة الصلييية 
بأراضى الدولة ابيز نطية فتاة سغيرة فى الربعة عشرة من عمرها , ولم تسججل لك 
الأحداث إلا بعد مضى حوانى تصف قرن من ذلك التاريخ : 


دإ جانب الأول اللاتينية والاغريقية توجد بمض المصادر الارميلية التى 
عادت علينا ببعض الغائدة م ومنها كتاب عى الرهارى مدده3”]3 «متطسماة » 
دهز لف ميخائيسل السودى موندرة 1١‏ لمطذة . ولادلم! سمولية تنتاول 
الآحداث من سثة برهو إلى سنة بجوو م وقد ولد متى مديئة الرها » وييدى 
أنه توف أثتار استيلاءحماد الدين زنك علبها سنة وي و م . وأتم أحد تلامذته» 
وهو الكافن جريجراد مدبوءط هل ممزمعم6 الكتاب الذكور حت 
سنة مو., 1 م . أما ميخائيل السودى فتمتد حوليته حى تاريخ وفاة السلطان 
عملاح الدين الآيوى 200 

(0 -313 رولععموهة0 معله .ك ب293-4 ,لآ بتعتمتاملة 


(0) .2906-7 ,11 ,ص30 وتوجد مقعنقات منكتاب منى الرهاوى ؤيجموءة 
50 مآر.طعة ,90 --11,8.0, ومتطنات من حولية نديذه جرعجوار الأرمنى فى 
تقس للجمومة الابقة » (ب ١‏ اس ١0٠‏ - 2*0) » وكذلك خذرات من حوة ميخائيل 
السورى فى اطومومة السكورة ( ب ١‏ 6 سن 4١84-54‏ ) . وحولية بيشائيل السورى 
منعورة بالكمل فى لبة « عابو  »‏ اظلر : ملق ل ,عمتدر5 1١‏ اممعتقظ 
,1899-1919 رقاممظ ,عاه؟7 3 ,امطوطة ع ويبمنا مئها! الجزء الثالك - أنظر * 

36١‏ قله لزه بمعظ عت 











انيد 


كانت 41 الصلربية الآدلى إذن غنية بالملفات والرسائل اثتى وضعها أل 
الغرب الأددونى والاغريق البيز تطيون و الآرمن . وكانت هذه 
بصفة عامة بالتحير وإلبااغة لانسيأ الممسادر اللا: 





الآليف تم 





٠.‏ ومن سوء الحظ أن 


الكتاب العرب الذين عاصرو! أحداث تلك الفترة لم يتركو! لنا شيثا مسقلا 
عنها . دهذا ما يمكن أن يقال بالفسبة لأولتك الذين عاصروا المركة فى شت 


م احلها . فلم تصل 
الحلات الى كانت رقمة 
قرون من الزمان , 

وليس من السهل تعليل عدم وجود كتاب وقنذاك تفرعو هذه المروب 
المدوانية تفرخا قاما » وتنبءو| أحدائها عن كثب ؛ ثم قامو! بنسجيل ذلكفكله 
فى مؤافاى «نفردة مثذا فعل أهل الغرب »غاسة وأنه كان يوجد فى بلا 
الحكام العرب م وخون خصموا ف 
يا اشترك فى الجلات العريمة المضادة كثير من الفر سان الأدياء الذين كان بوسعوم 
تدوين تاريخ هذه الخلات فى كنتب مستقلة قمة بذاتها. وإن مثل هذه امو لقان 
لو كانت قد وضعت فعلا لأمدتنا عادة وفيرة لا يمكن يحال التقليل من قيمتها 
وأهيتهاء ولساعدتنا فى الكشف عن الكثير من الفموض الذى حيط يبعش 
جوانب هنم الحركة . 

ولمل للسر فى ذلك يرجمع لسيين : أولها أن المركة الصلييية كانت جركة 







ات قائمة بذاتها عن تاريخ تلك إلحلة وما للقها من 
العرى والثيال الإقريق مسرسا لما خلال ثلاثة 





ابة المتمير والثراجم وأحداث ذمائهم , 





ام عا الشري الأوروق ضد العالم العرى اتجاهات استعادية 
قتوسعية. وقد أحيطت منذ بد!يتها يهالة كبيرة من (لدماية الديقية والخاس الجتوفى فى 


لغرب عأ دفع كثير مناللاتين الذين اشتركوا فيها وخاضو! معاركهاء إل تسجيل 
ذلك فى كتب حفظ! لنأ الزرمن من اقعرث والضيام. وحتى أوثتك الغريبين الذ 





يت ته 


بقوا فى أودربا دم يشركوا فى هذه الحلات «كانو! يتلقنون أخبارها أولا بأول. 
من الفرنج المائدين وتيرم من الرواة والحجاج » ويسسطونما فى مثو لغاء 
إلى اليوم - .بلاحظ أيضا أن المؤامات العامة فى التاريخ الأودوى لم تخل من 
الإشارة إلى مذه الخلات اإنى جندت لا للمقول بالأقلام فى الغرب - يل إن 
أخبار الحركة الصفيبيةكانت تطفى أحيا نا عإ, الموضوع الاصلى للكتاب , اذلك 
كان من الطبيعى آن يوجه لا الغرييون اهتمارز خخاصا . وهل المكس لم تثل 
الخلات الصليبية من الم و لفين العرب المماصرين لها نفس القدر من الاهتيام ٠‏ فقد 
نزل فى ديادم فى أعداد كبيرة » تنبب وتقتل وتسرق 
ماشساء لها النهب واقئل وارقة » قى وقتكان فيه العام العرى ضعيفا منقسما على 
يكن قد أعد عدته بعد لتجميع قراه ودفع اراتك اامزاة . وتاك 
انهم وكتبهم المامة دون ماجة إلى الدخول فى 
نفصيلات هطولة ودقائق عديدة كتلك الى تعر لها الغرييوت . ولذلك كانه 
اللو رون العرب يميلون بصفة عامة إلى التعميم والاجمال » يسكس الافرقج 
الذي نكانوا أحيانا إلى التخصيص والافاضة .)1١‏ هذا عن السبب الأول . 
أما السيب الثانى فن المحتمل أنه حم إن طر يقة على من الغرب الأوروق والءالمم 
العربى فى تدوين التاريخ وقتناك . تقدكان الغرب حنى أخريات للقرن الخادي. 
عثر ينبح نظام ا حوليآت العروفء و لمكن كتابة الثارريخ تطورت عندم منذ 
قيام الحركة الصليبية على النحو القنى ثراء اليوم . أما الككتاب العرب ققد ظارا 
يسيرون فى تدوي نكتبهم على غرار نظام ا حو يات 250 . ددا كانت أحداث 























() قر : عحد عبد الله عبان : عممر الاسلامية © م 809 م 
(1) واعق بها طربقة تأر فكان معظم السكعاب المرب يور مون لاحوادث 
حتة بسنة + بين انبع فريق آخر طريقة التأريخ لميود الحثفاء وانصكام ه ونيها سرد للؤلف حت 





حن وو ند 


المركة الصلبهية تدون إلى جانب غيرها من الوقائع الى لاتوجد ينها أى دابطة 3 
ذلك ونقا لترتيب الزمنى للاحداث . 


لقدانصب اهام أونثك الكتاب يوجه مام على قسجيل توأريخ الدن 
والبلدان » وكتابة التي والتراجم م وتأليف الكتب الجامعة وتواريخ الدول 
والمالك. وبين طبات هذه الكتتب ومن خلال سطورها تجدالمادة التى تهمتامرمثرة 
هنا وهتاك ٠,‏ 


فن الكتب الى إختصت بالان والبلدان نذكر ذيل تاريخ دمشق لابن 
القلانى زات موه ه/ +( م ) ألذى عاصر أحداث هذه الحقبة من الزمن 
وكتب عنها » وكذاك تاريخ حلب لابن العديم ( ات مجوه عترم ) > 
دالمر المنتخب فى تاريخ ملكة حلب لابن اأشحنة زات .حم * | ١148‏ م )2 
و الآنس الجليل بتاديع القدسو الحليل لآب اليم نالمليمى (تل90 وها 1 ,16م ) ٠‏ 


أماكتب اليل والتراجم فنبا ما اختص بسيرة خايغة من الخلفاء أو عام 
عن الحكام ء ومنها ماكان أكث توسما قشمل عدة سير . فن انوع الأول 


حت أيام الخنقاء والتكام والأحسداث 'لى وفعت فى عهودثم . وليل من للؤرخين من علولا 

اريخ على حب لأوضرءات » وبل رآس حؤلاء ابن الأ والريرى > وهدف هذا 
القريق و تع العولدث وعدم ريق ل كرما قدر العامة هذا ولو أن تلام 
فى قكر كل الأخبار 
: اربخ عند العربيهء 
عن 177-0909 أظظر أيضا ماكتبه للدكعرر عيد لدم ملجد عن ندأة الاكنابة التاريضية 
عتد العرب فى المصرالاسلاى فى مؤلقه: مقصة لدراسة التاريخ الاسلاى ‏ طل. ثانية (القامرة. 
)سس 47-41 » وكذلك سيدة اسماعيل كاشف : مصادر التاريغ الاسلامي 
ومتامج الببحث فيه ( القامرة +195 ) سن 44 ده . 








عاوات 


يد سيرة ملاح لد الآيوبى لان شداد © لت 6 * / مع م) , والتاريخ 
الصالحى لابن راصل ت به أ خةكام) الذى تناول فيدمز له سيرة الك 
الصالم نعم الدين يوب » وهو لابزال #تطوطا لم يفشر يمد . ومن التوع الثاقى 
الجوذى (ت .+ ه/ برهو( م)»دوقيات 
الاعيان لابن لكان لت اه ه/ مب م ) ؛ وعخطوط الجوهر الئمين ف 
سير الملوك والسلاطين لابن دقاق زات ههه ه / لا٠؟1‏ م ) , والتجوم الزاهرة 





قى مارك مص والقامرة لأنى الحاسن زات كليم © /1456م) - 

والمكتبة المريية مامرة بسكتبالتراريخ العامة وتواديخ الدول والمالك, 
ومن أهها تاديخ دولة آل سلجوق للأصفباق زات بوه */ 15١1‏ م) ١‏ 
والكامل فى التاديخ لابن الآثيي (ت.عج هل وعم( م) وأتايكة الموصل 'نفس 
المزلف , وكتاب الروضتين فى أخبار الدولتين التودية والصلاحية والذيل عل 
الروضتين لاني شامة لت وجوه 0+ززم  )‏ ومفرج المكروب فى أخبار 
بنى أيوب لابن واصل 29 رت يبوره جز م ) » كر الددد وجامع 





(0) نسسره الفتكتور جال لهرئ الهيال فى يجمبوهة د تراثا » تحت اسم سيرة صلاح الدين 
ة البوسفية » السياه بالنوادر السللائيسة والهاسن اليوسقية س ط. أولى - 
القاهرة 534 

() يتب هذا الكرتاب حجة لا بستيان بها فى ناريغ المسرالأخير من دولة بي 
حيث اتصل أت واسل بالبلاط فى عهد الصالح أيوب وابته تورآن هاء وأرملة السالح شر 
الدر. وهو ماهر أسابى لاغ عنه فى تاريخ جلة لويس الاسم على مممر .ووم 
على ندر هذه الموسوعة الدكعور جال الدين العيال » وقد ظهر منها لآن ثلاقة أجزاء» اقل 
ابن واصل : مفرج السكروب فى أخبار بى أيوب ‏ © بج ( حتي ستة 518 ) 
وتحفيق الدسكتور جال اندئ الثيال ‏ الفاهرة ١ 147٠ - ١40+‏ وقيا يعلق بسيدة ابن 
واسل انظثر كتانى + حل اوبس الناسم فى العرق الأوسط ه عى 95-١4‏ والحوأتى ؟ ابن 
وامل : مترج الكروب : تعر التكتور القيال »ج7١‏ وس سه ء 




















عجرا انها رمقه 


الغرد لابن يبك ( تسمه / (سم1 م) وهو ل يذشر بعد ء و إلقتصر فى أخيار 
الث رالأنى الفداء رت بوعبه م جمم: م) ؛ وتاريخ الإسلام للذعي رت ورم 
+04 م ) ؛ وعتطوط مالك الابسار قى عالك الامصاد الخمرى ( صبرعبه/ 
ح؛؟ م ) » دتتمة الختصر لابن الوددى (ات ووباء / ون م ) ؛ وغتطوط 
عيون التواديخ لكتي (تووبره عوجوم ) ؛ وتاديخ ابن خنيون 400 
الإشمءم+* | 1401م ) » وخطوط ثرهة الآنام فى تاريخ الإسلام لاين دقاق 
لزت وموء به عر م ) والسلوك لممرفة دول الملوك للغر يرى9©© ْ شه نه 
ورم » وكتابا إغانة الآمة كدف القمة واتعاظ (لنفا بأخبار الائمة 
الفاطميين الخلفا لتفس المرلف , 229 وعقد إجمان فى تاريخ أهل الزمان للعيق, 
ارت ووم ه/ 1م16 م ) الذى شرت مقتطفات منه فى بحمسوعة مؤرشى 
الحروب الصليبية ( اممؤدخون الشرقيون ) » ولا يزال الجانب الآ كبر من هذه 








(1) تمنع ابن لبوق بتكانة خاصة بين الؤرحين بأعتباره ددا فى هلم الارع . ققد 
3 
دعاقم اماس بارع ارب مكنا امهل بموث ودرئمات تارطية يا 





ير الدقة اللمية اله ولو فا عر 4 غم من 
الأحدات واسابعاد مالا يقل العقل منها . أنفدر عن ذلك على عبد الواحد : هبد الرحمن بن 
غلدوت ء ص #+-255 4؟ سيدة أسياعيل مكاشف : «صاهر التاريخ الاسلانى » 
أي مدا جه ء 

() لند ولف على الششر هذا السقر اهام الدكتور عمد مصعائي زياد 
جزءان كل فى للاثة أقسام . وللنزيد من العلومات عن اللفر بزى وغير 
الحامس عشر» أظار : زياد 





وظهر منه للآن 
من مؤرش القرن 
: للؤرشون فى مسر فى القرن الحاسى عدر » النامر: 

(؟) تام بذعر الأول التكتور بمال الدين الشياله والتكتور عمد مصطف زيادة ( لسسع 
القاعرة 1944٠‏ ) > ونشر الثاني الدكتور جمال المين الشيال ( القاهرة 1948 ) . وتحث 
الب الآن نسنة جويدة كأمنة من حكتاب أنماط الحنقا عن مخطوطة لوب قيو سرأى » فار 
وتمتيق الدكترر جمال الدين العيال . 














مده 


الوسوعة النخمة عنطوطاء وكذلك عخلوط تاريخ الدول واملوك لابن الفرات 
تاماه | 1ودم) » وتاديخ مصر لابن لأس لت وغوه ه | بوهام ) 4 
وغيرها العديد من السكتب التىظهرت غلالالقرون التالية. وقد لد رالمستشرقرن 
يمضها » كا تقلوا بانبا منها إلى لناتهم الغتلفة (© , وهناك عبدة علية حديشة 
تقرم على أكتاف المؤد هين والكتاب المرب هدقها تثر هنا الثراث القديم 
فشا عليا دقيقا تا , والعمل على تعميمه ليسكون فى متتناول اجميع ٠‏ 
ومن دراساتنا فى النابع المربية تخرج بيعش الملاحظات التى نحملها فيا بلى : 
أدلا . ميزت مصادر القرن الثانى عشى بصغة أءة بطايسا امحل الضيق» 
بمكس مصادر القرن للثالت عشر والقرون اثثالية له التى كانت 
دائرتها أ كثر اكساما . 
ثانا لم يمن السكتاب والمؤرخون العرب بتسجيل أحداث الحركة 
الصليوية فى كتب مستفلة قئمة يذاتها حسما أ.لفنا » إذ لا بوجد 
مؤدخ واحد نبج هذا السبيل باستثناء عماد الدين الأصغهاقى (لنى 
وضع كتابه و الفتم الى فى الفتح القدسى ع , والذى ضمنه 
قمة إستعادة صلاح الدين البيت المقدس من الفر نج . وكيدلك 
ابن شداد الذى تناول فى كتسابه ‏ سيرة 








الاصنياق دابن شدا دان هده الأساسومن وضع كتابريما هر 
تسجيل سيرة سيدهما صلاح الدين » مثلهما فى ذلك مثل القاضى 
الفاضل ‏ 


513 راجع فى ذلك مهد عبد التي حسن : علم الطريخ عند عرب اس‎ )١( 


مم 


#اثشا جميع المابع المنوه عنها متأخرة نسييا عن الفترة موضوح 
درا-تنا ء بامتناء كتاب ذيل تاريخ دمعق لابن التلاننى الذى 
وضع أساسا ليسكون سلا لتاديع دمشق . وتمد فيه شذرات 
مبعثرة عن بدازة الحركة الصلييية الوعاصر أحدائه! » وهى لاقشق 
غلة الباحث فى هذه الناحية . 

رابعا ‏ هناك تقارب شديد بين هن المراجع » فبى تكاد تتعابه فى 
الآسلرب وى طرريطة سرد الوقائع والاحداث . وجدير بالذكر أن 
الؤرخين العرب ‏ شآنهم شأن المؤرخين الأددو بين فى نلك 
المرسة الوسيطة من التاريخ كان[ يتقلون عادة عن مو لفان من 
سبقوهم أو عن الممامرين لهم . وكانوأ فى كثير من الاحبان., 
ينقلون كتبا بأكلها دون دراسة أو تقد أى تمحيص . ويم تقل 
هذه المادة التاريخية ما بطربق الرواية عن السند ات لزمها [كثر 
مؤرنى المرب وخاصة ف الفئرة المبكرة من تاريخ القرون. 
الوسعى » وإما عن طريق الرواية واخير المنطود مع [يضاح 
المصدر الدى نقلوا عته فى أغاب الاحيان 0 , ومع ذلك فقس 
أشاربعض اللؤدين المتأخر ين إلى أحداث لها قيستها الى لاتتكر 
واتى لم ترد فى الاصول للماميرة ؛ ويغلب عل الظن أنهم تقلرها. 
عن أصول ققدت ول تصلنا . 

عاسا ‏ حمدنا المتايع العربية يمادةدسية فيا يتعلق بأحوال العا العرى في 
أخريا العصور الوسطى ء وهلاتاته بكل مم الصلييين 





(0) أظر : ميدة اسماءيل ادف + مسادر التترغ الاسلائىء مس ء 4085 عل عبد الث 
حسن : عل تاريخ عند العرب سن 985-968 


لم 


والبجدنطيين فى شتى مراحل الحركة الصليدية , ممأ لايقل فى أعميته مما ورد فى 
8 يقية والأازمينية لمتوه عنها ب وما كان لد كير الاثر 
تأبات !هل الغرب رملء الثغرات اتى أغفلوها أو 
تماوزوا عنها عمدااو عن غير عمد , وتصحيح الانحراف الذى لازميم أحيانا 
ريغ حد الشنطط واتتحيد نحو ب جلدتهم . 
دإذ! كانت الآصول المعاصرة قد أمدتما بالمادة الآصلية الى أفدنا متها في 
موضوعنا . فإن كستب الدثين من أمل الثشرق و ااغرب لا تقل أهمية باانسبة 
للتصدى لهذا البحث . فقد أسهم الكتاب العرب بنصيب كير فى هذا الضبار . 
فنهم من أرخ للحركة الصليبرة كلها أو أحد فصولا ء ومنهم من تقل إل المربية 
بعش مؤلفات الغرب فى هذه الناحية . قمن النوع الآول تذكر كتتاب ملمكة 
بيت المقدس الصليبية ا كثور مر كال موقيق » وكدتاب الحرة اصلبيسة 
للد كتتوو سعيد عبد الفتاح قور » وكتاب الشرق الاوسط والحزوب 'اصليبية 
للد كنتور السيد الباز العرينى . كتاب الحرب والملام زمن المدوان الصليبى 
للد كاتود أظير -حمان يا المشرق والمغرب 
لل له مد المرومى المعلوى . وكذلك مق لفات الدكتور حسن حيشى صر 
الجلات الأولى واثانية والسابعة , ومؤلف كل من (لداكتور #دمصطفى زيادة 
' دالدكتور المقيد عبد الرعن كك عن حسلة لويس التأسع على مصر » وثلات 
كتب لىء. اثثين منها عن حملت لويس التاسع ولى مع وبلاد دام والثالع عن 
الوحدة وحركات لإبقظة العريبة إبان العدوان الصليى + وكثاب الدكتور سعيد 
عاشور عن قرص وال حرو بالصليبية . دمن التوع الأخر نذك ركتاب زرنتك 
باركل الذى قم بترعته اله كترد السيد البأز المرتى . هذا فضلا عن الكتب 
الثؤلقة أو العربة عن تاريخ إورويا فى الحصور الوسطى . والمتضمئة دراسات 






لاوج ا 


تليلية مركزة عن ا حروب الصليدية : مثلمؤز لف ديفن ترجة الدكتور عبداحيد 
حدى مود ء وكتاب فشر ترجة ال دكتود عمد مصطنى زيادة وإله لدوب 
السود البازائمرينى و الد كتور (راعم العدوي , وكتا ب أورربا العسور الوسطى 
تاليف الدكتور سعيد عاشور . 





والى جافب هؤلاء يحب أن نكر بض المؤلفات فى الشاربخ الاسلاى 
السياسى والحضارى التي لها قيمتها الثى لاتشكر » مثل مجموعة ال ثائق الفاطمية » 
ومصر والعام بين درلتين » وتاديخ مصر الإسلامية » وأعلام الاسكندرية ف 
المصر الإسلاى للدكتود جمال الدين الشيال ؛ والتاريخ السيامى للدولة المربية . 
والنامى ملاح الدين الآيون »تاريخ الحضارة الإسلامية فى المصور الوسطى» 
«العلاقات بين الشرق وااغرب فى المصور الرسطى للدكتور ميد اللنعم ماجد + 
وطرابلس الشام فى التاريخ الاسلاى , والمغرب “لكيير فى العصر الا لاي 
للد كمتور السيد عيد العريئ سالم ؛ والددلة الع بية الإسلامية للد كترود عل حش 
الخربوطل . فهذه التآليف وغيرها تمدنا يمعلومات ها وذتها فيا نحن إصدده . 

وهمكذا أمدئنا المكتبة المربءة بوافر من الكتب الييمة اثعر بية والمعربة 
ق هذا الموضوع . 

ومن أم الككتب القريية الحديثة الى تناولت تاريخ الحركة الصلبيبة والملة 
الأول على وه أخص » مؤلقات رهرشت ومنماة8 » وبول ديان 
اسمن ,< لويس بريه سنطعع8 1 وفرديتائك شالتدون دقوم امط© .1 
ولي ستيفتسون وموم ومي* .97 قار سيل ازمدد5 .0 .7 07 و وريليه 





() أمركمب .1956 ,رعو امطسمه بومدكية؟1 ومتق دكن ملأمصة .1:0 
اوقد م قله إل العربية اليد درويش النخيل . والسكتاب تحت الطبع عن الغلس الأمل حد 


بت انه 


جروسيه :«عهدم:» .2 » وستيفن راضيان «ممدزمس2 .8 . رتقوم اليا 
فاني! بالولايات المتحدة بتنظم مز ثفكير فى خمة ججلدات عن لخركة 
بشترك فى تحرير فصوله مجموعة من الملساء وامؤرين المتخصصين 
فى تاريح حذه الحركة وفى تاريخ المرب «الدولة الييدلية والغرب الأدروي 
فى العصور الوسطى , أمثال سيدق يقر مميمزء<[ برمو5:3 ٠‏ دمادشال بلدد ين 
لم8 العطوجولة وستيغن دانسيان وبر نادد لويس ونممة تممدسظا 
دكار دكاءن ومطن مؤمو]: رسسير هاملتون جب راراة وهالتصسمةة 5 
غيم . وقد ظبر منه حي الآن الجرءان الآول واثاق . وكذلك مؤلقه 
الدكترر عرير سوريال عطية فى تاريخ الحروب الصليبية اللسمى , الحروب 
الصليدية ل التجارة ‏ الثفافة , 00 . 

دمن ااككتب التى اختصك بالتاريخ البيزنطى وتناولت الحركة الصليبية 
والعلاقاى الصليهية اللي نطية , يحب أن تذكر 5 ليف بعوسيتاف شاومبرجيه 
#وسطسساراءة .© , وشاول ديل اطماط بطع نيل ٠‏ بلوى نرملا ملاء 
وأوجت يا «والتمظ عق ماج ١‏ هانى رعمعدةة .0 وستيفن راتسيان» 








الرعابة اننون واآداب والسلوم الاجناهية باامرة » ويقوم بمراجمة الؤجبة المربية ممع 
كذتك ظبر السميل كيتاب حديث من المروب 






شت ورياق وشالندون » على الرغم من قدمما» تع بمكانة 
مماجم الحروب السلبية :. وم حراج أخرى مديدة تاريخ الم ل السليية 
أسبعت انف لربة الا انية أو «ثالثة من حيث الأغنبة . وتد فقد بسشها فيمته بمد أن مفا 

رمن على الآرأه رودت به » نظ كر منها يلوف ر . عكتدر 00840 .14 » وآرش 
0 مه كتوهنكا .سآ :انق جعطءمة مط .21 وم. كالثرب ومعطئله).31» 
وج. كأمبل العطوم هت .© » وفاتك برتائو وصفنيج82 - عامصمظ :8 ١‏ و أ. جيرون 
ممطاطك ,8 ون - يورجا وعج10 ]1 دوه لآب طأصمل ثلّ ء واج .م. 
اودلو «010ندآ .]3 -[ » رب . مبورج وعد طستماة .ل 











00-7 


و استروجورسق «طديمهه :0 ١‏ وفل ا يلييف جمالنمه7 » وادئنت باوكل 
ممتاعوظ 5 وشادل أومان همد0 .05 وبر وموس مدهقة ب8 دمدجه8 : 
و ف , مالتدون مدةمعامة0 ١5.‏ 





وقد أسهمت السكتبة العربية بتصيب وإضح فى هذا الميدان . فن اللكتب 
اللعربة فى التاديخ البين لى كرتا الاهيرا باطورية البيز تطية لأف فودمان ييثر 
ترجمة الدكتور حسين مؤذى وود بوسف زايد » وكتاب الامبراطودرية 
البيزنطية تأليف شارل أدمان ترجمة الدكتوز مصطن طه بدرء وككتاب الحضارة 
البيز نطية تأليف ستيفن وإفسيان ترجمة عبدالمزين توفيق باريد . ومن الكلتب 
المؤلغة نذكر ع لفات الدكتود مر يكل ترفيق وهى مقدمات العدوان الصلبى 
( الام اطود يوجنا تزيسكس وسباسته الشرقية ) » وتاديخ الابراطورية 
البيرنطية , والامبراطور تقفود فوكاس واسترجاع الآداضى المقدسة . وكذلك 
كتاب الام اطورية ابين نطبة والدول الإسلامية الدكتور باهم أحد المدوى , 
وكتاي” الدرلة ية كلد كور السيد الباذ العرينى 
وبعد . ففرجو أ نكون قد وتقنا اه من جهد مت وأضع فى تلك 
المصادر و الاسائيد التارعضية , من عريية وافرنجية » مماصرة وغير مماصرة ٠‏ إلى 
مواجهة مشكلات اللحدث بقسط من التجاج . 











الغصسا انثا م 
الفمكرة الصلبية على حقيةت! 


اريخ العلاقات بين الشرق والغرب هو تاريخ الاتسانية تقسها مئذ القدم 
حتى وقتنا هنا » حيث إحتكت المقول والافكار ٠‏ وتناريت الشارب 
والامواء » وتبدت الطامع عارية ه وقامت الحروب الدامية » واختتفت دول 
سالك وامبراطوريات وظبرت آخرى عل إنقاضها ؛ واندثرت أنظمة 
.حضارات لتحل لها مدتيات وثقافات ججديدة مقايرة . فق زحة هذه اللأححداث 
والتقيدات الفائئة . قام ااصراع بين شق العام فى شتى عصور التاريخ القديم 
دالوسيط والحديث . 


ومن أم خصائص القرون الوسطى الى شذلت قر أبة ألف مام هى تلك ا مركة 
اث اشتهرت ياسم الحروب الصليبية » واتى تتكون فى الراقع دودا رئيسيا من 
أدماد ذلك للمراع العتيق بين الشرق والغرب . فقد بدأ منذ أقدم المسور 
يحروب طروادء التىرخلنها الشاعر هوميروس فى أشمار المعروفة باسم م الاليانة 
دالاوديسية ». ثم نامت الحروب الميدية بين الفرس والاغريق منذ القرن 
الخامس قبل الميلاد التى انتب بسيادة الاسكتدر المتدوق على أ كث بقاع العام 
دقتذاك » وما استتبع ذلك من فرش المحدادة إفيلينية عليها بعد قضائه على 
ددلة القرس التى أصبحت عاصمتهم المدائن إحدى الولايات الناخلة فى نطاق 
الامير اطورية الجديدة . وأعقب ذلك ظهرد الرومان على مبرح الأحدات » 
وتوسعهم فى الشرق ء والتزاعهم السلمة من الاغريق يعد عمارك عثيقة حملت 


د 


دوا بنما اواء الكفاح ق الغرب ء وودت الافريق سلطاتهم ونظمهم 
وحضارتهم . 

هكذا بدأ #صراع بين اشرق رالغرب فى المصور القديمة قبل ظهرد المسيحية 
باجيال عدة . دلذلك م يقدر له أن يصطيغ بالصبغة_الدديئية ؛ بل كان صسراعا 
سياسيا وحر بيا بين قوئين عتتافتين وسدار: » ديرى إلى سيمارة 
أحد الفريقين على الأخر وحاولة ضمه بالقوة المسل<ة إل منطنة نفوذه . 





ولكن الآوضاع سسرعان ما تبدلت منذ انقرت الرايع الميلادى ؛ وعلى وب 
التحديد فى سنة سوم حين) اعتنق الامبراطور الردمائى سطنطين الكبير 
نة المسيحية النى سبحت الدين الرسمى للدولة الرومانية » وعخاصة فى القسم 
الشرق منها الذى عرف باسم الدولة البيزنطية أو دولة الروم يا كان إسميم 
العرب . 

وأعذ الصرام مند ذلك الحين يصطبغ بالصبخة الدينية . فقامت الحروب. 
بين بلاد فادس وددلة الروم فى وقت شهدت فيه الادلى نيضة دينية كبيرة بيه 
كانت الثانية ندين بالمسبحية . وكان من أثر ذالك استيلاء خسرو ملك الفرس 
هل أدرشلم والصليب الحقيق الذى صلب عليه المسيح سثة ع + م . ركان رد 
الفمل هو تلك الحروب المضادة التى قام با الامياطور عرقل سلة بم+ م 
لاسترداد البيت اللقدس وصليب الصلبوت من قبضة الفرس 60 , 









)١(‏ اتتلر عن :23 ممسعللهت قصة ممعم مه رملعدده ممرثتق 
40-1 يسماوا ,و عدومة رفادسف :7-12 رعنة1 6ه سدق ,امتفيدمم 

وعكذلك ترات الإسلام » الترجة أشعربية, ب 2١‏ سن 1ه #ه . ونتاول الاستاق 
أرثوكه توينى فكر: قيام المهتسمات والمشارات » وتداخل المشارات فيا بينها ثم احتكاتكيا 
وصارعها» وآخرا هيارها وتمقبا » مع بيان أسباب هذا اتحثل ودواضه ف موسوعت بح 






سوم ا 


وق أدائل القرن السابع ظهرت قرة جديدة فى الميدإن بظبور الاسلام ف 
شبه الجزيرة العربية وقيام الدوثة العربية النأمضة . وأصبح الكفاح منذ ذلك 
الحين بين العرب والروم من تاحية . وبين العرب والاتين من ناحية أغرى » 
أمر! واقما 600 . وكانت أم مراحله هى الحروب الصلييية التي إمتدت عن 
أخريات ااقرن الحادى عشر إلى اخريات القرن إلرابع عشر . 








ويستمر الحال عل هذا المنوال إلى أن برغت شمس النهضة التى آ ذنت بنهاية 
القردن الوسعلى عبادئها ونظمبا وفلسغتها » ويداية المصور الحديثة . وفيها 
يأخذ الصراع مظر! جديدا يتلاثم ومقتضيات الظروف , ونعنى بذلك بداية 
التوسع الاستعارى الاوروى عتدما يت (ودوبا عخاليها فى دول الشرق العربى 
والشيال الإفريق بخاصة وفى آسيا وافريقية بصفة عامة ‏ ثم يقظة هنم الدسورب 
العريبة الاسيوية الافريفية , وقيامها من سبام المميق لتحرير نفسها من ربقة 
الاستمار فى شتى صوره ومظاهره . 














و إذا دفقنا النظر فى حفيقة الصراح الذى قام بين شق المالم خلال العصود ٠‏ 
ذاه ارط[ لد ونيا حب رهد رو للوضوعية القائمة 












بذ لياه د هرئسة كخار يخ » 
الأجزاء 0 5 
ولام الأستاذ فؤاد تلد خبل بنقل هذا الحتصر إلى المريية ثقاد قلا . أهزر: عر 
+راسة ناريخ ( الرجة اترية ) ج وس لام 
من موضع فى عو له الكبير 
5 زان كفس *ؤل! مككء 

2 : الوحدة وحركاث اليقفلة يات المدوان 
السلبى » سن ؟ 4 على الح بول : عف واتقونية العرية , من 44 و 0 . وكذلك : 
284 ركاه بده مرتلق 








وقت ما . وإن اتمد فى الثاية وإلمدف , فقد كان فى العصور القديمة صراءا 
سياسيا حريا فى حالم يدين بالوثنية ب بي انض الغرب عن الدين فى العصود 
الوسطى ستار! لتحقيق نفس الانغراض والغايات . واليوم يبدو الصراع سافر! 
بعد أنتكشف الاستعار عن تقسه وأماط الثام عن حقيقة تواياء . ومكذا 
تشاممت أسباب هذا الصراع وددافعه فى شتى مراحله » وإن بدا فى كل مرحلة في 
شكل مغابر , أو هو عثابة حاقات متتايعة فى سلسلة واحدة 
والاجيال 00 








ة عبز القرون 


كانت الحروب الصلييية اذن حلة من مراحل الكفاح المرير الطويل بين 
اشرق والغرب . فبى ل تنم فجأة وم تلته فجأة » إنا باءت تتيجة عمليات 
الود بطيثة مستمرة فى فترات متباعد: غير قصيدة ؛ ‏ انها تركت آثارها 


(1) جدير بالذكر أن جروسيه استعرش فى كحابه ٠‏ امبراطورية شرق البسر الأبيض 
اللنوسط أو تاريخ الأ السرقية» الصراع الطويل ين الفعرق والدرب 6 وقد أوضع 
فيه أن المرك الصايية لم سكن إلا دور واحداً من أدواره . وهو يسرد وفائع هنًا ااصرام 
منذ حروب الاسكندر الاقدونى فى القرن الراج قبل اأبلاد حى والمة ليبائتو فى أواخر الترن. 
النادى عدر . ويخلس ما اقدم أن الأ الصرقبة إيات وليدة القرن الابع مدير » قا 
عى أبعد من ذلك يكشي . تر : 
مههةآ6 ,مووعكة ..جوماك بيووةة بامدحمة حة #متوستاتآ بمرت 

و86 ع 
أظر ايشا تند الذكتور عزيزسوريال للسكعاب ان كور فى المي النارينية الفصر يذ لجل 
الأول ٠‏ سى 514- .15+ - وقد أثبت هذه النظرية ووضعيا فى شكلها النهأني الدكتور هز 
سوريال فى أحدث مؤئقاته » وعو معتغ لد #نة عع«عسصه0 ,26 مدن الذى توت 
ملاعته مطبعة يادعة اتديانا بأميركا ( طبمة 3962 رده تهستسهه81 ) وأبان سيادت 
أن الحركة السائبية فى ميسلة من رامل الصراع الطويل ين الشعرق والثوب > ذلك 
الصسراع القى ترجع أسوله إلى أيام البونان وائرومان الفدماء » وتد جذوره حنى يومنا عذا. 
أظر س 5د وغ»-4ه وده ١9-١‏ من الكعاب للذكور . 











الاحقاب أخرى بعد تهايتها يمعناها الدقيق . وعلى هذا من الخطاً ان قضع اخ 
الواضح الذى يفصل ينها ربين المرحلة السابقة لها وتلك التى أعقبتها . إذ أن 
هذا الصراع عبارة عن جموعة مثراصة من الوقائح والأحداث المترابطة التى. 
نقسيمها أو تجزئتها أو فصلها عن بعضها , وأن كلى مرحلة منه ما عى, 






الحركة الصليية أو تمايتها في سنة مسيثة أو يوم ممين ء فتحديد السنين 
والتواديخ سألة اعتبارية حنة لتسبيل فهم أى موضوع وتقربيه إلى الأذهان , 

كن القول إن هذه الظاهرة التاريخية كانت تمثل روح المالي الغرق 
الوسبط و الآفكار السائدة فيه وقتذاك تمثيلا صادا فى ثاحيتين هامتين ر ئيسيتين 
ألارها ناحية الدين دتاحية الحرب . 2 #الآولى أوحت بها منذ البداية 
الدبالة المسيحية اإتى سادت الغرب يبد صراع رهيب مع الوثلية وأباطرة 
الرومان فى أخر يات مردم. وأصبم للدين والكئيسة قر عظيمة تلك القرون 
الغابرة , حتى أن كل عن كان يخالف تعالنهيا كان يعرض نفسه لاشد أثوام 
العقاب . وما أكثثر إسلحتها التى كانت قستخدمها ضد ممارضيها ويعخاصة فى 
هيدان الياسة . لقد تحكت هذه الكنيسة يمك الاروف اتى أماطت بنشأتها 
عند ثباية التاريع القديم وبدإية العصر الوسيط فى متدرات الأآفراد وفى حياهم 
الخاصة والعامة ‏ لحا لاس والنهى وعليهم السمع والطاعة . ('© وبلغت ذروة 


)١(‏ .20 مععدلهة) هسه #متعصدمن ,مقعمدمنا مورتلق 
() القدطنى اللساحون "لدبئوون فى أورويا على أيدى الترْمتين من رجال الدين من 
الاضنطهاد والتنسكيل مايفوق حد الوصف ‏ رأجع عن ذلك 
أده :145-154 رددناةوتسجسآ عط ب رمعك1؟ امدممتةعلة ,هلطعلا 
.5-99 بندهةتعتتوسآ هنال مدعة 


ته« يد 


مجدها وقة سطوتها أثناء الصراع العثيف الدى قام ييتها وبين القوى الزملية ف 
القرب وعل دأسها الاءبراطورية حول المسائل الملانية . فأغذت تنكل 
بالاباطرة والملوك والآمراء » وتوقع عايهم قرارات الحرمان الكشى والثقمة 
واللعنة والقطع ٠»‏ وتشتبك مهم فى حروب دامية تحقيقا لمصالمها وأعماعبا 
الى لم نكن تقف هند حمل 200 . 








وهكذا ءاش الفرد الوسيط داخل هذه الدائرة الضيقة ا متلق التى وضمته 
فيها الكتيسة » لا حول 4 ولاطول , وعليه السمع والطاعة دون جدل أو 
مناقعة . هذ) عن الدين . أنا عن ناحية الحرب فهى تقترن يقيام النظام 
الاقطاعى وما يلسقه من نظام الفروسية 
القتال . ولقد نأثر العفل الوسيط بياتين الفسكرتين تأثر! كبهد] »حت انه عندما 
دما البأبا اربان الثانى إلى حمل الصايب فى خطبته الملتهبة الى ألقاها فى ,م نفب 
سلة مام فى «ؤثم ركليرمون بفرنسا , وجد تجاربا عجيبا عن كافة الطبقات. 
والهيكات . واندفم الئاس للاخرال فى سك هذه الحروب من كل فج وصويه 
فى الغرب الادروبى ؛ ذلك لانيا امطبقت بصيفة الدين والحرب . #الدين قدا 
من [امق الأشيا. » انامى الخاصة والماءة وقتذاك ينماكانت الحرب صناءة 











الفارس الأول . ويكنى آرن التجاح الذى لاقته تلك الدعوة فى بدايتها اق 





بكثير ماكان يأمله أربان نفسه بشهادة الور شين اللانين الذين عاصروا أحدائها. 
وكتيو! عنها » ومن يقل عنهم من نحدثين (©. 





.- أغار عن ذلك مارمان وباراككاف : الدوة والاسراطورية فى المصور الوسعلى‎ )١( 
ترجة وتطيق + , جوزيف قبي يرسف ( الاسكشرية 1505 )سي 40 - 14 و14‎ 
وما جندها و 4؟؟ وما بمنماء حكولنون” هلم المسود الوسلى فى النظم والمضارة - ترجمة.‎ 
938 وتليق الذكتور جوزيف نيم يوسف ط. ثانية (الاسكتدرة 1999) سى‎ 

)قر ملتاسم ره ,رطدعمعدمه0 :101 ,امعط .قدلة ,مت قلوق 

.320 عله 





520-00-8 


والحرب الصليبية ولو أنها تتفق مع الحروب السايقة نبا واللاحقة لما 
حفيقة دوافميا واتهاهاتها الاستمارية , الا أنها تختلف عنها اغتلانا يبنا من 
حيث طبيعتها وماهية! وخصائصها . فلهاكياتها ومقوماتها والاسس الى تر كر 
يها ٠‏ ا يمل لما وضعا عاصا فى تاريخ الاستعار . فهبى حرب جامعة 
“لمع دمتيتسطء قام 1 أمل الترب الأدروق ضد الشرق العربي. 
والسيال الائريى. استجابة لنداء البابوية فى روما وتت إشرافها ويتوجيه منهاء 
يقصد الاستيلاء على الأداضى المقسة وتأسيى ملك لحم يا ,ثم المبل على 
تعزير هذه القملكة وتوسيع حدودها والحافلة عليها نط ارما 5 
حتى تسكون نقطة ارتكاذ لحم يتوسعون منها على حساب البلدان الجاورة . 0 

وى كثيرة معقدة امئدت من آخرريات القرن الحادى عشر إل أخربات القرنء 
الرابع عشرء واتصل فيها اللكفاح بين الغراة الوافدين من الغرب وبين أصحاب. 
ابلاد الاصليين . ولكن اخلات إلرئيسية من الحروب المسكرة “مان أو تمع » 
ما تميزت به من دوافع أدت صحق إلى اعتبارها ملاس مستقلة قئمة بذاتبا0؟». ولي 


















)١(‏ أظلى من ذلك جوزي ليم يوسب + الوحدة وحركات انظ 

وحول أوجه العبه والحلاف بين الحروب السايية والحروب اليزعابة . وباسة فى ههسد كل 
عن قور فوكلس وبوعنا تترتسكى * وكذلك موقب كل من بإبوية روما وكنيسة يزطة 
من تلك الحسروب » أظر مر كال توفيق : الابراطور تف ود فركاس واسترجاع الأراشي 
القدسة ( الاسكندرية ؤء؟١‏ ) وس 5 ذو ١؟-+؟‏ و49 614 ونقنيات 
المدوان الصلبى « الامبراطور يوحنا تركس وسياسته العرقية » (الاسكندرية 195)» 
1 وسوف ترش أتعريف كيار الؤرخين الفريين قلاك الشسروب فى 














(؟) أععاه مورخو العروب الصليبية تفميم هذه الحركة إلى مانى علاث كبيرة . ولسكن 
الدواسات الفاويتية العديئة أبنت أن تسع بعد اعدبار قثرة إامة اللاك الفردى فويس الناسع 
فى سورية من سنة + ١28‏ إلى سنة 3544 م ء عقب هزيته في مصر > حلة مستفلة وأكة حت 


48 نع 


شكن قاصرة عل أمة معيئة أو حقس بذاته» ققد إشتْرك فيها ف رفسيون وإيطاليون. 
والمان وانهلين وأسبان وفلشكيون وقيرم من شعوب القرب اللاتنى » 
إن كانت فسبة [سهام أى أمة غربية فى أى حبلة من تلك الخلات ترتبط إلى مد 
يسبد بالظروف والاحوال السائدة قيها وقت قيام حملة ها أو الدعوة لها . © 
كان اللظير الددلى هو الطابع المميز لها . وهناك هدة عرامل توكد هذا لظي 


ابذاتها » نضاف إلى زسسلاتها من ظللك الحلات المدوانية . أنظر جوزيف نيم يوسف : 
الس الخاسم ل العمرق الأوسط »سس ٠8؟ ‏ 546 . أما الؤرخ فرهريك هير قبي أن 
الملاث الصلبية الرسدة فى إلخلات الخس الأول قحب 4 هذا عملاف الناوشات الى كانت 
تحدث هادة بين الفريقين فى الأرامى للقدسة فيما ين الحلات الذكورة . أنظر : 

96 ,17016 .314 ,مم81 . وكيا كان الأمى بمب أن تل فى الامبار أاختصوه 
يلات الرثيمية تلك الحدلات الى كانت تقرر فى مؤتمرات ألو تامع كنسية » مثل الملة 
الصاببية أو ' لنى تمروت فى تم كطبيمون الكتسى فى نوقير» ٠١4‏ برلاسة اباط أربان الثاتى » 
اوعلة لويس الناسم على مسر ان تغررت فى جمع ليون الكاسى سنة 10848 برئاسة البنالا 
الوسنت الرابع . ومع ذلك فهناك لات تانوبة لاتدغل ضمن الخلاث الكيرى الرئة 
وس بك قات تارك از اليا وية / وكن كاك تقوم - فى اله الب. 













10611 ,(1954 بعوةتوطسطت) ,1 .املا مس0 مل كه لبدلا لق 
إ(1) يد مثلا واشجا قاك فى علات لويس الناسم ملك فرفسا على ممسس والعام والشال 
الافريق فى امف أن من القرن اك مشى + إذ كانت كا علات فرئسية الصبنة لطاع . 
وإن كانت بإقى أمم اكثرب قد أسهمت فبها بنصبب ع فإنها كان ذلك يتوات ٠.‏ 
برجم هذا أولا وتلل كل ثىء إلى الأحوثل السياسية والاجتاعية والاقتصادية الى كات 
سائدة فى الثرب اللانينى وقتذا2 م والتي ممعت لفرن! بإهاد تدك الملاث ٠‏ وحالت دوت 
راك بإقى دول الثرب فيها أختزا نبا . أظر المادر اللاليسة : ,11 ,وتجوة .اوكا 
,4803 ,9-40قه_ ,381 ,356-71 ,331 ,292-23 ,163 ,5 - 1922 ,103-4 
رهللتمذه1 :556-66 ,5256 ,11 رثك .جره ,منامطئم8 :505.6 ,4971-8 
.56-60 ,40-50 ,( بالق .له ) قله مزه 
راج أيضا ببوزيف. نيم يوسف* لويس الناسع فى العرق الأوسط (لقاعرة 01664 

عن هع لوجتو 











منووات 


وتوذه . ققد كانت (ودوبا بأسرها تدين بالسيحية على المذهب الكانوليكى » 
لما كئئيسة واحدة هى كنيسة روما » وءاصمة روحية و[حدة هى روما » وقد 
اسادن لغتها اللاتينية وحضارتها بين جبيع أهل الغرب . كا مرت هذم الددل. 
جميسها بنفس العوامل والتطو رات التاريفية التى ميزت نهاية 
العصور الوسعلى ؛ فتدكان معظمبا يدل فى نطاق الامبراطورية الرومانية 
المجددة . اتركت فيها غزوات الرايرة الجرمان تمس التأثير ولو بددجات 
مثا النظام الاقطاعى عمنار ا معروف كان متقش را فى الغرب الادددق. 
كله وقتذاك .كل هذا بعل العام الذرفى وحدة كبرى فى بجموعه على رأسه عاهلين: 
لبايا ويم من الناحية الديثية » والامبراطور ويحم من الناحية الرمنية . 

إن هذء العوامل متجمعة تساعد على فهم ماهية الحركة المليبية وطبيمتها 
ومظورها الدرلى فى الجتمع الغرن الوسيط » حتى أنه عندمأ أصبحت حفيقة 
واقعة وجددق أورويا مرتما خصيياء وإعتنق الناس مبادئها وغاميو! بأمر الهم 
وأنقسهم فى سهيليا . 

وجدير بالذكر فى هذا المقام أنكطة , الحررب السلييية . أطلقت على كثير 
من الحروب التى تختلف عنها فى طييمتها وخصائسها وعيذاتها ٠‏ فيعتيل بعض 
المؤدغين حروب الامبراطود هرفل (.41 س 48 م) ضد الفرس لاستعادة 
الصليب الميق آول الحروب الصلييية أو من نوعيا ؛ بحجة أن الدولة البيزنطية 
قامت بها يحافر من الخاس الدينى 66 وينظر إليه البعض باعتياره أول امحاديينه 





التاريخ القديم وبداية 











(1) أنظر : أومان : الإمبراطورية البيزنطية 4 ص 9١5-6١8‏ . راجع أأيقا : 
ققة,.سنا] كن هدد8 راع معدم رتل4 بسدتاهدةا 


وبلاحظ أن هذه الفسكرة مسعوحاة أساسا من 





05 عمتاعمدرةا بدمستعمدا_ 





لناب لتؤرخ السب ويم السورى - 


ات زات 


الصليييين , فيا يتعاق بحرو يه ضد المرب رهز يمته مام القوات العربية فى واقعة. 
+مب م 210 ويكن أن المؤرح الاتينى وليم الصسورى أشار فى 
إلى حروب هرقل باعتبادها عهدة الحركة العلييية تفسما » تقل 
عنه المؤريخ الفربى ريئيه جروسيه هذء الفكرة». وهناك من يرى أن حروب 
كل من الامبراطود البيزنطى تقفور قركاس ( جه ب وجوم ) وخلقنه 
يونا ترمسكس المعررف باسم حذا الشميشق ( +جه هبه م) ضد السرب ٠‏ 
حى أيشا من قبيل الحروب الصلريية 260. وإنه من ياب التجاوز تعريف هذء 
الحروب التى قاسى يبا بين نطة سواء ضد الفرس أو العرب بالمروب الصليبية 
التى تماتلف فى مدلولها الدقيق عن تلك الحلات الببز نطية . وعى وان اصطيفت 
بالصبغة الدينية فى وقت ما , فقدكن يغلب عليها المنصر السياسى 600 , 








ل أقر : رعمهما ,فاممعة ركه بتمسمة دل معانرسظائة بأمدمده 
41 رسها 4آكه 
0 ,درق 5 :1-13 ,ل مومفمملمعت مم عمتموتاط بامسموع 
27١‏ ماقت لزه 
ويلاحظ أن مؤلف وام الصورى النى وضعه باللاتيدية تحت أسم « تاريخ الأحداث الى 
.وامت فى الناطق الى فينا وراء اليسار » هو أساسا سرد لتاريخ الأراضى القدسة فى عسير». 
وأما اكاب المنون ناريخ الامبراطور حرفل والاستيلاء على البلاد الى فيما وراء البسار» 
واللدور ل شبوعة مؤرخى المروب الصلييية (الؤرخون النريون» ب ج ؟ البلريس 9804 
عي 4898 ء يدير الجزء الأساسى فيه لولم الصورى تقسه . وهو متوجم إلى الفرئمية 
القدعة عن الأصل اللاتنى لمؤئف وم السوري ‏ 
0 :18-20 ,آ ,ممق عمط --55.0 .8 بمممه 181 .م3 راج أيناء 
حمر كال : تقور فركاى , عه و 48 - 1 ع سحن حيعى : المرب السادبية الأول ٠»‏ 
عن 15 م ويمتبر الدكتور حمر كال توقيق عمة فى ذا للوشوع , ينظ مؤاقه اليم ٠‏ مقدماث 
الندوان الصليى ‏ الأمبراطور ب« الأسكتدرية 01555 
ونغاسة الفسل الراع - 
() الحروب السلبية وحروب كنت هابلسة الم البعية الرية بأكلها ند أمم حت 











ع 


وهناك فئة أخرى من المؤرخين تعتبر حروب مسييحى الغزب ضد العرب 
فى إسبانيا وصقلية وجنوب إيطاليا فى القرتيت العاشر والحادى عثر , هي 
الاخرى <رويا صلبيية 27 يل إن هناك من برى [ن الحروب الى قامت بين 
المسلمين وامسيحبين مند بده الدموة الاسلامية دون إعتبار للزمان أد المكان. 
حررب صلييية © . وهذه التسمية بعيدة عن المقيقة » و يكل تصريف مثل 
هذه ا حروب بأنها مقدعة للحركة الصلبيية أو ا حروب المبدة ذا . ويطلق بعض 
الؤرخين على الحروب التى تامت فى القرن الر'بع عشر اسم , الحروب الصليبية 








حت لالم المرىتهت زعامة البلبوية التي منحت امتبازاث مديدة لن يتترك فيها. أما امروب 
ايز نطية فهى حروب فردية نامت نحت زعامة أبالمرة ببزعلين » وكانك الفواث الشتركة 
خيها بيزاطية ميلياية 6 ولم تباركيا التكانيسة اتييزنطية افلروف خامة بب؟ ٠‏ أنظن : عمر "كمال 6 
تقلور فركاس 6س الا 2# و 680 2 م4 . وكذلك كناب : 
7١‏ فامه 18 لمك مم11 

وجدبر إقكر أن مصسلاسات مل ه الصليببين »و « الحروب الصليبة » لم لستخدم 
خلى المركة السييية . يكم أغا لم قرا منها فى لمصاهر الغربية حبق أواخر الترن المادى عه 
مندما دما البإبا أربإن اكاتى إلى تلك الركة فىطيرمون . وأن حلات بمضالأباء 
مثل عرفل وفوكاس وت يمسكس شد العرب » وإن كانت هناك أوجه شيه 
السلببية » إلا أنه لم لني علييا فى حيئم! هذا الاسم . ولأنا عرف لذ 
الترب بعد اللاء أربان اقانى خطابه للعروف يمون » وساح الحتعدون سوحتهم الشيورة 
هذه فى إرادة الله » » وحنوا من ذلك المين عارء الصليب ء ومن منا ميت المعركة باسم 
< الحروب السلبية 0 


(1) باأركر: الحروب الصلريبةء م 498-١5‏ زاك عد مسن #الرحاة امون فالصصور 
الوسطلى س عم . أغلر أيقا :208 ,عذة1 معمودمدظ مذ مصعم رمثاعماق 
سنا وجالق بيش للؤرنين على حروب الأسبان للسيسين شد غرظاطة السردة فى أخريات 
الفرن الام مهى اسم الحروب اللبية أيشا _ أظر : عبد الحيد المادى ؛ لجل فى تاريخ 
الأتملى ء من 996 وما تنما . 









(؟) حمن حبدى : الحرب اقسليية الأوى » س 98-197 + 


3200-0-7 


المتأخرة » , تميين! لها عن الحررب ااصالينية اللبكرة (© . وفى فى داقع الآم 
خامة امروب الصليفية الأدلى وجرء لا يتجرآ منها » باعتبارها من أمم تتانجها 
رانازما. 

' قر بناء على ما تقدم , عندما تقول إن الحركة الصلييية يدأت فعام ورم 
انها انتبت عام ووم0 م » فهذ! لا يعئى انما بدأت دون عهدات أو سايق 
اقذار » أو انها انتوت درن أن يترتب عليها نتائيج وآ ثار فى الاحقاب التالية .. 
القد إعتيرت سنة و.. وم كبداية لما , لآنها السئة التى بشى فيها البابا ادبا الثاني 
بتلك الحركة ف كليرمون , والتى دما قيها إلى حل الصليب للاستيلاء على فلسعلين. 
«تأسيس مستممراى لاتينية هناك ,يا إعتيرت سنة بوب م كتهاية ها ء لانها 
السنة التى استولى فيها السلطان الاشرف خليل على مديئة عكا » وهى آخر معاقل 
الغر نج الحصينة بالساحل الشاى . لنا لا .تكن للباحث المدقن أن يأخذ بهذ1 
التحديد الرءنى الجاف . فدكانت روح هذه الحركة وصفاتها موجودة فى القرب. 
قبل سنة .1 بمششرات السنوات ء ولم يكن ينقصها سوى أن تصطيغ بالميغة 
الرعمية دأن يوجد الرجل الذى يسلن موادها , وقد ثم هلا عام 1.96 . 
كذلك اتفق المؤرخون على اعتباد سنة بوم( عثابة جاية هذه الحركة . ولكن, 
بالرغم من ذلك قامت مشاريع وحلات أخرى حمل نفس الطابع خلال القرن. 
الرابع عشر , داتى تعتير امتداد! للفسكرة الصليبية واسترادا لما . والراقع 
الذى لاخلاف فيه انه كانت هناك عوامل كثيرة عنتلفة متشأبكة معقدة مهدت 
لتلك ال حركة الغربية وأدت فى ثباية الام إلى قيامها . ول نكن هلم العوامل 
بنت يوم وليلة » لما إستغرقت وقتا طويلا قبل قيام الحروب الصلييية 


)١(‏ ,لق ,10 ععية ولقشتكذ ععيسة عله هذ دلعفيصة رمترتيق 


جا وات 


تفسهها .كا ظلت هذه الفذكرة بعد سقوط عكا نحو قرن من الزمان » وا 
صفاتها الحقيقية مدلولا الدقيق الا بعد اقرن رابع عشر 

دهناك من يقول إن الحروب الصليية تفسبا ءا عى إلا امتداد طبيعى 
الحروب النوسع الاقطاعى التى كان يقوم ي! كبار رجال الاقطام فى الغرب 
الامريف قبيل الحركة الصليبية © , مثل حروب جودقرى حرق اللودين 
السفل مع جيرانه ؛ وحروب جويسكار وابنه برهيمند فى جنوب ايطاليا 60 
والحقيقة أنهها يتشابهان فى فتكرة الأسلاع والانساع مع قادق هام وهو أن هذا 
الاتسا عكان منفلا أيام الحروب الصلييية » وقامت به معظم دول الغرب مشمعة 
تحت إشراف البابوية ووجوته للشرق العرنى ٠‏ أما الحروب الاقطاعية ااغربية. 
السايقة الركة الصلببية فكانت فردية آنه الاقطاع يعضوم البعض ٠‏ أي 
ينهم وبين البيزنطيين أو العرب المتاثمين لهم فى الناطق اتى استولو! عليها 
فى اورويا . وكات مثل هذه الحروب تعتير أم! عاديا ومألون فى لك المين , 








(1) أول من أخار إلى مذء النظرية هو الطالم لويس هالقن فى مؤافه « اغطلاقة أوروبا 
فيما بل القرئين الحادى عصر والثالك عشر > ١‏ وته أوشحيا فى التكداب الأول من مؤ انه 
عندما نتأول العلاثة ين أورويا الاعضاعبة والتوسم الصابي الثربى فى الشمرق . فتحدث أولا 
عن الاتطاع في أوروبا فى القرن المادى مصى » تم اتعقل إلى أوضاع السكدية اللاتينية خلال 
ذلك القرن» فاتتوسع الاقطاعى داخل أورويا فى الغملة الصليبية الأول مشل استبلا» التورمان. 
على مقلية وجنرل إبنايا وبلزء الي واستطرد بعد ذللك فى الحديث عن التوسع 
الاتطاعى فى شبه الجزيرة الأببيرية ٠‏ ققيام الحلة السنبيبة الأولى وأمتداد التوسم الاقطاعي 
ا من غربى البعر التوسط إلى شرفيه . 

,(ممادفة كلعز - ملكا ) موصدظ”! عل «ددمظظن1 ,معطجله11 سآ 

:]1 63 ,:]4 46 .4 4 ,1941 ,مضوط 

7 (؟) أخرة إلى ذلك عندما تمرضتا خخلق جودقرى وبوهيمند فى القصل الخاس من 
هذا الحكعب . 











وما يدعو إلى التازل اله وجد توع آخر من الحروب الثى لاماة ها 
إطلاما بالحركة الصليدية لعدم توف الصغات الهامة يبأ الى تمتبرمن مستلزماتها ٠»‏ 
ومع ذلك أطلق عليه إسم الحروب المطيبية . من ذلك الحلات التي شنتها 
يابوية روما ضد معارضيها من الملائين خلال الصراع المنيف يينها وبين 
الامبراطودية على الآمرد الملا نية ٠‏ مثلدا فمل البايا انوسقت الرابع عنسسا 
بة ضد كوتراد الرابح ابن الامبراطور فردديك اثانى , واهدآ 
لكل من يشثرك نيبا ولذريهم أيضا ؛ تلك الصكوك التى 
كانت تمن عادة من ينخرط فى مسلك الحرب الصليهية بقصد غزو بيت المقدس 60. 
ومن هذا النوع أيضا الحروب اتى يشرت با اليابوية ضد الخارجين عليبا من 
المراطفة المسيحيين * كتلك الثى شنتها ضد الالبيجيين فى شتاء :5101 1191م 
دتلك النى وجبتها ضد انباع المصلح البوهيمى يو<نا هى فى الفّرة الواقعة من 
ام إل بجعم . 20 ركذاك الحروب الصليبية النى دما اليها يابوات 
روما دافنيون ضد بعضهم البعض فى قثرة الاسر البابلونى , 29 وإن استغلال 
الببوية هذه التسمية فى أغراض ونواح شتى متباينة » إن مل على شى. فإنما 
يدل على أنها اتخذتها سيقا مسلطا مند معارضيها من حكام راباطرة وهر اطقة , 
وانما تاثرت وراءها تحقيقا لاغراض ليست من الدين فىشىء . فأصبحتك 
الدعوة إلى حرب صليبية سلاما ماضيا فى يد البابوية تشهره فى وجه الخارجين 
عليباء دتستخدمه كلا دعت الضرورة إليه . شأنه شأن باق أسلحتها الممررقة 








(0 .2ه ,11 مامد .كملظ 

(؟) اظرعن ذلك : لإعدهم1 ,ةامنعف :107 ,طععصطة .قماة رمتوقام8 
ووه 163 ,مممعسظ كه ينظ مطعهم؟؟ :69 رسملما 6م 

() :16 ,نلك بوه ,هسه 
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عالحرمان والنقمة وااعئة والقطع . ولكن هذا ااسلاح بدأ يفقد قوت عنما 
ققدت البابوية هيبتها وتقونها فى آخريات المصود الوسطى وأخذت آسه 
سرينا نحو التدهور والاتحلال ٠.‏ 

وكيفيا كان الآمى , فقد امت الحروب الصليبية تنيجة لظروف وعرامل 
متشابكة أناض الكتاب إندثون فى حراستها وتحلرابا . ومع ذلك فبتاك بعض 
البراعث التى لم تدرس بعد دراسة وافية ولاذالت فى سابعة إلى مد من البحث » 
دمنها البامث الشخصى فى قيام هذه المروب » والرجل الذى دقعب إلى الآمام 
تلك الدقعة القوية التى جملت مثها -دقيقة واقمة , وقد اختلفت آراء المؤرخين 
حول هذ! الموضوع اختلافاً بيئا , رظبرت كثير من النظربات التى تسند قيام, 
الحركة إلى شخص دون آخر . تجمليأ فيا يلى 900 

أولا ‏ أتعودة رولان وقصيدة حج شاد لان إلى الاداضى القدسة : 





انشردة رولان من أشبر الآناشيد العروفة فى الآدب الشمى ف 
|نمتمع الغرنى الوسيط » وهى النى شاد فيها الدعراء اخلة اتى قام بها الامبراطور 
شارمان تام الأأندلس سئة ببيام . ونظرا لها كانت تحو يه من آراء تدعر [ل 
القتال , فقد إستغلت ذمن الهروب الصليبية لتحفيق أغراضها . كذاك ظهرت 
أسطودة حج شارلمان إكى الآداضى المقدسة فى ذاك الوقت بالذات بقصد حك 
أهل الغرب إنجدة إخواتهم فى الشرق . 79 وتاول هذه الفكرة بالنقد أكشل 


)١(‏ تناوات أب النظريات النى أليربته حول هذا الموضوع يعىء من الافاشة واتتحليل فل 
«قالى « الناقم الشخصى فى قرام المركة الملبية » جلاكلية اراب عامعسة الاسكندرية » 
لاجد 55 , س 20١ - ١8+‏ . وأكتغيت إلى خلاصة آراء الؤرخين في هذه 
التاحية دون التعر التفسيلات - 


((؟) انر : ديقز: أورويا في العصور الوسطلى » من 1ه ٠‏ 











اج فحنت 


عن مؤدخ » تذكر متهم و . ب . كيد وكارلس ديفر , وجاستون باريس + 
وارنسيى باركر . وخلاصتها أ دولات وقصيدة حج شارلان اسطورتآن. 





عن الحقيقة التارعفية » وقد اعب فيبها الخيال دوا كبير! ب وان تم 
وضعب! قبل قيام الحركة الصليبية بوقت غير قصير , ثم استفلا ذمن الحرب 
الصليبية لتحقيق أهدافها . ولعل الاثر الوحيد لما هو نجاحها فى إثارة الرغية 
الكامنة لدى أهل الغرب للقيام حروب عدراتية ضد العرب فى الشرق عند بداية 








الحركة . «© وعلى هذا فإنه تكن النظر إى مثل تلك الملاحم باعتبارها مأملا 
اصاعدا هيآ الجر لقيام المدران الصليى ء ولكنها لا ترق يحال إلى مستوى 
الموامل الرئيسية ألنى أدت إلى قيام هذا العدوان . 
انييا ‏ دور بين نطة والكميسكرمنين فى الدعوة إلى الحركة اصليبية ؛ 
يرى بعض المؤرخين الغر بين انحدثين أن الامبر اطور الييدنطى الكدبيس 
كرمنين هو المستول الأول من قيام الحركة الصليدية . ويستدطون على ذلك من 





)١(‏ اظر: ديفز: هارلانء س 6ه88-7؟ كوكذلك باومم8 .3160 بشتوط 
.38-12 ,32 ,.ذنآ ٠‏ ويؤكد و. ب, كير أنهلا نوجد أية صلة بن المروب الصايبية وين 
تلك القصيدة الفرفية الأصل الى تروى قصة ذعاب غارئان إلى الأرافى للقدسة + والق تم 
قيام العركة السلبية نقمبا » ثاثلا انها لا عدو أن نكون أسطورة هعية . أما 
:رولاث فيقول إنها ألعودة سابقة كحمنة الأولى . ومع ذلك فبى فى روحبا أتعودة 
اول سير ابطوة إذ تروى حروب الميجية النوية د العرب ف أسبانيا . ففلا من 
تتحدث عن شرف فراسا وحكراتا . أنظر : رتميية 99516 ,150 
وجدير باكر أن كديا من اللأر. نين المماصرين للعركة الصئيبة. 
استثلوا نه الأحدات إلى ألمى حد . قكانوا يذكرون مواطتيهم الترنج بأبجاد أسلافهم ف 
االحروب بقصد إتارة حمميم شد العرب - .ومن هؤلاء امبرواز أقى شمن كعاب قصيدة عن 
شارلان وعلانه فى العرق والترب ء وكأنه ير يد أن يقدم لماصريه مثالا حتذرق به وموطيا 
سيو على منواك ٠‏ 

.5 - 324 رتم8 - دمفآ لسطعن1 كن مقدمدع0 رمعتمعناسة 
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خطاب يقال ]6 أرسله حوال سنة يهم ؛ م إلى روبرت أمير الآراضى الواطثة » 
يستحثه فيه على إبفاد التجدات إلى القسطتطينية لدفح خطر السلاجقة عنها ٠‏ ثم 
التوجه بعد ذلك للاستيلا. على الآراضى المقدسة07. وعلى رأس الذين يمتقدون فى 
العالمان هاجينار الالمانى ممرعصددمي م1 . ورهرشت السوى 
«لدنمؤوج 29 . رخلاصة ريا أته إذا لم يكن المطاب الذى وصلنا هو 
الخطاب الأصل الصادد عن الكديس ؛ فهو على الآقل صورة أخرى منه 
تمن نفس المانى والافكار . آما الرأى المعارض قبر ينق نيا تاطما صدور 
الخطاب عن الامير اطور البيز تطلى . وعلى رأس هذا (افرريق المؤر شان الف رنسيان 
فردينا ند شاأندون وشادل ديل . وي يدمما فى ذلك كثير من التؤرخين احدثين 
أمثال الكونت بول يان . وفازيلييف , وداسيان , واستروجردسكى . 
ويتلخص رأى الجبرة المسارضة فى عدة تقاط هى : 0 

٠‏ لا يوجد أى صل اغريق هنا الخطاب ٠‏ وكل ما وصلنا هو النص 
اللاتينى المنوه عنه وايس هناك مأ يدل على أنه ترجمة لاصل يوثاتى مفقود 29 . 





م -. الأسلوب والطريفة اتى دون بها الخطاب لا يتفقان صمال مع العادات 
والتقاليد المرعية فى ديوان الانشاء فى الدولة البيز نطية فى ذاك الحمين . 
. أن طلب ببزئطة السساعدة من أهل الغر ب كان أمرا عاديا وقتذاك ٠‏ 





6 انظر الطاب لفذ كور فى : ,.م00 .11 - .11.0 متدمهملة عل عوطقم‎ )١( 
؟ إنظر الترجة المرية قشئاب فى فالحق الأول بآخر الكتاب نتلاعن‎ 17, 131-2. 
. عليما ملبيازر‎ 





(؟) راجع عن الاتعة فى هذا للوضوع 1 2 مم عق 2 مم ,5 ,.قذهج باعمقلامج6 
(0) .0ه كسمت :48 ,عملم قسه ممعمسصم0 ,ملدعدع0 مراف 
74 كام 


دلايعنى الدعوة إلى حرب صليبية معناما المعرون » إذسبق لما استخدام 
الغرييين فى جبيوشبا كرتزقة إدفع التريان عن حدودها 210 - 

ع - لم يشر المؤرخون المماصرون البداية الحركة الصليبية إل طلب 
الكيسالمساعدة من أعل الغرب للقيام محرب مقنسة ف الشرق العربى . و #كد 
الكاتبة الآغريقية آن كومتين أن والدما الامبراطود لم يكن يعرف ثيثا عن 
هلء الحركة . وأنه وجىء بوصول الجيوش اللاتينية الجرادة إلى أداضى 
درت 0 





ى لا نهد هذه الأسطودة إلا فىكيتب بعض الور خين اللائين المتأخر ين 
فسيياً أوالذين م بعامدو! أحدانم! مثل دوبرت الراهب ؛ وجييدت ده توجان,2© 
ويمنقد الكرنت ريان أن واشع الخطاب هو روبرت الراهب نفسه 600. 

+ - ل يكتب الخطاب المذكور سنةبرم, ١م‏ ونا وضع فى الغرب فما بينه. 
ست ,برد ١‏ » بدبه. لام يقصد إثادة الشعور هناك ضد العرب فى ا مشرق ٠‏ يرجح 
أنه وضع أثنا. حصا دكر بوذا حا الموصل لمديئة أنظاكية فى إخملة الأولى 28 . 

والحلاصة أن الخطاب المذحكود اسطودة أو وثيفة مزورة لا تقوم عل 
أساس على سلي » وليس فيها أى أحيال الصحة ٠‏ 





زم بممفمسمت متكملة بدمفمعلمط :96 ,لم175 .3060 رمك 


ك1 
() .263 ,250 ,249 بلمتعملف 
(©) #مطند؟ :727 ,1لآ .066 8380-8 10 رمصامالط 6ل لطم 
123-2١‏ رلقق ,مم06 .15 + .8011.0 مقدمود71 عل 
(4) اظر الساعية ركم > بالستحة رقم جه . 
(0) .16 ,ملعنسعك0 مودعدظ2] ,لطعت ٠.‏ وأعار إلى ذلك أيذا حاسرن ق. 
حكدابه عن حم كدي سكومتين - 





ثالشا . أساطير قامت حول بعض (عماء الحلة الاو : 





وهناك فكة من الؤرخين :نسب قيام الحركة الصلييية إلى بعش زعباء 24 
الأملى . فن قائل إن بطرس انتاملك هو الستول الآول عنها . وحجة هذا 
الفريق أن بطرس هو الذي حدث البابأ اربان الثانى على القيام بلك الحركة . وفد 
نبت أن هذه الاسطورة هى الاخرى بعيدة من الحقيقة اننا 





0 يبدو 
أن انتجاح الذي أسابه اللائين فى الملة الآولى » جمل بعض الؤرخين المتأخرين 
نيبا ينسبون أمى قيامها إلى عدد من زعماء تلك الخملة مثل ررمون ده سان 
جيل كو نك تولوز » وجود قرى دوق اللورين السنلى الى جسلرا مته بطل 
ال حرب الصليهية رركا 60 . 

وإن مثل هذه الروايات والاساطير السالف الاشارة إليها ليس فيا أي 
أساس من السحة ويحب تقيلها يحذر؛ ؟! يبدو فيها طابع الخيال التعمرى واضها .. 
وفد ذاعت فىأغرب طوال عصر الحروب بقصد التسلية وإثارة الشعود 
وا هسم فحسب . وكان العراء تكدون قصصهم باللون الصليى فى عص ركان يقوم 
عل حمامتين هامتين هما الحرب والدين 60 





(1) ظهر الدود لسرب إلى بعارس فى بدأية القرن الثاني عير » وخاسة هنسد ارت 
ذكس وغيره من مؤرشى الحروب الصليبية مثن ويم السورى في أواخر ذلك القرن ١‏ أقلر : 
95 مف سدم الئدت نك ١‏ 212 ,11 ,ع0 .13 - .2.51.0 مكتفاك ممطاه 
32١‏ ,هل ,1 رمعم0 .13 - .8.51.0 - وكانت آن كومتو: 
الهملة الأولى التى نبت أعي فيامها إلى طرس الناسك . اقلر » ,2489 ,قوتدم لق 
وها عذرها فى ذلك ؛ [ذ لم تضم كعابما إلا بسد أكباء ألخلة الأولى يمحوالى لصف قرن ٠‏ 
() مسسملائه6 :327 ,[ ,مسح بعو-.1.15.0 رومتجرة 











(©) أظر : .65-9 رسهلة] 5ه ومدومة رقاموية 


ووه 


رابما .. البابا اربان لثانى رالحركة الصليية : 


يتعدح ما سلف أن النظرية السأبقة لا تقوم على أساس على سلم . والثابت 
تاريتيا أن اللستول .الأول عن كيام الحركة السلزيرة هو البايا أربان الثاني » 
يؤيده فى دعواء الجهاز الكنى فى ارب . وينسب إليه جميع ا مور خين اللاتين 
المعاصرين له الدود الرئيى فى تحقيق هذه الفكرة , على وأسهم فرشيه ده 
شارثر » وتيديوده , ور اؤول دمكان . 41 فقدكان على ط بالأوضاع السائدة 
كل من العالم العربى ودرلة الروم. وفتذاك , فى وقت كانت فيه أرروبافى وضع 
يسمح لها القيام بيذه الحلات . يضاف إلى تلك أن تربية أربان وتلشثته الكلو نية 
ماهتا إلى حدكبي فى التمجيل بتنفيذ الفكرة الصليية . فبثل بعهد! واضحا 
فى سليل الدعوة ا فى الأشهر السابقة لمقد مؤبمر كليرمون » وتوج مله باعلان 
موابعا فى الخطبة اثتى ألقاما فى تمر المذكور . 69 ثم واصل التبدير بها 
والاستعداد والمساية لما فى الأشوى القلية التى أعقيت إنتباء المؤتمر حتى قيام 
الجييوش الصليهية من أوطائها متجبة نحو الشرق ٠‏ 


(1) راجم من ذلك ؛ ,12آ ربعم .11.13.08 رمعتاموط0 م3 عمطعيمم 

ممعهاعة أتصفظ :131 ,111 رعء0 .181 - .0 .14 .13 ,علوطم هم 121 

.606 ,115 مم0 للع ب كل مالآ 

(9) أظظر نس الحليةفى للسامر التالية : ي323-4 بومتاعمط© 00 موتلء سو 

6 اتعطتن6 12١15‏ بلتعدوعهظ8 36 أمقسو8 :727-30 ,عمتمكة ءا معطمه ‏ 

137-40 ,أسع وها 

راجع آي الؤجة الانجليزية لاص فوشيه وترجة بش المختطقات من نس رويرين الراهب 

فى : .73-6 تمس ماع10 عتمم ,م20 أظر تيل الاحكتور عزيز سسورال 
الخطاب الذكور كعاب : ,20-2 ب#سبطلست همه معجعد صدمن ,مقعم 

أظر أينا الملسن اكانى بآخرالكتاب وهو عبارة عن فى مأخوط من كتاب فوشيه من 

الظروف الى دعا قييا اليابا إلى الؤتمر للذكوي - 
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غخلص ما سبق أن ا حركة الهلريبة عى حركة غر يبة يحته تعبدتم! الكنيسة 
الرومائية برعايتها وعنايتها طيلة م احلها ٠‏ وقام البابا اريان اثثاثى بدود [يحابى 
فيها إلى أن خرجت إلى حيز الآشياء اللدوسة : 207 وإن جاءت تتائجها العيدة 
عخيبة لأمال البابوية وأطاعها 29 . 

وما دما تتحدث عن أثر الدافع الشخصى فى قيام الحركة الصليدية ومن هور 
ادبان الثانى ومؤت ركليرمون , والبابا قرف ىالاصل والمدبنة التى عقد فيها المؤ تمر 
جلساته تقع فوقلب فرفسات يمسن آن تعض فى إيحاز لدو فر فسا فى هذه الحركة . 

لقدكانت هذم الحروب منذ ةيامها حتى نبايتها. والتى | كتوى العرب ينارها 
والمشرق والمغرب المرييين » حت إشر إف معظمه قرتسى . بل إن بعضبا كانت 
تنسم بالطابع الفرنى الخالص . وهذ| ما دقع قريقا من المؤوخين امحدئين إلى 
اعتتباد فرنسا يح قعهد الحروب الصليبية والدولة الصليهية الكبرى فى أورو بان 
وائها تمت من تلك الحروب مقام الروح من الجسد بالقياس إلى قيرها من دول 
الغرب الآرروبى 80 3 





والشواهد على ذلك كثيرة متعددة . فأول من شجيع مسيحى الغرب على 
الققتال ضد العرب فى أسباتيا وغيرها من المناطق التى كانت فى قبعنة العرب فى 
جنوب غرب البحر المتوسط قبل قيام الحركة الصلييية نفما »م جاعة كلوق 


زى .1723 ,مم1 6ه صس3 باعمعدمو 

تممه" ماعلا بممااوم 1 

: الحروب المزية ء عن 4؟ ؟ وكذلك: هذ ملسسة) يدرقكظ 

هل ك ملمةغ طمن سآ ,كود - امنمد8 :6 بندهة ملقفنكة معنم مط 
547 ,مقلم 





(4) قشي : أأرريافى المصور الوسطى > ب ١‏ ءاسن 398 + 


توت 


الديرية جتوبى فرقسا . ولهذه الججاعة حور هام وأثر كبير فى هذا المضياد . وأول. 
تداء أذيع للحركة المي ةكان من قرفا ء وأول من لى النداء م فرساتها الثين, 
أسبحوا تموذجا لفيرم من القرسان الاورويبين . البابا التى نادى بالمركة 
كلد مون وهو أد بان اث ق كان ف فسييا ‏ والمدينة انى شهدت مولد ا مركة تقع 
فى وسط فرنا 10 . كا أن بطرس الثاساك [حد زعماء إغملة الششعبية ان اهيا 
فرنيا ؛ وكذلك ين ممظم زعماء المة الأدلى من أصل فرق ٠‏ رعلى رأسهم 
رويرت النودمائدى ودويرت القلشكى كه قا انيعد فيرماتدوة 
شقيق فيليب الأول ملك فرنما 20 لية الذين. 
تزكر ١‏ ف الخلة الآولى كانوا يتكلدون الفرنسية » ونم عطق دوق اللودين 
السفلى وشقيقه بلدوين , وبوهيمند النورمافدى وابن اخته نشكر يد , وكانت 
المملكة الى آنامها الغر نج فى الاراضى المقدسة فرنسية المظير والطايع . ثم أن 














القديس بر نارد الذي يشر بالجية الثا ذية كان فر فسيا , يع كان أحد قواد هذه الملة 
“ونين السابع مقك فرنسا . بينيا اشترك فبليب أضطس جد لويس التاسع مع 


عد د كيير من المقاتلين الفر نسيين فى إنملة اثثالثة اتى ساعد فى الدماية لها الأسقف 


(1) تعرف هذه لأديدة لبا باسم كابرمرن قران #صهجم عصم ه01 ؛ وعى تقم 
فى وسط فرلسا ولنقسم إلى قسمين أحدما جلى مرتقع وأالى سيل متبط * 

(؟) يعزى لأسنف الأمانى احكبارت دورا سيب أشتراك الفرئسين فى إلغملة الأول 
إلى المامل الاقنصادى وسده . ويدال على ذلك أن البسلاه أأسبحت تيبا للحروب الأهية ,ما 
التشرت فيب الأوئة واغيامات» ما دفع جموع الععب فل البعث عن عخرج من هذه الأزمة. 
ولذلك لم يد المسشولون سموبة فى اناعم يمرك أراضيهم والاغراط فى ساك الحرب افقدسة. 
أظر : .322 نيه ل1ة قعآة بدئاده0) - وإن اسنادقيام الحلة الأولى للى هذا الثامل. 
الحتيفة التاريخية ء ويجب تاو يحفر ديد ؛ لاسا وأ أحدات 















الفوسمية الإستممارية في المالم التربى . 
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ولي الصودى . وامحلة الرابعة دما إليها البابا أنوستت الثالك الفرنى يقصد 
امتلاك مصر والبيت المقدس ء ولر أنها (تحرفت عن هدثها . وتتميز الملاحه 
الات الى قام يبا لوبى اناسع ملك قرسا على مصر والعام وثمال [قريقية 
بالطابع الفر نى البحت(29: ثم إن ممظام المؤدرخين اللاتين الذين ماصروا الحركة 
الصلييية وأرخوا لحا ء كانوا م أبعنا من أصل فرفى , 

وإذا انتقلنا إلى الحروب السفيبية التأخرة التى تاسع فى القرن الرابع عشير » 
تمد ان فرلسا أسبمت فيا أينا بنصيب الاسد . فنا خرج كثير من الدماة 
والمبشرين الذي أخذوا بنادون ببحث الفسكرة الصلييبة من مرقدهاء تلك الفكرة 
الى كانت قد شهدت احتضارها ع الصاح ل الشاى فى أخرءات القرن الثالكهشر,. 
رمن هر لاء الندعاة بطر سن دييو! مزوطوط مميوط عور أمرن لال الددآ «مسهة ٠‏ 
دبسكارد تدممجو فى عصر فيليب اجميل ملك فر نسا الذى أعذ يشججع عل الفيام 
يحملة صلربية ججديدة بقصد غروالآر اضى المقدسة . وغهرم من الدعاة أمثال بطرس 








ده توما موبومط] ول وجروزط » وقيليب ده مره غ112 ول موتلتط1 . 
ركان من أثر ذلك قيام بعض الملات الفاشلة التى اقسمت بااطايع الفرنى » 
تذكر متها حملة بطرس الأول لوسنيان على الإسكتدرية سنة وجم١‏ م ء ولة 
لويس اانى دوق بودبون على المهدية بعد ذلك التاريخ بربع قرن 207 . وحتيى 





يم : أوين التاسع ل الفيرق الأوسط م دعب دهع . 
-اعتسمط 172 ما 2 قهنا5 رأ56قنا20© :37 ,تآ طعمعم1 .همل عوط 
1 57 ,ومما1 

(9) أنهت مده النظرية الشدكتور عزرز سور بال عطيه فى مؤلفاته بالاتجطيزية : جل 
ربوليس الصليية ( طبمة لندن +9 ) + والحروب الملببية فى أخريات المصور الوسعلى 
( طبسة لنين 144 )اء والحروب الصاببية والتجارة واققاقة ( طيمة بلوسشجتون 018515 . 
أظراينا. 
-27,431 رمت ,نه مطوسه19 ر123-3 ,وعضده6 تلععماسه"؟ ,امدمتكلمقة 














عات 


أدب الاساطير للتعلق بالحروب الصليبيةكات فى غالبه فرق الطايع 60 . 
ولخلامة أن الفرتسيين م الذين كانت هم اليد الطولى فى الدعوة هله 
ال حركة 660 . وم الدين أقامو! مدكة يدت ا مقدس لاتينية فى قلب الشرق العربى + 
وكانت حضارتهم هى الغائية قيها . وم الذين حادلوا عبثا الاستيلاء على الديار 
الصرية قاب العروبة النابض . وكررو! نفس الحاولة ددن جدوى فى شمال 
نستطيع اليوم أن تقول دون مغالاة أن الانتداب الفرنى النى 








افريقية ء يسد أثر! سيتا من آثار الحروب الصلريية . © وهذا أينا 
ما يمكن أن يقال بالنسبة للحملة الفرسية على مصر سئة مهلو مء واشتاك 
فرنسا فى العدران الثلائش على اليلاد سئة 05 م ٠‏ 


وهكذ! اتنتهرت فرنسا النى أسهمت بنصيب واقر فى تلك الحروب الدامية 
بعدائها لتقليدى المرمن للعروية والإسلام , تسائدها فى ذلك بقية دول الغرب 
اللاتنى التى شاركى فى الحررب الناكردة بالقدر الى كانت تسمح بد ظروفيا 
الداخلية وقتذإك . «4» رقير عاف انه لوكانى قد أتبحت لما نفس الظروف 
الى اتبدت لف رنسا , لأصبح تكلما دولا صليية كبرى . 


(0) :574 يمسمدموظ قمكة ,دمغ تددن أقلى أبشا طالى د الاقم النمى فى 
قيام السركة المليية » > عن 86 هف ١‏ والمواتي و ١46‏ - 144 والعوائي . 
(0) .307 لاك بده بسمطلدمه 
: الاسلام ( الترجة المرية )ناج 1 واس 14ب 1461م 
(4) يذكر التؤر الاتجليزى جودج تر يفيليان أن اشتراك الفرسان الاتجليز فى الحروب 
الملبية ألات قردية ؟ وأن المركة السلبية فى انرا لم تصبح إطلاة معمروعا 
لما كان الحال نى فرنسا . ويطل ذلك يقوله إن قرنا كانت لهاع 








نتم و ابت 


نستيين ما سبق إلى أى اتجاه كانت قسير المركة عندما أعلن البابا أريان الثاتى 
مولدما فكيرمون فى أخريات عام وو ؤ م » وعندما صاح الختشدون لمباعه 
صيحتهم المديورة هله فى إدادة أله . ز عدج وذ قدو )ء وعتدا مل 
الميع شارة الصليب شعارا لحم . ومن هنا عرفت الحركةق التاد يخ باسم ا حروب 
الصليبية . 


فيس اذن حروب ديتية , أو عل الأقل يا يدو من تسميتبا وشعارها. دعل 
هذا الآساس نظر اليها المؤرخون الغربيون , القداى والحدئون؛ فن الكيتاب 
العاصرين الحركة ذكرفوشيه ده شاد , ورعون داجيل » والمزرخ انجبول ٠‏ 
وبرت ذكس » ودويرت الراهب : وداؤول دهكان ؛ وجبيرت ده ثوجان » 
دلدبوده ٠‏ دبوددى ده يورجى ٠‏ وول الصورى » وامبرراذ , وقيل 
هاردوان 400 » وجوا نفيل , وغيرم . ومن ال حدثين نذكر وهرشت , وباركرء 





اح موائى على الجر الأبيش التوسط بتكن اتجثترا . أغلر : 4مصهارمط5 بسمراء؟م 
141 ,لمساومظ ره .111:6 س ولا كن يمال أنث تتفل الشعور الصلبى فى المزيرة 





البربطائية ان /١‏ قرسائه! وشبابيسا فى أثون الك الخلات التوسمية » ركان ماركيا 
على ياس ن خلة منها ء وى تثلقه الحلات إلتى انسمث بالتلايم الفرئمى الخالمى فقد 





اشعركت فيها قوات رطنية من انجامر! ‏ والواقع أ لولا ظروف اتعاعرا ومشا كلها فى الداخل 
وا مارج وقتذاك » ايت فى المركة الصايبية بتقس القدر القى ساهمت به فرنساء ولاويأت 
لها الأنسبابه الى تجمل منبا دوقة صليية كبرى مثل فرنا . وهنا ميمكن أن يقال أييا بالنبة 
ابقية دول الترب الأوروى + 

() هو جوتررا د تلرارقياك عنده ةمعطم لاة/1 36 01لام6) مؤرغ اه 
الصليبية الرايمة ٠‏ وفيما يدملق بسيرته ومذكرةنه المعروفة بإسم « لاريخ سقوط 1 
يد القرشرين والنادقة » أأظر ؟ عل عبد ال نان : مصى الإسلامية » عي 09 9- 1938م 

أظر اللرجمة الإتيزية لناريخ فينيا ردوان فى 5 
مواعتم دمل .3 ,واودم ةمعدم زه وومسودمت عط بمقده ل عم ه9701 
#«قط5 .81.118 بوط ممت مهس سه طللم مقصدها رعو لمصدمت مطذ أ 
.[ ممندمملن مندهد"! ] 2-166 .وم ,1963 رممقدمة 








إ اس 


وستيقنون , ولويس برييه » وشالندون + وشاول ديل » وشلرمرجيه ٠‏ 
ودينيه جروسيه » ودائيال رويس ء وستيفن رافسيان . بل إن أحدم وهو 
الكونت ريان وصف الحروب الصذيدية بائها حروب دينية عالصة , ودراقعها 
واتجاهاتها ديلية متة وهدفرا الاول والأعير هو استرداد الاماكن المقدسة 
سواء أكان ذلك عن طريي مباشر آم غير مباشر<1. فى فكرة تتاقلرا الاحقون 
عن السايقين دوت أن بتناولوها ماهى جديرة به من حث وتمحيص وليل على 
1 يسمياتها . أولعليم 
تممدو! إضفاء 'اصبفة الدينية ابحتة عيبا بقصد القويه وإبعاد الشيهاى عن 
الامداف المقيقية المدوان ااصليي . 











سلب » ودون أن يشعوا الآمور فى فصايها ويسموا الحنا 





ومكذا اعتير العامل الدبى هو الدافع الآسام ذه امروب . وكيف لاوقد 
قاصت فى نظر أراتك الكتاب اللائين لهدف أسمى ألا وهو تخليص قبن المسييع 
داتقاذ الاراضىالقدسة منقبضة العرب : قهبىالمكان الذى ولد فيه اأسبيد المسبيح 
وقسه زيار ته و يثرفيه بوسالته . و ليس أدل هل ذلك عاقلة مؤرخ عسليى عاص 
أحدام! هو رد برت الراهب » من أنها كانت من عمل له ولييست من عسل 
الانان2». وليس هذا بمستغرب فى حال كان يرمكز على هذه الناحية التياعتدت 
الآساس الآارل لنحياة والتقكير فى اجتمع القرى الوسيط . 

وإن اصطباغ هذه الحركة إصبغة الدين لا يعنى إطلاقا أنه كان العامل الحقيقى 


60 2 بآ مملن0ة ,عتمت مك معنا عمل ممتشصعصآ ياسفكا 
لي + امسساجتة همه ركمرة سمممصوط عتم عمد صلم 1166 سن > 


.722 ركلا ,معمن .1 - .1117.0 ,مصنمكة ها عجمطم! .01 
براجع أيضا جمركال توفي : ملك بيت القدس » س 5 - 


ا 


الذى أدى إلى قيامها . لاشك أن للدين أهيته وأئرء فى كثير عن الحروب القى 
شهدها العام قدريها وحديثا . قكان يستغل منذ أقدم المصورلاثارة الشسوب رحئها 
على قتا #صومها وأعداتها فى سيييله » ما 4 من أث فى النفوس ‏ و لكن الباحثك 
امدق يدرك على الفو رأ نه ليس إلا وسيلة للتحر يض و املا اتتحقي قأهداف أخرى. 
سواء كانت مبياسية أو (قتصادية أو ثقافية أو اجتماعية أو عسكرية 210 , ويجد 
المتصدى لتاريخ الحركة السليبية أن الدين قد استغل فى 'لغربرقتذاك استفلالاا 
داضحا الساية للحركة والعمل على انجاحمانحقيقا لاغراض أخرى لامت لادين 
بأى صنة 69 

















وهناك أدلة ماوسة تمكشف عن استغلال المسثولين وأصحاب الاطاع فى 
أودربا لعامل الدين» نذكرمنها علىسهيل أنقثيل استغلال أغنية رولان وقصيدة 
3-4 شاد لان فى إشعال الحاس الديقى لدى اللاتين عند بداية الحركة . وكذلك 
الخطاب المنسوب الى الكسيس كومنين الى يحث فيه البابرية وأهل الغرب على 
أرسال النجدات لتتخليص الاراضى المقدسة وقبر السيد المسيح . والخطاب ملىء 
ا مخربات و المؤثرات الديفية الى تنكشف عن السهب الحقيقى من وضعه2”». هذا 

(1) أظر من ذلك عمر كال * ملتكة بيت المقدس وص 3 ب 8 , 

(9) عنان : بسر الاسلامية ام 968 109, 

> () ممملتعسممعك سسعمم ناوه معمععدل ع وممعبر سمال..ء 
معسمتتهعمة فأممتمةصسيحتك عه تستصعمع مط وتعمثمتاتيمط عومد 
سمالا . . متمعستتصعط ممقععمة أمسلدمة ألقاعطة ‏ ستطعومعمل صل 
رتعمهمع عمدو سستادمةمشمة مهم فتتمطفط دده كد ركسه مسشاميم 
منتقة . .. أمتصهه عمتدوتاءم ممستممتومتهم عصدمطم! مع هذ متو 
مم, 1ه سددوم مصدمدتستوط) عد تتعطمط مسوصعة صمة قمعت 
بوعسموماة .]0 ١٠...مستادوه5‏ عاتمتممح أستمه8 راف فسؤم 
«ة 120 بمفاتمطك غم مدامم فوط 

أنظر الزجمة العرببة هده الققرات فى اللحق الأول بآخر #لكاعاب . 

















بض 6# ليو 


قدلا عن أسطورة بطرس الناسك وغيره من الوماظ والميشرين الثين ظم_ واف 
شتى ماحل الحركة ء وخطية اليايا أربان الثانى النارية فى كلميرمون التى قل 
بالدتد والكر إهية ضد العروبة والعرب . وغير هذه ونلك من الاساطلي الى 
يدر فيها الطابح الديق واضحا . 


كذالك ظهرت الرؤيات والتنيؤات كمنصر هام فى الآدب اعسى وقتذاك . 
وهدفها فى الآخرى إشعال اماس الديئي فى الرب » وتقوية اليج للنيادة بين 
اللاتين » وحث مسهم على لقتال . ومن هذ الأساطير ما تروى أن صاحبها شاهد 
رسولا من الرسل أو قديسا من القديسين . ومن الأشخاص مر يدعى أن 
اللسبح تراءى له فى المنام ركلفه باندعوة بين أهل الغرب لذهاب إلى لاد اضي 
المقدسة وتحرير قيره . ومنابع الحركة الصلييية عامرة بالآمف-لة الدالة علي ذلك , 
تمر هنا لآم هذه الرويات والآثار لتر ئية عليها 


أفد اننشرت فى الغرب فى أواعر القرن الم.اشر أسطودة تقول إن المالم 
سينتهى بنهاية الآلف الأولى. وير وى اللكتاب أن هذه الأسطورة كان ها أثرها 
فى ظبرد موجة من التقشف والرهد والبعد عن ملذات الهياذ الدذيا والتقرب إلى 
الله والممل على مرضاته . وماكان أقدس مكان يمكن أن يتبرك به مسيحى قبل 
أن بلتقى بربه ه وكايسة اتقيامة فى القدس والمكان الى ولد فيه المميح ٠‏ فسكان 
لهذا أثره فى نوبيه الآوروبيين قى ذحف نام نحو الآراضى المقدسة . وهناك 
من يقول [نه تراءدى لسكثير من الغربيين خلال اللة الصليوة الأولى فتال عنيف 
بين اللائين والعرب ! نتصر فيه الآواون ‏ أعتبر هنا دليل على أن النصر سيكو 
حطيف القوات الصلييبة الى كانت قد بدأت احتكا كبا بالعرب ف الثرق . وكان 
هذ! مدماة مراصلة العدوان .يا ذكر يعض (لزرخين اللاتين المعاصرين لبدلية 








الك ورت 


الحركة العلبيية أن بطرس النامسك رأى قبا برى التساتم المسيح النى طلب منه 
مقابة البابا أدبان وحثه على الدعوة لأحرب السطهيسة , وأن إطرس قام ,كنقيا 

هذء الرؤيا 2١‏ , وصكذا جملت منه الأسطورة الحرك إلرتيسى الحرب الم ليية 
الآدلى. وناك دداية أخزى تقول إنأحد الذرنج الذين اشتركرا في الم الام 
واه بطرس ,رثولماوس ء ظهر له أحدالقديسين فى المنام » وداه على مكا نالحربة 
القسه التى طعن با المبيح فى جنبه » وكان ذلك أثناء حصا ركربونا ساك 
االوصل للقوان المليبية الموجودة داخل مديتة (نطاكية 9 . وتقول المدادر 
اللاتيدية إن اكتداف الحربة كان 4 أثرء فى لهاب حاس الصلييين الماصرين 
داغل المدينة . فتحولت همتهم إلى نصر . ومن الرؤيات التى يجدر الاشادة 
اليها نك ات ادعى املك الفرنمى لويس انتاسع أنها ظورت له؛ دالت كان من أثرها 








١‏ مسسسطائده :169 ,171 ,ع0 6-13 لق.8 ,تعد تازمظ مترمامتاة 
34-5 ,صمل ,1 ,م0 .11.18.01 رجز مق 
وفيما يلى ض ماباء كتاب تاريخ الحرب للقدسة من رؤيا بطرس الناسك ؟ 
دكلها باتفذة سدستمه0. سسكماي سصعل معت وذ سصته له .نه 
صمموطرنا رمماكدع ممومنائك مهيده يمه" > د أطلى سمشمعمتة 
ممتلدة عمتسي بتسعتة عم أعيس عه تنه كدسائقه سعومم 
فل واعممي عمط أن امتوعمرع كك رموع«ممتمرمة «معميت وممم 
مدمفلويم م بس لم5 سمم ممصا ردعلفقدي[ 4 بمتدسعومير 
جم ممه مصعم متومتاة متعتمدية موه مومتقمعجة ومتباط متاممع 
ك صدا؟ إصمته؟ ممدوطا! بماممصاقة مسوميي مس بسستمممك 
سفممومهم قساعذ قد مسد مرمسة تقس متمدز نتامم امم تصوفج 
٠‏ .قلقم فطتدتة عسمم 
وللزيد من التفاسيل عن دور بطرس النلساك + أظلى مقالى « النائع العخصى تام 
انعركة الصلييبة » »عي 188 ١819‏ ؟ أغثر أبشا ساياء بالملحق الثالك بآخخر المكداب 
عن حور بطرس الناسك سيا ورد فى حكتاب الالكدياد - 


0 كك :21-2 ,آ مسعق عو - .© 80 8 مم2 «متط ملق 
٠ 110.‏ 107 ,ملآ عتممظ رعدوه2 مهاه 


ع وات 


قيامه ححملاته العدوانية الثلاك شد بلدان #شرق العربى والشيال الافريق ٠‏ إ3 
كر ارواية أنه ظور له فيا يظبر لنائم لائيى وعربى يتقاتلان ٠‏ وأن المرى, 
التصر على الأددوى » وقد فر هدم الرؤيا يأن أفرتج الشرق فى حاجة إلى 
الحوث واللساعدة , مرآن المولى أناط اليه القام بده المهمة 003ل 

وهناك دواية أخرى تنسب إلى هذا الك ٠‏ له قيها أنه وقعق أواخر 
سلة عب( قريسة مرض عضال خيف عليه منه , وأرجف رعايأه بمرئه حين 
انقطعت أخباره عنهم » و[خذوا يبتبنون إلى الله ى الكنائس والأاما كن العامة 
من أجله . وذ كر مؤرخه جوا تفيل أن هذا المرض الخطير الذى أصيب به لويس 
قد أدئاه من اموت , حتى أن إحدى الميدات اللائى كن يمنين يه رهو على 
فراش المرض أرادت أن تلق القطاء على وجيه ظنا متها أله أسلم روحه إلى 
بادما . غير أن هناك سيدة أخرىكانت واقفة إلى الجانب الآخر من فرائيه , 
أبت عليها ذلك قائلة إنه ما ذال فيه عرق ينض . وتستسس الرواية قتقول إله 
ينا كان لويس ينمت إلى امحاورة الدائرة بين هاتين السيدكين ٠‏ إذ سرعان 
ما أسيغ عليه الله ثياب الصمحة والمافية , وثاب إلى رشده , لانه كآن قبل ذلك 
عباشرة لا يستطيع نطقا من وطأة المرش الذى حل به . قلا أسمفه الكلام 
للب من حوله أن يحضروا له الصليب . وتعهد مند ذلك المين حمل الصليب 
دالتهاب للاسنيلا. عل الآراضى المقدسة » إانا منه بأن القه قد من عليه 
بالشفاء ليقوم يذه المهمة النى كرس حياته من جلها © .. 
200.00 بمعاتمشووماة علو تسط رومتكا شه بع قدمدم0 ,للع طسو 

وترجع الكائية براي أنحته الرؤيا كانت يبان اذى أصيب يه الك الفر نس 
فى فعرة مرضه قبل قيأمه #ملاته شه العرب ك5 ,شتدعة .51 ,ردي 
راج عن هذا أيشاكتاب العرق العربي بون شق الرحى إلة 9000 


(9) .ده ,عتعوظ منتملة :60-2 ,( ركلته؟1 .قه ) .اك بره رعلاتتمتمل 
-32-8 مك1 رطقم 
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وجدير بالذكر أن هاتين الآسطورتت ظهرتا فى تلك الفتزة بالثان لحك 
الغربيين على الاتخراط ق سلك حلة صليبية جديدة ضد العام العرى » فى وقت 
كانت فيه دولة الغزاة فى الشرق قى طور الاحتضاد : وى آمن: الحاجة إل 
ساعدة أمل لغرب . 


وهكذ اكلا خبا ال حاس للحركة الصليهية فى الغرب ء أو كا فكر أهل الغرب. 
القيام يعدوان جديد » أو كلا شعر اللانين فى الشرق بقرب تمابتهم » خرجو] 
علينا بمثل هذه الرؤيات والتقيؤات اتى نحمل الطابع الأسطورى . وى وإن 
كانت لا تتح الاعتبار , إلا أنها لقيت اللكثثير من الشبيوع والرواج بين كافة 
الطبغات فى امجتمع الغرى الوسيط » لاسيا إبفاهيد الحبية التى كانت تعيش في 
جهالة مطبفة وتقيل أواس الكنيسة ون وها بالسمح والطاعة . 


وفوق هذا وذاك فقد كانت الحلات الصلييية كلها نحت اشراف اللكايسة 





دعاتها بطرس الناسك , ويشر بالملة اثثانية البايا إيرجين الثالك وساهده فى 
الدماية لها القديس بر ثارد دى كليد فو ء يا بشر بالحلة اثالثة البايا كلنت اثالث 
دقام بالدماية لها ولي الصردى . وبشر بالحلة الرابعة (نوسقت اثثالث ٠‏ يننا 
شر انوسنت الرابع حملات تريس التاسع . كا بثشر بابوات افنيون فى المنفى 
بالحروب الصليهية الماأخرة . وتكشف اللراسم البابوية . والامتيازات 
الروحية والادية التى قدمتها الكنيسة الشتركين فى هذه الحلات , عن حقيقة 
اتجاهاتها ودوافسيا . 








١‏ .69 رسداعآ كه وعدهعة ,4إددصة :103-44 مطععسط0 ململ رجتد للد 


ت هفات 

وخلاصة القول أن الكنيسة الكاثوليكية فى الغربكان لا دور فمال ف 
ترجه ا مركة الملييبة وفى السيطوة عليبا يأسم الدين . قهى التى دهت الها » 
و الى أمدتها بتأييدها الآدن والممنوى » وحى الت شجعت انخاريين من كانة 
الاجعناس والفثات على الاشتراك فيها مقدمةكافة الندهيلات اللازمة لكل من 
يمل الصليب » وهى النى سبحت للجاءات الرهبانية المسكرية القيام بالدور 
ا موكول البها فى الأداضى القدسة » وآخي ]كان عثلبا ىكل حمنة صلييية مندوب 
بابوى يمين من قبلها . 

ولنا أن تنساءل عن انير فى هذا الموقف . وماذاكان دقفا على الجباز 
الكاسى البأبوى دون غيره ؟ تسكن الإجابة عن هذا السترال ق الظروف الى 
كانت سائدة فى الغرب الاوروى وقتذاك . وى الظروف #تى إساطت بينشأة 
الكنتيسة فى الغرب عند ثهاية التاديخ القديم ووبداية العصر الوسيعل والتى ججملت 
منباة, «دنيوية هائئة , يحيث أمكنها أن قسيطر على مقدرات الافراه 
وعل حياتهم الخاصة والمامة لما الآمى والنهى , وعليهم السمع والطاعة . 
والريل كل الريل من يخالف تعاليها أو يحاول الخروج عليها . ثم هذافى وقت 
لم تنكن فيه القوميات قد ظبرت بعد فى اقرب ب بل كان العام الفربى - حس 
أسلفنا ‏ عبارة عن وحدة واسدة فى جمرعه ٠‏ له كنيسة واحدة عى كبنيسة 
روما اللاتينية الكاث و يكيةء وله بابا واحد هوبايا ووما على دأس هذه الكئيسة» 





رله عاصمة روحية وإحدة هى روما ء وله لغة رسعية واحدة هى اثلغة اللاتينية » 
وقوده حضارة وإحدة فى المحضارة | كام الغرب كله بنفس العو امل 
والتطورات والظروف تا رعضية . كت فيه غزوات البرابرة تس أي , 
وكان ينتشر فيه النظام الاتطاحى . ومن هنا لم يكن هناك جماز آخر فى الغرب 
علك من اللطان والوسائل والإمكائيات ما كته من الدعوة إلى لك الحروب 
الموجهة ضد العم المرن سوى الجهاذ الكتى البابرى . 








بك وات 


ديحب آلا ننسى أيضا أن روما مقر اليابوية ‏ هى الى متحت الماعات 
الرهباانية السكر ب ةكالد أو به والاسبتار بة والتيوتونة ٠‏ العديد من الامتيازات 
وإلاعفاءات لقيام بالدور المركول ليبا فى الاراضى المقدسة . وكات هدف 
الجاعة الأعلى فى بأدى. الامى حماية الحجاج الآوروبيين + ينما كان الغرض من 
ون اجماعتين الثانية واثثالاة إغاثة الجرحى والمرضى من الفرئج فى صاحة 
القتال . ولكن هذه اجماعات لم تلب أن تحولت إل جماءات عسكرية . وتعلم 
أعضازه! صناعة الحرب » وتاتاوا فى صفوف القرنج ضد المرب » وساهيوا 
فيا بعد بدو كبيد فى الدفاع عن إمادات الصليوبين وفى حاية قلاع الحدود . 
وكانوا يحدون العطف والتشجيع والنأبيد من البابوية . ومكذا أمبحوا دجال 
دئيا ودين فى نفس الوقت . وعايذ كرأيضا أن البابوا تكانو! يرسلون مندوبين من 
قبلهم بصفة دامة إلى الشرق » وقد اشترك عثلوم فى الحلات الصايهية نيابة عنهم 
وتركيدا لإشرانهم هلبا . يا أخلو! يحيلون مساجد الشرق إل كنائس لائيئية 
على الذهب الكان و لييى (©. وبالاغتمار بنلوا قمارى جمدم لمبغ الشرق 
العرى بصب ةكائو ليتكيية بحنة . و هذه السياسة دلالتها ومغزاها » يحيث لا يمكن, 
غصلبا عن القسكرة انفسيها ٠.‏ 








دهناك من المؤر خين الغربوين هن يعتّرد ف بأن السكنيسة اللاتينية كانت تطمع 
مر السكائوليكية فى جميع أنحاء العالم المعروف وقتذاك , ولو أدى ذلك إلى 
النضال الملم 29 , وقد قام المبشرون والدماة البابر يون والجماءات الرهبانية 





(104.41 يرنه وه ,8913:613 » راجع أينا الفسل الساج 


(0) أعلر بوكر: الحروب الملية » مى* - هذا مع ملاءظة أن 
على المذهب السكائو لي ل يظبر 21 مند أ واسط القرن الثالث عشر - 






هنا الكنتاب . 


شير النظم بالميية 


التتبشيرية هثل لدو من كان و الفر ييسكان يدو و كييد ى سيل تحوي لكل من 
المليك والسيحبين الشرقيين إلى السيحية على منهب روما الكاثو يسك . ول 
يكن ذلك فى راقع الآمى إلا استمرارا للفكرج الصلييية خلال القرنين الثالك 
عشر والرابع عشر 20 . وقد امتدت سياسة اليابوية فى هذا (لانجاء نحو الشرق 
الأقصى » عندما سادلت اجتداب المفول إلى الكائو /يسكية , واستخيدامهم فى 
مسر أصا الصليى ضد العرب 29 . 

كل هذه تعتير فى الواقع وسائل للدعاية والتحريض والإثادة باسم الدين ف 
دق كان فيه دين مكانة كبيرة فى الجتمع الغربى الوسيط . ففى وقك امتازن 
فيه أوروبا بالتعصب الاععى فى هذء الناحية . 

القد بالغ كثير من المؤرخين فى تقدير أهمية العامل الدرنى وأثرء اباش فى 
قيام ا حروب الصليدية . ولكر.. الباحث المدقق يدرك أن هلم الشواهد الثى 
أسلفنا الإشارة الها لم تكن إلا حركات مسرحية القصد منها إثادة الغرب 
الأدددق ضد العام المرن ف المشرق واللغرب ؛ وأئها وضءت لبث الحاس بين 
الصليهيين فى الغرب ضد العرب كذا جد ديد وكلما دعت الضرودة إلى ذلك ٠‏ 
وسكن أن المؤرخ رينيه ججروسيه ا معر وف بتعصبه لقوميته الق رنسية , اعرف 
ىكتابه , حصيلة التاريخ » بآن ا حركة الصليبية لم تم تنيجة لدوافع دينية 60 


القد دصت البابوية إلى الحروب الصلييية باسم الدين » وقامت هذه الحروب. 


واه : .12و10 نك .مه ,متعولده 

(؟) داج عن ذلك كعانى ‏ لويى اناسع فى الوق الأوسط م ب 906 2 +90 
وكذلك : .ووه 118 ,3ه .علط ,جعميم 

191.09 رجا 6ه سمة ممم 





هيت 


تحت إشر أفها ويتوجيه عنها : فأئبتت بتك دهاءها ودات على بمد نظرها وسعة 
حيلتها حتي أنه لا يمكن مال تمامل دورها فى هذ! الصبح  ©0(‏ 





لقدوبدت فى الحركة الصليية فرصة ذهبية لبسط نفوذما على الغرب 
الآدروق كله , بالتغلص من مضايقات إمراء الاتطاح لما وادمالهم ى هذه 
الحروب اثثى وجدوا هم فيها أيضا ممالا ليبا (ترسيع (قطاعياتهم والاستيلاء 
على أراض جديدة يظهرون قيها #واعيهم الحربية التى تعلوها بعد أن ضاق 
الغرب #طاءعهم , هذا فشلا عن حم المخاطرة ورؤية بلاد وأصقام جد يدة0©. 
كذلك وجدت فى هذه الحروب بحالا لتحقيق حلبها التديم فى فرض لطائم! لدي 
والدئيوى عل العم المسبحى بشقيه الشرق والغربى» والعمل عل توحيد الكنيستين 
اللاتيية والاغريقية عل المذهب الكائ ويك الذى تدين به روما ء وذالك بند 
الشفاق الدينى المعروف سنة عوء و م الذى كار من تتائمد [نفصال ماتين. 
التكتيستين عن بمضبما إتفصالا تأما 20. وفوق هذا وذاك أقاحت الحروب 
السلبيية للبابوية فرصة أن يحود الزمن عثلها لكل قبع حقدما الدفين ند 
العردية والإملام : فى محارلات مستميتة يائسة هدقها النهائى إلقضاء على العالم 
العربى والحضارة العريية . و لسك تحقق البابوية أغراضها وعدت كل من يشترك 
فى هلم الخلات بااخفران النام عن آثامه وخطاياء . فدلا عن حمايته! لاقطاعيات 





(1) .98 مطءمسطت) مقعكة يمتسفتمط 
() لامزيد من للعلومات عن استثلال ألحروب الصاليوة فى توجيه الفرائزالمربية للمجتمم 
الاقطاءى فى الثرب الأوروبي : أظظر بأرَكر : الحروب الصابيية » فى 8 ؟ صعيد أشور 5 
كور التصور الوسطى ,ب ١1نس‏ 408 
(؟) راجم عن فلك : :543-544 يمره اعنموظ :101 ,100 يفلم 
زكة رسماعا 5ه وموم ,ةامصة :132 بسداءآ 6ه رمق ,لسسطمكة 
.320 متك .ره ,عتومموه6ه0 :591 رمادر5 4ه ماعنة11 ,نال 





سداد ياست 


للتطمين الشتركين فيبا لحين عودتهم إلى أوطانهم ه مع مواقفتها على تمليك 
الآفراد الآداض اثنى يستولون عليها فى الشرق . وغير هذه وتذك من الامتيأ, 
والتسبيلات والمغريات الى كانت تمتحها عادة المصاربين الصلييدين <06. وكان من 
«صلدة البابوية تشجبع تلك الحروب التى بات ممينا لا ينب من امال الذي 
امتللات به خزائنهاء بما فرضته من ضر ائب وعشور دينية حجة الانفاق عليبا. 
ولسكنباكاتتع فى الواقع تبدد على أوجه أخرى تحقيقا لالح البابوية واملاعها 
الملاية 20, 

دعلى ذلك يكن القول بأن الحركة الصليبية كانت منذ بدايتها ركنا أساسيا 
هن أركان سياسة البابرات الخادجية فى العسور الوسعلى . فقد أغنت البابوية 
هن الدين وسيلة لتحقيق عآريا . فعندما هما أدبان الثالى إلى تلك الحروب فى 
كاي مون » أعان انجتهمون موافقتهم بلا تردد ؛ وأخل الألاف من الناس من كافة. 
أدجاء أورويا ومن يحتلف انطبقات والفتات يتضمون تحت لرائها . 

مكذا إتفذ الادروبيون الدين أيام الحركة الصليبية قناءا زائفا لتحقيق. 
أتهاهاتهم الاستمارية فى المنطقة العربية منذ قسعة قرون مضت 259 , 

ويبدر هذا الأمرجليا قبل قيام الحروبالصليبية نفسها إمشران السنوات. 
فقد ثبت بها لايسع يمالا للشلك أن الحروب الغريية المقدسة التى قامت با المالك 











() أظر : 56 ,تعهع8 :8 - 86 ,11 ,مأفناة طوتلومظ ,عصدط ململ 
:218 ,آ ,مهدع عه كه .انا رومنام5 :1384-7 رتم1 
(9)أظر : 69-70 كله بوه ب#أممعق 
() لفد عير عن ذلك يمى السيد الرائبس فى صدر البإب ثالث منمشمروع اليثاق اولي 
عندما أنشاو سيادته إلى تشال اللشمب العرف ف مصر فى صد « أول مويات الاسعيار الأورورف 
الى جات متسئرة وراء صلبب لللسيح وى أأبد ما تسكون عن دموة هنأ الطر الذي » 5 





سات 


السيحية ف شمال أسبانيامدد العرب سيل الاستيلاء عوشبه الجزيرةالبييديةء 
تعبسها على ذلك البابوبة وج#اهة كلوق الدربة » كانت حرو با تستهدف خدمة 
البإبرية والكنيسة السكامو ليسكية .كانت التزعة الاق قيها فى نزعة واضحة 
مو المطامع المادية » والعمل على الفوز بالسلطان والتفوذ 20 . 





واعلنت الحركة الصليبية رسعيا فى مو آم ركليرمون هنسا أخذ أربان الثاقق 
يشنع على العرب فى خطيته المعروفة , وعندما أشار إشثارات صرح إلى قرص 
الريح المادى والتصجاح فى مسكوين الامارات والالك فى منطقسة الشرق العربي عل 
حاب أهلها رأصحاببا ©. وق الملة الأوى برذ بعش الزعما الإقطاعبين مثل 
بوهيمئد النودماندى الذئ ذكر المؤرخون أن إشترك فبا لا لتخليص النب 
المقدس رإنما تأسيس إمارة له فالشرق. ويك أنه أبن دوبرت جو بسكا صاحب 
الأطلاع المعروفة فى الدولة اليذ تطية . وان مافطلته جيوش اغراة الصليبية الأولىء 
الشعيبة والنظامية؛ عندما حلت بأراضى يبز نطة: و عندما تقدمت فى آسيا الصغرى 
متجرة صوب الاراضى القدسة » من نهب وق-ق وتخر يب ء لدليل واضح على 
عدم تأصل الدافع الدينى هندها . وكذا تقدمت الجيوش الما 
العربى عككذا [تضحت نواياما المدوائية » وقد تمثل ذلك فى التزاع الداث المستس 
بين اثقادة والرجال البادزين فها حول السيطرة على البلدان التى يفتحونها » 29 








دقعة الثثرق 








(1) ديفز : أور! فى الور الوسعلى سن 188 . 


() لد امت خطاب البأبا لنذكور بالتيجم وألخاذ لباب ضد العرب ؟ ويه تحر يش 
اواضح مل القحاب إلى الصمرق لثتال اشرب واستتصال خأقتهم . وق -) 
الأعل الغرب كاقة المغريات المئدية والعنوية . أنر فرج ة الأنجليزية انس فرعيه ده شارقر 
عن الملاب الفاكور فى : ,5 74 ,م20 متعده رقدم80 

© .ققة ,وعم مسد 





ذلك تراه يقسدم 








انح هاي سد 


مشادبين بالغسدف اذى زعموا أنهم تامو حملاتهم من آجله عرض الخائط - 
وتذكر المصادر التاريخية نهم استولو! وحلتهم الاو لى على عدد كبر مق ا مر كر 
والقلام والحصون الآمامية فى آسيا الصغرى وشمال الشأم » وذلك قبل غخزو 
الببت المقدس نضمه , مايدل على أنه سيطرى. كامنة فى التوسمع و امتلاك 
انطاعيات أكثر فأكش قبل توجههم إلى أدرشام . ولتضرب مثلا يلدوين 
شفيق جودفرى ده بويون وأحد زعبا. إلحلة الآولى التى استقر ؤالرها وأسس 
انفسه إمادة صميجية مها . وان إنامة هذه الامارة فى أعالى الفرات قبل أن تصل 
الجبوش الصلييية الرئيسية إلى بيت المقدس » إن دلت على شىء فإنما قدل على 
الاتمساهان التوسعية للحركة مندذ بداتتها ؛ حيث أن الإمارة المذكورة تبعد 
جترافيا عن فاسطين ومى المدف الذى إدعت أودوبا ألما قامت يحركتها من. 
أجله . وقد دلل هذا الزعيم مرة أخرى على ماتنطوى عليه الفكرة الصليبية من. 
أغراض توسعية عندها أغار على الديارالمصرية سنة 14 :وم عن طريق العريش 
ودفح بنصد الاستيلاء عليها . ثم تتكرر هدم امحاولان الاستهارية متمثلة فى 
أخلات الأدبع النى تام با !مورى الأول ملك بيت المقدس اللاتيئى على فصر 
فما بين سثتى 1046 040و م . 20 ومكذا! يتم أن خط مي الحركة الصليهية. 
كشف منذ اليوم الأول عن حقيقتها : لولا أن ثارت فى وجه القوات الانينية 
الغاذية يعض المناصر من أمثال جدودفرى والاسقف أدهيار , ما يمل أفرادها 
بيراصلون اللسير إلى ابييت المقدس . 5 








وكينياكان الآمر, ققد أثبتت الأحداث أنه كلما لزداد اققراي أر لتك قوم 
من يلدان الشرق ااعربى »كلما وضح العيآن أن اتقاذم لكنيسة القيامة ليس إلا. 


(1) علد مساق زادة 2 لة وين التاسع علي مصر ء من 2 # وعى * ومايادها .. 


أت هوا 


[عتبادا ثانويا يخزوداءء الاتماهان الحقيقية لافكرة الصلبية, وحتى بمد تأسيس 
الآداضى المقدسة ء يان وإضحا أن م#حكامها هو توسيع 
حدود تلك [استممرات وتمعيمها تحت ناج بيت المقدس اللاتينى 217 . 

هذا من الصليلييك, آما اببزنطيون فل يكو نوا هدفون إلى غرو اددشم 
وتغاي صكئيسة القيامة يقدر ماهقو! إلى استردإد الاملاك الى إقتطعيا من 
ددلهم الاتراك السلاجقة , وخصوصا إمارة أتطا كية . وقد عمل امبراطورهم 
السكييس كومنين على حقيق ذلك بكافة الطرق والوسائل , ودون مراعاة لمصالح 
الاثرنج رمطاممهم. بل أنه دمل مع اللانين سوم فحروب ومنازءات عندما 
أخلوا بالمماهدة التى وقموها ممه فى القسطتطينية فى عايو ببه.؛ م . وتكشفه 
مصادر اخلة الأعلى عن الملاتات السيئة الى تامت بين هسذ| الامير اطور وبين 
المي يوسي :روماندى عتدما حنث بالقسمالذى قظعة هل نفسه , ما يؤكاد 
أن سلر ككل من /الاتين والاغريق كان بسي من البداية فى اتجاء المملحة الخاصة 
والرقبة فى إمتلاك الأداضى , 0 

















وإذا عدن إل اللاتن تمد أن أطاع كيار رجاهم تتضح يلاه يعد تأسيس 
مستمه_انهم فى الشرق. فقد ثادت الما كل متل اللحظة الأول حول اختيار رئيس 
اللدرلة الجديدة فى بيت المقدس اللحتلة . وعقد الفر نيع عدة اجتباءات فاشلة نهنا 
الغ ضكشفت عن أطاعهم. وبد! الخلافوانها بين الكنيسة والدولة» أو بين 
دجال الدين وائعدا نيين الذين اشتركوا فى الخلة الأولى » وكان كل منهما يرى أنه 
أدلى من الأخى فى سس تلك الدولة اتى أثاموها فى قل طين . قريال اللكنيسة 





روا فى الفصرر الوسطى ماس 166 و 050 
اسيل ذلك فى القصاين الماس والمادس من السكعاب » وكذ لك الفح 
الثائك بائخر التكياب . 


يرون اختيار رئيس ووحى لطاء بنن! أصير المذاضيون هل اختياد سا دنيوى. 
واحتدمت المتاقشات واشتد الخلاف بين الفريةين دون الوصول إك تايجة 
عرضية . وآخير] إنتبى الآ باختيار أحد زعماء الفر فج وهو جودفرىكحاى 
الت اللقدس وذلك كحل وسط 600 . بعد أن تذوع دبال الدن فى ال ملة ينه 
لابموز لحام بيت المقد سأن يايس قاجا من الذهب فى المكان الى لبس فيهالسيح 
ناجا من الشوك . وكانت هذه حجة و إهية اتفذها الاكايركيون ذديعة لتعزير 
مسكرم فى الآراضى المقدسة عل حساب المذانيين. وهنا تثوو الماع منجديدء 
فل كتف خملقاء جودفرى +ذا لقب » يل أضفوا عل أنفسهم قا بعد لتاب 
المظمة والملك مابميط الثام عن فوايامم . 


هذا عن اللة الاعلى , آما إذا اثثقلنا إلى الحاتين اثثانية واثثالثة , نجد أن 
الثرام الذى نسب بين كوتراد اثثالك الآلماتى وفيليب السايع الفرنسى فى الحسلة 
الثانية «6, وبين ريتعارد قلب الآسد الانجليدى وفيليب أغسطس ملك فر ييا 
فى الخلة اثثالثة 450 من أسلى الزمامة وقيادة الجيوش ولك البلدان ‏ تمد أن 
هذا الترا ع كان شامدا جديدا يضاف إلى العواهد السايقة . 


و انتممن قليلا فى أححداث الجلة الثائثة تاركين تفصيلاتها وععاركها. فند كان 


(1) هحدت ارنت بارحكر عن الحلاف اقى فم بن رجال الهبن وانطانين فى الخسلة 
الأول بعس الاستيلاء ملى بيت اللندسي . ما كدف هن مطامع الي الع اليوية 
الأمراء وكبار ريال الاقطاع الذين اشتركوا فى تلك الخلة فضلا من تباين الأمواء ولمهارب. 
أظر :باركر : المووب الصليبية ,اس *4 س- 44 4 وحكذ لك : 

.69 رسماءآ عه برمعومة ,فاميصة 
() .129-130 ,م12 معمسظ مذ «ممسوماة بعمتطممةظ 









مدتها الامامى م وكير شروكة المرب )١(‏ وتفتهت وحدتهم بعد لبود يوادر 
حركة البقظة العربية الشاملة , والقعناء يكل وسميلة عل القوى المصرية الناحطة . 
إذ دأى الشربيون أن صلاح الدين إوشسك على استمادة سورية وبلاد ما بين 
النهرين وآسيا الصغرى . واذلك تآمروا على وضع حد لهذه القوى الجديدة التى 
برزت ف الميدان » حتى يتمكنوا من حماية مصالحهم الاسستهادية فى الثرق . 
فكان من أثر ذلك قيام تلك الخلة التى استهدفت مدينة بيت المقدس التى كان 
صلاح الدين قد استردما من الفرئج سستة بهم م ؛ والتكنها اثتبت بالفدل 
الذديع . ونعرف أينا أن ريتعارد ملك (نجلترا إستول وهو فى طريقه إلى 
الأداضى المقدسة على جز يرة قبرص تي أصبحت منذ ذلك الحين ولقررن عديدة 








نالية مركزا للاستعاد اللاتيئى يوه منها حلاته المددا. 





شد مصر رغيرها من 

بلدان المشرق العربى » إثى أن استعادها السلطان برسياى سنة »بع | م 629 . 
أما الخلة الصلينية الرابعة فكانت مثلا حيا على إنمدام الباعث الدينى من 

ناحبية : و بوت الانهاء التوسعى للحركة من ناحية أخرى . 090 أ كدت أن 





(1) عنى عن اليان أنه بعد ظرور الاسلام وحركة الفتح أخذت الدوة المرية الكرى. 
كلها النشرى الممروف من اللميط إلى الخليج منذ ذنك الحين وحتى اليوم ؟ ولوامها وحدة 
اسان واشسكر واثقافة ٠‏ فضلا عن هناصر الوحدة المرية ومقومانها اللديدة الممروفة . ول 

شل فى نطاقها - بطبيعة لان جسم الشعوب الى كانت هميش فى النطقة والق كالت 
حشارتها عرية . 

(؟) سعيد #أخور: تبرس والعروب الصليية » سن 4؟ ومايندعا و47 ومأبيدعا و4 
ونا سما و/9؟؟ ونا إسنما . أغلل !براهيم ملرظان ء مسر فى عسر دول الماليك 
الجراكتة سن كح عت 

(؟) تكعف مذ كرات رويرث كلارى عن الاتجاء الاستمارى فى للك الحملة . وقد 
8م بترجمة عذه ال كرات إلى العربية مع التقديم ا الدكتورحسن حيهى . #نظر كلارى (ر 
قتح القدستطيزة على يد الصذييين - ترجة ال كتور حسنحبعى (الفاهرة 1574) هم 

















عن ةب 


الكسيس كومتين وابقته آنكانا على حق دتدما أبديا ارتياييما يال االاتين 
رأطاعيم فى الدداة ذلك التاريخ بقرن أو يزيد - ثم أنبا تعرز 
عاسبق أن أوضحتاء من أن ال حركة الصليدية كانت تيدف منذ البداية إلى التوسح 
والاستهار تحت ستار من الساية الديقية ‏ وسواء أكان ذلك على حساب العرب 
آم الوم . ففى سئة مم بو م قامت لملة وكانت وجيتها مص وهدفها القضاء 
عليها حتى يتسنى لها الرئوب على بقية أبجراء المشرق العرق . ولك لما كان 
يدرك فيها عدد كبي رمن البنادقة الاب ن كانت طم مصاح تمارية وقفت القطتطينية 
عقبة فى سديلها , فقدد أرأدوا العمل على تحقيق تلك المصال بالقوة واقنعوا كبار 
اثقادة في الخلة بذلك . وتم الاتفاق هل خطع الام اطور البيذثطى الى كان 
يك وقتذاك واسه الكسيس الثالك ( ميو -م.؟و) ؛ وذلك بعد أن 
اموا مع ولى يده الكسيس الرايع ( 1207ب 1006ل ) وأغعذوا منه صهدا 
التعضيق أهدافهم , وحتى بموهوا عل المامة ال+بلاء للتحمين للحركة دينيا ٠»‏ 
نقد [قتموم انهم اشطروا إلى اتناذ هذه الخطوة لأن الكديس الرابع وعد 
مساعنتهم وامدادم بكل ما م قى حاجة اليه من المأ والرجال ق: حردهم ضد 
ا مصربين . وهكذ! لبت الأطاع دورا واضحافى الحلة إلرابعة الى وجيت 
منسد المسيحيين الشرفيين : واستحالك إلى عصايات ناهبة استقرت فى 
القسطنطينية وأعملت فيها النهب والتخريب وأسسع ملك لائينية بها استمرت 
من عام مس1 إل عام وروم . 00 فكاتت هله للملك هن كمرة أطباع 





حت والمزيد من النفاسيل عن حتيقة أتهاماث هته السلة » أخظر عبد ا تعم ماجد : الدلافات 
ين الشرق والترب فى المسور الوسطي ( يوت 9955 ) س 184-189 - 

(1) أظر: شارل ديل : الينفقية » عن )١‏ - 40 ؟ راجسع أضا :رو سما 
11-2 ,معنقة كه سد باعممدهج) رق3 ,ماانقآ لم50 فص متسدمدمم8 س 


ده 


اللانين فى بيزتطة ء نفك الاطاع التى, ظبرت برادرها قبيل الحركة #صايهية 
تفسهاء واي تتمثل قى حروب جو يكارالنورمائدى وابنه بوهيمند فى البلقان. 

ويقول المؤرخ جروسيه إته اذ] كاقت الحلات الصليبية الأولى والثاقية 
وااثالثة فد أدت إلى أدل توسع استعارى لغرب المسيحي فى الشرق علي حساب 
الاسلام ؛ فقد تحول الاستماراللاتينى فى الحلة إلرابعة شطر الدرلة ابيزنطية) . 
ولا يعنى هدذ! أن التو إيا الاستممادبة فى أرض المرب قد انتهت . لقد ظلت 
كامنة إلى أن كشفت عنها الخلات اثتالية . ولسكن يمد أن لانت بلاد الشام هدقها 
فى المرات السابقة » أصيحت الدياد المممرية مطمعها فيهذه المرة باعتبارها مسقل 
القوى العربية وحصنها انيع . 

افد كانت حلة جان دى إرين مصدمة:8 مل ومو ناحب عتكا راالك 
الاممى لييت المقدس (:) » ومن بسدها حلة لربس التاسع ملك فرفسا النصف» 


ع هذا وند وسف أسد شبود ايان من الاغريق وبدعى تيكيتلس 2]0408 1١‏ تمرشت 





والنادثة من نوب وسرقة وتدمي. ء. وكيف أمعدوذ ساد 
#لائين واسمه مارتين » وقد اشترك هو الآغر فى الخلة » على الذنائر القدسة 
يها فى الماصمة البيزنطية » وأرسلها إلى دير» يالقرب من باريس . أنظلى ؛ كلارى * 
> سن 998 وا قحا و 18 وبايندها 4 راجم أينا : 
:182 ,عد عتحمظ ممصو :15 رللى 28 لم81 مم11 
(0 .182 راق مهة ناميه 
(؟) عى المروفة فى التاريخ بالخملة بالمصلببية الخامسة زه ١١١‏ ب 81؟1 ) , ونما يدل 
على حترنة اتجاهات المدوان الصنيى » وعلى قتورالروح الملببية لدى الفريين 4 الملة المروفة 
باسم عاة الأطفال المهدة لسماة ألخامسة بقصد إثئرة عحموة الرجال وحثيم على الاشتراك اير 
أنظر: عبد النعم ماجد : املاهات بين الفرق واتترب» ص 14١5846‏ - وحول لفاصيل اق 
ال أظر : ,( 1955 يعوللوطهفه ) ,211 ,ومقعمه0 بممسمصق 
1839-4 





















وبلاحظ أن الؤرخ ريقيه جروسيه لم يتعرى لا فى سكعابه عن الحروب *' 





اموا 


الأول من القرن الثاات عشر ء تهدظن إلى الاسنيلاء على مصر وتأميس هعمرة 
يبا ٠‏ () وكات حلة لويس إلى انب نوطياها المدوانية تنس بطابع لتعصب . (5» 
إذ شب قاندها وقد أشرب الدين إشرايا سيطر على جوانحه ؛ واتمكس أثره فى 
مبادئه وأفكارء وأعماله , فكان تلقيبه بالقديس اريس صدى واضسا لتلك النزعة 
التى بدت يلاء فى هذه أملة . () وتذكر المراجع أن الملك كان منذ صغر» 
دائم التطلع إلى غزو الآراسى المقدسة , حتى أت لم يرك وسييلة 
هذه إلا و|صطنعها . (4) وحتى بعد هزيمته مو ورجاله علي ضفاف التيل 
يذهب إلى بلاد الشام حيث أقام أدبع سنواتكاملة (.ه؟ ١‏ - 4ه ووم ) أمضاها 
فى عاو لات ياأسة فاشلة للفيأم بعدو أن جديد . (») ولكن الامماع اتى لم تفارق. 
الفر: تدفع هذا الملك للقيام بمدوان ثالك. ولم تكن وجيته هذه الرة مصر أو 
الشرق الاوسط المرى ء وإما مال افريقية . تلك المنطفة التى اتحبت اليها انظار 
اغبي من ااقدم ولااك تتجد ليا حت ايوم . قف عام ٠150م‏ قم 
لزبس بحماته الصليهية اثثالثة والاخيدة فى قائمة الحروب الس لميية المبكرة . واثتى, 
كانت وجعهتها ولس رهدتها إستمالة ساحبها مد بن يمي الملقب بالمستنصر [لى. 
السيحية على المذهب الكائو ايك » ومراصلة الرحف عل معر خط الدقاعم 


أمنيته 








لزاه 








(1) أغار عن ذللهكتانى: الوحدة وحركات اليفظة العربية »سن *٠‏ وح . واجع أبا : 

باعلعطمنلا18 :426 ,1آآ ,.قادع) ,اممعدمم6 :338 ,نه 0مهدمت ,ملاس 
.565 ,1 م#مسسواط كه مأوقة 

(59) 82 ,ملدم1 56 ,رمه 

00 ,2ك ,22-30 ,عللن«سطمق » 1ظدى أيضا حمن حيعى : الشرق العربى ين شق 
الرسي لاس إسمو] . 0 

(ه) .180 ,مماممت ك عخعله معط بسامممة .كك :52-3 ,11 رمتجدط مكلا 

(ه) نتاوات في ككنانى « لويس التاسع فى العرق الأوسط » فاسيل هقه الحلة المدوانية 
وتائهة . 





ايت 


الأول عن العام العربى ‏ ومركر إمداده بالجند والميرة واسلاح . وبالقضاء 
عليها يكن امتلاك الآراضى المقدسة وتحقيق كافة الاملاع اصليبية . وللكن 
هله كانت إضقات أحلام : فلم يليث أن توف للك القديس فى أغسطس من نفس 
المام وهو عل أبواب قرطاجنة دون أن ينأتى له تحقيق بفيته (5 . 

واعلنا نستنتج ما تقدم أن الملاتات بين ااغراة الوافدين من الخارج و بهن 
العرب منأهل البلاد لم تسكن مال طيبة أو مرحنية .و لكن ما شعرالدشلاء بأثهم. 
فى أرض غريبة عنهم » واحسوأ ١‏ يحاجتوم الملحة للتمعي كيائهم المتداعى والحافظة 
على مستممراتهم فالشرق. بذلوا ججهدا يمسا فسييل ااتفام معالاعالى والتعرف 
الهم . ولذلك سدوا على أن تقوم بيتهم ربين العرب الهاو دين لهم وأهالى البلاد 
المستعمرة علامات سداقة ومودة قسدر الاستطاعة , وسارلو! بجهد استطامتهم 
ابحاد صلات حسنة مع التجار العرب لمانا لتصريف منتجاهم و تنشيط الحركة 
الاقتصادية يإماداتهم وزيادة مواردم عن طريق الضرائب انى يحبوئها , حقيقا 
لمصالحهم فحسب . 60 





)١(‏ أاظر عن ذلك كله : أبواطاسئ؛ الترل الصالى ج07 ء ورلة نمم 109 ؟ 
الكت : فرات الوفيات » ج1 ءاس +ه ‏ 4ه »راجع أيشار406 ٠‏ 396 ,1[6ث#مامة 
بهت .0.31 .18 1 بعدومفوصع ساعة. اندي “نآ ,1820163 

.]1 قكه ,ل 1859 بدتمدم ) 11 
جوزيف أسيم يوسب : الوحدة وحركات اليقئة البرية »اص 90 وج 6. 

* (؟) ار : «مموظ .2164 وملسم :178 رتل1 ؟ه صدسق بمممدمم6 
-322 بقستعت وذد أ ورد ابن جهيم فى رحلته وأساء فى “كعاب الاءتبار ا من 
الأمثلة الى سكوف عن العلافت الفلثنة ين الصليهين والعرب زمن الحروب الصايية . أظلرة 
رجه ا لس لا 199 حاون ككو لاع كدكرعه؟ ؛ زى 
الرساة اللسافون ف المصور الوسطى ء عى له - #ه وه . أغلر أيا مر كله 
ملاكة بيت للفدي الصليية ( الاسكتهرية 1482 ) سن 111 لس 154 ,211:0 

> اتقة رز 1964 ,«مقدمة ) مدع عط 6ه اوت 
أقار أبشاكتاب الاكتور زى تناس : اللاان الاجباعية والثقائبة والاتصادية ين 
اقرب والافرتع - يروت 1502 + 





















سن 








5-0-2 


وم يكن |صطناع الفرنج هذه السياسة عن رعية صادقة أو نو ايا طبية.إثها 
كان هدفهم هر إشاعة الازدهاد وثثراق الأراضى الى اغتصيوها من [هالى 
البلاد اللأصلييت . وحتى يضمتر| عدم ثورة الأهالى عليهم فى إلوقت (لذى كانت 
فيه دو لهم فى طور التكوين . وكانت عبارة عن شر يط ساح ليق عل ا موض 
الشرق البحر المتوسط ‏ بينيا ظلس البلاد الدإخلية والحيطة بم من كل جانب ق 
أبدى العرب . 'لم يتسن لآرائك الدغلا. تهديدها أر تعريش أمنها الخطر . 
والتتيجة أن هذ السياسة الماكرة لم توت ممارها المرجوة . ول يكن يننظر لمثل 
هذا التفام أر الاندماج أن يتم أم بسيد إلى تابتة . ذلك أن اللاتين م الذبن 
بدأر! بالعدوان » وهالذين اغتصبوا البلاد عنوة من أصحايا. وةرضوا كلهم 
فيها بفوة السلاح وحمد السيف , ولسذ| كانت المداوة قأمسة ينهم وبين العرب 
الذين لم تنطل عليهم سسياسة الدهاء والين اثتى استنرا خصومهم ‏ دل يثق.واق 
نوايام وقى عردم » وهم يعر فون "ماما حقيقة ثوايا الفرئج وديف وعردهم 
التي كانو! على أتم استعداد لنقضها والتخبى عنأ )١١‏ . وكات أحداث السئوات 
الرقات قيام المركة الصليبية خير مصد لق عل ذلك. إذ سرمان ما إتحدت الجهود؛ 
ورقف ابميع وقفة رجل واحد متد الفرتع حتى أجعلوهم عن ديارهم . 

و ماكان الفرنج يهدفون إلى تثدبت أقدامهم فىالشرق بأى “م نتحقيقا لأعداف 
العدوأن , فقد بذلو! جبدا كبيرا فى سيبل تشجيع الغريبين على اليىء إى الشرق 
و الاستيطان فيه حتى تترداه أعدادم ويقوى يذلك مجتمعهم . لفدكان الحاس لاا 
أرثتك القومعندما قاموا حركتهم. رلكن ما أن اسثقروا فالشرق واستمتعوط 





(1) أتظر رحلة ان جبيرء س ١-581‏ 54و75 و++أو41؟ ؟ ري عد عدن 2 
الرعكة الملفون ماس 55 


اا و م 


إسمسه الدافئة وأرضه الخصبة حتى بد! هذا الجاس ضبى تدرييا إلى أن #لصس 
وال فنياية الآمر. ققد استهوتهم الحيا الجديدة الى أخذوا يحيرتها. و كدف 
المصادر اللاتينية » ولاسيا مؤاف قوشيه ده شارتر ٠‏ وكذلككتب الرحالة 
العرب القداى الذين ذارو؟ البلاد المربية التى استولى عليا الفرئج » على أسامة 
ا تقذ زوع عرو هل موث - مما م ) ملبنجه ( 60م لحمل 
موزل لالم ) س عن ذلك التطود الخطير الذى طرأ هلى الفرنج بين 
عشية وضحهاما نقد اختاطوا بالشرقيين وأخذوا من طباعهم وماداتهم 
بنصيب , وتورج الكبثيرون منهم وأنجبو! الآولاد , وأعددا أنفسم للإنامة 
الدائعة فى الشرى » وم يعودوا يفكرون فى العودة إلى أوطائمم )١(‏ , وقد تبه 
إلى ذلك المؤرخ فرشيه حادم كنيسة بلدوين الآول «للك بيت اتنس ( 11د 
مرو و) وأحد مؤرخى اخخلة الآولى » عندما كتب حوالى سلة و0 ام يقول: 
نحن الذين كنا غربيين أصبحتا الآن شرةيين بممنى الكلمة . لقد أصمبح الإبطال 
أى الغرنى الذنى استوطن فى هذه البلاد جايليا أو فلسطيئيا ٠.‏ وإستحال الرجل 
ألذى قدم من يعر أو شادتر إلى سودى أد [نطاك . وسرءان ماذمينا مساقط 
دؤوسنا , وبات ممظمنا لايعرفى أو يسمع عنها شيمًا . وإمتإك البعض الديار 
والرقق ءا لوكانوا قد ورثوها ء ينما اتخذ البعض زوجات هم ليس مرن. 
مواطنيهم ولنا م نالسوديات والآرميتيات ... وأصبح النىكان غريبا أجنييا 
بام مواطنا اليوم , والذى كان مراجرا بات الآ 
أخذ أفارينا وأصدتاونا قالحضور الينا تباعاء ماركين عنطيب خاط كل ماكانوا 
.علكون ف الغرب. والذينكانو! فقراء معدمين هناك يسلهم الحو أغنياء مت فين 
هنا . والذي نكانوا لاءاسكوندرعيا وإحد؟ هناك أصبحوا يمتلكون قطع الذهب 











وصاحب حق . رقد 


400 ,150 ,بيوذ]؟ هذ وطفية معتمع] 


اعد عوريت. 


النى لا تقح تحت حصي . و إلى لم يكن علك مزرعة واحنة هثاك ‏ وهبه اقه 
مدينة بأكلبا هنا . فلياذا إذن نعود إلى الغرب ما دام الشرق يف "ماما برغباتنا 
ومطالينا 40 5 

لقدكان فى هذا الاعتراف الخطير على لمان أحدكتايهم دهرة ممرعحة إلى 
الاستيطان الاستمارى » والعمل على تهجير ألغر ببين إلى الشرق وتو طينهم فيه 
إصفة داءة دون التفكير فى العودة إلى ديارهم . ولم يكن ياقص هذه المركة 
سوى تديي الأعداد الكافية » ول يكن هذا بالآمى السبل أو الميسور 590 . 
رمكذا تأقل اللانين الذين أقاموا فى الشرق التتى أصبح بالنسبة لحم موطنهم 
الول بعد أن نسوا آو تتاسوا أوطائهم الآصلية , وبدأوا يفبدون فكرة الحرب 





(1) أنظر التوجة الأتمليزية انس فوعيه فى + 
#طممة رماسمة :211 يقلس كا .قعللا ,مم11 :177 ,مإمفلط له سدم3 بامممسمعةا 
.152 ,150 ,جة]ة هذ رواجم أيضا : عمر كال : ملك بيت القدس الصابيسة , 
ا وا 

(5) ومو ما يعرف فى المسى الأسديث بالاستيعلان الاستسارى . وتتلضى الجسرية 
السليدة فى قدوم الجلات الدرية لتسقيق أمداف الددوان . وسد اخباء كل حله بعود فالية 
الصلييين إلى هيارم بالغوب » يبنا تبتى فى السرق أفلية منهم ٠‏ وسح هذءالأئلية كانت 
تتح إلى أوطانها بسد قليل . ويرجم ذلك إلى أسباب عديدة من سياسية واجباعية واقتصادية 
داغل أوروب لفسهاء فدلا عن اضطراب الأحوال الاتتسادية والسراسية داخل الأرش الم بية 
المحتلة » والقاوءة العربية العديدة للتزايدة » وإهراك التزاة الاخلاء أن المر, 
من كل مكان وأنهم إذا اتمدوا سيطبغوت عايهم ويقضون على القية !ل 
لم سكن نداءات الجر + مثل نداء فوشيه حى ارتر » تثقى : 
بضاف إلى ما تقدم أله كان من طدة السلينوين الثربيين الاستقرار فى المدن » ورك المواطنين 
العرب أسحاب الديار ى القرى يحركون الأرض ويظلمونها . واكتيجة أن ادرب أسحاب الفيار 
انوا وأا أغلية فى بلادثم » يزيا اقرع التزاة أقلية ليست عناك أى رابطة نريطهم بالأرض الى 
يمطونها. وقد أسيم كل هذا فى التضاء على حواة الصرق المر بي إبأن المدوان الصلبى» 
فى وقت كان فيه ميزاق القوى فى انتطفة كد إعتدل لالح العرب وفى وقت أسبح فيه العرب فى 
حكن القوة بعد أن توسست جبرتهم» 





















اعد فل جد 


المقدسة . وأصيحوا علكون الدياد »يا صار لم زوجات وأبناء ومصالح تم 
عليهم الميش فى دعة وهدوء , وقك لاحظ ذلك الفارس إلرحالة أسامة بن منقذ 
عندما حدثنا عن إهوة بين أيوت الصلبى القديم الممتوطن فى الشرق » وصرامة 
زميله الجدي القادم من الغرب إلى كان يطمع هو الآخر فى امتلاك الارانى 
والاقطاعيات .)١(‏ ومصادد ا حركة الصليبة تمدئنا عن كثير من هؤلاء الحظا ين 
الجدد آمثال ديئوء ده شانيون الممروف فى المراجع العربية بأسم إدناط صاحب 
الكرك » وكذلك و لي ده متتفرات ٠‏ وغيرهما من كأنو( يتواقدون على ا ملك 
اللانينية لتحقيق أغر| رأضهم وأطماعهم ٠‏ ول يمد الستوطنون الآفر: نج » القلدلى 
والجدد » ينظرون إل بعشهم البيض بمين الرضا والادتياح . بلغ من شدة 
الخلاف بين الغريقين أن أهل لغرب الجددكائو! يطلفون على الآفرئع القدانى 
كلمة و بولان» أوه أفرنجى شرق » ٠‏ وذلك علسيبل السخربة والتحقير . و لكلمة 
بولان دلالتها » إذا كانت تطلق عادة على الاقل المولود من أم افريجية وأب 
-ورى أو المكس (») . وير هسذء وكلك من الأافاظ الى كانت تطلق على كل 
من وإد عن مثل هذه الزمات غير المتكافثة فى الجنس (). وتكشف هذا 
الخلاف الراضح بين الإولان والافرنج الجدد كيف كان المستممرون اللانين قد 











00 اعبار ٠س‏ 4ه ؟ ري عد سن : الرعاة السلدون »س 88 ؟ هبد 
الرعن ذكى : مسركة التصورة »اس 96 م راج أيضا : :152 ملت موه لوه 
4) عمه 4ك ممماعرة #علدم ه44 نمو ,تعاحدعتك تمملتس ١‏ 
,ا مندمة كه سسادمعلة بعالعمام[ .06 + .تسامة ممع مدعوعممم 
.م 26 ,(1848 ,دمقدمة ) تمكدكة كه معصاد1 ع ,معدم" 5ه عمككر 
ب«مقدمآ ) مم11 ممصول .5 رمممسظ كه عمنكا ,مندمة كسئدة ,معفا :1 
1 مه 122 ,( #كقة 

©) ومتدملمع رمه معله ىك ركلرممادتطسة :236 ,234 ,لل ةمامق 
60-1 ,ممدوصوءة أظر أيضاكتا : ثويس اناسع فى العرق الأوسط ,اس 44ح *. 


وك 


أعدوا أتسيم المعيدة فى أرض العروية بعد أن استطابوا الحياة قيها (): علا 
بان الحلاف المذكر ركان هر تفسه من الموامل التي ساعلت عل اتيياد دول 
اللانين فيا بعد » وي ؤكدد فى ذات لوقت حتيقة اتجاهان المدوإن الصليى . 

وكيفباكان الاس » ققد استمرت هججات المرنج على البلاد المربية متوالية 
هوجاء طيلة القرنين الثانى عشر والثالك عش يفصد الغزو والاستمار . رلكن 
اليو يري في معر ومن بعدم الاليك تمكترا! من الحاق ثر أنراع المرلتم 
بأولتك ١‏ فى أجلوم عن الساجل الشاى عام 004 م . وقد عز على أهل 
الغرب أن تذهب جهودم فى سبيل السيطرة عل هذء المنطقة والتسم فى مميرها 
وعقدراتم! أمراج الرياح » فنرام يسلون بجمة عل إحيا. الفكرة الصليبية من 
ديد . فيشنون الملات تباما علي مصر والشام وثمال افريقية خلال القرن الرابع 
عثر , ولكتهم يلقون الضريات العديدة من أهلها » ما يشطرم العودة إل 
ديادم فى اتتظار فرسة أخرى موانية (:) . 





ومن هنا يمس الدارس لتاديخ هذه الحركة وضوح الاتهاهات التوسعية 
الاستمارية وتدعل المساخ المادية فيها » وفتود الروح الديقية بشكل ملدوس 
بين المبيع . فقد اشتركت اليا اعظمى ٠‏ وم الآقنان وعبيد الأدض وءامة 
الشعب » يقصد الإنلات من قيود الاقطاع اتزاماته الى كانت عبتا يثقل 
كراهلهم . وكانت مساءستهم في تلك الحروب تعود عليهم بفائدتين : أولاهها 
تحريرم من عبودية الاقطاع ه وثانيتهيا خلاص تفوسهم من الآدران العالقة 








()أظرة 179 ,كك رمه بامموصمو 
(؟) حول الحروب الماببية التأخرة وتائجيا © أنظر كتابى < الوحدة وحركاث اليتلة 
التوبية » » ص 15-7 والحواتى . 


د وق 





بها حسيا وعدتهم ٠‏ أما اتقرسان ققد وجدوا فيها هم أيضا متنفسا لهم ٠‏ 
«جالا طيبا لاشراع تريزتهم فى الحرب وسفك الدماء . وكيف لاوم سلالة 
المنصر الجرمانى الذى يعتبر القتال غريزة متأصلة فى دماته , حتى أن الكتيسة 
اللائيثية سادولت تخقيف حدة هذه النزعة ا عملت على قريضه بأسم و سل الله 
الله , )١(‏ . ولو أن الجراز الكتبى البأبوى هو الذى 1 
الثزعة فيا بعد عند الدعرة الحركة الصايية . وإذا انتقلنا إلى قادة هله الخلات 
من الحكام وكيار رجال الاقطاع , تمد أنهم جيعاكانت تداعبهم الآمال العراض 
فى توسيع دفعة أملاكهم وتأسيس مستممرات جديدة لحم فى الشرق بعد أن 
مناق الغرب عطامعهم . وكانت البابوية على رأس هذه الطوائف والفئات » 
وى اتى أخذت تحث ابيع بامم الدين . وقد تسترت تحت قناعه لتحقيق 
أمدانها البعيدة . 





وما دمنا تتحدث هن الاتجاهات المقيقية لتلك الحركةء يجب أن لدي إلى 
طائفتين أسهمنا بتصيب كيبي فيا هما الجاليات التجارية والجماءات الرهبائية 
المسلحة . 

لقدكان هدى تجار المدن الايطالية والفرفسية والاسبانية الذين اشتركوأ 
فى الحروب الصليبية , استغلالى بحت نظر؟ لتكسب الكيي. الذى يعود عليهم 
من السبطرة على الطرق التجارية للسلع اثثرقبة إلى أصبحى مصدو ثراء عريش 
للشتغلين مبا. فإن إمتلاك عصرو بلاد السام والشيال الافربيق. الطوق 
البدية الرئيسية السلع الشرقية هو حجر الزاوية فى الميطرة على تمارة هذه 





0 ,83-7 رآ مم0 هط كه مامت ردمسامميةظ - راج أبشاعر 
كال نوفيق 2 ملكة بيت للقدس الصايية» ع هه . 


عة واه 


السلع (0) . لذلك قامت أساطيلهم بدور فعال فى الاستيها- على (ر| كز الرئوسية. 
فى العام . فاعد الجنوية الفرنج فى الاستيلاء عل [تطاكية سلة ووم + 
وأسهم الينادقة يعد ذلك بعأمين فى حملية إستلاء اللائين على بيت المقدس » 
ونوا عنصرا بارا فى الخلات اث كانت مصر وشيال إفريقية مسرا لهسا 
قرا بمدر ء 





دم يقتصر ددر هؤلاء التجاد على المساعمة الفعالة فى قيام الدويلات اللاتيلية 
بالأراضى المقدسة ء بل (متد إل العمل عل الاحتفاظ بها أطول عدة مكنة » 
تمكينا لمصالحهم وتثبيتا لها () . وقد تمثل ذلك أصدق تمثيل فى تلك العامدان 
الى عند بينهم وبين حكام ملكة بيت المقدس اللائين » والتى قضمنت |منبازات 
عديدة اقليمية ومالية وقسائية لصالم هذه الجاليات (») . هذا ء ووثائق تلك 





)١(‏ صنق بتعصدم؟ :31 بأمظة لملومة قم متسمدمعظ8 ,ممممرزط 
,نونلة 1ه 
(>) اقدكان المدزالعيارية الإيطاليةء وى امالنى ويزة وجنوة والبتدقية علافات تجارية 
هم هول الشعرق العرلى قيلى لهام المركة الصليية » وخامة مص والشام . وحصات من الملناء 
ات تجارية واسمة : وجنت من وراء ذلك أرياعا طائلة , فبجاء أشتراكيا 
اعلبيعية لهذه الموالى الالفة . أشلر عن ذلك : مهلجال الدين سرورة 
مسر ف عصر افو القاطمية »سن 997 195 . وفيما يلق يتجول هذه ادن إلى 
دويلات ستقلة م وكدذلك نعاطمأ التجاري ٠‏ أنظر عبد القعر ماجد : السلاات ين العبرق 
والثرب فى التصور الوسلى اي 86 
(©) .320 ممسوعدمدظ لمكا ,مده :64 ركمتات) .مكلا بمسمصوع 
ونيا يتلق بدو لبتادقة في الحرب الصليبية اغلر ين بور : ماج بعيرية من المسور 
الوسطي ء من .4م ب 6# . 

(4) متابع الحركة الصايبية الأورويية زاخرة بالمماهدات الي طدت بين هنم الجاليات 
وين ملوك بيت للقدس اللاين ء لاسييا كتاب وثم المورى وكذلك ارعيفات ادن التجارية 
الأوروية , واجع + 
أه رعماة ,فمصطماة :30-3 ,لمق أعقمك لمد عتسممممظ ,مسسعطاط 

125 يسولدة 














توج 


الفترة وح و لياج! وكذلك إرشيفا تكل من جره والبندفية وريز » مليثة بعثل 
هذه الاتفافيات التي لاتفرج عن كوتها صفقات تجارية يتقاسم فيها الشريكان 
الكاسب والاسلاب . تالفرئج فى حاجة إلى الاساطيل للقل القوات والمتاد 
والامدادات من الغرب إلى الشرق » ولضرب الخصاد حول المدن الساحلية 
الشاءية والمصرية وموانى شيل افررقية ء بين كان الجاليات التجارية مصالح 
واطماع قدية فى هذه الموانى إلتى تفتح لما الطريق إلى الشرقين الآقصى و الأوسط, 
ما يؤدى إلى إنماء ثرواتها مزيادة أوباحها . وكان أفراد هذه الجاليات بسيشون 
فى أحباء عاصة بهم فى كل ميناء أو مديتة يشتركون فق قتحبا , وكانوا مارسون 
داعلها جمبيع مظامر الحم الذاتي . ؟ا كاثوا يمنون الهو ال الطائلة من السيطرة 
علطرق التجادة » ومن أجور تفل الحجاج. ومن نقل المزن والقوات والممدات 
اللازمة لإمارات الفرنج هن أورربا إل الشرق . وقد غدت المدر والموانى 
الواقعة على طول الساحل الشاى مسرا عببيبا للصراع بين هئم الجاليات لاسباب 
تتماق بالملكية والمسائل التجارية ه وكثي! ما تطور إلى قشال مكشوف 








وحردب دامية ذهب ضحيتها الكثيرون 60 . 
وعكذا غلك الصقة التجارية البحتة عل هذء الجاليات بعد أن و ضح الاتهاء 





الاستعماري الاستغلالى ق فشاطها , إذ إن هدلها الآول والاخير منذ قيام 
الحركة حتى نهايتا هو إلربح والتكسب المادى . ولم .يتك يمثيها الباعث الدب 
إلا بالقدر إلنى حفق مصالحبا 9 . ويكنى أن نعرف أن شمار البتادقة الذى 


(1) 43-4 ,1 رمع ستعدمه دق .11150 ,17673 راج أبضا كتاى :لويس اباس 
في الفبرق الأوسط بع 584-585 ٠‏ 
(9) .132 بسماء؟ ؟ه جممي5 رقسسطماة 


د ميس 


عرفو! به وقتذالك كان , لتتكن أولا بنادقة , ثم النتكن يمد ذلك مسيحيين » 
لتسمتعاعط© قوم متدمتتعدم؟ مسمزة) . 400 

هذا هو موقف ال+اليات التجارية من المركة المليبية , تلك الجالبات الت 
كانت تحرى وراء مصالحها حينا وجنتها. ولكن ما يدهو إل الدهشة أن أو لك 
الرهبان الحادبين الذين اشتركوا مع الفرن فى شتى سراحل الحركة , مثل الدادية 
والاسبتارية والتبو تونية » والذ كان من أدلى مبادئهم الفقر والطاعة وا حرمان 
والصلاة والتقشف والبعد من ملذات الدئيا ومادياتها , قد استحالوا هم أيضا 
إلى جمعيات نفعية , وأصبحوا! يتمنمون داخل قلاعهم وحصونهم فالشام,ولهم 
جيوشهم رمواددعم امالية وسياستهم الخارجية التى تتفق ومصالههم الخاصة . 
وكانت حيانهم فى الأداضى المقدسة ديلا قويا على هذا التخيير الواضع النى طرآ. 
لبهم . نقد أسبحوا يتلكون المتاجر والحواني , وأخذوا بتطاحئون 
ويتتاذعون فما يينهم على المغاتم والاسلاب بعد أنكان عملهم أساسا هو المناية 
بالمرضى والجرحى فى هيدان اقتال © . ويسكق أن ظهور هذه امات الرهبائية 


الحاربة كان فى حد ذاته 





تيجة من تتائج قم الحروب الصلينية , جا كاذه 
اشر | كبا حدر إيماق فيها ديلا علا على حقيقة اتماهاته! والفسسرض من 





114.00 رسهة ملفقناة عميسا ءطا دأ ملسمدت بورثيق اظر عن 
ذلك ابشا: .23-1 ,روهظ كه «دتعددمة ,عتعوط :11,306 ,متمد" ماتملال 


(؟) أهر عن ذنك التكب اقالية: رعذ معهة :224-6 ,206-210 رهللتجسامق 
بامدسددع0 :198.9 ,ممندتلتقط مذلا مسعقذ :226 ,علمعت له مملسم د 
.510 ,111 ,.مفوع© راجمم أيضا ؛ عثان : تراجم اسلامية »م س 48 ؟ جوزيف نسيم 5 
أويس التابيع فى العمر الأوسط ء م 886 م وعزيدة لويس التاسع على شناف الثيل ٠‏ 
كحكرة 
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انشائها (©, وقد أشارت الصادر المريية إلى أوئثك الرهبان انحاربين باعتبادهم 
من ألد أعداء المروية والإسلام (5 - 

مكنذا انحر فك تلك الجامات الرهبانية السلعدة عن مبادتها الاصصلية وأمبح 
دجاها دجال دين ودئيا » ديال يليسون مسوح إلرهبان ول نفس الرقت 
يظانلون هن فوق ظهود اليل ٠‏ ويتاجرون ويضتمون ؛ وبفرضون ااطرائب 
«الاتادات على التواقل المارة معاقلهم فى السام , 

يتنج ما سبق أن الحروب الصليفية وان إسطفت بالصيغة الد 
الدين م كن الدافع الاسامى لقيامها , وائما كان قناما لند 
ولمل من أبرز الادلة علقساد الدافع الدينى وزيفه مو سيا 
كان يحباها الفرئج الوافد 


إلاأن 
أسباب المدوان . 
اللبو والفجود القى 
ن إلى اشرق . وناب الحركة الصليجية عامرة بالآمثلة 















(1) امريد من العلومات عن الجاعات الرحيائية اممكرية انظر؛ .1 ,3770088638 
,دما .معهة عالللتكة عط كه وعلم0 مددتوناتا وممائلة مطل 
مده مصعلا ده منلوائويمكط 16 بل ,دلصمة ع1 والظسماءة :1879 
قاطونه1 مط ,1 رومتك1 :1904 ,عمد" .( 1100:1310 ) متوحطة هام 
هآ معاودمة .1 :1930 ,دملدمة .فسسة ر[مة؟ عط) مذ مالس ووم 
مممعتعاتلناة معاع0 ,مددمزة كاتتحفمة؟ .مشهت مم1 أك متملد جمد 
16 العلمموكا عط اسه جعلمنتط ,سممتع] ,8 :1887 ,نكمم 
-1914 .ممقممآ ,(4 [1014-19) تمعتفددع_1 كه سطمل .غ5 كه كسما لمثمده13 


“ومن المراجع العربية أنظر حسمن حبثى : الحرب الصلبيية الأولى ( القامرة 1441 ) 4 
عن 4.6 - 4٠١١‏ حمر كاك توقيق : مأك بيت الأندس الصلبية 6 سس 1١515١4‏ 4 
اليد عبد المزيز سام : علرابلى العام فى التاريخ الاسلاى ( الاسعكتدرية 11359 ) © 
اس ا جع 

















3؟) جدير بلقدكر أن للؤرننين العربكانوا يعطتقون على رجالهم اين يلون بلاه حنا ف 
القتال وستبسلون حى الاسةعياد بأنهم : داوية الاسلام > ندبة إلى داوية الفرئج . آنا 
لبن واصل ءاج ل*اء أوحة +++ ب ع الى 4 ج ١8‏ تسم ؟ + أرحة +51 ؛ السلوك ج ١‏ * 
قمر اوس خوج 





اه + 


التى تشبد بذلك (41. فقد انغمسوأ فق الملذاى مع الآورويات اللاتى أحضرومن 
عن الغرب , وأتاموا معهم ق المستعمرات الى أسسوما فى فين , 

القد كان الامرق اللاتينى مرتما خصييا الفسق والشرود , وأصبح التدهور 
الخلق بين اللاتين حديث اجميع . بعد أن فاحت دانهته وأصبحت ترك الازوف. 
فكان امآ عاديا أن يضبط أحم القر نج زو جنه فى وضع مس بب مع وجعل قر يب» 
ويتقبل الاس ببرودكان ل حدت ثىء (») . وكأن أم| عاديا ايضا أن يشبط 
أحد الفرسأن الصلييين بمتزل يدار للقساد . فقد حدث أثناء إقامة الملك الفرفبي 
: ارية - وكانت حت حم الفر نج وقتذاك ‏ أن ضبط 
.بدار للدمادة , وير طبقا لتفاليد تلك البلدة بين أحد 
أمرين : إما أن مره اللرأة الفاسقة اثتى منبط معها من قيصه داخل الممسكر 
الف رئمى بصورة عفزية : وإما أن يصادر جواده رملايس» ويطرد من المسكر . 
ناختادلنفسه الحل الثانى , وذهب لال سبيله ذليلا كسيرا . ويكنى أن جواتفيل 
مؤرح سيرة لريس اتاسع قد ممرح ىكتابه انه اعتاد أن يضع فراشه أثناء 
إثامته فى الاراضى القدسة عتد مدخل خيمته حتى يراه كل من يمن أمام الخيمة 
دافا عليه . وبامثل فمل سيده املك الفرنمى » وذلك منما للشببات التى قد 
تموم حول أقصانها بالنساء (؟) ٠‏ 











ويذكر نفس المؤرخ أن الحديثك تطرق ذات يرم بيئه وبين المندوب 
لبابوى فى إلحلة عن هذا التدهور , وأخذ كل متها بقص عل زميله ما يمره فى 





(0) أظر < ,96 ,94 ,ملل تعمتدل 

(9) أنظر رواية أسامة بن متظة في مكتاب الدكتور زى مد حمن : الرحاة 
لفوت بس كه 

).216 ,(جقافمتة مقه) ملل ث:ستمة 
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هذا الدآن واختتم القاصد الرسولى كته يقوله : , لا يل أحد مثلى المعامى. 
والآثام الى يرتسكبها الفرنج فى عكا . ولذلك فإن المولى سوق ينتقم منهم حت 
نل المديئة بدمائهم . وحينئذ سوف يأتى شعب آخر للإنامة فيها, 00 
وم تكن هذه المبارة إلا نبوءة عادقة حقفتها الأيام باستيلاء السرب أيام 
الاشرف خليل على عكا ستة :وب( م . ومن مظامر الاتحلال أن مسألة الحلف 





باسم الله زور| وبهتانا سبحت أمرآ شائما بين الفر: . حتى لقد أضطر لويس 
التاسع أأثناء انآمته فى سورية إلى فرض هقوبات مشددة على كل من يحدقه 
باسم الله زو . 





هكذا أودى الانحلال الخلق بالمستممرات اللائيثية فى الشرق إلى الحضيض, 
ول يكن هذا أس| مستغر يا فتدكانت مرتلا لاجناس شتى من الخاق تياينت 
«مالحيم وميولهم وأمراؤم ومطامعهم تباينا عيبا . فكان فيها البنادقة 
والبيازئة والجنوية وأمل مرسيليا وأمالنى الاين عثلون النشاط التجاري 
البحرى ٠‏ لم يكن يمنيهم في شىء العماد الديى الذى أخين الاتجاهات المقيقية 
للحركة . وكذلك الاسبناربة والداوية والتيوتونية من الرهيان ارين !| 
انحر فوا عن مبادئهم الاصيلة . هذا إل جائب جماءات من المثاسين والقتلة 
د اللمرص وقطاع الطرق والخارجين عن اتقانون إلذين قدمو! من عنتلف بلاد 
أأغرب الآودوبى مدفوعين بعوامل شتى أههها السيطرة والآملاع والسلب وأقنها 











(41 .3394-6 ,(راانه7؟ ,هه) +1لتكمتوز - هذا ويه للؤرخ اللاتيى باك در 
أينى وماذلآ ع1 #منهمد1 » الذى ولد حواك سنة 1١4+‏ وثوق عوالى سنة 1840م 
من أفضل من كتب من الغرين القدداى فى موشوع #تهمور والاتملال الاق فى ...: 
اللاتين فى الأراشى القدسة . 

(5 .378 ,زرلاتةلقا ,لع عالتحمتملة 





ص هوا 


يدون شلك الماءل الدرنى (:) . كذ اكان الخو القربى لرلدان الثعرق ااعرى يتأ نف 
قى الواقع من هذا الخليط السجيب . رايس من اللاهثين وراء القبي المقدس (6.. 

ويمكن القول بناء على ها تقدم إن إخاس الدينى الحركة الصليهية لم يكن 
حقيقيا متأصلا »كالم يكن لدى الفرنج رغية صادقة فى الجبأد . () وليس لنا 
أن نتتظر منهم ذلك بعد أن ودحت فياتهم واتهاهاتهم وبعد أن أ كد قترد 
اخاس الديق عندم . وان إخلاص الحرب هذا الاعتقاد كان يفوق يلا ثيك 
إخلاص أولثك القوم له , العرب كائر! يدافعون بصدق عن أدض آبائم 
وأجدادم »عم يكن هذط الآمى متوفر] لدى الفرئج الغراة . فالجباد كان عقيدة 
لها أثرما اتفعال فيا أحرزه العرب على أعدامّم من انتصارات . وكات دعوة 
الجبادكافية لإثارة الحاءة بين الئاس . فكل مشترك ضد هذه النزوان الصليبية 
جامد . وإذا مات فى ساحة الوتى فهو شريد . وان للخطب والمواءظ الديلية 
من فوق التابر أكبر الآثر فى إلحث على الجباد ضد أعداء الوطن , 
أعداء لله , وقد فام الجامع الاذهر بدور رثييى فى ثنييه الآذمان إلى الخطر 








0 أغر بق - 102 ,لصم؟ جلو مط كه دممام تعدو ,لعمطوسظ 
0 معسكا ملاعم مط موق سطسة مط له بممتودظ1 رقلائةة ك1 بط 
.656 ب( 1964 ,«مؤدم ) ختحعموط هذاء ينغار أيضا “كتابى « الوحدة وسركات 


الفظة العربية 8 وس 1١9‏ ؟1 والمواش - 





(5) :150 بأعنةة جا مطمة يعتوسة 

8) لك :316 ملآ ختكة كم معسملظ ,)مم7 0 لماه 

6 بعمسعاة .عاط ,«ممجدلة 
هذا ويم كياب بإلر ثروب عطة لله سسعفم فافع ,برمتمط1 عل معد اونا 

ملسمو دصدع فممدت) قسه مستطو0 عتلظ 5ه يلسع ل بعامديم 

.1940 ,صتول:ء عض ف من أتشل ما كتب ست الآن عن معارضة الرأى العسام القررف 

أفسكرة المدوات الصلبيي شد الهالم العربيي .. 





كج جد 


الاثم فى أدضض فلسطين (90. قخطب الملاء ورسائل الحكام مريدة بيات من 
'كتاب اله تهدد العدو و: ره بسوء الخاامة , وسيل الذين ظدو! أى منقلب 
02 ض عرائم العرب أن يحملوا أعياء الجباد دقلما عن 
مقدساتهم ء و اتقررا خفاة وثقالا . وبامدو | بأموالم واتفسك فى سيل الت ٠‏ 
ذلك خه لك ا نكت تعدرن » ؛ وآبات تبشر بالنصر وتؤكده و ان ينصرك 
فلاغالب لم 20 . كذلك ومدعت خلال الحروب الصليبية اللؤلفان 
المديدة فى فضائل الشام والبيت المقدس وف إدب الجهاد والحث على قتال 
اعداء اله 290 















4964-1928 عمدشديد: الجياد فى الاسلام ص لخدم ه12 ولا؟ا‎ )١( 
وجدير بالذسكر أن‎ - 1١8 س٠٠ جوزيف سم : هزرة لوب الناسع على شفاف النيل‎ 
وما يليا ء‎ ١ الشيخ ع أبر زعرة تتاول فى كثايه 8 نلرية الحربى الأسلام © » من‎ 
وأوضم ما يب اتياعه‎ ٠ فكرة الباعت على الحرب والانال وى دقع الامتداء والعدوان‎ 
, انعزكة ولى أأها وبمد اتيم . مدعا ذلك بآيات من كتاب اللا ومن الأحاديث الشمريفة‎ 
جل اليد‎ ٠ العدوان التربى الاستمارى على انع ام عرب كديا وحدبةا‎ ٠ أنثر أيشا مقالى‎ 
.) 1559 الجديد المعد 0964( م ستمر‎ 

() راج من الجياد .667 رصعتدط ةعمد فنادك8 رناطة© - وعد القارىء 
كاذج ارسائل الككام وكنبهم الؤيدة بالآات القرآية فى المصادر إخالية : أبن واصل : مقرج 
المكروب داج ؟ لوسة 34؟ ب ؛ اين ايك : كنز الارر تج لاء ورئة 1دم ب وحم 
اه 5ع ؟ الريزى : الوك وج ١‏ كسم ع سن «+م و ادوع م بوم 4 
والمطط اج ١‏ ءاس 9!؟ ؟ أبن عطاق : انزعة الأثام ( الاشة الثاني ) لوحة لام 1 
وعؤاتديوب. 















((*) فيا يتملق بذا اد فالإسلام أنظر كعاب جروئوام: حقارة الإسلام» سن +5 
وكذلك ,29 ,246 رسملدآ .قداط هذ طئدمط1 لموتظده بلمطتومي 
.27 .5 286 ,59 لم 247 ,196 

وتحفظ دار لكب الصرية بالقاهرة يمد دكبيد من ا1لطوطات والخخطوطات الاصورة ف 
موضؤع فضائل العام بعامة والريت اللقسى غخاسة م نذا كر متها ما بلى 2 - 












د تت 


فق الوقت ال ىكان فيه العرب يحافظون ع كياهم وقرميتهم وعرد بتهم 
ورحدتهم عن عفيدة حقيقية راسخة تمند جذودها إنى أعماق التاربخ ‏ وفى الوقسه 
التى كن فيه العرب بداضهون عن استغلالحم ووجودم بكل ما يملكرن من قوة 
وإعان وعزم وأصراد ١‏ ل يسكن لدى الفرنج رغبة صادقة فى القتال . 





اثئل بيت للقنس» - تأليف أب الءالى الععرف بن الرجى بن أبراهيم القدمى . 

نسخة في علد مأخوظة بالتصوير الشسى عن النمخة الحطية للكدوبة بط على بن عل ٠‏ 

وفد فرح متها فى رمشان 8١0‏ ع » والنرلة بكجة بلسة نوتجن ‏ رلم 141ه) 
تاريخ والعلك تاريخ . 

* - ه فشائل العام  »‏ تأليف شمس الدين أبى مد اق عمل بن أد بن عبد اهادي 
القدسى الحبلي 6 العروف بابن هيد المادى - تسيظة فى مله عخباوطة علط مهد يدوي 
أبن جبر - راقم 746 كاري 

© - ه نشائل العام  »‏ تأليف أبن سميد عبد الكرم بن عل بن متصور بن ميد الجيار 
التروف باسمدائى » التوق سثة 0ه له شمن محرمة فى مجلد خطوط ‏ 
وتر كاه ابيع . 

4 -ه فشائل العام  »‏ تأليف أبن مبد اق عمد بن أ الينى أحد الأسيوش الفافى ‏ 
المنة فى بك عخطوماة خط عل بن عمر الشاضي الذي فرغ من كنايهيا سنة 1188 له 
رقم 8ن تاريخ 

- مشي الثرام للى زبارة القدس والعام  »‏ تأليف شواب اقدين أبى موه اعد بن ل 
التقدمي العافعى المتوق سنة 758 + معخطوط يط مل بن يوسفب ‏ رقم) ؟ تاريخ . 

بيت المقدى » - تأليف أبى بكر مهل بن أحد بن عل الواسطى القدبى, 
لق © م) ‏ شمن عموعة فى مجلدين بالتصوبر الش.سى «أخوذة من لسيظة شملية حفوظ 4 
بمسكتبة الدرسة الأحدبة فى جامع أحد باعا المزاو فى عكا. رقم 7321 بجامج ٠‏ 

., فشائل المام » - لمؤئف يهول - نمشة فى مجاه يرقم 7585 تاريخ‎  - 

ه - «شائق التام» - تأليف أثن الحن على بن ححد الرجي امالك لإق « م) ‏ ضمن يمومة 
فى لد بالقصوير الشمسى رقم 80ل مجاميع . 

4 - « الزهة الأنام فى ملسن العام أليف أب البقاء عيد أللة بن مد البدرى الصرى 

الدمشقى التاقتى (ق 8ه  )‏ طبع 































ليف يرهان فين أبرايحد 


شا امه 





منذ يدايتها ملى عقمها وإنعلال الدافع الديق 
إدى المسيحبين الغرييين يمد أن سيطرت عليهم الأطمام الشخصية ء ووبعد أن 
ظهروا عل حقبفتهم وكشفو! عن خبيثة توايام . فتدكات تحركيم دوافع 
دئيوية قم عن منعف البواعث الدينية ورياء اكثل الصليبية العليا (:) . ومكذا 
شاب الفتور تلك المركة , وتشكك كثير من المفكرين الآوروبيين فى 
جدواها (؟). وئلس ذلك بوضرح م نكتابات المتعقلين من أهل الغرب من 


حت ابن إسعاق بن ناج الدين أبى عبد الله بد الرحن بن درهم العالمى التزاوى التول سنة 
6م لسخة ضمن بموعة ف يجلد عخطوط ‏ رقم 014 تجاميم - ويقناول الخطوط 
انشائل السجد الأقمى والسجد الحرام . 

هذا ويوجد بمكتبة بلدية اسكندرية عده غير إلى من الحطوسمان واللطوطات الصورة. 

فى هنا الرشوع الام ء متها 

١‏ - ه اتحاف الاخصا فى لشائل السجد الأقمى » - تأليف محد بن أجد الها 

األفه ببيث المقدس سئة 84٠‏ م - أسيئة فى مجلد مكتوبة يقل أ 
رين «المسج. 

؟ ل «أمنة الأنام فى تضائل العام تأليف أعد يمد البصراوى المعروف بابن الإعام - 

يه نه ٠٠١6‏ ها فسخة في مجلد مسكعوبة بقل عاوى سنة م - ؟ 1ه - ركم 















تأليف ممد التافلائى مفنى الخنفية. 
بالقدسى النوقى ستة 3959م ضسنة في بجلد مسكتوبة بخطوط ختلفة بدون تاريخ - 
رقرت لفك سجء 


() عفن : مصر الإسلامية ,اس +95 









افك والقم والحكام الملا نين » أمثال ,الكاهن الانجليدى مق 
يرى : والشاعر الف رنى ولي وتيف #مدداء :3 .177 رالاميراطور الالمأق 


ويعتر متى الباريرى م نكيار كتاب #قرن الثالك عثر . وقد تحدث فى 
ايخ اتجلتر! » فى سخرية عريرة وتهك لاذع عن الجهاذ الكنى 
فى أوروبا الذى استشرى فيه الفساد » عن رجال الدين دعلي رأسيم البابا النى 
لم يكن بمنيه التبشير بحملة صلييية الابالقدس اذى عخدم أطماعه ويحقق مصالخ»ه 
المداقية 4٠١‏ , ويقول فى مومضنع آغر من كيتابه إن , البابا الى اقتق خط 
الامبر اطور قسطنطين » وكان الأجدر به أن مذو حذو القديس بطرس قد مهب 
النكشير من القلق والامنطرايات فى العالم ع (0) . وقد ببدم هذا أمرا مستغربا ف 
نلك المصرر اتىكان فيها للدين مكانة كبيرة فى الجتمع الغر الوسيط , عاصة 
وان هذا ا حجوم ضد الفكرة الصليقية وضد النظام الكنى ابابوى » قد صدر 
عن رجل دين يسرى خيايا ذا النظام وماوتة ومواطن الشمف فيه حق 
الممرفة ‏ ولكن كان لدى متى من الجرأة والتسجاعة ما يك لقول الحق فى تلك 
المصور الى ماش فيبا الفرد الرسيط داخل دائرة ضنيقة مغلقة لم يكن من السول 
الإذلات هنر » وان كانت تباشير همر جديد قد بدأت تلوح فى الافق ٠‏ 








آيا الشاعر وئيف فقد ماش هو الآخر ني التصف الثانى من القرن اثالث 
عشر , وماصر أحداث قلك الفترة من الزمن . وكلتب قصيدة طويلة بالف فسية 
الوسيعلة يقول فيها دون مواد!ة وفى ضراحة ثامة إنه من إلحاقة أن يخاط 


(0 :403 ,400 ,11,391 رمتسدط لماعك 
).498 ,11 بعتو .قداط - أطر اللسق الاج بآخر التكعاب . 


حت هد يتم 


الانان فى حرب تتسم بالطايع الندرنى عارج بلاده » مادام بوسعه أن يقصل بالقه 
فى وطنه وهو بين أهله وعشيرته ٠‏ وأن يميش ف نعمة وبر وسلام , وبسخر 
الشاعر فى الةسيدة من رجال الدين الدبن جعلوا من الحووب الصليية رسيلة 
لابتراز الآموال وتحقيق أطماعيم فى الشرق )١(‏ - 

وثالك هؤلاء هر الام اطود فر دريك الثاتى (») . كان رجلا غزير العلم 
داس الاقق» وير يحق من الحكام اللاتين القلائل التحردين عن سلطان 
الكنيسة وقبودها . فقد استقر فى جنوب ايطاليا , وتأثر إل حدكبير بالثقافة 
التحردة التى سادت هناك . وكانت ثقافة متتوعة الاسول والمصادر 0 
باليو نان والرومان القدماء » ن والعرب ٠‏ ها خلق فى هذه المنطفة عذلية. 
عن باق أجرا. إطاليا ل القرب . وقد اعجب فردريك بعل المرب 
دعاداتهم واخلاتهم ومن هنا كار أقل خضو للسكنيسة التى كانت قد 
تشكلت وب ت عن التعالم المسيحية الآسيلة . ولذلك لم نكن منده تنك النمرة 
الصليبية المتدءتة . لقد امتاز بووح التسامح » وكان يحرم جبيع الأديان .كا 
كان بلاطه موثلا للعباء المسدين والمسيحبين . وكثيرا ماكان تمع يمفكرى 
الإسلام »يا اتصل بتلامذة ابن رشد وكانت بيته ويينهم مكاتبات ومساجلات 
عديدة كان لها أكير الث فى روح النسامج التى تمين بها (9) ٠‏ 














د كانبها ونبف بالفرسية الوسيطة السائدة فى ذاك الحمر . أظر ترجتيا 
لايل 7 ,عمسم .قعل رممسماة :110 ,هامهل 8160 رتعمل 
أنظر الترجة المرية ققصيدة فق الماحق الادى بآخر الكتاب ٠.‏ 
درك الث وشخضيته وجلته السليية وعلاقه بسكل من الثرب 
التريين الحدين . ويتبر مؤلف كاكوروفقش من أحسن ما كعب 
عط لمتعمقمم؟ ,8 تاسدع د سسكا 
.1957 ,#دقدمة .( 1250 - 1194 ) لصممم8 
(0) أظر الترزى : انلوك, ب زقم ذءط . ثيه ( التاهرة 07؟١)‏ » 
عي ل اج 










القد عبر قردريك بذلك عن موقف الربال الاحراد فى تلك الرفسة من 
العام : وكان مل علاقة طبية بالحكام العرب وعلى أسهم الكامل عمد سلطان 
عمس دابنه الصاح تجم الدين [يوب . وعقد مع الكامل مماهدة سلمية مثة 9004م 
تكاد أن تسكرن الأولى من ترعبا فى تلك العصور اثنى اشتبر, 
تتاذل له قيها السلطان الآيونى عن طيب خاطر عن مدينة بيت المقدس ز١)‏ . 
وتردى المصادر العربية أن فردويك عتدهما عل حركة الك الفرنى اريس 
التاسع » وأعترامه المير يمبوشه سوب معر لنزوها . أرسل إلى صديقه الالح 
نحم الدين يخبره بذلك ححى يكون على حذر ويتخذ لقا عدته 2 . ذلك كان 
العرب ف مصر وسورية وفى ججزيرة صفلية يكثون للامبر اطود الآثائ ىكل تبجيل 
داحشّام ,» 9©©-تى لقند إعتيره كثير منهم أنه أميل إل الاسلام منه إل 
النصراانية , وأنه كان يؤثر القرآن هل الانميل10». هذا , يها انطودته الكئيسة 
اللائينية ٠‏ واصدرت ضده فرار الحرمان متهمة زباء بالحرطقة والخروج 
عل الدين . 





بالترمت الديقى » 





(6) حول حلة فردريك الصنيبية » أخلر المتر يزيي: |! 
+ار )4 وء؟؟ 0م ؟ أبو الحاسر 
وميس زرك 
1 289 .15 282 ,[لل ,.عفمع0 عمل معذلة بامددمية 
بناافاظ :.]11 171 ,آلآ دع لمعي عط ]د هنك يمف أعمم8 

.653 رمطمعة عط 

(5) راج التفاسيل فى القريزى 5 الخطط , اج ١‏ »عي 814 4 الينى : عقد الجا , 
ج14 قم ؟ ء لوحة ودس ؟ اين ايك : كثر اللرر م ج 9 » ورقة 4م - 56م . 

(©) أبوالشاء : للتصر ءاج ؟ ءاس ١١2‏ ء وكتاب 2 

مه مارو كه دمتمدصمط بمتحوط 

(4) أظر : أبو القناء » تقس السدر والصفحة ؟ الى > عقد الجان ( وها مؤرخى 

الحروب المئيية -- الؤرخون العرفيوف ) ج 5 قسم 1 »اس 154 





دقم الس لكك 
» 8 ( القامرة 












وهتى الباريزى تمي( صادتا عن 
موقف ذوى التعقل فى تلك العصور »حيث بدأت الأخظمة القدمة الى إرمكر 
عليبأ العالم الوسيط فى الدين والسياسة والحرب والاقتصاد فى التداعى لتحل علها 
أنظلمة أخرى مقابرة تبشر بقيام صصر جديد  )0(‏ 

ولقد وجد ف القرب إلى جانب مؤلاء الأحراد عثيرات من فيموا الآمور 
على حقيقتها » وعن اخذو! ينددون بالكنيسة البابوية وبفكرة ا حروب 
الصليية . (») وما ساعد على ذلك نمو الدن والقرهيات » رظرود شخصية 
الفرد » واتسلم الآاق والمدارك ؛ وتطور الركة الفكرية . ونعأة الجامعات 
فى أخعريات العصررد الوسعلى ااتى خوج من بين جدرانها الكثير من #شباب 
وااعداء المثقفين ااستتيرين . و>) ومع ذلك فقدكانت صيحاى هؤلاء المملحين , 





)١(‏ يتول العكائب الاتبليزى ملى مكيزاك إنه لم يكن مناك من سبب يدعو الذي عاسروة 
القرن الرابع مسر إلى الاعتقاد بأن عصر الحروب السليية قد وتى إلى غير رجمة . أنظل 5 
.123 هه طنتعمجده؟ ,اعم مذكاء]ة # والحقيقة أن هذء النكرة هل 
الرغم من المروب الصايبية الخأخرة - كأنت قد تقلصث 
أن نكشت هرا » ويتضح ذلك من أقوال أناس مولوق بصحة رواياتهم مثل التكامن 
سن الإريزى والشاعر رتيوف » وغببعا من أسحاب انكر وار ٠‏ 
(؟) ,649 ,تسم مممظ .8168 ,مملمم0 . 
(؟) أنلر عن ذلك امراجع الافرغية اقالية م رن يوم صطلة لج ,17.1 لوس 
,.16 , علءمدتكاء]8 :1932 ,دهلممطا .1494 0 13:8 حرم عوميدظ 
رتستلوداة :1959 ,لعمكد9© .( 1399 - 1307 ) وتدهممن طاامعم سمه ه15 
.ل مقؤسنةنسكا :1950 ,عاعملا رولا .حمتانعرهونملآ )د ععنةا م1  6.18.,‏ 
1955 ,مممقدمة .وى ءللةتقطة هط 41 ومتمهكا ع7 













ومن الراجع الدربية تار : ميد عبد التتاح عاشور ه الجادسات الأورية فى العصور 
الوسعلى القامرة 188 > سعيد عاغور + أأورن العصود الوسعلى - الم الثانى ( للم 


والمضارة ) -ااقاصرة 1404 ؟ سيد ماشور ويد آنيى : العم الأوربى فى السور 
الوسطى - القاهرة 18515 


50-00- 


ال كانت تفبمث بين المين واحين منادية بالتعفلء أشبه بصرخة فى واد ميق ٠‏ 
إذ لاتلبث المبادى- والأفكار السيطرة على الغرب أن تفيعث عن مرقدها 
التمد هذه الصيدات الثى لا تجد لها إلا صدى متباعدا . 

وعل هذا لا تعدو الحق إذا قلنا إن الحروب 
إلدين وياسعه لتحقتى أطلاعها التوسمية البميدة المدى ء سواء فى العام اعرب أد ف 
دولة الروم الشرقية الى كانت قائنة و لك » وأن دود العامل الدثي كان يقنصر 
عل تغدية هذه المركة وز يدها بالوقود 'للازم لدفعها إلى الامام ٠‏ 





تمك تحت قلام 


فقدكان من أحد أعدافها وضع يدها على متلسكات الدولة البيذ نطية الاثرامية 
الأطراف ء واتى أذ جيرانبا الاتراك اللاجة وغيرم ف الاستيلاء عليبا 
الواحدة تلو الاخرى . وليس من المستبمد القول إن ابابرية وااغرب الكانو ليق 
عندما دعرا إلى حل الصليب ء كانت تراودم فكرة إحيا. الامراطودية 
القدسة من جديد , بضم متلكات الامبر اطورية ابيدنطة إليها والاستلاء على 
عاصمتها القسطاطيتية , وإعادة صبخ هذه الددلة بالمبخة اللائيئية ٠‏ وفرض 
الملمب الكاثر ليى الذى تدين يه روما عليها . )١(‏ وتؤكد ذلك أحداك 
الستوات التالية . 

وآما هدقها الجوهرى فهو تحقيق أغراضها الاستمارية فى العالم العربي » 
والعمل عل تفتيت وحدته وكسر شوكته ضانا لبقا نفوذ الاستمارف المنطقة . 
ومكدالم يكن إستزداد الأداضى المقدسة أو تخليص قير السبح هو الداقح 
الاسامى لقيام هذه الحركة إتما كان عاملا ظاهريا لإثارة الفرعة الدينية بين 








0)أظر .252 ,250 ,متلق بمممسصدمت مددة - وساتاول من الذكرة 
بالتفعيل فى قصون التالية من الكناب - 


جمس 


مسيحى القرب » فى وفت كان فيه ادن تأثيه كبر فى تفوس الثاس اللين كانت 
قذي عليهم سسحابةكثيفة من الفقر والجهل وا حرمان + باستثناء فثة قليلة عن. 
دجال الدين المتذهتين المثقفين , حجسعكئن من السبل التأثير على الناس باسم الدين 
وحثهم على الحرب والقتال فى سيله . 

والخلاصة أن الحروب الصليبية إتى حمل امشتركون فيا ثادة الصليب ٠‏ 
ع فى الواقع حروب التوسع والاستعاد ضد دولة الروم والمسيحيين الشرقي 
الذينكانوا ينظرون اليهم باعتبارم مراطقة وملحدين . وهى فى ذات الرقت 
حروب التوسع والتعصب والاستعار ضد العرب فى المشرق والمغرب الذين 
دآو! فيهم خطر| يتبددم , فعملو! على القضاء على استقلالهم رتقتيت وحدتهم 
واعاقة تكتليم : تحقيقا لاتجماهاتهم الاستمارية ٠.‏ 

و هكذا لم يكن الباعث الدب هر الداقع الرئيسى لتلك الحركة . بل كان سثتارا 
لتغطية الاغراض المقيقية ها . ولم يكن انقاذ الأراضى المقدسة وري قبل 
المسيح سوى اعتتبار| ثانويا يخنى الاسباب الرئيسية الى تتلخخص فى العمل عل 


تأسيس مستعدر أت لاه 











اشرق » وتدعيمها وتوسيع «دودها تحت تاج يبت 





المقدس اللائيثى 60 . 

وجد بالذكر أن بعس الور خين الغر بيهن الحديثين الذين اشتهرو| بتمصيهم 
البنى جنم . قد اعترفوا سراحة بذلك . ومن هؤلاء المؤرح الفوذى دبليه 
جروسيه الذى قال فى كتايه , حصيلة الشاريخ , ان الحروب الصسلييية أدت إلى 





أول توسع استعمارى لغرب المسبيحى فى الشرق المرنى على حساب الاسلام 29. 





دعدؤت 


كادحد فى كتابه مرار! عبارات مثل , المستعمرات الفرجية » و , الاستعمان 
الفرنمى » و «التوسع اثفرنى الاستصمادى فى الشرق» و «المستعمرون اللاتيد» 
وغيدها ©. أما زمه جورج تريغليان الافجليزى فقد أوضنح ىكتابه «تاريخ 
!لما » أن ا حركة الصطيبة عى حركة اتساع عارجى قامت بها أوروبا ا مسيحية 
الاقطاعية ضد العرب  )9(‏ و يتحدث |رنست ياركر عن الامارات التى أمسها 
أولئك الفرئج فى فلسعلين نحت أسم « الاستيطان اللاتينى , 20 . أما هترى ولم 
ديفن ققد اطلق على تلك الحروب اسم , الاستمار الادروقء 940 . ينا تال 
بونارد لوبس فى كتابه ء العرب ف التاديخ » ان تلك ا حرو ب كانت أول حارلة 
مبكرة فى التوسع الاستعادى للغرب » تحركها إعتبارات مادية دثيوية » و يقافها 
المي كعامل تفسائى 0 . 





(1) تمن امريع اسايق » س 149 - 150 . ويستشدم جروسيه مثا ألفاظا مثل : 
٠‏ ومتمملت. طواامم * و> ودتممطتهمام بامتطحس؟ » و لمتمماة© - 
٠‏ ده ةسعتوه ١‏ وثقظة 2010 تمن هنا ممتسرة وليى يمره يالية أجنهة مستوطنة 
احسيا عو مغهوم منها » وباكئل بالنسبة لمظاتها . 

(05 .14 رمهواة جم 

(©) أغلر مقاة باركرعن المروب الصللية ق: .46 رتهأوة 01 مقوعآ بلاأمسة 

(4) ديشر أوربا فى المصور الوسطى ماس 394 

(0) .140 ,,1مفاة هذ وطديق ,متيمة س وجدير بإقذكر أن بش الكتاب 
النريين أعللقوا على مؤلفاتهم التى تتاول تاريخ المركة السلببية أو أحد قصولماء أسماء مدل على 
حطيقة أعدافها . من هؤلاء المؤرخ رى برع]3 إلى أائق على كتاب © اسم « المشسرات 
الرمبية فى سور فى القرن اكأئى عصى واثالك عصر » لاطبع باريس +148) - وله كتابه 
آخر تحت اسم « نينة عن السيادة الفوضية على سوويا فى النصور الوسطي » ( طيع بالريس 
. وبري أمسحاب الفرسة!: تاريخ الاتصادى أن المرحكه الصليبية هي 
شكل من أنتكال الاستمار فى اقدرون الوسملي + وذلك باعتبارهامرحلة من مراحل التوسع 
الأوروى فى الشرق . أغلر هن ذل كتاب الاكتور عزيز سوريال عطية : - 











جمدوؤت 


لقد اتجبت الحركة منذ بدانتها إلى تحفيق هذه الآهداف . فبى حركة استمارية 
بكل مأنحمله هذء الكلمة من معان . هى استعار عسكرى اذل من القوة ا مسلحة 
وسيلة لتحقين اأمداق المدوات . وهىاستممارسيامى يستهدف سلب البلادحريتها 
ونفتيت وحدتها وإعاقة تموها . وفى استعمار استيطانى جدف إلى الاستيلاء على 
الآراضى واستعباد النفس اليشرية . وهى استعمار ثقاى يسعى إل فرض 
الحضارة الغربية اللائينية على العام المرى . م هى استعمار دن يشمثل فى 
عاولات أوددبا شر الكاثوليكية فق العا العرى عن طريق الحروب الصليهية 
والبمثاك التبشيدية .يا بيدو من تسميتها وشعارها ومن مسلكها وتصرقاتها . 
واخير! هى استعمار اقتصادى استغلالى مظبره نهب ثروات ابلاد والاستثثار 
في انها من موادد وعامات أولية وفيرة . ويهذه الروج عبرت المركة بوضوج 
عن ثةسها . وإذلك فبى تعتبر حلقة من حلتات الصراع الطويل المتيق بين اشرق 
والغرب ٠‏ وفصلا هاما فى تاريخ الاستعماد وسرحلة رئيسية من م احله , لايحوز 
إغفاها أو التجارز عنها عد التأريخ الاستعمار القديم أو الحديث . 


وان الباحث المدقق فى تطور سير [لاحداث ع القردرن الوسعلى الي 
أعنيت المدران الصليبى حتى وقنا هذا يدرك فى غير هسر نوايا الغرب السيثة 
واتجامانه الاستعمادية فى الرطن العرى » ما يعزز ما سبق أن بيتاء ى الصفحات 
لقد أثرتى الاحداث أن التسال فى سيل غزى الأراضى المندسة لم يفته 
بصفة تبائية باستعصال شأفة الاوروييين منها وإستملاء اأعرب على آخر مساقلوم 
2 .18 بععامت فقس عمععسيمه© ,٠ق‏ ممرقلق 


بآزاه الكبدات والؤرخين الدرب حول حتيفة أهداف المهوان 
حدة وحركات اليلد العرية وعى ١9 - ٠١‏ والمراشى - 





اماو واج 


الهامة فيبأ قى أخرنات القرن اثثالك عشر اليلادى . نقد كان وقع هذه الضربأس. 
التتتالية شديد| على أهل الغرب بعد أن تحطمت آمالهم على صخرة الواقع » حت 
انهم لوا عليلة قرن من الرمان بعد سقوط عكا يضعون المشروعات الضخمة 
والمزلفات العديدة لغزو الشرق ‏ وظهر من يزنهم فى السنوان الأخيرة من القرن. 
اثالك عشر وأدائل القرن ارابع عشر اللكئي من المبشرين والدساة من قام 
عملهم على إحياء الفمكرة الصليبية بين أهل اخرب . يا تاموا بالسماية لحملات 
جديدة ضد المشرق والمغرب العربيين ه ووضعوا الخطط يقصد حض المسيحبين 
الكاثوليك على اللآخذ بأسباب إلحروب الصليدية من جديد . وقد برك البابوات 
والمثولون ف الغرب هذا الاتجاء تمشيا مع سياستهم التقليدية القديمة ٠‏ وكان 
من آثر ذلك أن تام [وروبا بشن عدد من الغزوات على الإلاد العربية فى البقية 
الباقبة من القرن الرابع عشر . وكان من أعمها حملة بطرس الاول لوستيان ملك 
قبرص الفرنسى على الإسكتدر. م دحلة لويس الثاى دوق بوديون 
الفر فى على الهدية فى شال أفريقية سنة .وم م ,ا كانت آخرها وأوسعها 
نطلا فى حلة نيقوبوليس الشهيدة سنة جوم و م الى قامت بهسا أودوبا بأسيرها 
لا لإخراج العمانيين من شبه بجزيرة البلقان فحسب ٠‏ بل لوصول إلى يبت امقدس. 
إمبراطورية الماليك . واتهت اخلة كا اتيت سابفتاها. جرعة افر نج 
الساحقة أمام قوا السلطان يايريد الأول : حتى أنه ل جنم لهم من يمد ذلك 
امة . وقد وقع قشل هذء الغزوة على رؤوس أمل القرب وفع الصاعقة ‏ وكان. 
إعثابة مسار كبيد دق ى نعش الحركة الصليبية بمعناها [لعروف وقتذاك . 3 
أسيب الغر يبون بطر بة قاضية جعلت #يأس يتمكن من قفوسهم الذرة الثانية » 
وجملتهم ينص رفون عن تلك الفكرة اثنى نادى يبأ أجدادهر قبل ذاك الناريخ بثلاثة 

















رهم وها 


قرون إلى عم امهم الخاصة وعشاكليم الداخلية 7©. 

ولك هل تخب القرب عن مششروعاته المدواتية ورنى يالا الراققح ؟ 
وهل قدر للأداضى أمقدسة الى كانت هد الحروب التعصب والاستهار فى العصر 
الوسيط , والتى أديقت بين جنباتها الساء أتهاراء أن 
ولام ؟ وهل قدر للمالم العربى من الحيط إلى الخليج بعد 
فى الماعنى , أن يظل ينأى عن العدوان ؟ 


بعد ذلك فى دمة 


ن الغريين درسا 














الحين يأيدى المماليك إلى أن إسئولى 
هلما الاتراك المتياتيون فى القرن السادس عشر . واستمرت فى قبغة ! 
حتى قيام الحرب العالمية الول سنة ).و م . وقد استطاع الملقاء الغرييون ؛ 
بعد مفاوضات قامت يتوم وبين العرب ؛ (قناعهم بدخول الحرب إلى جانبهم 
مقابل وعد منحهم الاستقلال بعد أن تضع الحرب أوزارها » رمساطتهم على 
تسكوين الوطن العربى الكبير. وفى أثناء الحرب اتفقت بر يطانيا وقرنسا من وداء 
ظهر لعرب هل تفي الآرامنى العريية فيا يها . و بذالك تكشف خداع الثرب 
اتماماته الاسستعارية و نواياء 'لعدرانية . فا أن اثهت الحرب حتى دلت 
قوات غرب أوروبا فلسطين العربية » وكان ذلك فى الماشر من ويسمير سئة 
ذو م ؛ نأك السنة التى امتازت يوعد بلقود المشكوم الذى بذلته الحسكومة 
البريطانية على لسان المورد آرثر جيمس يلفور وذير خارجيته! فى وز! 

















0 .45 17 ,316 رعدوة عاففظة ععلمة عط جز مقمصم0 مويق 
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فاجع أيظا جوزيف نيم يوسب 2 لويس الداسم قى الشيرق الأوصط ,اس 81-504 


00-0 


جورج , بانشاء وطن قوى لايهود فى فلسطلين والتى لمب الصبيوفى للعررف 
سايم وايزمان دمر ! كيرا فى سييل إصداره 60 . 

وهكذا ترى أن أمل القرب لم يتخلو| [طلانا ع نأطماعهم د نوا يام القديمة, 
بل كانو | نتحينون الفرص والظروفالواتية لثعب أظقارم من جديد فالبلدان 
العر بية . وهكة| ترى أيضا أن الحم القدم من أجمل غزو فلسطين وتفتد 
وحدة العرب , ظل مطويا فى زوايا النسيان مدى خمسة قرون من انزمان, إلى أن 
تمكنت القوات المتحالفة من دخوها فى أخريات عام »ف م » فأحيت بذلك 
الروح الصلبيية التدبمة ولكن فى ثوب ديد ثفق والسروف والاوضاح 
السائدز آنكذ 20 . 

والواقع أنه ما أن انتوت الحرب العظمى الآولى حتى كان السالم العربي قد 
خشع بأسره الحسكم الإفمليزى الف قى الايطالى وعم مرديع التركة فيا ينهم . 


(0) أظر عد علوبة : فاسطين وجارائه! » عى 88 ومايليها . راجع أيضا: 
فمه ممتعسسمت ,فص متلق :100 س 96 رعطسة 16 رطدرتق 

161 بممشلد 

السيد الرئين عمال عب الاسر من وعد نور ال فى سدق ووشر فق 

< لفد أعملى من لا يملك وعد( لمن لا يستسق » لم استطاع !! 

ومن لا مستحق ء بالقوة والحديسة أن بسلا صاحب الحق الدمرعى حقه 

















(؟) فيما يتلق بأعلام لغرب الأوروبى فى الشرى العرنى اهتيسار؛ من الثرن السادس 
عثر , أقثر : .165-178 رعقاة هذ وطمعف ,فتمه1 - ولاعب 
القام الثعلوان الاسعمارية الى اذا كلى من فرنا واتجثرا فى القرنين الثامن عشر والقاسع 
عشر ؟ وتتمثل فى الخلة الترضيسة على مصى من يوليو 1954 ع إلى أ كتوير 1 لماع » 
والاحتلال البريطاني لبلاد ستة 5 48 ١‏ م ء وكانت قد سيقه خلتان يرطائيدان الأولى سئة 
ىام واثانية سنة 9407م ما بكشف عن نيات الستسريئ اللدائية ضد الوطن الى لبو. 





شه وات 


فيموجب إتنفاقية سان دعو التى عقدت بين فرنا وبر يطا نيا مسلة ملو مه 
أصبحت فلسطين بالآردن والمراق تحتالاتتداب رمصر تحت الحاية الريطانية. 
أما سورية وابنان فأصيحنا تحت الاتتداب الفرنى . فكان الجحود ونكران 
الميل هو اللمن الذى دضه الغرب للشموب العربية جزاء وقوفها إلى جانيه. وأما 
درل الثيال الافريق فسكانت قد خضعت قبل ذلك للاستعار الأوروه 
الجرامر وتونس تأن من نير الاستمار الف نسى ع إذ أحتل الأآولى سنة .080 م 
دضع يده على الثانية سنة بوجرم؟ م . بننا احتلت ايظائيا البييا سئة ١‏ ووم 
واحتلت فر تسا مسا كش ف المئة الثالية . ويذالك أصيح العالم العربى كله من الحيط 
إلى الخليج فق قبسة الاستعار الفربى ء سواء أكان بريطاتيا آم فرسيا أم 
ايطاليا 67 . 





وعكذا تنكرى فى صصر نا الحاضر نفس ا مرحية القدرمة . ولكن بصورة 
أخرى هفايرة تتلاتم ومقتضيات الناروف الجديدة وأساليب الاستمار الجديد. 
فقد (نخط الغرب الأوروبى من الدين فيا منى ومبيلة لتحقيق مآربه المدوائية فى 
الوطن العرنى» واليوم سف رعن وبجهه و يتخذ من اس ائيل سلاسا لتحقيق نفس 
الآغرا راض ؛ منيانا لبقائه وإستمراد نفو ذه ومو الحه على حساب المنطقة وأهلبا. 





عل هنا لا تمان الى إذ! قلنا إن [نشاء وطن قوى لليهود فى فلسطسين. 





413 أقار محمد عيد افنى حمسن ؛ ضراع الثرب خلال التصور 4 م 110 مم11 . 
.ويذكر اتكائب ا#بنانى ادوارد علية أن أمعاءات فرنسا بالسيادة على هذه العلقة من المالم 
ألعربى نما ترجع أصوخا إنى مسرالحروب الصاييية الى لاست غيرا قرا بدور ليادى , ويقوله 
إن وجود جالية كييرة من السيحيين الككاثو ثيل فى جبال البتان نى القرون اقالية » كان أمراً يهم 
غرئما غاية الأمية » إذ هرأ لما الفرسة #تدخل فى تشثون ا#خام والممل على انتلاك الأراضى 2 
أقل : .98 روطمعة عط رطورتيق 











بيه عتمم تفيا فصلا مز قصوا التتابعة, 
وذاك مع مر أماة الظر وف إلدولية والتدادات للمالفية الى كانت قائمة إبان المدوان 
'اصلييى وتلك الى تسود الروم © وعلى هذا لانهاني الحق أيضا إذا قلنا إن 
اسرائيل لم تكن فى حقبقة الا إلا أثرا سيتا من آثار الاستمار فى الما 
المربى 229 فقد خلقها القرب فى قلب المنطقة لنتظل جيرا له وشوكة فى جنبات 
الدول المربية جعاء 290 , 





دعل ضوء الحقائق السالفة يكن تمسر المركة الصايبية التى قادت منل 
حوالى تسعائة مام خلت : وتفهم أصوطًا وخصاتصهاء ر.. 
و انجاهاترا ودوافمبا وأسسرادها دم اميهاء والصلة يبنيا ديين الاستماد الصبيوثى 
الغرنى ضد العالم العر فى شكله الجديد فق عصر نا الحديث 40 . 


حقيقة أغراضها 





الف رخ ارست باركوآن الحروب الصليبية قد استمرث إلرهيد السباحات الإبعرية 
البرئنالبة واستكدافات خر بتو ف كوليس أظر - .01 ,مالفآ 0 وممهمة ,لاممق 
أما لازرخ خارل اومان فيرى أن لخر 5 فار هذه الحروب لم تننه بمفة لاطمة إلا مدنا طره 
الأراك النادقة من قيرس (671 ١‏ وكريت ( 1514 ) وشيه جزيرة للورة ( 6117138 , 
أظر .1 “م ,232 ,1 .سبدو من أسعمراضنا للاحجداث التى تعرش لا المالح 
الدربى منذ قيام الحروب الصليدية » أن آنارها لاتزال فأمة حت اليوم . 

(1) تناول الرئيس جال عبد الناسر بالطيل المميق مأ اغتصاب اسبرالهال لأرش 
خلسمكن اامربية » ودور الاستعاز فى الممركة > واطاع السبيونية العالمية فى السالم العربى النى 

اث فى ذاك الم الى يداعب خيالهم وهو تسكوين ١مبراطورية‏ ضخمة مخصد من الثبلل الى 
القرات » وكذاك اثمبر والدروس الت لست.دها نما أل العام المربى من عن يمد أن كالب 
عليه النذائبون م نكل جاب » وأوها ضرورة السكفاح الواحد للشتراك للولن الواحد التكبير. 
أقلر : فلدفة اقورة سيد الرثيى م ص 59 7٠‏ . 

(5) أوضح افكتور نخد عبد لامز نص فى كعابه : الصهبوية فى الجسال النولى ٠»‏ 
ا 45 4ه »كيف أن الاستمار خلق اسرائيل فى فلسطاين لاسكون عبناومركزا له فى 
الفيرق الأوسط العربى - 

(4) أوضعت فى ,قا ٠‏ الصهيونية فى فلسطين أمتداد طبيمى للاستمار الصليى » اللشون 
.عجة المود ألخديد ( العد 1١46‏ حك يتأريخ ١4‏ عابو 149 ) كيف أن أسرا 
لأسيل اليوم مي امتداد المدوان الصلبي وإن أختكفت الأسجاء وتدددت للسسبات» 
به بين الدوأين فى مقارنة علية موضوعية ممكزة . 


























التصلرائثالكت 
الروم واللاتين 


كانت الحروب الصليبية اذن من الحركات الحامة فى تاريخ العصود الوسطى » 
ظامرها الخلاص والرحة والدين . «وباطئها الأهواء والأطاع والشهوات . وقد 
اعتاد المزدخون أن ينظروا [ليب! باعتيارها حروبا بين أهل اأغرب والعرب فى 
الشرق بقصد الاستيلاء على الأراضى المقدسة . وكما ذكرت هذه المركة ذكن 
معرا الصليب واطلال . ولكن بالرعم من ذلك فقدكانت سيا لاحتكاك اللانين 
بالزوم » واتصال مسيحيو الغرب الكاث و ليس عسيحى الشرق الارئوذكى » 
ذلك الاتسال الى كانت لد تنائج بعيدة المدى فى تاريخ نوع وتطور الملانات 
سسيتعكس أثره فى مرقف كل منهما حيال 
الآخر منق قيام هذه الحركة فى أخريات القرن الحادى عشى حتى تبايتما فى أداخر 
القرن الرابع عشر . وإن ماثرتب على ذلك الاحتكاك من 1 ثاد لابرال حقيقة 
قائمة حنى اليرم ٠‏ وعلى هذا لا نغالى إذا قلنا إن العلاتات المدا ت 
شن العام المسيحي فى الحرب الصلينية الآولى » لا تفل ى أهبيتهسا عن حروب 
الصليهيين الاستمارية ضد العرب . 

ولاحرب الصليبية الآولى أصية عاصة فى تاريخ الام اطودية الرومانية 
الشرنية ؛ إذ أنها أول مرة يتغابل فيها اللانين الغريين بالروم الاغريق فى كارة 
عنافية العدد , وقد استمر بعد ذلك الاتصال والاحتكاك يينهما إلى آعاد طوريلة 
عر القرون اتالية التى إزدحت بأوخم العواقب على اعلاقات بن سيحي 
الشرق والغرب أو بين الارئوذكس والكاثوليك ؛ حت افد قيل يق إن فى 











91ت 


تايا هذا اتصرام السكرى واروحى والمادى والحربى دلدت المأ الشرقية ف 
العصور الوسعلى . 

ولتفهم حتيقة هذء الاق يحب أن مهد لها بكلمة من أوجه الخلاف 
العديدة القائرة بين شت العالم المسيحى قبل قيام الحركة الصليبية نفسها ٠‏ 

لم تكن العلاقات بين اللاتين والاريق فى ذلك الحين طببة أو مرضية . 
وكان الشنك وعدم الثقة متو قرين لدى كل منهما , كاكانت أوجه الحلاف ينها ف 
دتى النواحجى عاملا هاما على توسيع شقة البغضاء بين الطرفين 400 . 

دإذا عدا قليلا إلى الوراء تحد أن الحر وب الصليبية لم تتكن المرة الآدل. 
الى حك فيها الاغريق باللامين , قالصلة ينها ترجعع إلى حهرد بعيدة منذ لبور 
المبيحية تقسما . فبعد ظرود الدين الجديد » أخذ أتباع المسبيح ودسله ,ييشرون 
بد فى أقطار الأرض الممروقة وقتذاك ومن بينها روما . وأخذ الرومانيون 
يمركون دثتيتهم الثىكانوا يدينرن با » ويدخلون فى هذه الديائة الجديدة التي 
وجدوا فيها ملاذ! وعخربها من حالة الفونى والاضطراب الى “كان يساتيها الل 
الرومانى القديم فى أخريات أيامه من هرا غروات البرايرة الجرهان . حدث. 
هذل فى أخرياح التتادريح اتقديم عندما كان الأباطرة الرومان لا يرالون يسبطردن 
عل درلة واسعة مترامية الأطر| اف . وقد هلهم إن المسيحية كانت تدعو إل 
وحدانية لقه دونهم ء ممارضة فى ذلك ديالة الدوة اثى تتمثل فى عبادة 
الام اطور ء تلك العبادة الى كافت دمن الوحدة الامبر اطورية الرومائية عن 
ناحية ولسيطرة الأمبراطور الطلقة من ثاحية أخرى . لذا وجد الاباطرة 
فى هذه الدصرة عنافسا خطي! هم ولسلطائهم ودوة داخل الددلة ونوعا من. 





(9) ,160 يعمغصوه0 وتمولة رسع تمملم2. 


0 


الخيانة "عظمي التى لا يموز التكوت عليها , والتى يحب عقاب كل من يتادى 
1 . وحاولوا جهد استطاعتوم طلمس ممالمها وتعقب اتباعها فى المقاور 
رالكبوف . وترئب على ذلك سللة من الاضطبادات التى تميز يبنا تاديخ 
ردما فى القرون الادلى السيحة : وعخاصة أيام نيرون واليريان ودقلديانوس 
وجالي ربوس وما كسنئيوس وغيرمم ٠‏ 

ولكن هذه الاضطهادات لم تمع (لرعايا إازوما نيين من أستتاقالدين الجدديد 
الذى اعترفت به الدولة آخر الآ كدين رحعى ها , وكان ذلك فى آوائل القرن 
اترابع المبلادى أيام الام اطور قسطتطين الكيير » عئدما أصدر مرسوم 
ميلان العبير سثة مووم م الذى أجاز رمي اعتناق الدين المسيسى , 217 رعتدها 
نرلت قبائل الجرمان! داخل حدود العالم الرومانى فى أغريات القرن 
الخامس » كانع هدم إلدياتة قد تأملت جذورها . وتم تأسيس الكئيسة 
الرومائية التى أصبح ها شأن خطير فى تادريخ الحصور الوسعلى الأددوية وف 
سياستها و-حضارتها راتجاهاتها داخل اثقارة وعارجبا . وكان على رأس هدم 
التكنيسة فى روما أستف كغيره من أساقفة العالم المسيحى فى الشرق والغرب 
وقتذاك . ركان أولمك الرجال فى المصر الأول مثال الزهد والورع والنقوى 





لم كه دمتعم عدم عط مه مدناساعدد ,لال مك بى بعدمل 
م1 ,«مصمظ :8 79 ,11 46 ,]1 29 ,ل 1961 رددقمصا ) مبرمرمع 
متقصساءمن1 :61-41 رعسم كه ممتاموه بكتمكا رنووه 181 بسمصماة 
.23-5 ,18-9 رمد امعتلة»0 مدتاسمد رف 
داجع ثسَا تشارلز وورث : الامعرأطورية الرومانية هس +181-09و290 1 151 
5035-1 و 59١‏ 4 بز : الأمعراطورية الييزنطوسة » من 4 4 كواتون : عالم الصور 
الوسطى ف الم والمطارة ‏ ترجمة وتعليق د. جوزيف تيم يوسف ل طا. ثب (الاسكتدرية 
56 ءاس 44 وما سدعة 












هت 


حتى لاذ التاس بهم فرار! من وجم غزوات الجرمان الى !قسمت بالوحدية 
والمثف . 

«ءضى الوقت أخذ ت كنيسة روما نتفوق على باق الكناثس (لسيحية كا 
أصبح لاسقفها ركز الصدلرة بين أقرانه بعدآن خلا له الجر بانتقال الاباطرة. 
إلى القسعلنطينية 660 ء تلك المديتة التى جملوا منها عاصمة للعالم الرومان . قلت 
عل دوما فى ذلك المركز المتازوهكنا ود أمتف روما الباصرة 
الأقدمين سلطائهم وتقوذم , (0) وأغذ يتجه تدريجيا إل فكرة عآمة "عرب -- 
الأددرن دينيا ودئيويا » عاولا قدر الاستطاعة الاستقلال وإلانفصال من 
الكنيسة الشرقية التى كانت تنظر هى الاخرى بحق وجودها فى التسطتطيلية 
واصمة الاباطرة الشر قيين كراعية لباق الكنائس المبيحية . وقد ارةكر أسقف 
روما لتحقيق استقلاله عل نظر بة الميادة الإطرسية التى كانت تتادى بأسبقية 
روما وأساقفتها على بان الكنائس الشرقية . «© ورأت اللكئيسة 
اتجاهات كنيسة دوما االانينية رعة انغصالية خطيرة . فكان هذا إيذانا ببداية 
الخلاف والشقاق الملحى بين الكنيستين الشرقية و1 














» الذى استمر طولة 


+ حول النسمتمطينية أغار الكتاب الال‎ )١( 
84. 11. ) هاه دستتمماعدهز) عق «دفاوقعوء0 ده كلعتمناسوعده0 ,[ عا‎ 
بعتم امقتاععة اء مده [فاتام صن ععم عمومجهرف كمعملمم اه #متعاعمة‎ 
بعأوهمتاسماعمة .11 بل هم مم0 هل #اتسفسمد‎ 1846+ 
أرعن ذلك: مسسعمة بإعلممز5 :109-110 رباك نوه رممسعمم‎ )0( 
مل .وه مامكا :214 المعسط) سمماعمظ عط غه مطل مطل ده‎ 12-6. 
. راجم أيض الامبراطورية اليزاطية » من 0م‎ 
,امعط لعاط رسنم ةله :39 رع له ,ممستعسطة‎ 22: 1]. )0( 
8. رطعم م306 ) 300-1300 : فإمواظ لمعمنهءلة عط ,بق ) عمست‎ 
3963 (, 95 5: 






وزو 


العصود الرسعلى وحانت هنه المبيحية الأمرين » ونرك آثارء البالقة على العلاقات 
بين اللائين والآغريق عندما تقابلا وجها اورجه فى الحلة المثييية الاولى وما 
ثلاها من ملات . 


وقد بدا هذا الحلاف واضصا أيام جريجحودى الكبير ( .وه - 5.6 م) 
الذى حول أسقفية دوما فى أخريات الترن السادس إل لها كيانا 
ومتومات! . وكان هدفه من ذلك ااعمل عن استفلال الكنيسة الغربية عن هنا 
الشرقية . ووضع لخلفائه الدياسة الى ساروا عليها هذا السيل . وتمتيقا لذلك. 
مد أن البابا الرومائى مادتين الاول ر وع> س 00م ) يقف فى أواسط الثرن 
السابع موقفا صلبا تجاه الكبنوسة الشرقية و(تجاهاتب! السياسية والذهبية . وق 
تدع القسطتطينية المسكونى سنة . .ره م تجد أن يابوية روما تحرز اتتمارا كبير[ 
على القسطنطينية عندما :قرر بطلان بعض عقائدها الدينية ال ىكان إباطرة بيت 
هرقل يعضدونها ويؤيدوتها » وامتبارها هرطقة 0©. ينها واجه البسابا 
جر يجردى الثانى ( ووب جيم ) مشكلة احملة على الا يقر نات التى قام با 
الامبراطور البيذنطى اير الثالث الآيسررى ستّة وبري م 2©9. رثراء يشداه 






)1١‏ مقصمطا عل 4ن سلعلة , مونطلله5 .116 ,.تك .جره وممساعصظس 
50 ,49 بممتصيط والحم.م الثاز اليه هو اجيم المسكوي السافى فى عيسد الامبراطور 
اليزنطلى قسطنطن الراج #قضاء هلى هرماقة جديدة . وفيه رفش مذعب التوقيق أقفي يمرب 
بالذهب الولولانى ٠‏ وعو مذهب الثيثة الواحسدة السبح اذى كان أعضاء أسرة حرفل 


إثاهوت به 


(؟) كانت هذه المركة تستهدف تحريم عبادة الصور والابقونات وكسر الاثلى النى كمثل 
ايح والمذراء والقدين » الأم اذى أثار موجة من السخط والنضب في غرب أورويا 
الى كانت تمتبو عبادة الصود أعس! طلبيعيا ورثته عن دياتها الوتنية القدرعة » وكان استعرافها 
من التفاليه الرعبة والكتية وتمل أن اللماقع الأول لهذا الاجراء كان 








ووو 


تحديا صربا ‏ وبشجع الروماتبين على [همال قرادا© . ونتخذ المعارطة شاكلا 
قويا مندما أصصدر البابا المذكور قرار؟ يحرمان الإمراطود اللاأيقرق . ودد 
لبو عليه بغطرات أشد عتفا : عندما قرر حرمات بابوية روما من حقوتا 
وأملاكها فى صغلية وجنوب ايطاليا , جا فصل جميع الكراسى الأسقفية من 
دوما رحوها إلى بطريق هديثة . ومكذا أدى النقاش ضد السور 
و الأبقو نات إلى انفصام صصريح بين دوما والامبراطورية البيزئطية , ما ترتب 
عليه نعف سلطة بين نلة فى الذرب بعامة وطالب بمقة خاصة ٠‏ وأصبح عثل 
الامراطور فى دوما بجرد ظل لاا حول له ولا طول ٠ )١(‏ وم تلبث العلانات. 
بين السيحيين فى الشرق والغرب أن مرت بأزعة جديدة ‏ وكان ذلك فى 
حك الامبر اطلودة البيذئطية أيرين ( بوي وهم م ) . إذقام اليايا الرومات 
أيو الثالك بنتويج شاد مان امبراطود ا على الغرب , حول اليه رسيا لك التبعية 
الشكلية التى كان ستى ذلك التاريخ يرف بها للقطتطينية . فكان هذا زيذاة 
خطاير! بقصم ذلك الارتباط الواهى الدى ظل قائما بين ووما والتسطنطينية من 














بإلا أنه سرمان ما أمطغ بصبنة سراسية . فاستفلت بابوية روما هذا لوقف لاثارة لللائين 
شد اليزعطين الاغريق » عا كان كه أكي الآثر فى ازدياد هوة اغلاف والعداء يننا ٠‏ 
وأشاعبا عبر القرون الثالية . اها. 4 
.99-102 وناك ,نه - ورى أن التورة على الايفونان كانت يتأثير اسلا 
مباشر هندما أع الخيفة يزيد بن عبد النك بازالة الايقونات الوجسودة فى المكدائس 
الوائمة داخل حدود هولته ياعدارها أثرا من ثار الوثئية القديمة . 
146-7١‏ ,شآ بعلماك ممتتمصدرظ ,رطفعمودم :0 ؟ وكذلك : 
كاشف ؛ صر فى عصر الولاة و سن 219159 

بتأثير اللسياسة لمدينية التي أنخبجها الأبااطرة 
بين بزتطة وء روما 6 أغلر + 

ته ,(1966 ,ممقسمة ١‏ عموط ملف ةنك( مطا غه اللدثقة بوعمادم .3 














أبسوريون على السلافات 





5000-7 


أيام الامراطودية الندعة .53 ومنذ ذلك الحين أصبحت توجد امسر اطودية 
رومائية غربية مانب الآمير اطورية الرومانية/ 





وأخيدا نام الاسلاح الكلونى ق القرب ف القرنين الماشر والحادى عش » 
ينادى يأسبقية روما على القسطتطينية وعلى بقبة الكنائس المسيحية الشرقية , 
ويتادى أيضا بتسمديد الدعرة البلرسية للسيادة البابوية المالمية . وبذلك أصببح 
الانفصال النهائى بين روما والقسطتطينية آم لامندوحة عنه . وقد باءت القطيعة 
اللوائية فى أثناء حكم اليايا لبو التاسع من ناحية ويطرياركية ميخبائيل 
كيد دلار يوس سذعدادمم0 (عدناءذاة من ناحية أخرى . وتوترت الملاقات 
الدينية رالسياسية يينهسما ء وتمقدت الآمور و|ضطربت الآحوال » تي إذ1 
كان شر مابر من سئة .و وم انفصلت الكثيستان الشرقية والغر بية عن بعضهما 
|تفصالا تاما لا رسبعة فيه , وهو الذى يعرف عندالمؤرخون باسم القطيعة الدبثية 
التكرى . ركاتت هذه الحلانات فى ال أدت فى القررن اثتالية إلرفشل الماولات 
المديدة اثق بذلت لتوحيد الكنيستين . و يقول أحد الحزرخين الغر بين ا حدثين. 
وهو ستيفن دائسين , إن قمة علاقات الكئيستين الكير تين قسة غيل عشرئة 
العام المسبحى ؛ وإته ليس مناك من فائدة فى محارلة تحديد الحق والباطل أخلاقيا 
أو ناريخيا 03> . أما مارشال يلدرين قيرى أن هذه التطيعة تعتير من سوأ 








01 دي ارلمان ٠س‏ 1554 141 . وللنزيد من التفاسيل أغلر هارتمان 
رباراكلاف : الدولة والامبراطورية فى العصور الوسش ( الزجة المرية ) ,اسن 0م - و؟ 
وكقخ يتوه 





(؟) راحم عن فلك ؛ كه .عهذ] رمدنامة 119-24 ,ءات موه ,ممصن 
هآ كك فلمماقط)ه هآ ,قوم - امتمدط :201-13 ,1 رقع لم2 عط 
م493-4 ,دعن # أغل ركذلك مار مذو بارا كلاف: الفولة والامير اطورية (لترجة المربية)ء. 
عن 75 واج ١‏ . وعند كاول موضوح القطيمة الدينية السكبرى الى تحت س5 ٠١٠‏ مءسعع 


لاوس 


الاحداث التى مرت با المسيحية فى تارخبا الطويل » ولاترال آثارها الخطيدة 
باقية إلى يومنا هذا (0) . 

وهمكذاكانت المائل الدبنية والاختلاتات المنهية سيبا لإثادة التخاعم 
الدائم بين روما و ٠‏ إذ أصر تكل مئها على أن تسود وجهة فظرهاء 
وعل أن يكون لا الاسبقية على الاخرى , وأن يكرنها أيضا السيادة الروحية 
عل العالم المسيحى بشقيه الشرق والذرى . مم أن هذا الحلاف لم يقتصر على نآك 
إلائل المذهبية فحب ء بل تعداهأ يا راينا إلى أمور أخرى ظاهرها الغرض 
الديى وحقيفتها الاملماع السياسية * ما أدى إلى فشل جبيع احادلات الى بذلت 
للاصلاح بين اطارفين .29 












يضاف إل ماتقدم أنْ الامراطور قطنطين عندا أأسن مديئة ال طنطنية 
عند اتصال البسقور ببحر مرمرة » أصبحت تلك المديثة ماصمة العالم الرومانى أو 
روما جديدة » واثتقل إلها الأباطرة الرومان» وأسى اللكرمى الامبر اطررى 
ف ردم القدعة عاليا. فكان هذا ما زد العلاتات بثهما سوم . إن أصيحمت روما 





تغرف بينها وين الشثاتي اثديى فى الترب الأوروبى فى أخريات الارن الرابع معمر 
وأوائل 'اقرن الخامس عمس ( م« ١409 -١‏ م) . فالعقاق الأول هذ 
بت اللكنيسنين الععرقية والفربية أو ين القسعانطفية وروما » يننا لقث 
سباسى فق حقيقته وبوهره داخل السكنيية السكائرليتكية الفرية تسيا » أى كنيسة روما 
اللاينية . راج عن فلك : ,ووه 120 ,105 رمونسظ أن لقتلة بلييسلةا 

() .98 ,93 بطمسسط عالط بمتوفلمط 


() أنظر قش : تاريخ أوريا فى المصور الوسطى » ج * و سن 198 . وقد تعرض. 
الدكتور عم ركال توقيق الوضوع التزام الديى ين روما والقمططينية والآثار الترنية عليه ف 
العلالاث بينب! فى دراسة تطرلية واضسة فى م5 له : تاريخ الامبراطوربة اليزغطية (الاسكندرية. 
#حقد اس مع 




















وجود الآياطرة فيها » ولا أصبحت تتمتّع به من مكانة عظيمة 
ومركر عتاز وتفوق ظاهر ومدنية راعرة «2. هقط ينناكانالعام الغربى وقتذاك 
فيحالة تدهور واتهيار فى شتى متاحى الحضادة بسيبالغزوات الجرمائية المدمرة. 


انهم عمم وضعيم الجديد لاورثة اليوئان التدمام 
كذلك . واعتيرىا 
القرئمة دالنورمان والالمان وغيدم فروعا من المناصرالمتهربرة النى لاثرق اليهم. 
يحال .يا اعتبرو! امبراطورية شاد مانانى باركتها بابوية روما وأمدتها يتأبيدها 
اغتصابا وافتئانا على حقر قهم © . 








وقضلا عن هذا وذاك ء فقد كانت اللسألة المغرية اهلا هاما على وجوه 
التنافر وفتح النغرات لموء التفام بين الغرب والشرق . فنك القرن السابع 
الميلادئ الخذت الامناطورية الببن قبا هيلينيا خالصا عندما 
أصبحى البو نائية هى فالغة الرحبية فيها وف القسطتطرنية باننات ءفى الوقتالذى 
كانت فيه اللغة االافيتية فى طور الاحتضار, وأشذ المنصر الرومانى فيها فى الزوال 
بسرعة عجيية0). هذا . بين أخذ المتكلمون باليو نانية يقل عددم قلة عسوسة فى 
غرب أورويا وقى روما بصغة خاصة . يممى أن الجرء الغربنى منأوروبا اطي 











:1 أومان : الامبراطورية‎ )١( 





يوس هلاء واج أبها 2 
100 مقاجه؟؟ مقعكة ربعم 










(5) فشرة تن امرجم والمفحة. راجع أيضا عاران وبارا كلاف: الدوةوالأمبراطردية 
فى النصور الوستاى يف وس 45> +4 و جك نج وها وا سما 

(9) .25-8 بعك .وه بزملممة بقة با مره رممسعمد8 + داجع 
أبضا : أوماء اطورية اليزنطية هس 111 - 198 ؟ تشارلر وورث : الامبرالورية 





الرومائية وس 586 


55-7 





البحتة » بينا اتطبع الجىء العرق بطابع هيليى اغريق عالص. 
يا اختلفت العادات والتقاليد فى القسمين اختلانا عببيبا ييناذ١».‏ وفد يلع هذه 
الحالة ذردتها في اخلة المليهية الآولى عندم! نز ل الفر نج فى أ اضىالدول الب قطية. 
إذ تذكر آنكومنين أن إمما- أو لتك الصليدين كانت غريبة عليوم ٠‏ عل يكن 
من السبل فعطقها . وى موضع آتخر م نكتايا تقول إن 
المترجمين الذين يميدون اللسان اللاي ىكواسطة ببنهم وبين أولتك لقوم , وان 
أيأها الام أطور ل بغهم من أسبديث اللاتين ثيئا اللهم إلا من همهمة شفاههم7"©. 














,وبالاضافة إلى ما تقدم فقد كانت بز نطة تشم بثىء من القلق حيال اللانين 
بصغة عامة » وكانت نظرتها إليهم قدوييا الريبة وعدم الاطمثتان . 5 سبق أن 
استخدمتهم فى جبيو شها كردق , وهى تهمْ جيد! مدى جشعهم وأطاعهم » وانوم 
كانوا على استعداد الخدمة فى جيش أى حا أو أمير يغدق عليهم اثال . وكاثوا 
مأيسا بعلمون مواطن القوة والضمف ق البلاد . ثم أن لذ كريات الم الى 
تركتبا حلة رويرت جو يسكار وابنه برهيمند التورمائدى فى أداضى بي ئطة 
قبل قيام [خمة الصليبية الأولى ييضع سنوأت, كانت لاتزال ماثلة الاذهان290. 

لقدكان سوء اتتفاهم متوف رز بين الفريقين , وازداد العداء فيا بعد شدة تنيجة 
لمذيحة الايطاليين فى القسطنطيفية سنة مي, ع م . وبلقت الحائة تبايتها اللرية 








(0 ,96 نلك جره بتسلله8 :26-3 ممعك مره رسمستمصيظ - رحوك 
ترق الامبراطورية اليزغلية فى أأواخر القرن الخلمس اس النون #سادس الإلادى ١‏ انظر 
مر كال توفيق 
(5) 264 ,263 ,قستععاق ‏ أطرأيشا المتعلقات لقرجة من كناب الالكبياة 
ف لابق الحالك بآخر الكعاب . 
لا) تحرش ذلك بعىء من التقسيل فى المشعات فقالية » وكذلك فى التصل الحابس 
من الكتاب عند التعرضش ملة يوهيمئد التورماكى . 






ل لوو 


.س1 م فى الخلة الصليية الرابعة الى قضت على الآمل الأخير لانحاد حقيق بين 
اللاتين والاغريق المنشقين فى نظر الككنيسة الرومافية 690 , 

يتضم من عله الالمامة الريمة أن_الملاتات بين المسيحيين فى الشرق 
ل الحركة الصلينية م تنكن قتمة على الود أو حسن التفام . فقد كان 
الاختلاف المذهى ؛ ولعامل اللغوى ء ثم التباين الحضارى , واخيرا حب 
السيطرة وعدم 3 بين الطرفين _كانت كل هذه الخلافات والمفارتات سببا 
لإثادة التذاع الدائمبين الاغريق واللائين, ححيث حل الجفا بين بحل الصفاءء 
وبا تكل فريق منهها ينظر إلى الآخر باعتباده عدوء الادرد . فسكان اللاتين 
يحتدرن على الاتمريق المنشتين ويشتكون فيهم دفى نوايام و#سدونهم على 
أروتهم وحضارتهم » يينما احتقر الاغريق الحراطقة اللاتين الافظاظ . لقد كان 
كل قربق يستقد أن الفريق الآخر مبرطق ٠‏ ركان كل منهها عمثل حضادة ذات 
طابع عالف لحشارة الآخر . ولذا لم يفهم كلاهيا ماحيه فا ثانا صحيحا , 
كان هذا أثرء الفمال فى الملانات بين الصليوبين والدولة البيذنطية عندما آم 
الاحتكاك بينهما منذ أراخر القرن الحادى عشر . 








م يكن إذن أدل اتصال بين أهل الغرب والبين نطيين وديا أو طيبا . وهذا 
لم يستطع اليد نطيون تفهم حقيقة تلك ال حركة الصلييية الوإسمة النطاق . !ا 
الرعجوا مندما علموا بوصول زعماء الفرئج إلى القسطانطيئية » وظتوا انهم [نما. 
ير يدون الاستيلاء على العاصمة البيزتطية وليس الآراضى المقدسة وفقا ارواية 





)١(‏ أقلر 2 ,124-8 ,اك .مه ,قسساعصن2 - وكيا يتطق بالأثثر الى ترتيت فى 
جاء أعلر عمر 









500-00-7 


آنكومنين 21 لذأ لم يأمنوا جانب الصطيليين واحتاطوا نهم . ولد سلكت 
القوات اللاتيئية .عل حد قول بطرس الثاسك تقسه مسلك اللصوص 
وقطاع الطرق , ولم يكن رؤسازم بأفضل منهم . وتصقبم الآميوة آنكرمنين - 
ركان عمرها أدبعة عشر سئة عند وصول القوات الصلبية إلى بيدئطة - بأنهم 
إن على رأى ولا يقفون على حال » محبون الذال متمجر فون » 
متغطرسون . وقد كتبت عنهم تقول , أن العنصر اللانينى هو كار جبيع 
الآمم ببععا وحبا للا . وقد بهرم ثراء اق طتطينية وعظمتها» فم يردم هذا 
إلا طمعا فى الاستيلاء هايها  »‏ ونى موضع آخر م نكتابها تقول ١‏ انهم يبدون 
كأطفالكبار قليل التريية » بدائيين نوها . شديدى الثرثرة , مرعجين الفاية ٠»‏ 
اتيم م يفعلوا شيا هدق الخراطل المستاءةمن قصرفاتهم , 90م 








ولقدكان الشفاق عام .وه و م الذى فصل السكنيسة الشرقية عن البابوية فى 
روما لا يزال حديث المهد فى إذهان المعاصرين . وهذا ما جعل الصليريين. 
الكاثو ليك يشعرون بالكراهية والحقد والاحتفار نحو الاغر بق الادثوذكس 
المنشقين فى خظرم . وذا كان إن يبالغون فى مماملة الصلييين معاملة 
رسبية فحسب , ويتمسكون محرفية التقاليد فى مجاملتهم لهم » شعر الصايبيون 
بأن مضيفيهم ا يجاملرتهم مجاملة سطحية غير سادرة من اعماق قلوهم . فكان, 
هذا فى نظرم دليلا جديدط على عدم صفاء تياتهم محوم ٠‏ وكانوا يتوجسون 








)١(‏ وهذا يؤتحد ما سيق أن ذهبنا إليه من أن الحماب الوب إلى اكيس 

كومتين ء والقى يثال إنه بعث به إلى دورب أمير الأرافى الواطة ,هو خطاب ميف 

مدسوس عليه لتحقيق أدداف المعوان الثربى شد لالم ابر والذولة البزتطية على السواء ٠‏ 
(9) .266 ,263 ,258 ,258 ,24 ملعتعمل4 راج أها التكداب التالل؟ 

96 بلامه19 ,ه11 ,مم11 


6 
خيفة من أن يكرن لبيز نطبين من وراء تلك الجاملات خابات خبيثة ونوايا 
يضاف إلى ذلك أن الغر نج كانو! يغارون من ابيز نطبين نظرا لتفوتهم 





علمهم فى الحضارة والدنية ,كا كانوأ لا يثه 






بسم الاطمثئان إلى ذلك الوسط الجديد الذى انتقلوا ثليه © . , 
موق ف كل من الملييرين والبيز نطيين حيال الآآخر فى إخلة الآولى ومضاعفاته في 
الاحقاب التالية . ومن هنا آيضا عنديا قدمت عصابات جوتييه المعدم ومن. 
بعدها جمامات بطرس الناسك ء وأخذت تعيث فسادا فى أراضى الدرلة البيرنطية» 
لم نكن الظروف طيبة أو موائية لسن التفساهم . إذ سرءان ما احتاط 
الامبراطور البيز على اللامى . ووضع الخطرط العريضة لسياسته حيالهم . واثتى 
كانت تهدف أولا وآغيرا إلى العمل عل حماية دولته وعاصمته من مسلك مؤلاء 
القرم وتصرفاتهم المربية . 

م يكن بطرس الناسك هو أول من وصل إلى القسطتطينية من أهل الغرب » 
فقد وصل قبله جوتبيه المعدم وجامة من اللومبارديين وانودمانديين . ويظهر 
أنهمكانوا قلة بالنسبة تتجيوش الصلييية الاخرى إلى جاءت بصدم ء حتى أن 
مصادر العصر لم أثر إليهم الا إشارات مر بدة عاطفة . ول ترك هنم الهاماته 
أو بذكر فى نازيخ الملانات بين اللاتين والاغريق » الهم إلا الشكوك الى 
سادزت البيزنطيين حيال الفرنج بصغة مامة . ويعد ذلك وصلت عصابات 











إطرس ؛ وكانت كثيرة العدد قليلة المدة يموزها النظام وحمسن الإعداد . وقد 
فوجىء الامبراطود البيذ فطى ندا هل بوصول هذم اجموع ال غيد نظام » 
دانزعج بما أحدئته فى أداضيه من إعمال التدمير » الآم الذى كد شكوكة 
رغارقه , 


(1) 16-7 ,]2] يعلمامءتع0 عممعدكن1 بلطعتط 


- 17 ات 


لقد وجد الامبر الور أن هذ المعكلة اتى و اجهته تتعالب اجاد حل سر يع » 
قبل أن يستفحل الآس و يتفاقم الخطر . حقيقة إن الكديس ل يستدع الفرنج . 
ولك لم يكن يستطيع الحياولة دون مرورم عبر أراضى إمبر أطور بته ء وهو 
الذى كانت تنقصه القواس الكاقية تكتصدى لحم و|بعادهم عن بلاده . ركان امدق 
الى يرى اليه هو التتخلص بأسرع ماعكن من تلك اطفاهير بعد أن وجد أنبا 
ستشكل خطر| حقيقيا سبد إمبراطوريته وماصمته بسقة عاصة . لذلك عول 
منذ البداية عل أن يرسم النفسه خطة يسير عليها وبرنابجا يمتدى يه ء حت حفظ 
دولته من شر هنم الجيوش ء مع العمل على الاتتفام ي! ‏ إذا تسر ذلك دف 
الوقت الثاسب ‏ لخدمة مماله 60. 

وقد بدأت المعام الاو من خطة السكيس قتضح خيو لما أثناء ملق بمو بيه 
الممدم وبطرس اناسك . فيمد أسمال الشف الى الترفتها مصابات جوئييه ف 
الادامنى أجربة وفى بين نعلة » أخذ الاهبراعاود وشكر بجديا كيف ينجو بدو له 
مس عيث أولئك القوم , وكيف يوتقهم مند حتهم إذا مادوا ف غيهم 
واستبتارهم . وتأكدت عناوقه وشكوك حيالهم بعد أعمال التخريب التي 
أحديتها جمامات بطرس الثاسك ء حتى أن [حد رؤساء الأساققة البيزنطيين 
النتى شاهد بطرس ورجاله أثنا. مرورهم ص الأراى ! قال 
يصفهم : , أن مروي أو نزو القرلج ء ولا أدرى أبيما الامح . قد أدملنا 
وشغلنا إلى حد بتنا لانشسر مسه بأنقسنا ,<© . وان هذا أمي| خطيرا يستدص 
البحث والدراسة من جاب ببانطة لمواجهة كاقة الاحتتالات التوقعة . ول 





322-01 إطصمودمو0 معله كك :17-8 ,13 ملطعله 
(؟) يدعي رئيس الأساضة المعار إليه : عامهاوطودمة1 عقشعطه20 . أظر 
.18 ,10 ملطمةظ. 


روزت 


تكن الدلائل أو المقدات تبشر يأى خير , فكان لابد للاميراطور من افاد 
سياشة معيئة مرسوعة حددة لالم عبوكة الاطراف , وهو يسل أن الجيوش 
العايبية النظامية فى طريقها إلى عاصمة ملك » وذلك قبل حدرث مضاعفات 
مديدة قد تأتى على الاخضر والبابس . وكات خطته تهدف إلى حاية درلته من 
عبئهم حتى ول وأدى اللامى إل التخطص منهم مثنا قمل عندما أدسل دجال بطرس. 
إلى الضفة الاسيوية اليسغور حفظا القسطتطينية من قصرقتهم فكأن فى ذلك 
هلاكيم على أيدى السلاجقة 00 

إقد نيهت هذه الحرادث الكسيى إى الخطر التى سوف تتعرض له البلاد؛ 
وأعادت إلى الاذمان ذكرى الحرب التى شنها الثورمانديون على الدولة ابيز نطية 
قبل قيام الحرب الملييبة الأولى يضع سثوات ( 1م١١‏ سمام) فأدمت 
بنك جرعا قدا لم يندمل بمد . فل ينس الكسيس أن رريرت جو يسكاق 
درق ابوليا التورماتى ( ٠.6‏ - وىم.1م) وابته برهيمئد قد هاجما 
إمبراطوريته وعرضاما لطر كبير © . وقد هذته تلك الحروب الغربية 
الاقطامرة ألا يسترين بأولثك اتوم عاسة أنه هوأ سلافه قد لجأوا إلى استخحدا 
نود مرترقة من الغرب فى جيوشهم . وقد تذ كر كلى هذا عندما انبالت بسمافل 
الم تج النظاءيين داخل الاراضى البير نطية . ولذا كانت تعسرفاته تدل يملاء على 
أن تهديدم لبيزنطة » وأئدئن يسمى جاهدا الحصر تيار هذه الحروبه 
الترسعية ومنهها من الامتداد حتى لا جرف فى طرريفها كل ثىء ٠‏ 


لم يدرك الاميراطور الأمداف القيقية البعيدة المدى إلنى امت من جلها 

(1) أغل فيا سد . القسل الرابع من منا الكناب . 
رى يعمج مم ) وعهف علففتلة مطد عه لارنا1 1 بمتسمكة هآ 
عط أه ترمصعةة1 4 _,عماستدظ .5 :3284 ,277.8 ,259-607 ,143.4 ب( 3949 
203 ,197-8 ,50 ,( 1966 ,دمقدمة ) 281-1500 رمدهة علاؤتاط 








1 


الحركة اصلبيية , وهى انتزاع الاداضى المقدسة من قيضة العرب . وخظر إلى 
المسألة من وجهة نظر 
انتقادا مر| , ونوا أن هو لاء الصليبين قد إعتدوا على أراضى الدولة البين نطية ٠‏ 
ول يتورهوا عن قتل اللكمنة ور يال الدين بحجة أنجم در اعلقة على حد قول بطرس» 
الناسك نفسه و بعض «ؤرخى الملة من اللاقين والاميرة آن كومنين 20 . 





عته 60 . وقد ! نتقد بعض اإؤرخين ماكر هذا 


على أى حال , انرص الاميراطود الليزغطى بوصول #قسسوات الصليبية 
النظامية , ولكنه وجد ألا دفر من مو اجبة الام الواقع . ورأى بثاقب نظره 
أن برحب بهم وألا بسىء مماملتهم طاما م فى أراضيه , وأن يعمل على اسنالهم 
اليه والانتفاع .هم خدمة إتغراضه وتمقيق ربد السياسية والمسكرية . ولك 
كفل لسياسته هذه التجماح استعان بالوسيلة المعروقة ألا وعى الال ٠»‏ إذ كان 
الصليييون قوم يشتبو المال . فل يتردد الكسيس ف بذل مبالغ طائلة وثروات 
هائلة بغية إملا ادادته عليهم . وبوسقه [مبراطوراً للدولة الرومانية النرقية ؛ 
م يقبل معاملة رؤماء اتفرئج ل , وه دونه فى المرئية » معاملة اند الند . الك 
للب اليهم أن يقسموا له مين التبمية والولاء »وهو قم بقاري ما يؤديه 
المسود السيد عن [قطاعه فى غرب أورويا 299 , تيضم بذلك تبعيتهم له 


)١(‏ قيما يتعلق بالفارق بين الحروب السديية الني يرت بها بابوية روما والروب الى 
أرادتها يزغطة » وعدم النوافق ف الأغراض يينيما » ألظر: سعيد طأغور : أوربا اللصدور 
الوسعلى ء ب ١‏ 4 عن 400 ؟ قضير : تأويخ أوربا فى العسور الوسطى »+ 1 > مر 974 4 
عر كل مقدمات المدوان الصلبى > س ل وما يلبها ؛ مر كال توفيق : الامبراطور 
تتذور قوكاس واترباع الأراغى انقدسة , من 5 ومايايها و 29 - 48 4 مسطاي الفحكمة : 
سيف القولة الجفاتي , ع دعو ب +54 

().321, و ابعمومعه0 دمله بك :161 ,مسغدمده2© متععلف ممم ماهد 

(+) سنتاول هذا القسم يهىء من اتقصيل» فيا بمدء افق الفسل السأدس منهذا البعث . 
؟ظر أينا ماباء عن هذا القدم فى المنستين الثالك والخاسي بآخر التكعاب . 








لو 


وخضوعهم بطرت وإذعائهم لمطالبه » وليتق شرم أولا وقبل كل شىء , لنا 
أغدق عليهم المال أمدهم بنصاتمه وادشادات , وزودعم با #تاجون اليه من 
مون وخلافه , حتى مخلدوا إلى السكينة ويكفوا عن أعمال التخر يب . وبالرهم 
من انصمو بان التى واجيته فى بعض الاحيان , استطاع تحفيق أغراضه وتطبيق 
سياسته تطبيقا عمليا . فتمكن بالعطف واللين وبتل الهدايا وتوزيع امال 
حينا » وباستخدام القوة وفرض مراتبة الامدادات وقطعها علهم حينا آخر ب 
تمكن هذه الرسائل من الاتتفاع بضيوفه المرعببين الثقلاء الذين لم يستنجد يهم » 
دكن ريد التخلص منهم بأى وسيلة وفى أسرع وقك 910 . 


ويمكن استنتاج سياسة الكسيس حيال الصليييين من كنتابات اينته آن 
كرهنين . فقدكان الامبر إطرر يترجس خيفة من هسذه الجميوش الغربية ومن 
أعمال المدوان التى قد تحدئها فى دولته . وكانت خطته التى سار عابها هى الممافظة 
على بلاده من شرودهم ء ثم متمهم من التجمع أمام أسواد التسطنطينية حي 
لا نتعرض للخطر , فكان عندما يعم يقرب وصول فوج من الافواج 
بيعث برجال من قيله الإعراب هم عن حمن تواراء حياهم , وإدغال الطمأثيذة 
إل نفرسهم . ولم تقتصر مهمة الرسل عند هذا الحد » بل كانو| يقومون بدراسة 
أولتك اللائين ومعرفة حقيقة أغراضهم ء ثم يزودوت الامبراطور يكافة 
اأعلومات اللازمة عنهم حتى حتاط انفسه يدر خطرهم 299 . 





رفضلا عن ذلك فد كان برسل مندر بين عنه ليعطلبو| من زعماء الفر نج منع 


10 :20-80 رس ة)حمدج8 بممدلة © جمصردظ هوله كع :18 ,12 رطمت 
.203 ملق مجه ,ملساو" 


203:0 بعفعداميت ممغتصعج2 بدمقعدامطا). 


ع 1ه 


جتويهم من إحداث الشغب فى الآراضى البيذنطية , ثم التوجه فور؟ إلى 
العاصمة لا بلة الاير إعلود وحفف مين التبسية والولاء له . كا كان سقراء 
الام الود حيطون هؤلاء علا بأن إمرم سيكون موضع عنايته ودعايته من 
حي حبيثة وسائل الراحة وسيل العيش والإقامة هم . وكان الكميس فى نفس 
الرقت يرسل الكتائب من جنده خراقبة الفرتج عن كثب حتى لايميدرا عن 
الطريتق النى رمه لحم , ولدنموهم من الاعتداء على الآهلين ومتلكاتهم إذا 
ها سوك لم تفوسهم ذلك . وقد أئيط قايام نه العملية جماعة البتصنيع 
وهمسعطمه2 ١١‏ والكومان مممددم! (الأرحكر بول يعاموممره1 29 , 
وكانو! يعمار نكر تزقة فى خدمه الدولة ابيز نطية . وكان الجيش البيز نطى يلجا 
فى بعض الأحيان إلى استخدام العنف إذا ما تماجم الصليييون قرية من القرى 
أو أعملوا السلب فى مناحية من ااضواحى : ويلاحظ ينا أن هجوم اليش 
البوز على كان مدث دأثها عقب اعتداء اللانين على البيز نطبين . وغير ذلك فقد 
كان الاراطور يسدر الأد ا والتعليات إل عمال عرض ارغاةالمستثرة 
عل الصلييين خلال مرورهم عبن أدإضى أمبراطوريته , وأن مخطروه أرلا 
بأول بتحركاتهم وسكناهم حتى يكون على بيئة من أمرم . كا أدصى رجاله بأن 
يحسنوا أستةبال هادتهم لااكتسابهم إلى صفه . كذيك كانت هناك قوات بيزنطية 
قسير فى مقدمة ومؤخرة الجيوش الصليهية التنظم عماية سيرها , فدلا عن قوات 














(1) يطلق هليم أيضا البجان كية » وعم من الناصر اركية النى عبرت الداثوب إلى جوففه 
ييا يتلق بالرأجع التي تتاولت تاريخ مؤلاء النوم في الفرن الحادي 





3 مه 181 ,آ ,تمفمسسه0 مل كه .إعذا1 بعمئاه 


(؟) وها من القبائل اتركية التى خدمت أكوترقة فى ايش البزنملي - أأظر عن ذلك : 
.359 به ,354 263 ,215 يآ بنقكت .زه رممقامق 


فد 


أخرى كانت قطوق هذء الجيوش إثتاء مرودها , والحدف من ذلك هو المياولة 
بين الصلييين وبين القيام بأى عمل عدا ضد الدولة . 

وقد اتبع الامراطور اللكميس هذه السياسة انتى رسجها لنفسه حذافيرها مع 
جنيع الجيوش الصليدية النظامية الى كانت تتوافد تباءا على عاصمة ملكد , ونح 
فى تنغينها إلى حد كبير . يا أبدى صبر! عجيبا وجلد! زائدا فى معالجته للرف. 
وتوافد رؤساء الحلة الصليبية تياعا إلى القصر الاميراطورى حيث أقسموا له 
عين الطاعة والاخلاص ما ءدا ديمون ده سان جيل كو نت تولوذ وتنكريد ابن 
أخت بوهيمند لأسباب سيأنى ذكرها قيا يمد . وجدير بالذكر أن فكرة أداء 
النيد الذكود بين يدى الامبراطور لبن على لقتال الملاجقة تمقيقا لاله , 
قد اقيت ممارضة شديدة من بعض رؤساء الحلة الصليبية وكبار رباها » يبنا 
أسرع البسض الآخر بحلف هذا الدين دون أية صعوية إن بسبب حمن معاملة 
التكسيس لمم , أو ص منغط القاروف الملحة . وكان هبوج شقيق الك 
الفرئمى هوأول من استجاب لرغية الاهبراطور . وم كتف بالالثدام بتعبداته 
لهء وإئما أنحى فيا بعد من أخلص أعوا نه العاملينق خدمته . وتبعه بعد ذلك 
دجال مث ل جود فرى و بوهيمند ودويرتكر نت فو رمائديا رائي كنت بلدا الت 
امتدح الامبراطور البيزنطى فى أحد خطاباته التى بمث بها من الشرق إلى زوجته 
ف 'غرب . (1© وكانت النتيجة أن عقد اتفاق بين الامبراطور والصلييين تعهد 
اللانين بمقتضاه أن يردوأ لبيرتطة الامالير والمدن الى كانت من ممتلكاتها في 
الاش » وتلك بعد الاستيلا. عليها .يا وهدم الامبر اطود يإرسال جبيش 


120-100 ,تممه #مفتسمم2 ,مدقمد لم0 أنظي التحق الرابيع 
يآخر الكناب . 


اه 


بي نطى لساعدتيم وامدادم يالمؤى نة عل طول الطريق 00 , 

من هذا العرض يتضيح أن خطة الكسيس حيال الصليدوين بعد أن تيلورت 
واتهذت شكلها النباق »كانت قنقسم إلى ملامة أقسام أو ثلاث مراحل رئيسية هى : 

إولا كان هدف الامير اطوى الآساسى هو انحافظة على دو لته ما قد تمده 
هم اللماحات الصليهية من أمال النبب والتدمير . ومن اثثابت (لتى لا شلك فيه 
أنه فكر فى ذلك عندا علم بوصول قوأت بطرس الناسك ومن قبلها قوات. 
جوتييه اللعدم ٠‏ دما أحدثته فى أراضيه من إضرإر , وكانت خطته الثى اتبمها 
فى هذا الصدد هى فرض رتابة مشددة عليهم » تلك إلرقابة التى تعددت صورها 
ومظامرها . 

ثانا - بعد ذلك عمل الكسيس جاهدا! على منع الجيوش الملييية الختلفة 
من التجمع أمام أسواد القمطتطينية حتى لا يزدى هذا إلى تعر يض الماصمة 
#خطر , وحتى لا يمد تفسه منطرآ فى وقت ما إلى قتال أولثك النوم دضمة 
واحدة , فيحدث مالا تحمد عفباء . و ينطح من النصوص والوثائق التاريخية أن 
هذه الفسكرة ثبتت فى ذمنه بعد أن وصلت قوات جودقرى إلى القسطنطيلية , 
ينباكان بيش بوهيمند النودما ندى فى طريقه 'ليها. فعمل الكسيس عل أن يتصل 
يدوق اللورين السفل وزيتفاع معه قبل وصول عدوه القديم بوهيم » حت 





)١(‏ أع كعاب : .248-68 ,قدنعء 1ق - هذا وسنتاول تفاسيل الحما-ة والانغاق 
الشوه عنببا أعلاه بى» من الاسياب والتدقيل في القصول النالبة من 'لتكناب . أظر أيضة 
الرجدة المرية ققم القى أداء الأمراء الملييون أمام الامبراطور البيزعاي نفلا عن كناب 
للؤرخ المجهول ق للقمق الخامس بآخر اقسكعايه . 










العو 


الا ينم الجيش النورءاندى إلى الجيش اللوئارحى مما قد رتب عليه حبديده 
العاصمة أو على الآقل احداث إرتباك فيما . 

ثالا ‏ يمد أن وسم الامبر اطور سياسته على مذا التحو للحانظة على 
امبراطوديته وعاصمته من عدوان الجيوش (تصليية » رأى أن المكلة تمل 
عليه الانتفاع بوؤلاء القوم واستخداءهم مملحته » فيقنف بواسطتهم الرصب 
فى الجيوش السلجوقية الثكانت تناصبه المداء » وحققوا له أغراضه السياسبة 
التى تتحصر فى أسترداد المتاماق و 1ل6اي ااتى كان الائراك قد استولوا عليبا هن 
بز نطة منذ عهد قريب . 200 وعناك أكثر من دليل على ذلك , فثرأه يستخدم 
الفرئج مسد الأتراك السلاجقة فى آسيا الصغرى وف الاستيلاء على نيقية 
وددد يليوم وغيرهما . وأغلب الظن أن فمكرة استخدام الصليبيين لمصلحته لم 
تختمر فى ذعنه إلا متأخر؟ , أو عل الكش , بعد أن آمن جاتبهم » ربعد أن 
أفسموا له مين الولاء » و بعد أن وجمد امناسر السكربة الكافية المدربة التي 
يمكنه الإنادة منها .. وامله قد فتكرفى الاتتفاع بالآلاف المؤلفة من قرات 
بطرس الشعبية يا لوكانت جند! مىتدقة فى خدمته . و لكن لآم لم سكل سبلا 
أو ميسورا وقتذاك بسبب ضمف هذه ابلماءات من الوجهة الخربية والعناص 
النىكانت تتألف منها . قد أدرك اللكسيس بثاقب نظرء أنه لن عكنه تلق أية 
مماولة جدية من إواثك الحجاج الذين أحضرم ممه ذلك اثثامك ٠‏ إذ كانه 
ممظمهم من الرهبان واانساء والشيوخ والاطفال . قضلا عن شراذم من القئلة 
والجرمين وقطاع الطرق وااقصوص ٠‏ ينها كان المنصر المسكرى معدوما فى 





0 :551 ,فوم - اعتهدط :33 ,موث دصتطةج عمتتممدرظ سمس أعصيظ 
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جيش اء وهر الآس إلدى سمه غاية الأمية . © بل كان أشد ما يضايقه هر 
وجود مثل هذه المصابات المشاغبة ‏ ولمل فكرة الانتفاع باللاتين قد لت 
يذهنه منذ وصول بطرس وقواته ٠‏ وأصببحت جزدا أمياسيا من سياسته بعد 
وصول القوات النظامية ٠‏ 





ولاجل ننقيذ خملته بمراسلها اثلاث ؛ وقرض ارادته على الصليييت » 
أستسان بالمال والحيلة السعاء يم التجأ إلى القوة ولوح لمم بمسألة التموين . ولقد 
عن هذه الوسائل أثرفعال فنجاح مسياعدة الكسيس . فأجزل لحم العطاء » وأمديم 
بالمؤدنة والراد » وأحسن إستقيال رؤسائهم: وآضدق عليهم المنم واهداياء إلا 
أنه كان يشتد فى مماملتهم ويقطع عنهم التموين عندما يميدون عن جادة الطريق, 
الذى دمعه هم . فقد حدث أن قعلسسيع التموين عن جيش جودفرى أكثر من 
مرة عندها رفض هذا الآخير حلف عين الولاء . وأخيرا التجأ إلى القوة المسكررية 
وهاجه وألمق به الهريمة » حت أن الدوق اللوثارنجى اط فى نهاية الآمى هندما 
أصبم جيشه هبددا باجاعة والفناء إل الإذعار. اطالب الامبر اطور واجابة 
رفباته وحلف اليمين المطارب . 


وعلى الرغم من أن المؤرخين الغرييين المعاصرين لأحصداث قلك الفترة عن 
كانوا شهود غيان ا مثل الؤرخ انجهول وديون داجيل وفوشيه ده شارتر . 
قد اتهمو| كديس بالفدر واخيانة والحبث والدهاء إلا أنهم أجهموا هلى أنه 
أحسن إلى الصلبييين وأجزل لمم المطاء وأمدعم بالأقوات اللازمة . وقد ذكر 





(1) .75 معلمعن) ممغتصعط ,«ممفمملوطة 
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مؤدخ حلة بوهيمند أكثر من مرة أن البيد طبن كانوا يجدون القرنج بالعطمام 
ويتبدعون لهم بالصدقات عند مرورهم ,دنهم (0) . ويمكن أن ثللس من 
الخطاب الدى أرسله [تين كرف بلوا وشادير إلى زوجته أديل بأوروب! فى يوئيى 
سلة بوو. وام من الممسكر الصليى بالقرب من مدينة فيقية » مدى كم 
الام اطور البيز نعلى وحسن معاملته لهم؛ وعطف ابيز نطيين عموما عل الفقراء 
والمموذين من الفر نج (») . وقد نبج المؤدخ ابرت دكس نبج الفارس إنين فى 
موقفه الحايد بين اللاتين والاغريق .وى مذ كله اعتراف ضمق سن ثية 
الامبر اطور والدوة البيزنطية إزاء اللائين . 


الفد شحنا سياسة اللكسيس حيال الفر نج و الوسائل التى استمان بها التافيذ 
هذه السياسة » ويحسن بنا أن نلق نظرة سريعة على الجانب الآخر من الموضوع , 
ونمئى موقف الصليديين من الدولة ابيز غطية . 


ذكر نا أن الحركة الصليوية لم نمكن فاصرة على أمة أو دولة أو ججنس ممين » 
نما اشتركت فبهاجميع أمم الغرب الأوددق هنف رنسيين وأيطاليين والهانوالهاين 
وظشكيين وخيرهم . واشتمل كذاك على عناصر من عتلف اللطبقاى» فكان 
فيها التبلاء وكباد دجل الاقطاع والقرسان ودجال الدين ‏ وجمانهم أعداد غفيدة 


(أهلر : .147 ,111 مسملمااوة رمددممع7 مده تسردمموق 

(؟) أغلرالمماب كرد فت رسع لعف هه متعدعامسمدت) مت_صدم ,تسمطومزة 
85-6 رككة ,.م06 .14 - .887.0 يوام امتوظ رسفدة سعومون - والطاب متعور 
ضاق : :40 - 138 بممممطء كك عمامعامظ ب( .84 ) #مرعسوعومة 
ويهد القارىء فى سنتام التصل الحاسى ترجة عرية ليمض فقرات المطاب . لأنظر أ يضا اللحق 
الراع بآنخر اللكتابه ل 


ع9 - 


من عاهة الشعب والعبيد وأرقاء الادض و القموص ونجرمين وقطاع الطرق ٠‏ 
ولتلك فقد. [سطبغت هذه الحركة بالصبمٌة المالمية إلى -حدكبير » كا 
أهراء ومشارب المشتركين فها إختلانا بينا عجيبا. أما الللاحظة الثائية فتتحصر 
فى أن اجحاءات التى (شتركت فى الحرب الصليبية الأول كانت كثيرة السدد (1)» 





حتى لقد و صفتهم آن كو منين بأنهم قوم لايعر فون النظام . وآن فى طبيعتهم ىم 
من العنف والحدة والشراسة و الاندفاع . قضلا عن تقلبهم وعدم ثبائهم على رأئعه 
أد سال 99. وهذا بفسر لنا مسلوك مؤلا الملييبين اللأتين فى الدولة الويز نطية . 





القد وجد الككثيرون ف هذه الحركة, وطخاسة المبيد و الآقنان : المنفذ افق 
للافلات من أغلال الاقتطاع وقيوده ونظمه الى كانت عبثا أثقل كواهلهم . 
يضاف إلى ذلك أن ابابا أريان الثائىكان قد وعد يقغران خطايا وآثام كل من 
ايشترك فيها ه وان من يحوت فى سبيل المسيح يشير شهيد! يذهب إل الجثة داد 
الك والعيم القم . يا سات قيها عنامي كثيرة حبا اللغارة ورؤية بلاه 
جديدة . ثم أنكل هذه اجفاءات النى تتكون متها أغلبية الجيرش الصليبية كانت 
جماءان غير منظمة , لاسيا الحلات الشيية الآولى ا ىكانت تتألف فى معظبها 
من عصابات من القوغاء ليس لا مطامع سراسية واسعة . وقد اقتصر الدود 
الذى نامت به عل الاعتداء على السكارى أو إعمال السلب فى قرية من القرى. 
أو ضاحية من الضواحى . وقد أدى هذا فى بض الاحيان إلى تور الملاقات 


لم عه مجوعيا [ه سما عالذ 0 تفعظة لممعماتا محمط بطيتس مهاد 
.265 بلمتصلة .]0 + ممه مط كه موق عط عومله لعجدمع قهمة مله 


1 أعلر : .266 ,251 ,208 بمتوملق 


كل 


بيد بيزتطة والصلييين » واسكنه م يؤثر تأثيرا عميقا فى تطور العلاقات يينهيا » 
وسيترك هذا الاور الخلير ليقوم به رؤسا. #فرنج وصكبار دجاطم فى 
اخلات النظامية , 

وإذا انتفلنا إلى رؤساء الصليييين وكبار رجال الاقطام الذين اشتركوا فى 
الخلة ؛ تلاحظ أن الذين لم يوقو منهم إلى ميرات اقطاعى واسع التطاق فى بلادهم 
مثل بوهيمند التودماندى ويلدوين شقيق جودقرى » أصبحوا ينظرون إلى 
قلك الخلا الصليبية كوسيلة ناجحة لنأسيس إمارات جديدة يحكو م فى الشرق 
حسبا وعدهم البابا أديان اثثانى. وخصوصا يمد أن وصلوا إلى القسطنطينية » 
يمد أن بهرهم ثراؤما الرائد وكتوذها إلأيثة » وم قوم جشعون بون للبال 
مغامسرن يتطاعون إلى السيطرة والسلطان وإمتلاك الأراضى يا وصفتهم الاميرة 
آن كو منين . 1١‏ وسوف تتضح هذ النزعة جلاء فى علاقة رؤساء ااصليييين 
بالاميراطور الكديس ء وى صألة انطاكية بالذات عتدما قم التزاع بين 
برميمند والامبراطرو . والذى تطور فيا بعد إلى حرب مكشوفة يينهها ٠‏ 





ولهذا السبب إرتاب الكسيس فى نوايا أولئك القرم ٠‏ ركان على حق فى 
موقفه هذا , إذ | كدت أحداث التوات التالية صدق عتارفه . وليس أدل على 
ذلك من انحراف الخلة الصليية الرايعة اتى بشر با الايا انوسنت اثالك يقصد 
الاستيلاء على مصر وييت المقدس , عن هدفها الرئيسى ومياجمتها الدواة البيزنطية 





)١(‏ .266 بلهتعملق - ويد“ للؤرخ ارنت لكر أن الثوات المقبية لم تمل 
مت من «صائح بيراطة قحب اء بل سارت فى آخر الأمس سنادية ها . أظلر باركر : 
الحروب الصلبية » س 0 
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واستيلالها عليها وتأسيس ملك لانينية بها استمرت أكثر من قمف قرن ٠.‏ 
فكان ذلك ثمرة أطالع أولعك اتقرم. ف ددلة الروم الشرقية » تلك الأماع النى 
تكشقت منذ بداية ا حركة الصليوية وحتى قيل قياهها فى حلات جو يسكار وابنه 
بوهيمند . ولذلك إعتير بعض المؤدحين امثال ادوين جون ديفز ء هذه الخلة 
وصمة مار فى جبين المسيحية الخر ببة و تقطة سو داء ف اثتاريخ الأوروف الوسيط . 
وم لهذا السيب لا يد: ها فى عداد الحركة الصلييية (© . ٌْ 





ويقول المؤرح شالندون إن بعس رؤساء الصليييين كانو؟ من أهل الوبيع 
والتقوى ٠‏ وكانت حياتهم فى الغرب تم عن ذلك . ولكن لم يليث أن زا ل هنا 
الشعور الديتى الذىكانوا يظهرو نه فى أول الام ؛ وخليو! الصلحة الشخصية 
عل المنفمة المامة » ما يؤكد ما سبق أن بيناه من أن داقع الدين والتفوى لم 
يكن العامل الاساسى لى قيام الحركة الصليهبة . و يستعود المؤرخ هل ذلك بسلوك 
رتصرناك بمض الرسماء أمثال جودفرى وبلدوين رسان جيل وفيرهم 29 . 





(0) أظر .1-3 ماجروظ كه دمتعددم1 ,عتود - ونا السب أيشا بس بش 
للؤرخين مل فودمان يز سئة ع - ؟١‏ م الى استوى فيا الاين ولى القسطتطينية من تناب 
الدولة البيز نطية . وحبديم فى ذلك أن الامبراطوة إغلية وإن كانت قد أعيدت بعد ذلك 
واستمرت حنى أواسط الفرن الحاسى عششر ء إلا أن احدائا ومؤثرات جديدة من الرب 
جدت عايهاء ول بسد للقسططيية نفسها من مده القدم إلا طلا باهتا وشبما متهالكا. أنلر : 
ير : الامراطورية اليزاطبة » س 78-99 . راجم أيضاكلارى : قتح القدتطينية على يده 
0 رجمة وتقديم ال كتور جسن حيعى ( القاهرة 1174 ) » وعلامة نفعاتة 
© وما متهاو ٠ه‏ ونا بندها و7 ومأسسدها و 48ة وما يعاو 1١4‏ ونا ببدما و1975 
وما بمدما و 194 وما بعدما . هنا ورج أعمية مذكرات رويرت كلارى أن مؤلقها 
اغثرك قى الخلة من بدايتها وشاهد بنفه سقوط القملتطيفة فى قيضة القريين ٠‏ 

(162,)1 رممغمسده© ندمل ,ده3مملدة) . أظر أبنا باكر : ا شروب 
الصليبية ,© و كك 
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يضاف إلى ذلك أن رؤساء الفرنج كانوا يتصفون بالكيرياء والملف 
والقطرسة وصلابة الرأى حسيا وصفتهم ابن الكبيس وحسيا كان يدو من 
مسلكهم وقعرناتهم . وكانو! ينظرون إلى البيذنطيين على أنهم هراطفة ٠‏ ك1 
كائرا دا يتكون فى نواياهم دمقاصدهم » ولذلك م يكن من السهل أن يتفاهم 
معهم الامبراطور . وقد صادف فملا صمو بأت كثيدة فى سيبل إقناعهم يوجبة 
نظرء واخمناعهم لتفوذه وسيطرته . ولكنهم اضطروا فق النهاية إلى الإذمان. 
الرغيته بعد أن وجدرا أنقسهم فى بلاد أجنيية لاساى لحم قيبا ولا نصير .يا 
كانت العميرن الثى بعث ما الاسبراطود لمراقبتهم تفبك من حولم ء وأدركوا 
أنهم لن يستطيعوا القيام بأى عمل دون موافقته . ورأد! أن من مصلحتهم 
خطب وده والحرص عل مساعدته لمم ؛ دعرقوا أن حياتهم متوققة إلى د 
كبيد ع ىكللة يتفوه بها الاميراطود . فق [مكانه أن يسبل لهم مسألة الثرين » 
دل وسمه أن يقطع عنهم هذه الامدادات وأن يجيعهم إذ! ادوا عن الطريق 
الذى دده لم أر [عملوا النهب والتدمير أو أحدئوا اشغب والاشطراب ٠‏ 
وامناد الجيش بالمؤونة أى له اعتبارء وتقديره عتك هؤلاء القوم. لهذه الاسباب 
ونحت شغط هذه الظروف . وجد رؤساء الجيوش الصليبية أنه لامفر من قبول 
٠‏ شروط الام اطور وحلف بين التبعية وإلولاء 4 . وفعلا ثم ذلك وعقدوط 
اتفانا فى مايو سنة يبه.ى م : ذلك الاتفاق الذى محكون له نتائج بعيدة 

المدى فى تاريخ العلاقات بين اللاتين الكائو ليك والاغربق الادئوذ كس . 








القد حقق الكسيس جانيا رتيسيا من خطته محافظته على دلته من عدوان 
الفرئج , والاتقاق مع زحمائهم إلذين أقسمو| 4 عين الإخلاص . دمع ذلك 


م 


فإن الاتفاقية المذدكورة لم تتفذ روسا ونصا ء وعخاصة دسا ثايت فى الآفق, 
مشكلة إنطاكية وماترتب عليها من مضاعفات فى الاحقاب التالية ‏ الام اذى 
دقع مؤرعا مث لكارل ستيفتسون إلى القول إن سياسة الكسيس قد فشلت لا انها 
لم تدكن عملية أو صعبة التنفيذ » ولكن سيب سوء قصرقه حيال الاقرئج .60 
والحقيقة أن حظة بيبز تلة قذ جحت فى بداية الآمى بغضل شيخصية اللكييس نقسه 
الذى أجل سقوط دواته فى أيدى اللانين قرابة قرن أو يزيد . و لكن الخملة 
فشلت آخر الآس بسيب الماع اللاتين فى ببزتطة وأملاكها ااقديمة , ولقيجة 
لطباعهم احهنة وسوء سلوكهم . 


تحدثا آن كر منين عن تمرفات أو لتك القوم فى الدوثة البعزنطية بإفاضة 
وإسهاب . فقد كانت القسطنطينية تسج بهم » وقد سلتكوا يبا مسلسكا ثثائنا » 
وكانو! لا جلون من ثىء . تنقصهم المزيمة وقوة الإرادة لمقاومة 'زعاتجم 
دشبواتهم وأطامهم. وقد ذكرت كيف كانو! يؤمون القصر من الصباح الب كرء. 
فيدخلون وساشيتهم على الاميراطور دون أدنى مإماذ الذوق والتقاليد الرعيةء. 
دكانو! لا يتركون للامبراطور من الوقت إلاما كاد ييكنى لتتاول إفطاره . 
وقد شرح تكذلك كيف كانو! فى مساء نفس اليوم يلاحقو نه حتى ياب غرفة 
نومه ليعالبو! منه تقودا أوليسأئوه نى إسداء نصح أو جميل أوحتيجرد التيسط 
فى الحديث ٠‏ 


وهناك أمثلة أغد غرابة من ذلك .. نذكر من ينها أنه اتقق فى يوم استقبال 
وس ى أن ذهب إح دكار القريج من البارو نات فجلس صل عرش الامبرأطودالذئيه 





(1) .94-3 ,سستتمفسعظ [موممتقعقظ بددممعتاوءم8 


ومو 


ظل وأقفا متظامر | بعدم رؤيته - وحين سحبه الكو نت بادوين أخو بعر دفر 
منكه ليميدء إلى مكاته » مبينا له أنه بحدر بالمرء إذا ما وجد فى بد قريب أن 
يحرم عاداته واليده , إتتصب البادون داقفا وآخذ يتطلع إلى الاميراطور فى 
ثىء منالسخرية والاحتفار وهو يتمتم ياغة بلاده : , أنظرو| , ها م عخلوقا ببق 
جالساء ييناكل هؤلاء القادة المظام واقفون .. ولم تغب عن الكسيسمتمة هذا 
اللاي التغطرس, فاستدعى أحد المترجمين من يحيدون اللمان اللاتيق» وعرف 
هنه منمون ما تفوء به البأدون اللذكور . ومع ذلك ترك الحادثة تمر يسلام. 
وكأن شيدا لم يضبع ‏ دالا على دهاته وصبره وبعد نظره وسعة حيلته وحسن 
اقصرفه . واكتن بعد انتهاء الاحتغال بأن انتحى جانبا بذلك الرجمل الفرنمى. 
مويف إباه نائلا 4 ما معناه إنه بوسعه إبراز قرته وعضلاته ليس فى ببزئطة » 
دما فى القتال الم تقب ضد الاتراك )١(‏ . 





كيف تفسر سأك مؤلا الصليييين ؟ الواقع أن ذلك يرجمع إلى حد ما إل 

أنهم ل ييلغرا المسنرى الحسادى واثثقاق وااقكرى الذى كا يتمتع به البيز نطليون» 
إل طباعهم الخشنة رأغلاتهم الفظة 29 . كا أن ااسياسة ااتى وجد الكييس. 
نفسه مدر لاتباعها معهم » من حيث فرض الرقاية عليهم » ويث العميون من. 

. وهم لتنبع حركاتهم ورصد سكناتهم » ومطالبتهم بأداء اليمين. ومضايفتهم 
مسألة التموين ‏ نركت أثر! سيئا فى تفوسهم . فلم بستسغ أولثك اللاتين هذه 


).21-2 ,لآ بلطان! معله .ى :263-4 بقمتعمام ويذ كرشارلدبل ؤس 
الرجع والسفعة ) أن الكيس أبدى صيرا عبيا مقرونا بالحرس والمذر حال الفرنج 
والأحدات الى ميث بها دولته > وأته ترك أجل الأثر فى تفوس عدد منهم ؛ مثل إثين كوئته 
يلوا وشارتر . 

(0 .98 مللمهكة قعلة مك 


صافهوات 


السياسة » وساءم أن يعاملهم الام اطور هذه المعاملة » وكانو! من وجبة فظرمم 
ينتظرون أن يعاملهم لكيس مماملة أحسن من ذلك يكثير, حتى أنهم لشروة 
عنه ومن الإغربق مامة بعد عودتهم إلى الغرب أس وأ دماية بين مو اطنيه م كانت 
لها ميضادقاتها قيا بعد - 


وسترى فى السقحات التالية إلى أى حد نحح [ميراطود بيزئطة فى تنفيق 
سياسته عندما أصبح وجها لوجه أمام اتقرات الصلودية الشعبية والنظامية » والآثثار 
التى ترقبت على احتكاك اللانين الكاث وليك بالروم الادثوذكس أثنا. اخلة 
الآولى وف الاحقاب التالية , 


التصصسلل الرايع 
الملات الشعبية والكسيس كومنين 


فى المقود الآولى من اتفرن السابع الفيلادى ظهر الاسلام فى شبه الجريرة 
العربية يدهو التأس بصغة عامة إلى عياء 
عفامة إلى الاضماد وال لف والحية ونيد الفرقة والحلاق , دل مش بضع ستوات 
حتىكانت هذه الدعوة الجديدة قد ممكنت وداتت لها كاقة القرائلى العربية الى 
أصبحت تزى فيها رمن وحدتها وشعاد مجدها وأمل مسشقيلم! . وعلى مط 
الآساس امت الدرلة العربية ال للفتح دقام 
عنكياتما وتشرا لدعوتها وتأمينالها منمناوشات جير انها ومضايقاتهم المستمرة 
على المدود . واتطلقت وراء حدودما لتصطدم بالدول المتاغرة لما . وكان من 
الطبيعى أن يبدأ الصراع بينها وبين دولة الردم » ذلك ااصراع الى امتبى فى 
استوات قليلة باسآيلاء العرب عل الولايات ااشرقية انتابعة هذه الدولة. امتلنكوا 
بلاد العام وشرق آميا الصغرى رمصر وشمال افريقية . وواصلت جروشهم 
تقدمها حتى وصلت إلى اسبانيا . وقام تلعرب بعدة عحاولات فى أخريات القرن 
السابع واوائل القرن الثامن بتعصد الاستيلاء على الفسطنطيفية عاصمة الدولة 
ولكن ل يقد لما النبجاح بسهب متانة الماصمة ومناعة أسوارها (240. 





ءة لله وحدم ونيد الأسنام ٠,‏ والعرب. 





. وتخرجبت من جز يرثا الصغير 











(1) من اللراجع الحديثة عن المصراع بين العرب والروم من الذي العربى حقأوائلالقرن 
الفاسزمايلى::142-7 ,111-2 ,1083-5 ,98-100 ب16معة ممناسمدر8 ,لإماسموه جو 
بمتتمسرة امسن[ ,لمعته :26 ,قله1 مملمودرظ ,رمصمية 
تعمجو :134 بممممديظ ٠,‏ :9 ب#دصمدوة _مسموذ ووقره-52 
ممصم عل 6ه بصمك1 روجا -20 ,تلع هدزظ ,(,15) مونل 








ل 


عكذاطان الصراع سجالا بين العرب والروم منذ الفتح واستمر حت القرن. 
التاسع الميلادى . رقد اقتضته الضرودة الياسية اللامة دولة المرب . وفيه 
وققع بز نعلة موقف الدفاح عن تقسبا بسهب الضعف اذى دب فى أرصاها » 
فى وق كانت فيه كرفة العرب فى إل إجحة 200 . 

واستمر الحال هكذا إلى أن اصتلت الآسرة اللقدونية درش بيذئطة (باديرت 
,.هءؤم) » فحدث تقلاب فى ميزان القوى فى المنطفة . إذ أخرجت هذه الاسرة 
عددا من الآباطرة الاقوياء إلذين أخذوا على ماتقهم مهمة استرراد أملاكوم 
القدرعة . وكان فى مقدمتهم بازيل (لأول ( وم ويد م ) مؤسس الآسرة » 
ونسططين السابع (0ى- ووو م) رايت روبائوس اكالى (دمو جحو م)؛ 
و قغرد الثانى فركاس (م دوجو م) , ويوحنا تزيمسكيس (ووو - ولهم) ‏ 
وباذيل اتأنى ( جبو - مء و م ) ٠‏ فى عبودم بلغت دولة الردم خدوة قوتها 
فى القرون الرسطلى . فاستتبت الآمور فى الداخل »عا سمح لاباطرتها بالتفكير 
فى التوسع وبسط نفوذم عل حساب جيرائهم العرب . ققامت بين الدولتين 
الحردب الى أحرزت فيبا دولة الروم عدة (نتصاران . وقد تحول بمرى تلك 
الحروب أيام بازيل الاول لمسلحة البيزنطيين » ولو أن تتانحها كانى ضميلة فى 
بادى. الآمر . واستتمرت ذه الاتتصارات ف عبد قسطنطين السابع اذى 











ع رطط© بهووه 32 كطسف عط1 ,طدرقة :32 ,29-30 ,26 عامس 
ووه 147 بعطوعة ملا كه .أ 4و5 2 ,اعتسملعمسهطمكة 
مددقمما ) ميعللة مد عطسة مطل رودم .8 ,وود 212 ,ووه 360 
4و 49 .بهد 36 ,( 2958 
رواجم أيضا ايرام أعد اللعوى : الأنويون واليزظيون ( القامر 559ا) 6س 
*ه ونابمدعا و 49 وم اندها و 2397 وما يماو 594 ويا يندما. 
(9) أنظرة عل الحريوطل: عخد والقومية النرية » سن كو 8؟ جوزيف قم يوسفاة 
الوحدة وحركات اليقظة العرية همس © . 






عم 


استولى على مديئة حلب لغترة قصيرة عادت بمدها إلى عرب . ووسلت قوة 
بيزنطة مدإها أيام تقفور فوكاس إلذى استولى على صقاية وقهرص واتطاكية 
وبعض المدن فى آسيا الصفرى . بيثها بلغت القوات 
وبقداد قى عبد سلقه يوحنا تركيس أو حنا 
العربية 600 . 





وما ساعد بين نطة على تحقيق تلك الانتمارات انها كانت فى أحسن حالاتها 
فى الداخل والخارج . هذا فى الوقى إلذى ائتاب فيه العالم العرى بعض الضعف 
والرهن . إذدب الانحلال السيامى ف جسم الدولة العبناسية لثى اتقسمت إلى 
دويلات متعددة متنافرة . فقام درلة الحدانين بالعام على كتاف سيف 
الدولة اخدانى » واستقل العلولوتيون ومن بعدهم الاخشيديون يصر » دنامت 
الخلانات بين الاخسيديين وا حدا نيين . ينها ظهرت العناصس الففارسية الثى أنعدت 
توطد نفوةها على حساب سلطان المباسيين . وتستائر بالسلطة الفعلية من 
دونهم . وأصبح الخليقة العبامى العوبة فى أيدى الآماء البويبيين ؛ ليس له من 





() أظر عن ذلك : بق س م4 ,صمافمدةائدة) مملتعمتوظظ ,سمستعممه 
6 #أبرهمنامععده ,نزها8 بك 2 265 ,ذا 257 ,2 - 251 رتزعافميهمعلة0. 
,هفقس رفرتلة :20 -- 113 ,10 - 108 ,9س ين ,9ل 13 ,عمستو 
.32-4 بتصسللدت فم بعصم 
أضا مركهل توفي : تاريغ الامبرالهورية | 
ويكفمات المدوآن اللي » من 5 وءا بدعا و 4# وما ب 
ونا بسدما و ١40‏ وبا بمدما م والادبرلطور تقوو فركاس واسترجاع الأراني لاقمسة © من 
+ وما بسدها ؟ السبد الياز المررى : فول انيز 
وموم حمسو جك للج و بارع قمع وجوج د كا ركلف عع 
و49 وهاو 444-058 4 معان الععكمة : سيف الدرة الجداق عن 
واكدوعتء 





اس ١١١‏ ونا نمام 








هاو ٠١١‏ وناسما وذلذ 





نا 
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الحلافة سوى الاسم . فكان لهذا بطييمة الحال آثارء السيئة هلى حدود العربه 
الشتركة مع ييرنطة 6 

هكذا بلغت دولة الروم ذروة مدا أيام الآسرة المقدر نية ق وقت ضمفه 
فيه العرب وتشنتت قراهم وتفتنت وحدتهم » ما حال دون مواصلة تقدمهم فه 
اودويا »حت لقد امتبر أهل الغرب بيزنة سامية اودوبا السيحية الغريية 
ند العرب فى الشرى 250 , ولكن يعد أنقتواض هدم الآسيرة حلت عملرا فى الحم 
أمرة ضعيفة عى أسرة دوكاس ( وه ١‏ - ؤه.1 م) . وقد مت القوضى 
واشطريت الآمون داشل اللاد مم جديد . بسيب ضصف اليش 
واتشغاله فى المنارعات الداخلية وإالحروب الاهلية . قكان مذ! نا شغل الاباطرة 
من مواصلة حرريهم فى الخادج . و(تتبز الأعداء التريمون بها هنه الفرصة » 
فقامو| يتوجميه الضر بات إلى حدودها الغربرة والشرقية . فاستولى النورمان _. 
بقيادة رويرت جويسكار على مدينة بارى جثونى ايطاليا سنة :ب( م »ثم 
عبرا البحر الآددياق إلى سواحل البلقان . وكان جو يسكار يفكر جديا فى مغرو 
الق-مطنطينية نفسما ع إذ قام فوعام وي و م بمحاولة فاشلة لتنفيذ هذا المشروم 
الذي يستبره بعض المورخين امحدئين من الحروب النوسمية الاقطاعية التى تركت 
أثرا سيثا نفس اكيس ورمايأمء سيدو راضحاعندما احتك اللانين بالردم 
فى الحرب الصليبية اللاولى ٠‏ فى رقت كانت فيه الملاقات بين الفر يفين قائمة على 
إلرية وثئشك وسوء التفاهم . 


() عمرهل : الامبراطور تتفور فوكاس »اس 8 1١‏ , ومقدمات السوان السلبى 6 





اق 
© باجم بة » عى 09 , وقد ردد هذه الذكرة ملم 
للؤرخين الحديتين وللشلي ناريخ اريز على وتاريخ أوروبا فى التصور الوسعلى . 


-0- 


وق هذا الوقت بالذاى تمسع الأتراك السلاجفة 27 مل حدود أرميلية 
البيزنطية إستعدادا لغرو آنسيا المخرى #ىكانت لا تزال تمق حك بوزنطة . 
وقد بدا هذا المنصر تر هجومه عل أملاك الدولة الفاطمية بالهام . وكات 
ددلة الناطميين فى ذلك الحين فى طور الاحتضار , فالسلطة الفملية فى أيدى 
الرزداء والخلفاء معهم لا حول هم ولا طول ؛ وليس لهم من الخلافة سو 
الاسم . وكان فى استخدام هؤلاء الوزداء لقب , الك » اشارة إلى تلك اللا 
الضخحمة اتى إستأثروا بها 29 . وق ظل هته الطروف استول السلاجقة على 
عدينة بيت المقدس من القاطميين سنة .ي.] م 270 , ثم اتجبب جسحاظلهم مو 
آلميا الدخرى حيث ألمقوا يميوش الامباطورية ابي نطية فى السئة التاليسة 
هزيمة متكرة في موقعة هلاذ كرد . وفيه! تمكن الساطان السلموق اب أرسلان 
من إلحاق شر أفوام ا مزيمة بالامبر إطور اليين نعلى مانوس الرابع دي و يفيس 
#مسودزط 11 مسسمهدةه ( دمر - (.1 ) ٠‏ ديسبر المؤرخ ستيفن 
رانسيان سنة ويه التى سقطت فيها هديتة بارى فى فبمنة النودمان ؛ داتي, 
انتصرفيها التريان على الروم فى ملاذ كرد , نقطة تمول فى الثا ربيخ الييز نطى 290 . 


(1) حول اللاديكة والشعر يف بهم وقيام دو لتهم» أنقل عبد اللميم حيتين؛ سلاجقة براق 
والمراق ( القامرة 1509 ) » من ١0‏ وبأيندها . 
() راجع عن ذلك أبن الآثير * اتكامل فى الناريخ (بروعة المروب السايبية) ». 
عي 000 ؟ أبو القداء : الختصرء جج ء س + 4*4 ؟ أبو الحماسن : النتجوم الز 
هوس دعم جم وه 4؟ 5 اجو جد ؛ أبراليسن الملبسس : الألى الجيبل » 
١ +‏ س*7؟ .اخل ريشا جال الدين الثرال : بخوعة الوثائق القالمية » م 7؟ ومسدعا, 
(7) الفريزى : انساوك ء ج + قمم ١‏ ء سي +5 ؟ اين القلائسى * ذيل تأريغ ممفق ٠‏ 
0-0-0-5 
(4) ,ه18 6ه عق يعمص0 د مملة يك :51-2 ركاه موه رمفس اعم 
بلمسطوكة :4ؤ0ة بعوما-امنمده :2303-5 ,رطسمههة0 :218-23 ,1 
.121-2 ,سملم 6ه وميه 











ووو 


وواصل الآتراك تقدمهم على حساب بين نطة يعد أن آنفتم الطريق إماميم 
فى آنسيا ااسغرى , فاستولوا على أزميد وتيقية ودوديليوم ٠‏ ول تأت سنة 
و٠‏ م حت وقمت مدينة نعلا كية فى قبعنتهم » وأضحت البلاد تواجه خطر 
عجومهم على القسططينية تنسها . وبداكا لوكانت بيزئطة حاجرة "ناما عن 
وقف زحفهم داخل أراضيها . ومكذا إجتاح السلاجقة آسيا الصغرى كلا ٠‏ 
وأحدثو! فيها التبب والتدمير » وأسالوا الآراضى الرراعية إلى صحارى فاحلة » 
«أتلفرا الطرق والقنوات . ذلك أنهم قوم رصويون ل ختصوا بزداعة الادض 
وحربما » فل ينهم كثيد! أن تتلف هذه الأرض . وتديجة لما تقدم بات من 
العسير على الامير|طودية !سترداد حذم المقاطعات , بيبا أدى شياعها إلى فقدان 
بيزنطة مركر! حربيا عتازا ومصدرا هاما للحبوب والقلال . ثم أنها لم تمد 
حامية الغرب الأورربى كانت من قبل . وأصبحت الحاجة ماسة إلى الامنئاد 
على الجند المرئزقة من أهل الشرب اصد خطر هذا المنصر الركائى 21 , وملا 
ثرى الاسسراطور ميخائيل السايع ( ٠١‏ - .1 ) يطلب من بايا روما 
جريحودى السابع ( ١.7‏ و١٠‏ ) المون والمساعدة لصد السلاجظة 20 , 
تلك الشكرة اث كادت أن تخرج على شكلى حلة غريية لماعدة بيزئطة علد 











زلف :52 ,ملك .طه ,تقنصفه وسظ ‏ ويذكر شارل أومانأنه يمد موققيلاذ كرد 
واتصارات الراك المريمة اغلاحتة على حساب الجناج الدمرق من الامبرامورية بيذلا 
أصبحت القوات المرترقة ننكون الجانب ال ئيسى من اليش الي زخلى » تكس العال أيام الأعمرة. 
للقدونية , وأصبح الفوتجه والميارد يون والاتراك والبجانااكية يكونرن فرغا دأئمة فى هاا 
الميش ٠.‏ وكان الأبالخر: يستأجروتهم فى النالب من الامراء الاين لمم تلير بالغ من الال . 
أظر كعاب ١‏ 223 ,1 ريها؟1 يه املق مس0 

(1) وقول الستروجورسي إن هذه الدعوة أتمشت آمال البابا لبذل اللزيد من الجبود. 
فى سيل اتحاد المكنيستين على أسأى السيادة الالية لرودا » بعد قطيمة. 6 ٠١6‏ م. 








لاس 


ا(دلئك القوم ١‏ لولا منازعات البابوية ممع القوى العلدائية ول دآأسبا 
الامبراطور الالماتى هترى الرابع . 


وفى ظل هذه انظروف السيئة النى أحاطت يدولة الروم الشرقية من كل 
جائب » أتقرضت أسرة دوكاس لتحل علها آسرة كومنين زو م١ ١‏ - وي وم). 
دكان أول أباطرتها هو الكميس الآول كومتيت ( و1 -خؤإم ) الذى 
عاسر الملة الصلييية الادلى » وكانت له فيها جولات وصولات مع العرب 
داللاتين على السواء ٠.‏ كن الكسيس بشبادة جميع المؤدخين القدنى » معلل 
أسهم إبنته آن » رجل دولة متاز , سياسيا حنكا من الطراق الآول ؛ يعرف 
جيدا كيف يمال الامور والآزمات التى تواجهه » وكيف يمد سكل أمس عدته . 
دكيف يهىء نفسه لكاقة الاحثيالات . كين شديد الذكاء والفطنة والدهاء » ببيد 
انظر » واسع الآفق , بيدا بمجريات الامود والاحوال فى كل من العام 
العربى والغرب الأوروق »ما ترك أ كبر الآثر فى توجيه سياسة بيزئطة فى قترة 
حكه وإبماد الاخطار الحدقة ما ء أو عل الأقل تأجيل حدوثها . وقد وأينا أنه 
لولا السياسة المرئة الحارمة التى اتبعها حيال اللاتين ‏ لوقت البلاد فى قبضنتهم 
مبكرا فى أخرياى القرن الحادى عثى . ولا شلك أن الفضل يرجع إليه فى تأخير 
وقوعما فى فبضة اللاتين حوالى قرن من الزمان , عندما استولوا ليها فى الحلة 

٠‏ الصليهيةالرابعة سئة ع .بوم + وأحالوها إلى [مارة لاتيئية تناف إلى مستعمراتهم 
المنهادة فى الآراضى القدسة 600 . 








)١(‏ جدير بالدكر نى هنا المفام أن أباطرة بيزاطة قد امنازوا بسفة عأمة >امل السياسة 
والدعاء والحكة وبمد انظر . نضلا عن قوة شخسياتهم وأخلاسهم للدهم . ذقد حرصت تلك 





إن ايها ء بل امت عل 





الامبر اطود البيذنطى الكدي سكومتهن أمام مسي 





الوحة رقم و 


سهوووه 


على آية حال ٠‏ لقد انقذ الكسيس الاميراطودية مماحل با من حمف 
واقسام فى الداخل . وبعد أن دانت له الساطة أذ يحارب بلا اتقطام فى جمبيع 
الجببات الخارجية . فتمكن بالحرب تارة والسياسة أرة أخرى من إيناد 
التورمان عن دول الباقان بعد حروب دامية مسع بعو إسكاد وابئه بوهيبلد 
استمرت من سنة وي 1 م إلى مىء و م 40 , تلك الحروب التى اعتبرها بعض 
المؤرخين مقدمة الحركة الصليية , وااتى تاعد على تفسير موقف بيدئطة من 
اللائين الذين كان الثورمان يو لفون جانبا كبير| منهم © . 





- واجيات الابرالمود ومفاظله وميا الم وأعباؤء اتلتهم كل وقنه . وكان فى المادة جنفيا 
عاراموتضع هذا منموةنالأا بائل والأجنلس التبريرة الوشةخطر ينها 
فى جوف الاببراطورية الرومارة السرقية عبر الدائوب ٠‏ وتلخس هذه البراسة ف ثوجيه 
تلك المناصر من بز نطة غربا إلى إعلالي! » «للدا حيدث هندما ساول التوط الفرييون تمت 
غيادة مسكهم المسمى الاريك ١ك‏ ساح مقدوية لل سئة» 4 م ؟ إلا أن يبزئطة مكلت من 
العائى المزيعة بهم سنة 4٠١‏ م , فاشطر هؤلاء أن يبعثوا فم عن مكان آخر بلتمسون فيه سبل 
اليش والإظمة » فاتبيوا غربا إلى إيطاليا . ومثل آنثر ثراة ى مسياسة أسرة كومئين حيال 
الصليين اافريين . إذ أن موتف السكسيس كومنيئ ومن أنى بعده من 
حيال أهل الرب اللاتبنى كن أ أ كبر الآثر فى الابقاء هلى الدولة اليه 
البمسة الغرب عند بداية المركة |! ٠‏ أو على الأثل تأجيل وقوع ذا الحدث قرابة ثرت 
من الزمان منسما استولى عليها اللانين نى الجلة المليية الرابمة سنة 4 ١٠‏ . وهذا ما يكن أن 
يال أيضا بإلئبة السياسة ييزْغطة حيال جيرائها الوب واللاجقة لى الميبة السراية » وكذلك 
«رثفها من جيراتها الثعار والآثار والروس والسلاف . أظظر من ذلك هارتمان وباراكلاف : 
الدوث والامبراطورية فى المصور الوسعطى » سس م - + . أظر أيضا الاجم الثالية . 
91-2 بمومدظ لوجممنله]1 آه ممت مه عدم 6ه مستادمط رتتمكل 
خم لدلموة يكامدظ :2 + 81 رده ممطاتعتت ممتامفدرظ ,ممستعهمع 
عدمقووون : مدصدرة ,لطماط :20 بمستتعصرظ دذ طهدمط1 الممتتلوط 
#لتوسع1 ع ماديونة. رسمفذ :]1 67 ,4 53 ,لم26 4 
.]1 139 ,ماسر 
() ,د0مه5 :316-71 ووطمدجدمو0 :52 يكن مجه ,ممستعميظ 
3511-2 مومه -اعتموظ :213.4 ,1 ,.سسدهت عط كه م1ملقة 
(1) ,28 ,سستسدرظ بندمكة 2 ومدرمظ 
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وق تلك الاثتاء أختت الدولة اسلجوقية تتحول إل دول إظيمية صغيرة 
على دأس كل منها ام يتبع السلطان الملجوق الأعظم ملك شاه فى بقداد . 
وكانت فتوحاتها لائزال مستمرة فى آنيأ الصقرى على حساب بيزاطة . وقد 
حاول السكسيس دون جدوى وقف ذحفهم ٠‏ وباقت ماصمته صعرضة الخطر 
عجو مهم عليها بين رقت وآخر . لذلك م ير بدآ من الاتجاه وب الغرب والبابوية 
فى روما - وهى صاحبة الرسامة الروحية بين الآهم اللاتينية.. للاستتجاد يهم عددد 
السلاجةة والممل عل وقف تيارم : مثا فمل ملقه ميخائيل السأبع . فبمث 
دسله إل اليابا أدبان الثانى والى كبار رجال الاقطاع يبعوم لارسال الماعدات 
لتجدة إخوانهم فى الشرق وحماية القسطتطينية مند الخطر السلجوق ٠‏ وكان من 
الطبيعى أن تصادق هذه الطلبات هوي من البابا ومن الشموب المسيحية 
الكاتوليسكية فى الغرب الأوروى تحقيقا لأاطمامهم فى كل من السام العربى 
داوق البيرتلية 6 . 





تلك هى الوال التق دصلت [ليبا ددة الروم فى الفثرة السابقة لقيام المركة 
الصليية . عادلات عديدة فى كلا الجبتين الغربية والشرقية هدنها اقتطام. 
أملاكها ؛ وعيور متجة اليا تتتظر الفرصة الموائية للانقشاض علها . 
فالتورمان وغيدم من العناصر اللاتينية لهم معرفة سايقة بأحوالها وثراما 
الفاحثى عن طريق الجند المرترقة إلذين كائو! يسملون فى خدمتها . والسلاجقة 
يعلمرن أيشا مدى الضعف الذى أنتابيا في والخنلافة الفاطمية فى غصر فى ذلك 
المين , دياتو| يتحينون الفحظة المناسية القيام بيجوعهم الكبي فى الملطقة . 





)١(‏ أظر ماسبق ع 8ه 4ه من هنا الكتاب , وَكدلك التزجة الرية لخلاب 
الامبراطور السكسيس إلى أنيه الأر اي الوامثة ق للاسق الأول بآخر السكداب .ا 


هذا ولو أن الحرب الصليجية الآولى قد أحاقتهم عن تنفيذ مشروعهم بعد أن 
أسبحوا دجب لرجه أمام اللاتين القادمين من القرب . 
اردق غمرة مهتم الأحداثك الى كان العالم العربى ودولة إإروم مسرا ها بدات 
البابوية فى روما تفكر جديا فى تقل ميدان الحروب المسيحية المقدسة من الغرب 
اللائيتى إلى الشرق العربى . وفملا نرى أريان الثانى ينتهز هذه الظروف الموانية 
ليطن مولد الحركة الصليبية كلير مون فى أخريات عام 1٠88‏ م . 
وكان هذا ابابا برى أن جيها صليييا منغلا تمت رءاية روحية راحدة 
وقيادة عسكربة موحدة , سيكفل الحملة المزعرمة التقدم والنجاح . ولمله 
عندما نكر فى [وسال قرات إلى الشرق »كان يعنى جيشا إقطاعيا منغلا , عطلاف 
تلك الجيوش الفردية غير المنظسة التى هرقتها أدددبا ق حروب التوسع 
الاقطاعى النى سبقت قيام الحركة الصليبية. رنستهف ذلك من الإجراءات الثى, 
اتفنما بعد إعلان الركة فكليرهون » ومن جولته الديفية أتى قام ميا فى بلدان 
الغرب الأدرونى قبل مقد هذ! اجلس فى أبريل إلى منتمف نوفير 
مو م 40 وللكن تملباته ى هذا الصدد م تنفذ يدقة , مان له أسوأ الآثى 
بالنسبة الحملات الشعبية التى سبقت قيام ايوش النظامية . ذإك أن دعأة الحركة 
واليرين با من أمثال بطرس الناسك , ممحو| لكل من حل المليب بالتوجه 
' إلى الأداضى المقدسةء مما ترك آثره باانسبه معناصر الختلفة التى |نضمت إلى 
اخخلة , نقد وجدنا فيا إعداد] غفيرة من طغام ألشموب والمموزين ورفيق الآرض» 
قضلا عن انجرمين والمساجين وفطاع الطرق وائقتلة والقصوص التين ل سكن 
لهم بطبيعة الحال أى وازع دينى أو أى عم يفنون الحرب والقتال . هذا إلى 


(1) أنظر مقالى « الدائي الشخصى فى قيام المركة الصئبنية » »سن - *-8 "١‏ والموأضي, 
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جانب عدد من صخار التبلاء منكاات تدقعهم بدون شك الأملام الشخسية . 
عل هتموا بالغرض الدينى بل [تخنوا منه مسوحا تتحقيق غاياتهم » شأئهم فى 
ذلك شأن المناسر الأخرى الى اشتركت فق الحلة © , 

وملى مذة! الآساس انقسمت إلة ا"صلييية الآولى إلى ففسين مثبابنين 
عتميزين عن بعضهها ماما : القسم الآدل و يمثل الحلات العمبية , والثانى رهق 
الحلات النظامية التى فادها أمساء الاقطاع . وكانت الحلات الشعبية , على سكل 
بحومات عنتلفة نحت زءامة أشخاص عديدين مثل جوتييه المصدم , وبطرس 
الناسك , وف و لكار , وج و تهالك » وغيرهم . 


وكانت حملة جونيبه (29 عى أول حملة شعيية قامت من أودربا , فم رغب 
هذا للرجل فى انتظار بطرس اثناسك وجماعته » بل ساف على رآس جيش من 
حوالى ...و شخصن يتتكون من الطبقات الممدمة من الرجال والنساء والتميويخ 
والآطفال . وهتديا بلغ هو ورجله بلاد جر » أمس ملكا المدعو كولويان0» 
ترويدهم عامتاجون إليه من الآفوات . وا وصاوط هدينة سملين «السم8 


: مفطصة هط كه ججهمونا1 ,1111 راجم أيناجوزيف ليم يوسف‎ 636. 0١ 
- 115-99 الوحمة وسركات اليفظة العربية وح‎ 
: فيا يتلق بمملة جوعيه معدم اطلركنتاب البرث ذكس‎ )9( 
.م0 .13 .111.06 ركشقاة اعطاق‎ 11, 6 
وينبر ملباء والتكعاب امذاكور مو ارخ العاسر السبب عن تلك الحلا » وإن كان سعد‎ 
ما أورده مثار عاك وتساؤل. و ينو بوضوح أن دكى أستنى مطلوماته من شاهد عيان يمحل‎ 
أن يكون قد وشم مذكرات عن تلك الحئة وامت وم تصلنا . أقلر من ذلك‎ 
.د 121 ,آ ,وعفعمسس مطا آه مإمتلة بممستعمسق1‎ 1. 


() يطلق عليه ول الصورى #معدما0© عمظ . أسر 2 مسدعلاته© 
.47-8 ممما ,3 ,عه0 .18 - 15.1.6 رجرة عل 
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الواقعة عل المسدود الجرية البيزنطية , وقسته يينهم وبين الجريين مناوشات. 
بسيطة لم توي تأثير| ميقا فى العلاقات بين الطرفين .ثم واصلو| يعد تلك سيرهم » 
فسروا لبر الساف +50 ودخلرا أداضى اندولة البيذئطية حي عائو! فيه 
فساد! ء و|صطدمو! باليدتطيين الذين دقضوا [مدإدهم بالمزن يسبب تبررهم 
وسوء مسلكهم .و لكن العلاقات عادث قتحسنت يبنهها ٠‏ ومروا بعد ذلك يمدن 
نيش وسوفيا وأددئة . وأخيرآ فى العشرين مر مايو سنة ...ؤم بلغوا 
مدديئة القسطنطينية التى سبح الامبر اطود اليد تطى لمم بالإقامة فى ضواحيها » ف 
اتنظار وصول غوات بطرس الناساك وبقية الجيوش الصليبية 60 . 





لقد اثارت عصايات جرتييه المعدم عناوف بيزئطة وشكوك الكنيس 
كومتين: وأخمذ منذ ذلك ا مين بفكر جديا كيف ينججو بامراطور نه من شرور 
مسذه إبفاءات وكيف يعاملها » وكيف يستميلها لبه ويستمين بها فى الرقت 
المناسب ء وأخيرآ كيف يرقفها علد حدها إذا تمادت فى غيبا وإستهتارها . 
وسييدو هذا جلي فى معاملة الامبراطور البيزئطى لبطرس ودجاله الذي نكاني! 
فى طريقهم إلى عاصمة ملمكة . 


ولا خلان أن مقدمة الحروب الصليدية ندرر فملا حول شخيمية بعلرس 





(1) يلاحظ أتسظم لنؤرخين اللانين قد انحازوا سواحة إلى جانبالفر فج ضد الي زتطيينةء 
جد مثلا البرت دكي يعتدح جرتيه للمدم وبق اللوم على الاغريق فيا يتا بالأحداث الي 
وقمت بن اللريقين . وقد ودد وم الصورى مالل البرت فى هذا المدد . أظر : 
8ل ع3 عسسسللئده :2715-6 ,لكل م0 .0-11 .11 .11 بعنف ل عمطلة 
مآ رمع لقعس0 عطة كم .4و213 رجعم مد مقلة .كه :47:9 راك .وه 

.5 هد 





عم 


الناسلك 00 تفك الشيخصية الفاهيدة التى كان لها أكب الأثر فى قيام الجيوش 
الشمبية . ولا تم الكثير عن حياة هذا الثامك قبل الحرب ااصليبية . ويعتقد 
أنه وله فى بلدة أميآن وومزوم شالى فرنسا إوقى ضواحيها. ويحتمل أنه 
يكون قد سافر إلى الآراضى المقدسة , ثم قغل عائدا إلى آوروبا دون أت 
يتمكل من الوصول إلى بيت المقدس بهب مضايقات السلاجقة , وناك من 
اقول إنه حي فملا إلى أورشلم » وشاهد هضا. ان السلاجقة للحجاج ااغر سين ٠‏ 





وأغذ بعد عودته بي شعود السام المسيحى فى ترب أودوبا ضد العرب ف 
الشرق . ولاك أن قى وصف بطرس للإساءات الى لحقت بأولئك الحجاج 
كشي من المبائنة اق كانت تمد صدى وتهاو با فى النفوس . «"» ونقول الرواية 
إنه أخذ يحك دول أودوبا عل غزو يبت المقدس , وكان لدمابته أكير الآثر في 
إشعال احاس الدبنى فالغرب . وفى التثفاف الناس حوله لتخليص قير المسيح490. 


١ كان ساسروه يمرئوته بإسم * بطرس‎ )١( 
الراس الخاس بالنساك النى إعناد ليه أشن‎ 











بل » ذثارا له 8 حجبه . ولكن غطلاء 
لقب د السك » القبى اشتهر به ف التاريخ .. 





أقار : 1136 ,1 رلك موه بسمسامسفة 
(9) .113 ,آ ,وعفمممع عش كن ,امنا ,مدسك سر 





ونعرف من وثائق نلك المترة أن الحجاج الأوربين كانوا يقومون 
القدسة وهم مادين معمكتين دون أن يلحقهم أقى أو يصيجم مكروه » وذا 
بيت القدس خاسمة لعرب . قد اعتيروا بمة مدرثم وتاعيم الصادق فى أمور لين وال 
المريات العنمية » ولم يدث أن تمرشوا اسجاج التربين اق تكانوا يرتادون الأرئفى 
القايسة بوه حسبا كرت أبواق دمايتهم فى أورو! وقنناك . فقد انطوى الدين الاسلاي 
على روح التامج ولطبة ولاسيا مع أعل اثقمة والحجاج الثرياء ٠.‏ وإن كان أوائك المجاج 
قد لقوا بيش الضايقان هلى أيدى السلاجقسة , فذاك لآن هذا المنصر كان اليم 
بالأسلام » ول يكنا تغيم بسدسانه الامية وأن مافاساء ا ماج اللاين ع لأ يدىالييز علين». 
ودم السيسين الاغريق > تد فق بكثير «اتلبوه على أيدى التئان اء وهم ل طريق زحاتهم 
لف أورعليم : 39-40 رمسذلن© ‏ قصة عمعمسصدة ,.قة رفرتيق 


(م) يلك همل ياك .مه بممسعمة : معلة .كك :28-9 ,لمتععلق 
.5 رآ مموتمعة بلعممدم 6 

















ع عله 


وكاكانت مسآلة ذهايه إلى تدس موتع خلاف بين المؤدخين » كذلك ل 
يرجد تحت إيدينا مايؤكد آنه حضر مؤت ركليرمون الدنى » أو أنه اقصل بالبابا 
أربان الثانى مخصوص الدعوة الحملة . فهن كلها يحرد فروض واحتالات تمتاج 
إلى ميد من الدرامة والبحث ليس هنا مجال الاناضة فيا 20 . 

وكيغهاكان الأمي , فقدكان بطرس هذا رجلا شديد التكاء . قوى الإرادة ٠‏ 
ميل إلى الخشونة والرهد والتقشف ف عليه وما كله ٠‏ وفى حيانه الخاصة 
رالعامة . تاكن شديد ا خاس ٠‏ يمتلك كل مواهب الخطيب الشسى ٠‏ حتى أنه كان 
قدرته تحر يك الدموب عغطبه التارية وإثادة روح التعصب الكامئة 
دكانت شموب الثرب المسيحى تمتقد أنه قديس وأن إرادة الله قد حملت فيه , 

وأما من صفاته الميانية » فقدكان قصير القامة , إسمر اللون » مسنا بعض 
الثىء وقت قينام الحملة , وكان لا يأكل الخيز ولا اللحوم , دغذاره الوحيد 
السمك وقليل من النييذ 290 , 








وكان جيش بطرس البالغ هدده قرابة . . .ب © يتتكون من فر ئسيين وا مان. 
دفلتكين » وغالبيته من الممدمين وأرتاء الآدض ء ومن الرهبان والشيوخ 





)١(‏ فيما يتعلق بأسعطورة بطرس الناسك ودوره فى #دعوة إلى المركة السليبية » أظر 
عقالل : « الهأف العنمى فى قيام المركة المنيية » واس ١48‏ ب ١49‏ والمواش , 
(؟) رلك مجه معممغا-إءتمو8 :12 ,.عتمعز) عمل عممموة نلركةمهم تا 
+313 رق ماك ممه بممسعمدة :486ق 
() تذكر آنكومنينف ف كتابها الالمكسياد (مسى 501؟) أن عدم بلغ تمانين الفا من 
ألداة ومالة الف من الفرسان . ولا شك أن هذا الرقم مبالغ فيه إلى حد كير ٠‏ وعقم 
ظاعرة ملعوظة صند للؤرخين المرب واللاتين فى العسور الوسسلى ء إذ كانوا بباانون قق 
يه الجبوش والنوات الحارية » وعدد القتنى والأسرى فى المارك الن عموطونه 
55 


توت 


والنساء والاطفال » الذين لم يكن لديهم أى خبدة يفن ا حرب والقتال واستمال 
الأسلحة . وكا نكل ما معمله ممظمهم هو النصى والفؤوس وغير ذلك من أدوات 
الحرث والزرع التى لا تقاس عا نتطله مثل هذه الحروب من استعداد كاف 
ومن عدة وعتتاد . وقد اتيحبو( مو الشرق دون أن يسرقو( ماهم تادمون عليه 
من عمل وتضحيات , أو يقدروا بعد اشقة وصافة الطريق التى سيقطموتما ؛ آر 
ححق يكرا فى أم مشكلة من مشاكل الحرب فى أى عصر من العصور ٠‏ و نمي 
بها مشكلة التمو بن » الى ستكون سلاما قسالا فى يد الامبداطور البين فى 
الكسيس كومنين يشهره فى وجومهم كذا حادوا عن جادة اللريق » أى عائوا 
فسادا فى أداضى دولته . 

على أى سوال , بدآ بطرس دموته من غربى فرئسا متجما إلى الشرق حيث 
لاقت تماحا عظيا فى نوس أنباعه . ونزل هو وعصابانه التى يتسا النظام 
وحمن الإعداد هل سسهول أدروبا وبلاد مجر والددلة اليزغلية » و وقد بدط 
منظرمكأنبار عديدة وقد تدفقت ميامم! بشدة م نكل جانب . » 00 وم يكفرا 
عند أن تركوا أوطائهم فى اتغرب إلى أن نزلوا فى بيزنطة عن إعسال السلب 
«وأشاعة الفرطى . 





وقد مروا فى طريقهم مديثة سعلين ( .ب يوئيو 45.؟ ) التى هاجوها 
وخربوهاء ثم استواوا عليها وقتلوا هددا كبيد! من سكانها الجريين . يلق 
التؤدخ الات الببت دكس الوم والسثولية صل مائق اليجربين لاعتدائهم قبل 
ذلك على رجال الخلة لشمبية الاولى يقيادة جوتييه العدم التى سيق أن مرت 
بأداضيهم , وثانيا لتامرم مع لبي نطيين هل الغدر بالصليوين . "© ويقتاول 





() ,29 رةستدمقه 
0 .137,276 ,0 .2.11.033 ركتفا عمطلة 


بت يعو تم 


المؤدخ الفرقسى فردينائد شالندون هذا الرأى بالنقد والتحليل » متها البرت 
ذكس بالتحير إلى جائب الفرتج . ويغول إن مؤلاء القوم مسثولون عن كل 
ما حدث , ويعزن رأيه يمساوىء #اليبيين وأعمال المنف التى قامرا يبا اذام 
ميودهم بالمانيا وغيرها من البلاد ثم المنامسر الختلفة الت كانت تشكون مني 

له ') ولعل هذا الرأى هو الافرب إلى الصواب نظرآ لطريعة 
هؤلاء الترم داختلاف أهواتهم ومعاريم . فقد تميزوا بمنادهم وطياعهم 
الحادة وتبورهم الشديد وإندتاعهم المريع . وكانوا يفقدرن سيطرتهم عل 
أنفسهم لآتفه الأسباب 20 





والهم أن حادثة معلين هنم ستؤثر نأثيرآ كبين] قبا سيتلوها من أحداث. 
فن ناحية سأرى كوارمان ملك الجر يعامل الحلات العمبية الاخرى معاملة 
عيثة , وستكون علاقته بزعبا. الحلات النظامية مشوبة بالحيطة والحذر وعدم 
الاطمثتان . ومن ناحية أخرى سيضطر لبي تطيون إلى اتبلع سياسة سازهة حيال 
الصليريين جميعا درن إسكثناء . 





وعنسا علم الفرئج باعترام الجربين الانتقام نهم ىا فساوه بعديئة علينا» 

بادروا بعبور تبر الساف وكان ذلك فى جب يو نير , ومروا يمراد . وما جع 
أمل بلغراد تحوادث لين ؛ تركوا المدينة خوفا على حياتهم من شرور الفرفج 
الذي أعملر! فها السلب » ثم واصلو! سيرم إىعدينة ئيش الىيلفوها فى مبوليو 
وأتاموز أمامها . 62 
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وات 


وما عل الادبراطور التكميس بتزول اتباع بطرس فق الأداضوالييز نعلية.وما 
أحدثوه فى الطريق » دسم لنفسه سياسة ممينة يسير عليها ليحمى امبراطوريته 
من عبث مو لاء القوم الذبن لم نكو نو| يمر فون معى الطاعة أو النظام . تأمدر 
آواسره إلمعاله عل الآماام مر اقبتهم» ويث من حوطم الهيون حتى لاحيدوا عن 
الطريق المرسوم . وأمى بامدادم بالزاد على طول الطريق يشرط التزام ادوم , 
وكانت تعلياته إلى دجاله مريحة باستخدام القوة ضد الفرئج إذا ماثو! فسادا فى 
أراضيه . وقد صاحهم بعش الاشيخاص الذين يميدون اللاتنية التفناومههم» 
وللممل على تسوية أى خلاف قد يقع بين الفريقين . (1 

م ينباكان اصليبيون يسكرون قى ضواحى مدينة نيشتامت المفادضاتبين 
تيكيتاس مونم ا:: الحاكم الي لى على مقاطعة البانوب وبين دعم الفرقج ٠‏ 
وأعرب الحاكم البن نطى عن استعداده لإمدادم بما يمتاجون اليه إذا لم بمدثوا 
أىشغب وقدموا إلرهائن الكافية لعنيان حمسن نياتهم ٠‏ وجم الاتفاق بين الطر فين 
عل هذا الأساس؛ وسله بطرس الناسك الرهائن من الشنخصيان البارزة فوجيشه. 
ولم يحسدث طيلة اليوم أى اعتداء من انب الفر نج عل المديئة » حت أنالسكان 
أخذرا يوزعون علييم الطعام » ويجودون بالمدقات هل الإؤساء هنهم . وقند 
أناموا أمام ئيش يوما واد! دون حدوث ما يعكر الجو . وق 
أماد الحا كم البيذتطى الرهائن التى كانت فى حوزته الى بطرس .و بعد ذلكسرمان 
ماهابعم الفر نج مدبئة فيش أشعلو| النرأن فى ضواحجا. فلم جد اليش الييز نطى. 
بدا من التدغعل. و قبت موقعة بين الجيشين قتل فيها ككثي من الصليييين: يدقع 
عد كبير هلهم أسرى فوقبضة البسزنطين .وقد استولى الرعب عل الج 
الذى قشنت شمله » حتى أنه لم يبق مع بطرس سوى بضع مثات ٠‏ ينا عرب 


,250 مممتوملق 





















ووه 


الباقون خوة من أن يعسل فيم جند الامبراطور الذبح والاقتيل . واضطر 
الصليبيون ‏ يمد إن قطع عتهم التموين إل الالتجاء الى الحقول الجاودة للديتة 
للحصول على ما يلزهوم من طمام . وبعد (تهاء الموقمة عمل يطرس على لم ثمل 
بيده , ثم وإصل سيره حتى بلغ مددينة صوقيا حوالى م يرليو 1045م 2 فلم 
يقع أى حادث خلال الطر يق . 

وذ تلك الآثناءكان الامر اطور 'لكسيس قد أحيط ءا بوصول بطارس 
الناسك إلى صرفيا » وما أحدثه جنوده كل من معلين ونيش تمن إضطرابات. 
فاو من قبله رسلا لقا باه . وقد مع المقابلة فى صوفيا بين بطرس راارسل 
الذين أعربو! له من حسن نية الامبراطور . وأفيموه أن سيدم يجذر عليه هر 
أكش من ثلاثة أيام , ووعدوه بأمداده بها تاج 
اليه من مؤن إذا كفت عصاباته عن إحداث الشفب . 


واتباعه الإنامة ف آية مد 





بعد ذلك واسلت العصايان الصلييبة سيرهأ . فرت مديئة 





تامهم متاتطع (بزل مد بوليو ) حيث أحسن الها أملها » ومثما تتقدمت إلى 
أددنة ( بوم يو ليو ). وهناك تابل بطرس مبعوثا ثانا من قيل لكيس 
أعرب له عرس وغية الامر اطور ف رو يتهراتتحدث اليه. وأخيرا ول الزعيي 
الصليبى وعصاباته إلى القسطنطيئية دون وقرع حوادث أخرى ‏ وكان ذلك ف 
أول أغسطس من سنة 1.5 م 
وعنديا وصل بطرس وجاعته إلى العاصمة البيزتطية : وسدوا أن بعش 
القوات الصلييية الآخرىيقبادة جو تذبه المعدم قد سبقتهم الا . يا تل بالماصمة 
جماعات من ثمال إيطاليا ومن جنويرها . وقد اتفق بطرس وجوقييه على توحيد 
غراجها » وتم انتغام عل أن تعمل ابماعات الايطالية أيضا تحت إمرة بطرس ‏ 


بت جعي 


غي أنه لا نود إدة ثابثة على أنهم قبلوه رئيسا عليهم . بل على المكس » تمد 
أن الفوعباددبين الذي عبروأ آسبيا الصغرى بدو عيبم دلائل القوضى وصدم 
النلام , ووجد بطرس أن مهمته غير ممبلة فى مثل هذه الظروف , قند أسعل هدد 
اثقوات الثى تحت إمرنه فى الازدياد ٠‏ خاصة وان القادمين الجدد ل يعثرفوا بلطت 
عليهم . وعلى الرغم من ذلك »كان ابجفيع عيلون إلى تمميله مسثوية م1 لت اليه 
الحلات الصليبية بسبب المور إلذى تام يه حتى ذلك الوقع 40 . 





كيفاكان الام » مندما رصل يطرس إلى العاصمة » ذهب لمقأبلة الكسيس , 
وقد ملت الدعشة وجه الامبراطور عندما رأى أمامه رجلا فى مسوح الرهبان » 
ييناكان ينا رؤية ناتد حربى . وقد رحب به الكديس » وأغدتى عليه المح 
والهدايا رغمره بالذحب وامال .يا أمن ينزو يده بالؤن , وأسدي اليه التمبح 
بالترام الحدرء واتتريث أمام القسطتطيفية إلى أن تصل الجيوش السليبية الاغرى. 
الى كانت فى طريتها إلى العاصمة » لانه كان يعرف مزعف عصايات بطرس من 
الوجية الجربية 629 . 

ويقول المؤدخ شالندرن إن الكسيس كان برغب فى الاننقام بأو لتك 
الحجاج الذين قدموا مع بطرس ء ولكنه أدرك بثاقب نظرء أنه ان يمكنه 
قلق أبة معاونة جهدية منهم , فقدكان معظمهم من الرهبان والنساء والشيوخ 
والأطقال , ييتياكان العنصر العسكرى معدوما فى جيشه 250 


(0 كه :56-7 ,وما بآ ,ه00 .5 - :876 وول مق مسسلائدت 
-125-1 يآ رلك .وه ,تمسممة :75-6 مرعادمن ومفتسمدة ردمقس ولمع 
() ,77س9ة يكل عه روه عملفط :1,127 مياق بده ,مسا صساظ 
(6 :272 ,1 رتللا كه عه رتعم0 .ك :75 رك ابوه بده قمدلمط 


سم ووو 


ولكن الفرئج - وكان وأ إذ ذاك يصسكرون فى ضواحى الماصمة - لم يليثوا 
أن عادوا إلى سياسة القرصنة , وكان مسلكهم ثشائنا وتصرناتهم غير حيدة . 
وييدو أن الكميس لم بسمح هم بدخول الماصمة إزيارة معابدها وكنائسها 
وآثارها . فقدكانت القسطنطينية تعج بالنقائس والكنوز , 450 وهو يعم سلفا 
بشع أو لثك القرم امراعهم . وقد برهنوا فود وصوهم على ميلهم للفوضى . 
فتبيو! بض قصود المديئة ودور اللبو بها ثم أشعلرا النيران فيها » واتتزعو! 
عليقات التصدير التى كانت تغطى واجهات الكبنائس وتامو| ببيمها للرهيان (60. 
دغضب الادبراطور غنبا عديد؟ ٠‏ وضاق ذرءا بتصرفات بطرس وجمامته » 
وداف عل هاصمته من عيثهم خاصة بعد أن بمرتهم كتوزها . ورأى نفسه 
مضطر؟ إلى تغيير خطته حيالحم حماية لماصمته منيم وحفظا لها من عدواهم » 
فبادد ينقلهم إلى جدفة البسغور الآسيوية (! أغسطس +5.م) حيث يمكنوم 
انتظار الجيوش الصليبية الأخرى القادمة من الغرب ٠‏ 
وأعد الاسطرل البيزتطى فى تقل الفر مع إلى المكان الجديد الذي حدده 
الامبراطور هم إبتدا. من ب:م أغسطس ء وقد استغرقت هذه العماية بضعة 
أيام . رما يؤسف ل أنه ليست لدينا أية معلومات هن هذه الفترة التى مس ايها 
التدشون من لاتين وبين تطيين مود السكرام . 
٠7‏ ول الرم من ذلك فيس مبورم البفور إل آنيا الصغرى لم يتوققوا 
خظة واحدة عن إرتكاب الآثام »كا إعملو! السلب ق المنازل والتكنائس . 








(1) جمير باقدكر أن الؤرخ فوشيه ده طاوتر قد يبر بالنفائس والتكيوز ااي عاهدها 
فى الناسمة اليزغطية ٠‏ وسجل نك كله ىكتابه ٠‏ 

أعر : 3381-2 ,1لة م0 .11-..8.17 ,معطت عل عوطمسع 

).113 بمسدعمم؟ مك0 أسرممسة 


الوم 





ببقوا فى قلمة بلدة كسيقيتوت 6م0016 الراقعة على 
الضفة الجزر يبة لخليج نيقو ميديا » وهى القلعة التى يان قد شيدها لإقامة انب 
من حرسه الانجلو نودمائدى . ولك تصل عصابات بطرس إلى كيفيتوت ٠‏ 
فقد لمكت الطربق المؤدية من خلقيدوونية إلى خطيج فق الطرف الشرق 
عن بحر مرمرة ٠‏ ثم عيدت ضدقة الخليج 
المسابات م تمك كلها فى تلك الناحية . إة يتح من اشارة وردت فككتاب 
المؤرخ اتجبول ان الايطاليين والالمان لم يكو نوا على وفاق مع الف رلسيين ؛ وم 
سر فوا بسلملة بطرس 'اناسك عليهم » وانهم إنفصاو! عنهم فى نت وميديا بعد 
أن اعتارو( هم رئيسا جديد! اسه ديئره . ويحتملكذلك إن مسابات الفرئج 
م نسك ر كلها فى كيفبتوت يسبب كثرتها امددية . ولذ! السبب أقام جانب منبا 
ف جبات أخرى على ضغة خليج تيقوميديا. 

ويان ملك هؤ لاء القوم » و مخاصة التورمان » يم عن وحشية فاقت كل 
وصف . وتذ كر الأميرة آن أنهم قطعو| أطراف إمض الاطلفال » وتوا البعض 
الآخر صل الواح خشبية ثم تامو بيهم عل النساد , وأنزلوا شتي 
العذاب بالأشخاص الطاعنين فى السن . ويستوى عندهم فى ذلك السلمون 
واللسبحيون الشرقيون , فقد كانوا فى نظرهم هراطقة لآنهم على غير مذهبهم , 
وهندما فاحت رائحة فعالحم , وشاهد أهالى ثيقية مأ يدور حولهم » فتحوا 
أبواب مدينتهم واندفسو( نحو الفرنج حيث التحمو| معهم فى معركة حامية 
قفارا بعدها واتدين إلى ديارهم » يثيا رجع اللاتين إلى مسسكرهم لين بالأسلاب 
التى أمكتهم الحصول عليها ٠.‏ فسكان هط مدماة لانقسام عصابات بطرس على 
نفسبا كل يديد أن يكرن التصيب الأوفى من الغنيمة , وكان من أثر ذلك 
مان ا معزوقون بمشعهم من جيش بطرس ٠‏ وزحفوا يمف ردهم 
على إحدى الملدن الخاضمة للأائراك واسبهاكسر بحو ردوس وسقدمع::0 واستولرا 


وأمم الامراطود أن 














خريطة رقم ١‏ 














نات 


عليها . و لكن الترك بعثو | بقو ةكبيرة مسكنت من استمادة المديئة » وأعلت 
السسيف فى رقاب عدد من أولئك التوومان وأسرت البمض الآخر 609 . 

أقد كانت إقامة بطرس ودجاله فى كيفيتوت فتّرة تكاسل واسترعاء أطلقوا 
خيها النان لآنق-هم وشهراتهم ضادبين بتصائح الكييس وأوامره عرض 
ا مائط » فحددو! بذلك مصيرهم ومصير الملات الشمبية بصغة عامة . وقد كت 
حياة البطالة والكسل أسوأ الآث فى تفوسهم , وأشرت بالحلة روا بالفا. , 
عواقفه بوضوح عندما التحمت قلك المصايات غير امنظمة بقرات 
السلاجقة المدرية أحمن تدر يب بالقرب من تبقية . 

وجديى بالذكر ان السكسيس لم يقصر البتة فى التزاماته حيالهم » فكان عدهم 
بالمزن والراد . دفد اعترف الصليييون [تفسهم بأن سكان كيفيتوت كائرا 
ذدددنهم يكل ماهم فى حايجة اليه و لكتنهم ء بالرهم من ذلك »لم يكف را عن 
إتيان العنف فى الجهات والشواحى ا حيطة بمسكرهم 29 , 

لم تكتف عصابات يطرس الناسك بهذا السك الكنائن , بل ممت على 
مهاجة الاثراك الملاجقة فى عفر دارهم بالرغم من فصرر اسلحتهم البدائية » 
ممتمدين على أن انتصادهم سيت بمعجزة [لمية . و”فصيل ذلك أن الأتراك 
عندا نثيتوا من نرايا هذ اجماءات » أعذوا يمدون المدة للاناتها ولأ ديييا ٠.‏ 
ووضموا الخطط الكفية بالقضاء عليه » فصببو| الدكائن فى مواضم عنتلفة 
عل طول اتطريق من المسكرالفرنمى فى كيفيتوت إلى مديثة نيقرة » بقصد الايقام 








() .11-2 .1ق ربعم1].0 - .85.0 .8 دمطملد؟ بلكة رلمتدولق 
ونطلق آن كومنين عل اظقائد ارق فتى عاد لمركة اعم #مضعط11 + وبرى للؤرخ ريليه 
جبروسبه أن للقصود بالسكلمة الاذكورة هو لنب » أيلخان > ع قتاعالة» اغلر : 
2 مدق رآ ,ققدم ,ل#مودمجةا 
( .18-80 عتمي ممغتصعمة يملعو امط. 


اوور 


بالقادمين من الفر نج فى إتجاء عاصستهم . د ما كان ا لاججقة يعليوت يمشع الغر فج 
وحبهم العديد للدال , ققد بمثوا اليهم بأئنين من رجاهم أومم! الفراسين من 
انباع بطرس ان #قوات النومائدية الى إنسلخت عنهم قد سرتتهم واستولت 
على فيقية , وانها مشغولة بتقسيم ما وجدته يبأ م نكنوز على أفرادها . وص 
ماتوقعه السلاجقة , إذ أثار هذا النبأ ثائرتهم . , ققديان لكلمة امال ر فين غريب 
وى النورمان ددثهم على المدبئة وأسلاجا . 
ومكذا أخذت جموعهم تتوغل فى غير نظام عب آميا الصغرى فى الطري إلى 
اثيقية » دون إى تقدير لمقدرتهم العسكرية » ودون ترتهب صفوفهم واعداد 
| نقسهم إعدادا سليا اللعركة ام تقبة. وكان إن وقموا فى الكائن 
التى نسبها الاتراك لهم بالقرب من ثبر ددا كون مهد - وسرعان ما تلقفتهم 
٠.‏ فأعمات فييم السيوف بلا وحة جزاء وذقا عل تهودهم 
راندناعهم . وهزمتهم شر هزعة بالقرب ذهب أعداد كبيرة 
دن 'أفرفسيين والنورمان ضحية سيوف السلاجقة » حت أن اافرنج عندما 
كوموا جثك القتلى الملقاة على جائى التهر , لم نكون نلا كبا أو قة عالية أى 
آفعة تحسب ء وإنما جبلا شناهقا ذا غور واقساع عمبقين , كانت عظام 
الفتى تشكل هرما هاثلا . , ول ينج من هذه اخذحة سوى بظرس وثفر قليل من 
اتباءة , فلاذه! بالفراد وتفار! عائدين إلى هايتوبوايس ونادصهم801 ٠‏ 
وعندماآ عل الامراطور ما حل يهم » عاف أن يقع بطرس فى إيدى الثرك ٠‏ 
فأرسل مندوبا من قبله على دأس فرة حكبيرة مسلحة الانقائه ومن تبق 
ممه . مكل القوة اليزنطية من انقاتهم وإعادتهم -المين إلى الكسيى 
الذى رحب يهم واملهم بالمسنى والاين . ولكنه أعذ يذكر بطرس يطيشه 
«تهوده . مبيتا له أن لتكوارث التى حلت يه ويقواته [ما ترجع لعدم أخذه 
بتصيحته التى كان قد إسداها له من قبل . وقد [تمكر بطرس آنه السيب قا 








فى آذاتهم, , معز عليهم 














دابية 








كوول 


ححث. , والق بدودء الوم على من ممه » متذرما بأنجم ل ستممو[ اليه » بل 
اتقادر! وراء شهولتهم متها إباهم بأنهم لصوص وعنربون 90 . 









هذا ما ترويه الكاتبة آنكومتين بصدد حارثة نيقية . أما المؤرخ انجبول » 
وهر أحد مؤرحى اللانين الذين عاصرء! الملة الآولى وكتبوا عنها » فيذكر إن 
الام اطور عندما ينه خب قناء عصابات بطرس انناسك على يدى التركان فرح 


قرحا شديدا ٠‏ ويستطرد لان الكديس مكنهم من اجتياز اليبفور » 
ولكته احتاط لنفسه فأم يدع لاحهم » وأنهكن يعم بوجود الاثراك ف 
هذه الناحية فيكون فى ذلك تهايتهم 29 . 


() ,8.0 -,1.31.0 ,مقو ط عقي : مملة كه :251-32 ,امتمفلة 
٠ 111, 113.‏ وفيا يلى نس البرت دكسس حول اثقاق الكسيس كونين لجاعة طوس الناسافدة 
مممفلوطة كك دوق عه معامال ملقفي سروس .6 اتللاء 
,مقامعه وتاءممععدة مسولفمت ع را سصميه متقجمم معدتس تفي 
مدمللمدتاءه؟ تصسه طبه عتوععممم يقسد تدهمم وسمائوه تمد متك 
,عتم «طنة وتسمتوتمط متمممعاه ك منلإزوية متعمس ددم 
رسمانه تسل بمممعسلاة جماعميسرت ودمتللوطه طه ممعي م 
«ماعيات عتعتارم صم عنمده وتفميم بمتعوسمة ميدتله مترمتمموسة 
أساومة مزه أ باصصه "مسد متلتععمجم م عتستعطم «تللمرة قن تمدق 
#عطلة لله .عمو تتمصعباةا مانوس طو #منائس لستموجعم تممموطه 4 

,209 ,لآق مم0 س0 ,13 1 رمتفاة 

(9) .129-180 بممتصدعهمع! نادهة) تسزتمق - ولتسد أمدنا كل من 
الؤرخ المهبول والبرت كس بصورة حية نالطنة عن المذبة وفتاء مظلر قوات بطر الؤاساك 
فبها » مع بيان الغاروف وافلابسات اتى آدت البيا - وببدو أن للجبول قد استنى [مسلونات 
لي أمدنا بي من أحد أرلاك للقرى هاهدوا المركة ولها منم! ليقس علب» تماسيليا عندما 
. أما البرت ذكي فنستغف من نس العرقان بالجوسل للادبراطور 
يزيط عندما تحدث عن كرءه وحن مماباته لهم وتقدعه النصح اليهم ومراهرته باثقلظ من 
يقى منهم على قد المياة يمد لأمركة - ولو أته 
اليه من أن الدكبيى فرج جا حدث قفرتة ف 
قر تقاميل تركف ,3804-9 ,لاة ,0 .8.1-6.1 بعنق'ة لعمللف 
.ه 9 .م مآ مقلم ب#معرامع© . أ 
الأول من المدعق الماسى يآخر الكعاب - 



























مع وميه مؤرخ + بوميدند قينا قصب 






لوو 


المتسائل أن يقول : هل كان هدف الكيس عندما ارسل الملييين إلى 
متفة الور الاسيوية أن يلت بهم إلى حتفهم ؟ أم أن السبب فى -ادئة 
يعزى إلى بطرس وعصاباته ؟ أم أن ا مسئولية مشتركة بين اجمانبين البيتطى 
والعايي ؟ أم أن هناك عوامل أخرى عادجة عن إرادة كل من الكييس 
دافرئج أدت إل وقوع المذحة ؟ وما ع الآثثر المترتبة عليها ؟ 





برى بعض المؤرخين اللاتين ؛ وعلى رأسهم المؤرخ امجبول » أن الامبراطور 
ابيزنطى هو الوب فى ذلك . ويدعم هذا الفريق رأيه بفوله إن اللكسيس عندما 
اضطربت الآمور فى دولته تقيجة لأعمال السلب الى أحدثتها جمرع بطرس فى 
نيش وفى صوفيا وق ال تفسيا , اعنطر إلى الجهاد فى سييل احلاص 
هنهم . قبل أن يغلت الزمام من يدم ويصبح من المتمذر علاج الموقف . ولئلاك 
صمل بقوة على تقلهم من عاصمته إنى آنميا المخرى » ١ك‏ يتتق شرم وبلق بم 
إلى حشفهم أمام الآثراك اللاجقة . أما الفريق الثانى , وهل دأسه الاميرة آن 
كومتين البيننطية , فيقول أن بطرس الناساك وعصاباته م السهب المباشر فى 
هذه الكادئة . إذ الهم لم يستممو! لنصيحة الامبرإطور بالانتظار فى المكان 
الذى حدده لهم لحين وصول الجيوش النظامية » بل تمادوا فى غييم ددن 
تقدير لعواقب الآمور . 

والخلاصة أن هذاك فريقان على طرف تقيض فيا يتلق به المشكلة . الفربق, 
الآول؛ ويسكرن من المورخين اللائين الذين ناصروا بن جلدتهم ضد البيز نطيين , 
فكان على دأسه الأميرة آن إينة الامير اطور الكميس ء وقد 
إنتصرت لآبها ضد افرنج ‏ ويلاحظ أن الفريقين (تفةا على بعض التقاطل 
واختلفا حول البعض إلآخر . فسن المسائل التى أتفقا عليها ء ذلك المسلك المدين 
الذى ملك ريال بطرس الناسك فى آسيا اتصغرى » وعدم تقصيد بيز فطة 








مو 


واعيراطودها وسكائها فى مساصتهم وتقدم التصح والارشاد لم , واضطرار 
بيزطة آخر الآمر إلى قلهم إلى الضغة الاسيوية البسفور لخاية الماصمة من 
عبئهم. وأ كد اجميع أينا أن الكسيس عندها عل عذكة نيقية : بأدر بارسال تهدة 
لانقاذ من نبق من ريال الخ الدمبية على قيد احياة . ومع ذلك فبناك بعض 
النقاط التي ثار دوا الخلاف بين المؤرخين , منهاما كرت 
أن بطرس اشترك فى المركة . وأن إباها الاهبراطور (ذه وفلول قواته مندها 
عل بما حل م » ينما أكد المؤدخ الجهول أن بطر سكن متغييا فى القسطنطينية 
أثناء القتتال . ويأخذ بهذا الرأى كثير من للؤدخين الغربيين امحدئين وعلى 
دأسم ديقيه جروسيه وستيفن رانين 2 كذلك ذكر كل من اليرت دكس 
ومؤدخ خلة بوهيمثد أن اللكييس فرح عندما عل بأ المذيصة ٠‏ يينبا تؤكد آن 
كرمنين أن أباها علته الككآية ضندما بلنه انبأ . 

دبامقارنة بهن عتلف النصوص التاريخية والآراء المتدارية فى هذا الشأن , 
وبالتحليل الجامع العامل » يتضح أن السهب الحقيق فى هذه المذعة لا يرججع 
إل الكييس : ولا يرجعع إلى بعلرس الناسلك نفسه ء ولتم جع أولا رقي لكل 
غىء إلى مصابات. بطر س الى كان ينقصها النظام وحسن الإعداد والتوجيه والتى 
ل يكن ها إى عل بفن الحرب والقتسال ‏ ومع ذلك قفد أقدمت على مهاجمة 
السلاجغة »وم قوم سناعتهم الحرب ٠‏ ولم تستمع إلى نصيحة الام اطور 
بانتظار الجبوش الصليبية الأخرى النظامية » حيث يمكنهم يمتمدين مواجمة 
جيش الاتر اله والتغلب عليه . يضاف إلى ذلك أن امبراطور الردم مشدما أ 
بطرس ورجاله بعبور البسفور إلى آسيا الصغرى , ترم من قرة السلاجقة 
و أحاطهم عدا بطرقهم فى القثال » يا يذكر كل من المؤرخ المجهول رالكاتبة 





ان كومتين من 








(0) كقة نمع مم2 مكودع 1.6 بسدمةذ :8 ,1 ,مامعت بامقمدميه ‏ 
-132 ,130 ,آ ,.قدعة ,مص تعمد 


1 





ين المؤرخ شالتدون تهمة القا. التبمة على الامبراطور ؛ و يقول 
إن الكسيس أمى جتود بطرس بعد أن عيروا البسفور بأرس ببقو! فى قلمة 
حيث كان يدهم بالأقوات . ولكنهم م يستمعوا للصيحته 
وضربو بأدامره عرض الهائط , وتوغلو! فى آسيا الصقرى حيث | نتهى الآم 
بكادثة نيقية وفناء غالبيتهم © . وما يدل على حسن نية الامبراطور أنه يبد 
هزعة بطرس وجاعته , عمد إلى مساعنتهم فى الخلاص من موت عقق : فأرسل 
شرذمة من جنوده للاشتراك مع بطرس فى استعادة فلول قواته إلى القسطنطيفية 
حيث دحب يهم وأحسن معاملتهم . وانكان هذا يدل فى الوقت ذاته على دها» 
و.كد فظره ٠‏ تي بيدو أمام السلبيبي عظبر المداقع مهم الذى همه أميهم ل 





وأما قبا يتعلق باشتراك بطرس من هدمه فى المركة , وعما إذا كان موجودا. 
مع فواته أثناء القتال أم متتغيبا بالقسطتطينية , وعما إذا كان السكييس قد فرح 
لمذه الكادثة أم اع لها فإن ذلك لن بغير من الحفيقة الراقعة شيثا . هذا وان 
كنا ميل إلى الآخذ برأى الكتاب اللانين المعاصرين للحملة » ومن إلى بعدهم 
من از رخين الفريبين القدإى والحدثين » من أن بطر س كان بالفسعاتطينية عند 
حدوث المذحة . ولمل آنكومتين قد النبس دليها الآمر عندها ذكرت أن أياها 
يادر باقاذ بطرس وفلول قواته عتدا عل بما جرى لهم . إذ كانت الكاتية 
الوحيدة “الماصرة لاحدائ تلك الغترة التى كدت ذلك . فضلا عن أنهالم 
:تدون مذكرلتها عن ناريخ حياة بيبا إلا يمد حو الى قصف قرن من تتباء الخلة . 

وانسانا ذا الامبراطور , وتقرير! فحقيقة والواقع » قرل إن الكسيس 
إنما ارسل عصابات بطرس الناسك إلى آسيا السقرى -قوقه على آمبراطوديته 








() .1721-2 بعمفمست متمعلة ,مدقمه كم 


3-35-5075 


من شرورها . ولكن ايس ممنى ذلك أنه أبعد أولتك الفر نج من عاصحته 
اليلق بهم جبيعا من حمد وسيق إصسراد ‏ أحضان الموت . فرقه مسألة من الصسب 


اليه 





برأى حاسم ٠‏ 

ولاثك إن :لك المذجحة تق ثرت فى طبيسة العلانات بن الصليييين 
وبين تطيين . إذ تأكدرى عذاوف الاءيرا اطور الكميس ؟كثر فأكثر : وآخد 
يتوقع أسوأ الفروض والاحتالات عن قو م كان بعرفهم جيد! من قبل ٠‏ 

و تكن حلة بطرس هى آخر الخلات الشعبية التى وفدت من القرب ء د 
قامت يمدها ثلاث عصابات من الجيوش الععبية اللمائية بقيادة فواسكار 
«دسعااه ٠!‏ رجو الك جالمطلوج 0 وكونت إميك بلمتصسع مابدة 2290 
وان الجراام التى الترقتها هذه العصابات , وان لم نتمد الحدود اتجرية » إلاائما 
تيت النكييس إلى الخطر الى سوف تتمرض له بلاده من الصليديين » الام 
اللذى مله يتف اثة الاحتياطات خماية 
هذاكله أثرء في موقف الاميراطور (. إنعلى من الجيوش 
كانت فى طررقها إلى الآ راضى البيز نعلية . 








عاياه ودولته من عبثهم . و يتك 
اميذ الأخرى التى 








وعكذا أخففت أول جاءات صليهبة شعبية فى محقيق ما هدفت اليه . فلم 
تتمكن من الاسقيلاء على بيت [لقدس » وتلقت ضربة شديدة على أيدي 
السلاجقة .يا آنا أخفقت فى إنامة علاتات عليية مع المسيحيين الاغريق إلذين 
غيها وفى حقيقة تواياها . وأن من تبق من القتل أو الآسر من جماءات 





برس » فقد تنظرو! قبالة الماصمة ونى ضواحيبا لين وصول القوات النظامية 
فى الربيع التالى . ومكذا يدل السثار على فصل مثير فى تاريخ العلاقات المريية 
نطرة المليدية » ليبداً مشهد جديد | كثر آثارة فى رواية م تتم فصوا بعد ٠‏ 








)١(‏ نيا بععق بلطلات لأابة العية ء أصر : ,1 ,مهدع .ممسام دسا 
بدمامم 8 1,920 ,مفتدم0 ب#تسمامرنا 134-417 


افص سس 
الملات النظامية ى بيرنطة 


القد خرج الكسيس كومنين من حلت ببوئييه المعدم وبطوس الناسك 
الشعبيتين بدرس لن ينساه . وليس من السهل عليه أن يننى ما سيته له عذه 
العصابات من متاعب ومضايفات , ولا تزال ذكرى الفظائع التى ارتكتما فى 
أداضى دو 2ه مائلة أمام عينيه . وأحس عا سوف تتعرض له امي اطوديته 
وعاصمة ملك بصفة عاسة من اليرش الصلييية الأخرى ال ىكانت فى طريها 
إلى ااقسطتطينية . لنط حدد الامبر|طور موقفه منذ الداية حيال هذه القوات 
السليية المنتظر وصوها من حين [آخر . ونقوم سياسته بصفة عامة على أساس 
انحافظة على الامبر اطورية من عدوان إولتك القوم ؛ والعمل على اسسعالتهم اليه 
ثم الانتفاع بهم قدد الاستطاعة فى تمقيق أغراضه . وفك أكد هم يأنهم 
إذا التذمو| الهدو. وم يغوموا بأعمال المدوان التى لرئت اسماء بطرس رفو لكا 
وغيرضما . فسوف يعدم بكل ما حتاجون اليه من أقوات ومال خلال مرودم 
عبر أراضيه إلى أن يصلوا إلى حدود السلاجقة فى آنا الصترى . أما إذ! تصرفرا 
كقطاع الطرق , فسرف إشهر سلاحه مشدم مستخدما القوة مائما عنهم الوين ٠‏ 

وعل أى حال » بعد فيام الجيوش ااشعبية , كانت الاستعدادات فى غرب 
أودويا ثم على قدم وساق لسف الجيوشالصليية النظامية. وقد استغرق ذلك 
بعش الوقت بسبب الاعداد والتنظم . © وقبل استعراض تاريع هذه الغلات 









() وجد الاب أربان اخانى أن الحاجة ماسة إلى مموئة الدول البحرية فى اأغرب 
الند والعناد عبر البعر إلى الشمرق. ويهدو أن ذنك كان ينام على تصيحة ورتون ده سان حد 


اه 


فى يز نطة , وعلاقة اللاتين بالاغريق فى هذ المرحلة مع بيان الأثار التى نرقيت 
عليها . من أن عد لذلك بكلمة سريعة عن إاوقف فى الغرب الاوددي 
وتتفاك © عله يمطينا صودة و(شحة عن الوضح العام السائد هتاك » ما هيأ 
الجى لقيام المدوان ااصليى المنظم . 

كانت أورويا حتى (واخر القرن الماشر ميتما خصيباً للقوضى والفساد 
و الاضطرابات , وذلك منذ تفكك امبر |اطووية شار لمان و (نقسامها بين خلفائه. 
أطت التجارة والصناعة [عطاطا كيرا » وتدهردت الحضادة وامثل 
والقم الخائية تدصورا لم يسبق له مثيل فى تاريخ لك القارة . كا |تتثرت 
الأمراض والأربثة والجاءات » وعم الجبل واليأس . وشاع اافسادفى الجباز 
الكينى اليايوى : وأصبحت الحاجة ماسة إلى الاصلاح . وتذلك كان موقف 
اشرب حتى ذلك الحين دفاعيا , ولم يسكن باستطاعته ثتقيام مرب الاستيلاء على 
الآراضى المقدسة » أو العمل على استرداد البلاد التى إستقر فيها العرب مشمل 
اسبانيا وصقلية وجتوب ابطاليا . وهكذ! كان موقف أمل الغرب ماذ الفح 











المليب - !. كناب لاوز لتو 2 
عذا . .) .11 خآ ,تعطذ1 منلمهة0) مهنا عدمفقميوطنية و2 ,مجه #ام0 
.49-50 ,1 مام ,37 ه06 
(0) تاول ص0 سيدق بقل #عاملوط بوموة3 الوقف فى الثرب الأوروبى فيل 
التقصبل والتمليل فى الجزء الأول من موسوعة تاريخ اروب 
الملبية الى عرف على الغراجها جباممة بت ددلنيا فى أمريك . أعلر البحث 
كلذ كور في : 29 1 5ت طا 6ه علاط بدمجامة أعلر أ 
:47-52 ب#مطلية قمه ممسسه ,كدت مفرتتق 











عرو 


حتى أخريات القرن العاشر هو موقف الدناح عن انفسهم فى ممظم الاحيان » 
وعن يلداتهم التى كانت اتسقط .ل وإحدة نلو الاخرى فى قبمنة العرب الذين كانوا 
فى موقف القرة وكان مرك الثقل فى صاحهم . ومع ذلك ء فقد كان الغرب 
لا يزال » ولو من النأحية العكلية النظرية » وحدة كترى فى ججموعه ٠‏ له كئيسة 
وإحدة هى كنيسة روما الى قدين بللذهب الكائ يق » وله عاصمة روحية 
واحدة هى روما واغة رسمية وإحدة عى الأنة اللاتينية » وعلى وأسه يابا واد 
هو البابا الرومائى يدين له الجميع بالولاء - 

وفى ماية القرن الماشر ظورت اسطودة تفول ان العالم ميتبى بهاية 
الآاف الآدلى بما تاليا م نكوارث وأمسوال ؛ وان المبيح سوف يظير 
النؤمتين به . فأدى هذا إلى ظبود موجة من الزمد والتقعف والتصوف والبعد 
عن ملذات الحياة ودنيوتها . وأخذ اناس يتقريون إلى الله ديعملون ملل 
مرضاته بالتكني عن ذنو يهم وخطايام . والآمى الذى لاخلاف فيه أن هذه 
الاسطررة لا تستحق الاعتبارلانها لانقوم على أساس على سلم ٠»‏ إن صادفت 
عرى ف النفوس وقتذاك فى رقك لوّفيه أدب الأساطير رواجا كبي| بين غتلفه 
طبقان لاعصب . وهى وان (متائت يثىء » قإبما تمتال بقيستها الرمزيية ملسب 
باعتبارها من (سباب تهضة القرن الحادى عش فى أورويا 23 . فابتداء من 
ذلك التاديخ يحدث انقلاب فى ميزان القوى بين العام المرن والغرب الأدردي ٠‏ 
فييباكان الثرب بستعيد قوته ويسترد أنفاسه اللاهثة بعد إيلة عن الضعف 
و الانخلال » كانت القرى العريية فى تدهور مستمر وعخاصة فى منطقة عرب البح 









(102-3.0 بعسمم5 .قمكة ,دو إقده - آغر أبشا ترجنه الدربية :“كواتونة 
هام انسور الوسعلى ف الظلم والمشارة ‏ ترجة وتعيق دء جوزيف نيم يوسف - ط. ثانية 
( الاسكسرية 309ؤا) اس واك . 





ا 


المتوسط . وكان من أثو ذلك إن إسترلى الاودمات على جنرى ايطال! خلا ل 
القصف الاول من القرن الحادى هشر وهل مقلية فى اننصف اثالى هنه » مستظلين 
التراع القائم بين العرب والروم لتحقى أعراضيم . بل اتجيت أط,اعوم إلى 
بورئطة نفسها عماولين ابتلاعها فى أخريات ه-ذ! القرن . واما فى اسبانيا فقد 
أختى الاماران اللسيحية ف القبال » وهى ليون وقشتالة وارغونة رنافار» 
تعمل على استعادة شبه الجزبرة الايبهرية من العرب . وكانت تلق المساعدة من 
البلاد المسيحية المجاورة لما وخاصة من فرئ! . وقد أحرزث فى ذاك بعض 
النجمساح الذى ينحصر فى استيلائها على مديتة طليطلة سئة وبرء 9 م » رهم 
الاتتصارات المديدة التى حققها الرابطون ومن بعدم الوحدون فى هذه 
الماطقة (6». ولم يأت عام و.. و م حتىكانت شيه الجزيرة مقسمة بين الاسبان 
اللسيحيين فى الثبال وبين العرب المسلدين فى الجنوب ؛ واضحى ميزان الذوى 
متأرجحا بين.افريقين دون أن يتمكن أحدما مر إحران فصر حاسم عل 
الآخر 9». ولحذه الأسباب لم تسكن اسبانيا فى سالة تسمح ها بالاشثراك الفعل 
فى حروب عادج أداضيها 260 














ونى هذا الوقى انع البابوية فى الغرب قد ثبتت دمامبا و تأصلت جذررها 





)١(‏ ,فادسف :55-62 ,51 ٠‏ 47 بعصوسظا'! عق عمممظائل ,معطمامضة 
بقهه0) ,1352-3 ,نهملمة كه 5)0:7 بتسسطدك8 :قله بصمدلة؟ 04 رعمهم] 
36-7 ,معلا .قماة ,مممعماط :231 ,1 ,شم كه نك . ولفزيد من للماوماث 
عن الصراع الدائر فى أسبائية بين العرب والمسيحبين > أاظر د بروفنسال : الاسلام فى المثرب 
والأتدلى > من ٠١‏ وما بمدما > عبد الخد البادى : لاجمل فى تاريخ الأتدلن مس 
؟ 12 وما بمدها ؛ سعد زغلول : الملاقة بين ملاح الس وأبى يوسيف قوب اخنصور ء مله 
كلية الآداب جيامية الاسكندرية » الجئنان اناد والبابع »سس 43-84 , 

39,15 ,1 ,معدم عطة 6ه تعتاط ممنعه 

(29) -112.,125-6 هذ وطعيف ,عاسم 20-0 ,آ ,نيل رجه بوملاءه 









2010 


ول بيق أمام البابرات إلا مواملة السياسة ال قكان قد رسيا لهم جريحودى 
الكبه فى القرن السادس فيا يتعلق باستفلال البابوبة ديقيا وسياسيا على .اب 
لكام والآمراء الملنائين فى القرب » وعلى حاب الدرلة الييزنطية فى الشرق 
أيتنا . ركان هذا إيذانا بيداية الصراع المثيف بيتها وبين القوى الومنية ق 
الغرب ؛ دعل رأسها الامبراطورية . على الآمود الدنيوية . وقد حدث هذا 
فى عد البأيا جريحودى السايع ( جب - وىء؛ م ) , وكان شخصا مريض 
الآمال , حتى لقد اتهمه اعدازه بالطمرح رحب السيطرة . وفى.تفس هذا 
الوقع ين يجلس عل العرش الامر |ملودى صى صغير هو هترى الرابع . فكانت 
هله فرصة ذهبية امتبلها جريمورى لإعلاء شأرى البابوية على منافستها 
الام اطورية . ويد لزاع سافرا بين الماهلين سنه وب. م » ققام أتباع هثرى 
علع جر يحور و تعيين يابا مناهض له ء بي'] رد البابا على ذلك بحرمان هنرى 
وأتباعه . وسرعان ما لثمبت الحرب يينهما اتى امتهت بأنتصاد البابوية وإذلال 
الامبر اطودية فى حادثة كانوسا الشهيرة فى ناريخ الكند.: والبابوية عاصة دف 
تاريخ أورويا الوسيط بصقة مامة . 








وبعد موت يريحورى خافه رجل منعيف الشدخصية م فق شيتا يذكر 
هر ابابا فيكتور اثالث روم ؟ - ببرء وم ) . برقد مات بعد ثلاث سئوات 
تادكا فشا كل البابوية لرجمل لا يقل عن جريمورى قوة وتفوذا. مسو البابا 
(ربان اثاق زهيء ووه ؤم ) التى وإصل سياسة سلفه فى الافتثات عل 
سلطان الامر اعلودية. وفذلك لم تتكنالعلاقات عطيبة يبنه وييخصمه الام اعلود. 
كان جبولات وصولات انتهت بائتصار أريان الذى إصدر قرارالحرمان 
الكذنى ضد هترى . وثمل عذا يضى ثنا سيب عدم إشثر اك مرى بعخمه فى 
اخلة الصليبية الآولى الى دما إليها هذ! البايا فى حتام القرن الحادى عثير » قارك 








امنانت 


هذا الددر ليقوم به كبار رجال الاقطاع الألمان مثل بعودفرى و شقيغه بلددين ٠.‏ 


دإذا انلنا إنى فرنا واتجلت.! ٠‏ يمد أن علاقة البابوية يملكييمام تكن 
بأحسنمن ملاقتها بالامبراطور الآلمانى ‏ فقد أمسدر أربان قرار الحرمان 
الكانى ضد فبليب الآدل ملك قرنسا لعلاقته غهر الشروعة مع شليلته برتراده 
ده منتفرت ماقام ه16 من مةعيهرمنة »كا هدد رليم الثاني ملك (تجلثرا التردمان 
بالحرمان لخروجه على تعالم الكبنيسة . ولهذا السيب لم يكن بوسمهها الاشتراك 
فى الحمة المرمع قيامما. وقد إناب قيليب شفيقه هيوج ده فيرما تدرا للاشتراك 
فى الخلة؛ التى أسهمت فيما أيشا قوات دمزية من انملثر| . 

«فى نفس هذا الرقت كن النظام الاقطاعى فى الغرب قد بلغ ذدوة لمنجه 
واكتيله . فازداد نشاط الآعراء الاقطاعيين ومغامر انهم الجنونية زيادة ملو سةء 
#اكثرت عادلاتهم لتوسيع اقطاعياتهم عل حساب جاتهم ف تلك المررب 
الدامية النى كانت تعتى منظر! عاديا وقتذاك + والتى عرفت فى التساديخ باسم 
حررب الحدود 0 . وتكاثر عد السكآن بدكل ملحوظ ٠‏ سواء أكاثت تلك 
الزيادة بين طبقة الشمب والمبيد أو بين طبقة النبلاء والسادة الاقطاهيين , وازداد 
قبما ذلك عد الفرسان إثحاربين الذين أسنحوا لايمتلكون أراض أو إقطاعيان 
مثل بوهيمند لتو رماندى ومن على شاكلته . وثاكانت حرقتهم الادلى الى 
ردثوها عن آبانهم وأجدادم الجرمانهى الحرب والققال , قل يكن لديم أي 
هأنع من الخدمة لحساب أى أمير أو سيد !قطاعى . إرضاء لهذم الرغبة الكامئة فى 


(0) ماعط .فماط ,متعقتمط :15 45,23 3 ,ييف جره رمع طمامة1 
.26-7 ,10-6 رآ ,مهن عط 6ه مل ,مدقم زوو 


واج أيا لاقي : موسوعة تاريخ الء ج ؟ دسي 344 ٠‏ 


وات 


تفوسهم من ناحية + وطمعا قبأ يفدق عليهم من أموال من تاحية أخرى . 
ولمذء الآسباب مجتمعة كانت الحرب الصليبية الآولى هى حرب حكبار دجال 
الاقطاع » بسكس الخلات التالية التى قادها ملرك الغرب ف وقت كانت فيه 
الظروف والأحوال تسمح لهم بالاشتراك يأشخاصهم فيها. 
ومسكذا بات أولثك النبلاء الذين لم برتقا إلى ميراث أقطاعى وأسع فى 
بلادم ينظرون إل نقك اخلات كوسيلة ناجمة لتأسيس إمارات جديدة حكمونيا 
فى الشعرق » وقد سبق هم أن اشتركوأ فى حملات قرببة الشيه بها فى جلوب غرق. 
أدروبا . دف هذا ]ينا فرصة طيبة نتخاص فيها البابوية من ممنايقات أر لكك 
القرم قيخطر لها الجو لبط تفوذها الديثى والدتيوى يس على الغرب المسيص 
فحسب » ولئما على الدولة البيزنطية والششرق السرنى أأينا 01. أما طيقة الآفنان 
وهييد الأرض » وى او كانت تداس بالأقدام أونن تحت عبه الالأوانات 
والقيود الثقيلة المفروضة عليهاء ففد وجدت ف نلك الدعوة المنفذ أنحقق للافلات 
من أغلال الاقطام ٠‏ محميها فى ذلك الكنيسة والبابوية (© تمقيقا للاهداف 
الرئيسية الجوهر بة اشكرة الصليبية » دا ىكدفنا عنها فى انسل اكات مين 
هذا البحث . 
تلك عى المال الت ى كار عليها الغرب قبيل قيام الحلة الادلى ٠‏ أياطرة 
وملوكٌ حرومون كنيا من البابا وأيس برسعهم الاشتراك فى أملة » ورجال 
إلاع يشرقون لتوسيح نفوذم وتأسيس مستعمرات جديدة لحم + وفرسان 
عحاريون يدون إيراز مواهيهم الحربية فى ميدان #فتال » وأرقاء أذلاء يسعون 


)١(‏ 32 1بسولما #ه ومن ركسم طدلة :250 ,ماعط هذ وطووة ركتوام1 
.58 ,معن لفعاط رمعا :7 46 ,مساعة عه برمموم! ,قامسف 


(؟) -114 رآ كعةموست ,ممتدتصة 


1 عل 


كل وسيلة الخلاص من هبودية الاقطاح . وأخمسيرا بابوبة ردت (ءامتها 
الروحية والسياسية على سائر للبلاد فى القرب الآودوى فى وقت كان قيه لدين 
اث كبير عل الناس + فأصيحت قوة مسموعة الكلمة مرهوية الجانب . وقد 
هيآ ذلك للبايا أربان الثافى حك رئيس الأعلى التى لا منازع لسلطانه فق 
الغرب , فسعى بدو نكل ؛ يؤيده فْ ذلك الجاذ الكش ىكله ومن ورائه سائر 
شعوب أودوبا يكافة طو افه! وطبقاتها » إلى حقيق أمثية كان 3 
وكان قد رممخطرطها بدقة تامة , تنفيذ! لتلك الآغراض البميدة المدى التى رى 
إليها فى مد النفوذ الغرنى إلى بيرئطة والعال العرق 990 ٠‏ 

فن هذه أظروف أغذ الاقطاعيون اانوومان و'افرنسيون و الأ مان وغيرمم 
من بلدان الغرب الأوروى فى الرحف فى ثلاث فرق صليية حكبيرة صوب 








القسطتطيفية عاصمة الروم - فزسف اللو ثارنحجيون بقيادة جودفرى دوق اللودين 
السفلى وأخيه بلدوين عن طريق يلاد اجر » 
كرات بلر! » والبروفنساليون بقيادة ديحون ده سان جيل وا مندرب البابوى 
ادهباد ده موث : عن طرق اقلم [يلليريا - أما لتودمان فتحركوا برا ويمرا 
عن طريق دورازو برئاسة بوهيمند واين اغته تنسكر يد . وبلغ عددمؤلاء جميماً 
عدو إلى ثلاثين ألف مقاتل 69 . 


زحف الفرةيون بقيادة اتين 








وكان أول هذه الجيوش الصليدبة هو جعيش جودفرى ده بويون ٠‏ وقد 


() أت مالى « الماقع انمي فى قيام الحركة الصلبية © م من 194ب 906 
(5) أقلدر لانجر : موسوعة تاريخ الام » ب ؟ م س 04+ ؟ بأرسكر : العروب 
السلبية ٠‏ س 54 . ويقول رانسيان إن عده الميوش ختسايية الو وفدت من القسرب 
فى الامبراطورية اليزطية ل الفتزة الوامة ين صيف ٠١585‏ م ورمع 1088 م 4 
كان يتراوح ين سعين الفا وماثة الف مقائل . أبس * ,وم فهكد0 ,ممستدمم 
10,1034 .لعكة ,مك1 مله .ك 33-417 ,11 «تفوعووة :1,1698 









داخيواته 


اشترك ممه أخوه بلدوين الذى سيكون له شأن كبير فى إلخلة الأولى . وياء معه 
أيضا أحد أقاريه واه يودان دد بويج يعندمظ عه عتدوهدوع الذي مولع 
إسمه هو الآخى فى هذه خلة , وسيهبح فيا بعد ملكا على الستعمرة اللاتينية اتى 
أسبا الفرئئقى الاداضى المقسة . 7 





وجو دفرى هذا من كبار دجال الاقطاع التابمين للامبراطودية الروماانية 
الآلمانية , ددوقيته هى منطقة اللودين السفلى » وعي تقع على ضفة ثهر الرأين » 
وتدهل ف تطاتها مثاطق أددن وعوروويج رهاثو وممدتيدط وبر أيآن يممطموظ 
على الثاطىء التعربى ٠‏ كوو نيا يهاو را كس لاشابل هل الداملىء الشرق ٠‏ 
وأغلب هذه البلاد يتكلم الفرنسية , ولو الها تقع داخل ألانيا تفسما . وقام 
الا اطور مثرى ارابع بتنسيب جودقرى على هذا الاقطاع عام 1١+‏ م . 
دكن جو دفرى من امو يدين لسياسة الام اطود فىبزاعه مع البابوية . ولكنه 
لم يذهب إل أيمد من التأبيد المعنوى ٠‏ ذل يقم بأى عبل ماسم فى هذا المند 
ما قد يثير حفيظة البابوية عليه ٠‏ وكان بشغل معظم رقته قبل اشئر! ؟: فى الل 
الصايبية فى حروب صغيرة دود ضد رجال الاتطاع المجادرين له , وهو بعتن 
صورة كاملة تلفارس الاقطاعى ف الغرب الاورون ق العمود الوسطى . كان 
علويل القامة ٠‏ مفتول العدلات , عريض المنكبين . يا كان عاربا شجاها ٠‏ 
ومع ذلك فقد إشتور بالود و التقوى ٠‏ وحن سجاياه ودماثة خلقه 60 . 





وتنادل شخصية جودفري بالدراسة والتحليل كثير من الكتاب اللاتين 
القداى والمؤرخين الغرييين ا حدثين . فنهم من رعاه بعنعف الشخصية » ومنهم 






»5 - لمفصدظ :12 ,ل ,.هاه:© م قفدهة0) - وتدتاول 
بالدراسة كل من ده نويا وولم السورى - 
806 ب .88 11 رأموهلة مل وومخم6 
31 رنوما ,1 مم0 .لة - .0 .14 8 طول مل مطاف 





3000 


عن أثار إل الآساطيد التى رويت عنه » ومتهم من انفد موقفا وسطأ فرصفه 
بالاتزان والاعتدال . فر الفريق الآول المؤرح شالندون الذى يرى أن 
جو دفرى ل يكن قوى الشخصية والإدادة » وأنه رغم شجاعته التى إشتهر بها 
فى الغرب » لم بظبر براعة ملمومة فى قن قيادة الجيش الصليى فى الشرق ء وأنه 
دغم مركزه المر, ن إذا ما قورت بزملاته من رؤساء 
الملة الاولى أمثال بوهيمند وسأن جيل وشقيقه بلدوين . و يعتقد شالندون أنه 
اتتخب أول حا دنيوى لدولة الصليهيين المغتصية فى بيت القدس لنفس هذه 
الاسباب الى تتحصى فى ديف شخصيته وعدم علموحه ء وحتى لا بثير لتاع 
بين باق دؤساء الغر نج <©. أما شاول ديل فقول إنه ندآت حول شخمية 
جودئرى أسطودة يشوبها اثتهويل والمبالفة » جملي منه مرك امروب 
ااصليبية وبطلها 29. والكن المورخ رينيه جردسيه يرى أن إعتدال هذا الرجبل 
ددغة أخلاقهكانا ماملين هامين فى تقريب وجهات النظر الختلفة للتضارية بين 
دؤساء الجيوش المليهية 60 : 

سافر مع جودفرى شقيقه بلدوين حسيا أسلفنا , والذى أصبح بعد موث 
ا حم لثانى عل ملك أو رشلم الاتينية . وفد ل ملموحه وقوة شخصيته عندما 
استقل بإمارة الرها » وعندها أصيح ملكا عل القدمر, إنحتلةفيابعد.وكانهو الأنخر 
وبل القامة » قوى اثبنية » مفتول المضلات . إلا أنه مذتلف عن أيه فى أنه 














00 .291 كلمي #ماتسععط ببدم ماد 

19.250 ,ملفاد 0 مومعدظط 50 لطع - وفيا يتلق بالأسطورة 
حول شخصية جوهفرى » والتى ذكرها اليرت كس » ولوأ عنه ويم المورى + اظلر مقالى 2 
« الداف اتعنصى فى قيام الحركة انصلبية » ع عى ١597‏ ب خا والحواشي , 

(5) م13 ,ل ,مققدمنة بامعسنادء 





مداولا 


كان ارما ازما متعجرن صلفا مشكر] , مثل فاق اللاتيننى أصدق تمثيل . ؟1 
كان واسع إلثمانة , إذ أعد لآن ع تن بان الدين ويس من دجال الحرب. 
ولكن لاسباب غير ممروقة تماما, تحول عن سالك الرهينة إلى سلك الفروسية . 
وعايذكر عنه أنه أظبر مواهب متازة فى هيدان القتال . يا [تضح فمابعد أن من 
أم صفاته الجصع والانانية والطموح إلى لا يقف عند حد » ومع ذاك تقدكان 
من رجال الإدادة والتنام . يقترن هذا كله بالآعمال الضخخمة فى اانظم الادادية 
التى أدخلها على ملنكة اصلييين فى الآراضى المقدسة . 





ومؤرخ هلم الحلة هو اليرت دكس الذى أشترك قبا ودون مشاهداته عثهافى 
كيتاب وصل اينا بد فيه جودقرى ونب اليه الدور الآدل فى قيادة الجيوش 
الصليهية . والحق أنه كان متحمز! لمسيده »ي هى الصادة ب!! 
القرون الرسملى ؛ إذ أن الددر الثى لعبه بجودفرى كان 
باقى ركؤساء الفرنج . 






لمؤرخى الغرب فى 
شيل مالم به 


على آية حال » قامت المسلة 257 حوإلى م؛ إغسطس سنة +106 م ؛ أى فى 
نفس التار يخ الذى حدده البايا أربان الثانى لسفر الجيوش الفرمية المتجرة إل 
الشرق . وهرت بأراضى الدولة الجرية 450 » ثم ثولت على الدرلة البيرنطية .ولا 
عل الكسييس؛؟ بقرب وصول بجودفرى وقواته. أدسل مندو بين من قبله قاباد] 





00١‏ ذ كرت كن كومنين أن جيش جودفرى كان يتألف من عشرة 1 لاف من الفرسان. 

وسبين ألنا من ااعاء . أغر : .257 ,هتداق - ولاك أن هذا الرقم مباتزفيه لل 

حدكه . 
(؟) كان اللجربون قد اعتتقوا المسيعية فى ذلك السبن ء ولذلك سسحوا #جيوش الصليية 

بللرور عبر أرأةبيم فل البتقان فأراغى *دولة اليزطية ٠‏ .ومنها إلى سيا الصغرى فالأراضي 

الئقدسة . أظر : .149 يصدركك 7م 

(؟) يلاحظ أن المؤرخ التونارتجي بطاق على الكميسكومنين لىكنابه لنظ «ملك د 








ل 


االزعم ؛للوثارنجى فى مكان ما بين بلعراد تيش + رطلبوا آليه أن منع جنده من 
إحداث الشغب + وعقدو| ممه مماهدة بهذا معن .وقد بر الاممر اطود البيز نعلى, 
بوهده للفر فج » فأمد جعودقرى بما يمتاج اليه من اللؤن مدينة نيش. #مواصل 
دوق لوثارنيا السغل وجتوده السير : قروا بأدر ئة ومنها إلى سيليفرى ,81110 
الوائعة على بحر مرمرة ز حوالى ١+‏ ديسمير ٠,49‏ ) . وهناك أطلقو! لآتقسمم 
العنان فى أعمال المنف . ويتتحل ارت دكس الامذار لجودفرى ٠‏ فيقول إن 
جنوده أقدموا عل ذلك انتقاما من الام اطور الكميس ان كان قد أسر أحد 
زعماء السلييين وهو ميوج ده فيرءاتدوا أخو فيليب الآول ملك فرنسا ٠‏ 
ورفض اطلاق سراحه (© . وبالمقارنة يعن ماترويه إبنة التكسيس وما يقوله 
البرث دكس , يتضح انا أن هيوج لم يكز أسهد! , وأن الاضطرابات الى حدثت 
فى سيايفرى [نما تهرى إل قرأت جودفري اتى لم تكن تعرف النظام » ولتي 
جمبلت عل الفرضى 20 , و يتريد شالتدون أقوال آن كومنين , و يذكر أن هيوج 
لم يكن ممتفلا » بدايل أنه عندما ذهب يعد ذلك مقابلة جودفرى , حدئه من 
كرم الامبراطور ومستاته وحسن معاملته 4 وترحيبه به ؛ وأعرب له عن وغبقه 
فى العودة ثأنية اليه , و! الندرن فيقول نه ليس من إلعقول أن تصمدر 











الأغرين» ممتعمدم6 ع1 » وعبر عن كلمة «باسيلبوس » وده اتممة البرثائية بافظ 
« ملك » وليس ٠‏ اءبواطور »أغلى : 

:05 ,304 ,/13 و9 .81 لل .0 .11 18 يتا عالق 

أما باق الؤرخين اللائين ٠‏ فطلتون هليه عادة اسم < أمبراطور الأشريق © ماهم نم1 

مسسسمعممر أو « الامبراطور التكيى » ودطىء لق جمغموموجم1 . أغلر عن ذلك : 

مسقصاءفه1 :1قة ,117 ,066 ,17س ) .18 علا لممهملة هل برمطتمع 

عم 111,11 ه00 :8 11.02 8 

(ن -70-80 ,لصم رك ركز1 عق #سدسائقه6 ك :30.5 ,19 يعتفاة ممطلق 
(؟) أظر د .1,15 رمعامعن ,اممسمرع 


دعيووت-ت 


هذه الرغبة عن أسير : إن قوات جودقرى تذرعت ببذه الحجة الواهية بقصد 
الساب فحصب . أو لتغطية موقفها لمأ يدر متهأ 6١‏ 


كينها كآن الام , عندما عل الكديس با حدث فى سيليقرى ؛ أرسل 
عندوبين 90 من قبله إلى جودفرى ء طالبا منه المبادرة يوضع د لاعسال 
التخريب وتهب الأهلين : ومواصة الطريق إلى القسطتطينية ٠‏ فتوجه إلى 
العاصمة التي وعمايا فى عب ديهين جهو م حيث أثام هو وقواده وقراته 
قبالة أسرارها , 


القد شاب الغموض موقف جو دفرى يال الكسيس أثناء وجوده فى العاصمة 
الي نطية » الأمى الذى حمل منه أغزا يصعب حله . وكان الكسيس حت ذلك 
الوقت غير راض بالمرة عن تصرفات اللاقين الغريبين الذين اتصل بهم ٠‏ #اكان 
وصول القوات الفرنجية النظاعية عثابة خطر حفيق بهد دو لته . ثم أن ذكريات 
الماضى القريب و البعيد جعات امب_اطود الروم مخثى من هجوم صلي ى كيد على 
حاصمته الى اشتهرت بثرائها الفاحش وذمائرها للقدسة . وان هذ[ هو شغله 
الشاغل فى ذلك الحين 9 . 

إقدكان هدف السلبييين الذى تامو! من أجله يحركتهم هو اثزام الأراضى 
المقدسة.من قبدة العرب والاتراك السلاجقة . ورأى الامير اطول البيزنطى 
اة ألايهى. إلى هذه القوات الحائة اتى وضنمبا القرب تحت إسرقه . 








ببصيرنه 1 





118.07 ,تمع ممنتسعمه بدملسمامظ . 

(0) عا فرلسيان كنا يسلان فى خسممة السكسهس + أحدما يسمى رول يليديلو أندم؟ 
امل ماعة" واثاق روجر هه . أظر : ,119 ,ناك .زه بدمةلسمطفط). 

( .119-20 رع مجه بومفمملمة ‏ 





خريطة رقم ؟ 





طريق ايوش الصليهية النظامية فى أراضي الددةة الإيزتطية 


أحدوورت 


وأن يستخدهها خدمة مصاح ام اطودبته فما يتعلق باسترداد املا كه اق كان 
الآتراك قد استولو! عاما منذ عبد قريب . وبالاختصار رأى الامبراطور أن 
يتغل التمصب الدربي عند الملرييين لخدمة أغراضه السياسية فى إمادة جد 
بين نطة القديم , وكان هدف الكسيس هو إقناع جودفرى برجبة نظرء » وأن يتم 
ذلك فى أفرب وقت حتى يتفرغ لباق الزعماء اللانين الذي كانوا فى طريقهم إلى 
الماصمة . والتنفيذ هذه السياسة أرسل اليه هيوج الفرفنى النى طلب منه مقابلة 
الابراطور وحلف بين الرلاء له . ولكن جودقرى رفض مقاية اللكسيس 
وةقديم قروض الطاعة اليه » وأععق يسلف هوج قائلا له فى سخربة : وأنت اذى 
قدمت من بلادك باعتبارك سيد! لك ثروة هائلة وجيها كييرا : أراك تتحدر 
بنفسك من هذه المكاةة السامية الى كنت تتمتع بها إلى مصاف العييد و الآقنان , 
والآن تعير على بآن أقسل نفس الثىء الذى أقدمى أنت هليه , يا ل كنت قد 
أحررت نصرا عظيا ٠‏ فأجابه هيوج : وكان يحب علينا إذن ابغاء فى ديارفنا ٠»‏ 
دألا نتدغل فى شثون غيرنا . ولكن طالما بلغ بنا الآم إلى هذا الحد . فقد 
أمسينا فى حاجة ملحة إلى حماية الامبراطور لنا . وسوف تتطور"الآمور فى غير 
صالحنا إذ! لم ترضغ لمطاليه . ». ومع ذلك فقد أصر جردفرى على موقفه, 
وصسرف هيرج دون أن بصلا إلى نقيجة مرنية 

عكذا انتبت امحادثة بين الرججلين » بينا آآثر الامير اللرثارنمى الانتظار أمام. 
العاصمة إلى أن تصل الجيوش الصليبية الاخوى , وحينثذ يمكته بساعدة باق 
زعماء الفرنج تحدى الامبراطور ومضايقته , قيضطر هذا الآخير إلى الاستسلام 
والتنازل عن مطالبه حنى لايعرض عاصمته لخطر الجيوش الصليئية المتجمعة أمام. 
أسرارما 60 








07 .15-6 ,1 ونه بكتعدمع0 .كه :261 ,قوتعولق - أظر رواية آن 
كوءنينكاملة فى المنحن اكالك بآخر الكتاب ل 





لاوا 


ويد كر شالندون أن خطة الكدي س كانت تتلخص فى منع الفر ني من التدمع 
أمام أسوار الماصسمة بأى ثمن , وأنه فهم الغرض للق النى حسكان يرى اليه 
جودفرى . ونا دأى أن يحم السألة سرعة قبل وول عدوء القدع بوهيمند, 
وحارل حمل جودقرى على أداء يمين الإخلاص والتبمية له قبل أن يمتاز البحر 
إل آنبيا السغرى اقامة الركان . والكن الدوق المنيدكن قد أظوى من البداية 
السناد و العداء للامبر اطور, ودفض إقتراح عيوج بالذهاب لمقايلته وساف الدين. 
ومنذ ذلك الحين توترت املاقات بيتبرا حتى أن التكسيس إضطر إلى استخدام 
سلاحه الوحيدتقثيا مع سياسته التى اتبعها يال الفر نج جميما ٠‏ فقطع التموين, 
عن ججودقرى وجنوده لهم هل الخضوع لإرادته . وعندما دأى بلدوين أو 
جردقرى ذلك ثارت ثاثرته ٠‏ وماجم البين نطيين وماث مسادا فى شواحي 
الماسمة , تاشطر الاءبراطور إلى تقلهم إلى مدينة بير! ون الرافعة عل الفرن. 
الذعى ليعسكرو! فيها » وحيث تسبل عليه م أقبتهم 210. 








حد ثكل هذا فى أوائل ينابر من عام با م وقد أقام بجو دفر وجيده 
فى بيراطية الدبور الثلائة الاولى من ذلك الام » امنا بإصرار مقابلة 
الاميراطور وحلف >ين الولاء 4 » ذلك للآنه من وججة نظره من كباد وجال. 
الاقطاع التايمين الدو الأمانية . وكان يمت الحركة المايلية ذات صينة دينية 
متة ولبسى مسألة سياسية7). وهذه الآسياب دفض الدوق اللوثارئجى أنيقم 
عون التبعية الامبر اطود البيز خلى ء وأرسل وفدآ من قبل ليخبره بذلك . وكان 





م 178 ممصم متدلة بمملسد لم3 

(9) :83 وما ,1 ,م1 مة وسمستاند» ,306 ,11 منة3 طلم 
وقد أوضسا فى فصل اخانى أن النحركة الصليية كانت هل المسكسر من ذلك » وأليينا نيا 
الث من عامل الديين ستارا تذنى وراءء أئياعبه! البياسية المدوائية التوسية فى القوق ٠‏ 


مر 





رغ الصبر وصول الجيش النورمائد: 
يستطيع متى اجتمعت قواتهما أن يفعل مايشاء ؛ وحينئن يضطر الامبراطور إلى 
التتازل عن مطالبه و الاذمان لرغبات جو دفرى وباق زعماء الفر نج ولنفس هذ[ 
السبب جدد الكسيس الآمى لقواته بفرض دقابة شديدة على اللوثارنجيين ٠»‏ 8 
ضرب الحصار حول ممسكرم متعهم من الاتصال بخيرم من افرع ٠‏ خصوصا 
وأن بوهيمئد كان فى طريقه فملا إلى العاصمة . وماف الاميراطور مغبة 
الآهرد ‏ وعزم علي التخلس من جودفرى والعمل عل ايحاد آسوية سرسة 
للسألة , ولكن دون جدوى . فقد آصى الآخير على موقفه رافشا الاثمان 
لمطالب الامب_اطور . حينئل قطع انكميس عنهم كل ما كان يرسله اليهم من 
وين » وشدد الرقابة عليهم . ورتب على ذلك حدوث مذاوشات بين البيز نطيينه 
والصليوين سرءان ما تحوات إِى قتال مكشوف . فحاصر الببرنطيون الجيش 
اللوثار مي قى مدينة يير| ٠‏ م سكن يعودفرى و بلدوين تخاصا من الحصار رثركا 
المدينة بمد أن نبباها وأشعلا التهرآن فيما » ثم توجما يقواتهها ثانية إلى السفة 
الأخرى من إلقرن الذهي وهاجا أسواد اه-طتطيلية بعدة وعئف . وأخظ 








الفر: إن البيزنطبيين حتى يلوا أحصد أبواب العاصمة ويسمى باب 





بلا كر نيس ممم:0 ه131 فاح قوه وشرعوا فى نهب ضواحى العاصمة , يا شرع 
عدد منيعاق عباجمة ياب جيرر ليمن مددوذاهج© وأشعلوا الثيران فيه 67. 


وقد أخق | 





ليون على غفلة من هذا الحجرم المفاجى. الذى غام به جيش 
جودفرى» ول يكو نوا قد أتاطوا له أو أعدوا العدة لمواجيته . لذاساد الحرج 
والمرج فى اللحظات الاولى من المعركة, ليس بين السكان فسب ولا بين ااقواد 


17.40 رآ ,.ونمهت بامعقدمم6 


اسيههوات 


المسكر بين أبعدا . ولم مض سوى فترة وجيزة حتى وضعت خطط الدقاع » وأخيك 
الامو اطود بتقده يليب حاس الجند , يننا شرع الجيش البيدتطى فى الرد على 
تبان القرتجة جثلها . واستمر القتال يينهما إلى أن حل اليل . والظاهر إن 
العركة م نكن بالنة الامية » الؤدخ الجوول غسائر اليد نطيين 
بسبعة من الفتلى فقط . ويذ كر المؤرخون اللاتين إن الصليييين أحرزدا نصرا 
فى هذم إلليلة . أما ابئة الكميس فتقول إن ابيز نطبين م الذين انتعمروا والحفوا 
المرعة بأعدالهم . ويقول شالندون انه لا يمكن تفضيل إحدى الروايتين على 
الأخرى . ولكن يتضيع من سهد مجرى الحوادث أن النصر لم يكن فى جائب 
الفرنج 9 كبثرمن سبب . فقد أخفقر! فى الاستيلاء عل التسطتطياية وه ا مدف 
الدى تأمو| من أجله مجومهم : هذا من ناحبة ‏ ومن ناحية آغرى م نكن 
لدجم الممدات الكاقية والآلات الازمة لشرب مصار «نظم حول الماصمة . 
يناف إلى ذلك انهم كانوا فى الواقع تحت رحة الامبراطور قبا يتعلق مسأل 
الوين » ذلك السلاح الفعال الذى كان يديره فى وجوههم كلا دص الضرورة 
إليه ٠‏ حتى لنهم إضطروا فى النباية إلى نهب ضواحى العامة ليحماوا عل 
القوت اللازم .017 رنلاحظ أينا أن إذمان جودفرى فى آخر الم لمطالب 
الكديس ومواققته عل حلف البين » دليل على أن النعس لم يكن فى بجانه . 
واستمر الوضع بين شد وجب لمدة خسة أسام إو ستة » وأخقى حال. 
الغر نج ترداد سوء! عل مس الايام » إذلم يكن هناك من سيل للاستعاشة عن 
الزن اثتى قلعت عنهم - وتوالت الغاوات ال ىكانت تقوم بها القوات الف رنمية من 
أجل الحصول على الطمام . وقد لجأ الكدييس مرة أخرى إلى أصدقائه «رن. 








0 .126-71 ,عام ممغتصعم" بدمقدملدم 


هم - 


الصليدين الذين سيق أن حلفوا له عين التبعية » ومنهم هيوج ده فبوماتدرا > 
بقصد إقناع جودفرى لآداء هذا انين وأوضح عيوج لدوق اللودين السقل 
الحالة على حقيقتم! , وأبان له أته اليس بوسهه إلا الرضوخ لرغبة الام اطود 


طالا هو في سايية اليه تحت رحمته 60 , 


وللرة الاغيرة توجه ميوج إلى جودفرى يطلب مه مقابلة الكييس , 
فرفض الدوق وظل متشبئا بموقفه السابق . وأمام هذا الرفض المتكرد من جائب. 
جودقرى وطد الكديس عزمه على استخدام القوة السكرية . فأ جنوده 
عباجة الجيش اللو ثادنجى ونأديه » ووقعث بين الفريقين معركة شديدة انهزم. 
فيها ججودترى ؛ واضطر فى ثماية الآ إلى رفع راية الاسنلام والاذيانة 
لمطالب الامبراطود . 

ترجه جو دفرى و بصحينه كبار الأرونات إلى قصر البلا كرن الامر اطررى. 
اليقدم| لالكسيس قروش الطاهة ٠‏ يننا بق بلدرين على دأس الجيش قبالة 
العاصمة . وسجد أمام الام اطود الجالس على عرشه . وحلف يميت الولاء 
والتببية بين يديه متمهدا أن يكون , رجل الامبراطود ٠.‏ وقد جح الكبيس 
فى أقناع الدوق يوجهة نظرء , و" 
الصاببييون جميع الآائيم والمدن أثثى كانت فى حوذة الدولة 
علاذ كرد . وذلك يعد إخراج الآثراك منها . دعلى ذلك إن هذا القسم لاريقناول. 
مدن الأتاضول كنيقية ودوريليوم غسب ٠‏ و[ يشمل أيضا المدن السورية 
مثل انطاكية والزها الى كانت تحت حك بيزئطة إلى رقت قريب . ويعد أن 
أضم ججودفرى العين افق الكمييى وقيله طبقا للتقاليد الاقطاعية . وقد أقام 









(0 -127-8 رباك بره رممقهملفطع 


5-0-0-5 


الرؤساء الذي كانوا فى صحبته بميتا مائلة . <5؛ وسيكون لذلك الاتفاق أثره 
فها بمد فى تطور العلاقات. بين الصليييين والدولة البعزنطية طرئة قرن من ألزمان ٠‏ 


وقد رحب الامبراطور يحردفرى ومن كان معه خسلال إتامتهم فى 
القستانطينية , ورم بالهدايا والدم من ذهب وقضة ٠‏ وآ بآن ترزع عليوم 
الأفعة واالابس الثميتة والخيول والبغال : وغيرذلك من النفائس التى اشتهرت 
ها العاصمة . يسبل لحم مسألة التدوين » «أمى يصصرف دوائب امكل قرد 
منهم »ما يدل عل آنه كان يمتيدم ندا مرترفة فى خدمته , وق اليوم التالى 
لتوقيع الائفاق رحل جيش جودفرى إل آ:.ي! الصغرى » وأذام عدينة بلسكان 
دداماءم اتظار؟ لوصول الجيش التووماندى بقيادة بوهيمند بن دوبرت 
جر سكار 20, 


من استمر اننا الحوادث السابقة يتضح لنا أن الكديس قد آفسح صدده 
فى بأدىء الآمر جودقرى وجيشه , وحاول أن يستميله اليه بسكافة الطرق 
الوسائل , ولكن الدوق لم يسكن برغب ف الانفاق مع الامبراطود ؛ ودفضش 
أكث من مرة مقابلته وحلف ين الولاء 4 » وأصر على موقفه هذا ء ول تتقع 


() ,جو مك مسدملائه :310-1 ,117 حتفل خمطلف :261 مقعتعماف 
87-8 ,ول و[ سس وقيما ينى الينين الذي أداء جودثري وبا الثلاء ٠‏ حسينا ورد فى 
حكاب البرن يحكس : 5ومهكهم ق ووانس سعتدمدي م ول 
ممام لمعم مه كسستتفقدم هسم عتد ك رقم مجع هأ على مسستمدعدعامم 
مومه )م بمابر فيه سسخامدقه مطل مع مفيرممممن0 اهلظ 
مامه سنضعءمسذ عدم عن رممكتاحدف ولمتومادمم هن هذ معلتوومع معيو 
عه تمممعطئل وتمتلم ناتسمد مدمسعدككة عه دفمععويم متع ن سكا اع 
متعمم ملق 

ري م+8مفصولهط0 17-9 بآ ,مهام رعفسوع2 «كه :261 ,قمتععلة 
.129 رغ مهم 











ل ووو 


ممه وساطة الوسطاء ولا شفاعة الشفماء .ما أن قر أته لم نكف عن التحرشي 
ايه » حت لقد انتهبى بها الآمر إلى مهاجمة الماصمة نفسبا حاولة الاستيلاء عليها.. 
واغيرا ضانى الام اطود خرءا هذا الدوق , خصوصا وأن جيش بوهيمن د كان 
فى طريقه إلى العاصسمة » وكانت خطته هى أن يحول دون تقايل الرعيمين أمام 
أسوادها ٠‏ حق لا يقوما جحركة عدائية ضده . كان على حق فى هذل ء إذ اتمرت 
نوايا جودفرى إلى التمبل واضاعة إلوقت هين وصول باق الميوش الف رنجية . 
وكان اللكسيس يعرف هارا من مسر بوهيمتد وما فى أمراعه . إذا اضطر 
مكرها إلى تمدام القوة وقطع التموين ء والهزم الجيش اللوئادنمى » 
وأذعن الدوق مرغ) لمطالب اتكسيس . وقدم إلى المامدمة حيث حلف ين 
الاخلاس بين يديه » وراقق عل الرحيل إلى آسيا الصغرى ( حواك ه د ٠٠‏ 
أبريل مثة ٠4/‏ 1 ) فى اتتظار وصول القوات النودماندية . ولا مرف عل 
وجه التحديد الفاروف اتى ثم فيها تقل قوأت جودفرى إل 'اضة الآسيوية 
البنفون . 

بعد أن أذعن جودفرى لطالب إلكسيس , وبمد أن عبر السفور إل آنسيا 
الصغرى » كان عل الامبراطور مواجهة الشكل الا كبر فى الحرب السلييية 
الآرلى , الا وهو الامي بوهيمند التودماندي0! اين دويرت جو يسكار الذى 
ماذال إسمه عالقا بأدمانه , وكيف لا وه والذى عرض حياة دولته الخطر مئذ يضع 
سنوات خل ف الحجوم إلذى شته النورمانديون على الدوث البيزتطية فها بين 










وأخبار العرب 
اللقيسة أ قبام1 ولكن يد الأمة تورطائديا ‏ 
بعك الهال فى بالى دول الترب الأوروي . 


211,217 مووملولة مدعمعممك هذ عسعل2 ع1 ركمتطافمقة 


وو 


عاى , بر ل ووى. و . وكان من الجاثز جدا وقتثذ أن يفقد الادبراطور عرشه 
ودولته ؛ اولا إن انتوت الحرب بانتصار الكسيس واندسار التودمائديين 67. 
وقد خرج بوهيمند من هذه الحرب بنتيجة نتلخص فى أنه أيس يوسعه مهاجمة 
الددلة اليذنطية فى أوروبا لقوجبا و يأسها . ولذلك فقد عول منذ تلك اللحظة عل 
تمرية حظه فى ميدان جديد عله يتجح فيا أخفق فيه سابقا ؛ ويستوى عنده إنه 
كان ذلك على حساب المرب أو على حاب بز ئعلة تفسها . 





ويحدثنا اللؤرخ الجبول عن [سباب اشتراك بوهيمند فى المركة الصلبية . 
فقدكان هذا الآخير يسامد سمه الكونت روجر الآول صاحب صقلية فى حصار 
مدينة أمالفى امصخ اثائره , وجمع حينثذ أن مبيوشا كثيرة من فرنسا 
ولرئارتميا والمائيا نتجه نمو الشرق الغزر الآراضى القدسة , وبعد أن سألهم 
عن شمارم ووجيتهم وا مدق الذى. لشدر نه من حركتهم 2 سرعان ما ترك 
المدينة الاصرة وترج» بميوشه صوب بيت المقدس 220 . فقد وجد فى الفسكرة 
المليبية فرصة ذهبية لوو يمظون المسيحى الور التق الذى يرك بلاده الدفام 
عن المسيحية ونحرير قير المميح . و لكت فى قوارة تفسه كان يفسكر ق مصالحه 
الخاسة رأسلاعه الذائية التي ستتكيعف عنها ايام . 


ويفير شااتدون سياسة بوميمثه فيتول إن إيطاليا حناقت عطادمه » يعد 





(1) ويرجم القضل ى ذلك إلى البتادقة الذين وتقوا إلى سبانب الام اطور الييزخطلى ف 
حربه د التورءاق » إذ لام أسطرلهم بقطع طرق مواسلات الثورءآن ء مقابل الامثيازات 
العارية الواسمة ال متها لحر الامبراطور فى موه .. أأظطر : 
مده عتسددمه؟8 ,ممموعتع :20 - 19 ,مممصعم]لا مطز كه ملك بدماك5 

20 ,#مصعدظ ,تككة كه من11 لمندم8 

(؟) أغار رواية اللؤرخ الجبول فى حكتابى جروسيه وهاسكيتز + 

213٠‏ متسعسمها! مط" ,كدأعافماة :20 ,1 ,.غامعة) باع#قفدهء2. 


11 


أن وجد فيها مسرحا لم بعد يصلح لتحقيق أغراضه السياسية - هذا تحمس لفكرة 
الحرب الصليبية حمسا كبيرا حيث يمكنه تحقيق آهاله المرينة . وما لاشلك فيه 
أن بوهيمند كان على دراية قامة بالسياسة البيزتطية وبالمسائل الشير؟ 2 
يعرف مدي قوة بيزئطة وميلغ ثروتها ومراطن الضعف فيبا : لاتدكان على صلة 
با ا دأينا - فى الحروب التوسعية النررما ندية 20 . ركان هذا السيد الطدوح 
يهدف إلى إأشاء إمادة له فى الشرق , خاسة أن أباء عين قبل موته ابنه الاصغر 
المسمى روج يورسا مدمه8 مهمع 'يخاقه فى الحكم . ودكذا بعد وناة 
جو سكار ود برهيء:د نفسه بدون أى متأسكات فى الغرب بعد أن آل كلثى, 
إل أخيه الأصدر : اللهم إلامن بعض الأملاك الهسيطة اتى أمكته الترام.ا 
بالقرة فى جنوب إبلاليا . لذ! وجد فى الملة الصطيجية فرصة طيبة لتحقيق أطراعه 
الواسعة (© . ى, عنه آن كرمنين » أله 
قد نكر فملا فى الاستمانة بالدولة الإبزنلية لتحفيق هذا الغرض 259 . و يزيد 
أحد الؤرشين الغريبين اليدثين » وهو شارل هوم هاسكثر , الا وضوعاء 
فيقول إن بوميمند لم تدكن تنيه مصالح يبزفطة و مأل تحرير القبن المقدس » 
وإن أهدافه اتجبت منذ البدزية نمو تأسيس إمادة له فسورية , مثلا فمل غيرء 
هن أفراد أسرته عندماكو نوا عاك لحم فى [طاليا وصفلية (9؟ . 

















تاريخ يوهيمتك نفسه » وما 





هذا عن يوهيمند وسياسته , وأا عن صفاته الشخصية فتذءكر المراجع أنه 





182١ )(‏ ,عنمت ممغتصعءظ بدمفدعام0. 
(9) .23 ممعصصدا! بكمتطمماط 184 رمتغددم0 دتلة رمدله لم0 
267.00 ملمتعاه 


400 .214 بمممصسدهاة م1 ,عدنطووةة ‏ اتظر أبنا بأرحكر : امروب 
المليية » من 61+ 


وات 


ان تارق الذكاء , لبقا مرا » ساسا نكا . وليس أدل على ذلك من عراقفه 
حيال الامير اطود ابيذنطى وباقى ما الفرنج قإخلة الاولى دلمتكن تنقمه 
المفات التى يتحل بها الفارس الاقطاعى . وهو بمتبر بدون شلك أ برز شخصية 
الحرب الصلييبة الأولى , ومن آمو رقادة الجيوش #امليدية على الإططلاق. وكان. 
هو الرجل الذى تتجه إليه الانظار ق المواقف الدقيقة الحرجة . وم يكن مدقه 
هذه للرة القسطنطينية تا الشرى السربى ء إذ سبق إن خبرقوة الددق البيز نطية 
فى حروبه ضدها . ول يكن على استعداد لادخول فى جولة ثائية ممها قد يفقد ةا 
كل شيء . وقد أفاده وجوده فى جنوب إيطاليا حيث كان البيز نطيون قد تبتوا 
أقدامهم فيها لغترة طو بنة , وطيموها يطابمهم الخاص إلى أرن. طردم مهنا 
النودمان . كا كان على أتصال داتم بالعرب فى شال افريقية » وكان على علم 
بطباعهم وطرقهم فى ا حرب والقتال . 








ويقادن ريفيه جروسيه 20 بين بوهيمند وأحد قواد الميش البيز نعلي من 
الرترقة الغر بين واسمه روسيل 29 (مماافمظ عف لمهدده8 » وكان هذا الاخير 
قد اشترك فى موقعة علا؛ كرد هد السلاجقة , ثم ثار بعد ذلك على الاميراطور 
1 على » وحاول تأسيس دولة نودمانديقق آسيا السرى مثا حاول إو هيمد 
فى البلقان . ولكن الكسبيس لم سكذه من بغيته » وأ حق به الحزيمة » وقطى عل 
عطادمه وى لا إل فى هودها . وطمع بوهيصد فى تحئيق نفس الثىء الدى كان 
يصبو إليه روسيل (. لقد يأ كد بوهيمتد من قوة الدولة البيزئطية فى البلقان, 


)١(‏ يعمس مم ميله .كل 21 بآ رمعشسدزمي ون غطلة راعقفيهم9 
.66-7 ,62:3 رآ روعفهمصت عط كه .امتلط 

(؟) لازيد من الملومات عن روسيل هذا » أنظر : 
:1 د ع 67 ,1 بممفس عست عط كه مدنا ,سمس مس 
0 من أسمم1 رومفسدتفطت :20 بمتماممتع0 مودمسظ نآ ,امات 
3ق[ معنم 








اس ووو 





عكته مطالبه فى القطاع الاو روبى منها. . دلدلك عول على تأسيس 
إمارة له فى آسيا » دلا مانع نه إن كان ذلك عماونة خصمه القديم الامبر أطور 
البير على أم لا . ولذلك كان ازاما عليه أن يسم عل ١‏ كآساب ثقته, وأن يتظاهر 
4 0 أن يتم 4 تحقيق أله . والكنه مع كل هذا لم يتمكن 
من إذالة شكوك الام |طور حياله 517 9 

هذا عن بوهيمد : أما عن اكسيس فقدكان بطبيمة المال يتوجس خيفة 
مر عدوه القسديم . على ينس المضايقات التى سيها له النورمان فى الحسلة الى 
شنوه! على الدولة الييرنطية قبل ذالك |اتأريخ ييضع سنوات . وإذاك كاذييك 
دائما فى نوايا هذا الامي النود ماندى . وإن تظاهر له ياللودة المساحية الى تق 
من ورائها الحدمطة والحذر9». وهنا مامتتكهف عله أحداث السثوات الثالية. 





اقد أ كدت نلك الآحداث فى ذهن الكسيس أته مبماكانت الدرافع الرسمية 
الحملة ‏ فان الحدف القيتى الذى كان الصليبيون يسعون اليه هو أن «دمئو[ 
الانفسهم إمادات يحمكدرتها فى الشرق . ول بعترض امير اطود البيزتطبي عل 
ذلك طالما أن دولته ستستردكل الآراضى اتى كانت ندخل فى غلافها قبلغروات 
السلاجقة . وعلى هذا تحددت سياءته حيال الجيش اللورماى بقيادة يوهيمئد 





صديشه الادود . 2 


ومن الشخميان اليا زة التى اشتركت مع بوهيمند فى هذه إللة أخته 
المسمله [ما درروج » وابنها تنكر يد(1) اذ ىكان يشبه خاله فى كثي. من صفانه. 





(1) .264 ,نمتععلم 

(9) .132 ممعت ممفتسمم1 يمدقم ملم 

(؟) 145 ,1 ريلك لوه ,ممستع مس 

04 له ات عن إما وتتكريدء أتظر: 8 .م 20 ,مادم ,ام دعداد2) 





و1 
وقد سافر هو الآخر إل الشرق وى ننته تأسيس إمارة له هناك. وكذلك مؤدخ 
الحلة المعروف با مؤرخ امجهول الذى شاعد أحداته! و سجلرا لنا ىككتاب لابمكن, 
إغفال عند التعرض لتاريخ هذه الحقبة من الزمن . ويقدر عدد هن سام 5 
اخ مخسماتة فارس عدا المشاة . 


وبعد ام الاستمدادات » حر جيش بوهيمند من مديثة بارى 21د + 





يزى نوتقدزءظ , وين ذلك فى أرائل نوقسر 
من سنة بدو و م 2. ثم ول فى فلو نا دوو رونا » ودود أذ ميجوموتا ؛ كانت 
الخهرات كثيرة متوفرة طوال الطريق . ويعد ذلك جمع جنوده فى 
داف درديول الموم ١‏ وأمرم بألايميئوا فسادافى الاراضى البيزفطية » 
والا يسلكوا مسسكا ثائنا قباء وهدقه من ذلك ' بطبيمة الحال , هو كسب 
ود التكسيس تمشيا مع سياسته الى إختطها وسار عليها ,ثم واصل الدوق سفره 
إلكستوديا مزيوييون أحدى بلاد مقدونية ( وم ديسمير ) » وأنام هداك 
البدمة أيام . وقد حاول الثورمان الحصول على ما يلزمهم مر الطعام «وللكن 
السكان ‏ وكات ذكرى حرب .1 لا تزال باقية فى أذهائهم ‏ دفضوا أن 
ببيعوم أد يمطوم شيئًا . ناستولى الفر فج عنوة على كل ما يلزموم . ثم شدوا 
دالهم م نكستوريا إلى بيلاجونيا مندمهداه ٠‏ وفى أثناء الطريق أشعاوا 
النهدان فى بلدة عن كان فيا من الحراطتة الاغريى .و بمد أن أمضى الماش إعتعة 
أيام فى يلاجونيا رصل إل تبن القرداق مقي © وماك هاجم جيش 
الامبراطور المكون من الآتراك المكثفين عراقية الفرنج * مؤخرة الحيش 











)١(‏ تمدنا الكاية آن صكومنين عن اشتبأكات وقمت ين الاسطولين الييذعلى 
والنور ماقي عنه بداية الرحلة . يتنه عالندون أن هذه الوواية من نفج خيانها » ولبى لها 
لى نسيب من المسة . أتظر : .134 يك مده رده#ممامطة. 


لووك 


النورما ندى . ويقول شالندون إن هذا الاعشدا. إ'ها كان تتقاما لبادة التى 
أحرتها النودمان بالقرب من يلاجو نيا . وعندما هل تتكريد ها حدث » وكان 
قد عبر نهر الفردار , ثارت ثائرته وارتد على أعقابه » وشتت شمل الفوات 
اب ديرىكل من المؤدخ [لبول وداؤول ده كان » أن تشكريد عق 
فى ذلك. ره ة الجيش النورما ندى 
خلال هذء المنارشة ء فقد أطلق يوهيمئك سسراحهم وتركهم لحال سبيلوم حت 
لا يوغر صدر الامبراطور هليه . وحتى كسب رضائه وتأرده له فى تحقيق 
دقباته ؛ وحدث ذلك فى مر فبراير سئة بيو. ,م 60 








الأسرى الاغريق الدين رقموا فى 








وق تلك الآثناء أوفد الكسيس رسلا من قبله إلى بوهيمند طلبوا منه أن 
بمنع جنده من إحداث الشغب فى الأداضى اليدنطية . وام فى ذلك الحين تراج 
بين بوهيمند واين أخته تشكريد ء لآن هذا الأخهر كان قد عزم على مهاجمة 
إحدى المدن البيذ نطية » بينياكان بوهيمند يرى عكس ذلك حتى لا آسوء الملافات 
بينه وبين الامبراطود تنفيذا لخطته المرسومة . وعكذا يديا كان تسكر بد برى 
اتخاذ العدة حيال البيننعليين » كان عاله يرى (صطنام السياسة و اللين لماجته إلى 
السكسيس ولحاجة + 





وعندها وصل برهيمند وجيعه إلى سيد! «رجم5 فى ترافية قابله هند وبين من 
قيل الكسيس ووصدرء بالهدايا النفيسة إذا إستيق جيشه وذهب إل القسطئطينية 
النتول بين يدى الامبراطور. وفى أدل أبريل من سثة و4 ! م وصل بوه 
إلى دوسأ ممده1. يتراقية » وقد قبل الدعاب إلى الماصمة تأر جيشه ب 
تسكريد . آملا أن يتال تأييد الاميراطود بالتزول عتد إرادته . 





)١(‏ مدع فهه لهم .كهب607-10 ,111 ,غ0 -13-.:11.0.] ,وعدن مة تناممقة 
135 رطق ووه 


لوكت 


وعندما رصل الآمي التورءائدى إلى اتقسطتطينية وحب به الكديس 
واستقبه استقبالا لانقآء إذ آم بإعداد الطنافس ايغيلة والثى. الكثير من 
الذهب وافضة , وغير هذا وذإك عا بيهر شخصا مها 
كرمنين قصة اللقا. الى م بين بوهيمئد وأبيها وصغا عتما 
اصراحة عن حقيقة العلاتات بين الرجلين بصفة خاصة » و يلق ضوء! كافيآ مل 
موقف كل من اللائين والاغريق حيال الآخر بصفة «امة . ويبدو من سياق 
حدبئها أتباكانت شاهدة عيان لهذا اللقاء العجيب . تقول إن أباها :قبل الآمير 
الثورماندى مرحباً حييا ‏ وآن الابتسامة لم تكن تفارق جره » واله أخل 
يسآله عن أحواله وعن رحلته » والمكان الذى ترك فيه باق التبلاء الذين جاءوا 
معد من الغرب . وكان بوهيمند صريها واضحاً فى إجابته على الأسثلة الى وجهها 
إليه لكيس . فم ماول إخفاء أى ثى. حتى يسترد ثفة الامبراطوو فيه . 
وهنا أخذ الكديس يذكرء مازسا يعدائه القديم 4ه ٠‏ أجابه بوهيشد 6ل : 
بالرهم من أت ى كنت وقتذاك خممك وعدوك » إلا أنق قادم الآن محش 
إدادتى كصديق مخاص وذ لجلالتك , . وكأ نه يريد أن ينترع من رأس 
الامبراطور تلك الفكر السيثة الثى يعرقبا عنه . وهكذ! يبدو من سباق إنعادئة 
أن كلا من الرجمطين كان يتاب فى ساحبه . وحاول قدد الاستطاعة ممرفة حمَيقة 
نواياه وإزالة شكوكه حياله : بالتظاعر بالود السطحى وتنامى المأضى المرعي . 
دتذكر الكانية الاغريقية أن الام إطور لم يشأ أن يطيل الحديث هع غريعه 
القديم فى أدل لقاء بينهيا » بربعد أن [طمأن إلى أنه لن يتردد فى أداء يكين 
الإعلاص صرنه تائلا : . لابد نك متمب من رحملتك ؛ وحن يك آن تذهب» 
لتثال قسطا من الراحة . و عكنا التحدك غداة لليوم كل مايعئينا من أهود, ٠‏ 


قد دل الكسيس عل حكة و بمد نر فى موقفه من بوعيمند , وأددكت 
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أبنته آن ذلك , فكتبت صن أبيها تقول : . لقد إشتهر الاهيرأطور 
تدصو إل الاعجاب فى الحم على أى فرد ء وفى الخوص إلى قرا, 
خبيثة نواياه . وكان على حق فى موقفه من يوهيمتد , لمله ما كانت 





فهو 


طيه نقسه من حقد وخيث ردهاء » - 


و تذكر الكاتبة أن الكميس , رغبة مته فى الاستقاء يصديقه اللدود . أ 
بإعداد وليمة فاخرة له . ولكن يوهيمند رفض تتاول الطمام خشية أن يكرن 
الامبراطورقد دس له السم فيه اليتتخلص منه ويتتق شرم . لم يقصح عن شموده 
هذا » بل قام بتوزيع الطعام على رجال الامبراطور .يا توكان ذ الك تصدتا منه 
عليهم . و بعد ذلك أمى باعداد طعام خاص له ممرفة دججاله الذين ألحط رم معه. 
دل بنرك الحادث يمر بسلام » بل أخد يستفسر فى البوم التالى من حال أو اثك. 
الدين تناولوا مر طعام الاميراطور , اعتقادا منه أكهم أصبحوا فى عداد 
الآمران . وعندما تيقن انهم أصحاء معافون وأحياء يرذقون » أبدى إعتذاده 
وتأسقه متمللا أنه حندما شاهد المائدة الملنكية وعليه! عتلف ألوان الطمام » 
رجع يذاكرته إلى أيام حرويه ضد الاءبراطور » وختى أن يَكون قد دس له 
السم لقتله . وتعغب أن كومنين على تصرف الأمير النورما دي بأنه لا يصدر إلا 
عن دجعل بيت شرير . وهكناكان الكسيس يشك دائما فى ثوايا بوهيمند بن 
جر يسكاد ويتوجس خيفة عنه » كان بوهيمند نفسه ينظ بعين الريبة إلى 
الام رأطور البيزتطى 20 . 
إن أباها خصص 
غرفة فاعرة فى قصرم ء وملاما مختلف (نراع التحف والنفائس حت أنه كان 





وتحدثنا إبنة الكسيس عن جشع بوهيمند وأعلاعه , ف 


.13-6 ,عنمت ممغتسعء2 ردمةسمتمط© .ك :265-6 ,فمتمعاف 


ناليد 


بتعذد على المرء أن يحد شرا من الآرض يسير عليه . وكاف رجاله يمراقبة 
الآميي عند تقديم تلك المدايا البه » التمرق على نواياء . وتقول الكائية إن 
برهيمند عندما رأى كل هذه الكنوذ لم يمالك نفسه وصاح اثلا : د ل وكنت 
أملككل هذا لأصبحت عذذ زمن بعيد سبد؟ ع كثي من البلاد . » قأجاب رسل 
انكديس إن سيدم أس بارسال هذم المدايا القاخرة إليه دون مقايل ٠‏ رابقسم 
برهيمند داضيا شا كر . ولكنه م يلت أن غير رأيه ول مش لمظات هل 
موافقته بقبول الهدايا . وأس بإمادتما ثانية إلى الكسيس ء موجها الحديث إل 
الرسل فى اغمة جافة غاضية : ول [كن [قصور أيد؟ أن يلحق فى الامب اطود 
مثل هذا العار . خذر! هنم الاشياء وأعيدوها إلى ذاك الذى أرسلها . » وتذ كر 
الرواية أن بوهيمند عندما (بصر الرجال يستمدون لحل الكنوز » عر عليه أن 
قتضيع منه » وعدل عن رأيه السابق بمرعة ميديا سروره واشتباطه يتقيلما. * 
مله أقدم على ذلك حتى لا يشك الامبراطور فى حقيقة نواياء إذا ها رفض 
هداباه . أو لعل الطمع أعماء وخنى أن تمنبيع عليه هذه الفرصة - 

رخن ا حادئة الإسيعة مخز اها ودلالها فى اللكشف عن حقيقة دواقع الآمير 
النورماندى بخاسة . وعن طباع اللائهن بصفة عامة . وفى ذلك تقول الآميرة آن 
كرمنين , إن الاين فوم متفلبون لا يثيتون على رأى ولا يقفون على حال ... » 
واس بو هيمد يكلات لاذعة » فتقول إنه ,نثير فى لحظات كا تقير الحر باء لوثها . 
فد يان فى طباعه خبث ولؤم . يا كان على استمداد لتكييف سه لكالة 
الاحتالات . وقد فاق جميح اللاتين جرأة وخداا , وإن حكان دونهم هدة 











عمالا ... . وريد الكاتة الآمى وضوسا ء فتروى أنه عتدما غادن بلاده إلى 
الشرق لم يكن يعللك من حطام الدتيا شيكا . فتظاهر بالرغبة فى زيارة لقو ا مقدس , 
وإ كن فى قرارة نفسه يسعى سميا حثيثا لتأسيس علكة له, ؤر إقتفاء خلى آبيه 





جويسكار فى حاولة هدفبا الاستيلاء على ببزنطة إن استطام إفى ذلك سهيلا 297 





على أى حال ٠‏ حاول بوهيمتد قدر الاستطاعة إخفاء حقيقته » والتصرف فى 
حدود الخطة للتى رسعها لنفه ., وال تتنخص ف العمل ع ىكسب التكسيس إلى 
صذه لتحقيق أغراضه وتيديد شكوكد حياله : واو أدى الم إلى مناصرته له د 
باق زعماء الفرئج , على أن يتنكر له فى الوقت المناسب ومنى دعت ااضرورة 
إلى ذلك يا سيحدث فى مسألة انطاكية , (1) و7أ كيدا لهذم الخلة أقسم بوهيماد 
بين يدى الكسيس مين التبعية والولاء درن أى معارضة أو تردد . وجاد عليه 
الامبراطور بكثير من الذهب والقضة والاحجار الكريعة. وياضح ماسيق إن 
هذا الآمير ماول إدضاء الكسيس قدر الاستطاعة ويكافة الطرق و الوسائل ٠‏ 
وأن يتظاهر له بالود حن يتمكن من تحقيق أغراضه ف الشرق . وضلا ظهرت 
حضيفسة تواياه حيئا طب من الامبراطور أن يمنحه وظيفسة « غادم الشرق 
الأكر , . وله الوظيفة أعميتها بالنيية لبيزفطة . يكون صاحها 
سيدا عل أنطاكية وضواحيها . وما تين الامداطور مايرى اليه برهيمتك )ل 
يله رد[ صرحا قاطع! , وظل براوغه ويمنيه بالرجاء حتى لاعضيب أمله فيثقلب 
عدده . وأخيرا وعده باقطاعه آرضا فى منطقة أنطاكة طولها ١5‏ ,يوما وعرضها 
“مانية أيام . وأقسم له الامبراطور أنه سوف لام 
الذى قطمد على نفسه «© . و بعلل شالدون موقف الكسيس بقوله 
اكيس حينا وعد بوهيمئد بإقطاعه (قلما فى منطقة ١نطاكية‏ , نما اضطر إلى 
ذلك رغنا عنه لإرضاء الاميي النودمائدى حت لاتسوء العلاقات يينيها .ع 600 

(0 20 رعتسدع ع0 مومسسطتا ملطعته :266 رقدتموعاق - أقلر القاميل 
فى اتلحق اكاك بآخر التكتاب .. 

133.5 قزمت ممؤتسعم'1 ,دمفمماء) . 

(©) .22-3 ,1 ,رمام باموعلام6 -ك :267 رلمتدعاق 

(4) .186 رعمةميدم متعلة بدوفسملمف). 













يميئه إذا مابر عر بقسيه 


اعتقد أن 








عدا انتم 


ويذكر المؤدخ اتجبول أن الامبراطور وعد بوهيمئه زيادة على ذلك با محانظة. 
عل سلامته وسلاءة دجلله .يا تعهد بإرسال جيش بين تطى هر اسة الفرنج يرأ 
وبحرا . وبإمدادم بجا بلزعهممن مؤونة . وقال إنه أن يسمح لأحد بأن يتعرض 
ليش بوهيءشد بسوء وهو فى طريه إل القبر المقدس 60 





أما عن تنكر يد ققد إستاء من سياسة خاله , ودبر البسقوو دون أن بح 
بالقسطنطيلية حتى لابؤدى القسم المطلوب » ولح بالجيوش الصليهية الأخرى 
يذ . هذا فى الوفت الذى قام فيه يوهيسند بدور الوسيط المفيع 
بين التكسيس وياق زعمساء الفرنج تنفيذا لثطاته وحوسا على حسن صلته 
بالامراطور © . وأمل أوضح دليل على ذلك موققه من الخلاف الذى تعب 
بهن الكسيس ود يمون ده سأن جيل أحد زعما اخلة الآملى . [ذ يذ كر الؤدخ 
انجهول أن عون أتام فى ضاحيسة من ضواحى العاصمة : راقضا بشاد 
الذعاب إلى القسطتطينية لخلف الهين . وبلغ يه الآ أن أخذ يفشكر فى وسيلة 
ينتقم بها مى جيش الامبراطور . وقد أوضح بع ضكبار الف نج, وعل رأسهم 
جودفرى ودويرت حكونت نورماتديا » لرعون ده سان جيل أنه لابجدر 
بالسيجبين أن يقائوا بعنهم بعنا , وأنه من الأمشل التقام مع الام اطلور. 
أما بوهيمند فكان أكبثر صراحةء إذ أ كد الكو نت تولوز أله مسيذف إلى جانب 
الامبراطود إذا تعرش له بأذى أو سو. . وعندما استشار ديعو نكباد قومه » 
أجايوه أن من مصلحت الرضوخ لرغبة اللكسيس . حيلثة أقسم ياحترام حياة 
الام اطرو وشرقه , متعهد! يسدم التعرض له . وأسكن عندما ده ملف ين 














173.00 يسدمعممظ ماع تسروممق 


(؟) بده فسسمطن) .ك :61-4 ,111 ,13.21.0110 , ممم 26 انمع 
-137 ,هتمي وغ تسموط 


ال 


التبعية : رفس الله رفضا يأتا. ويبمنا من هذا المومدوع أن موقف بوهرمئد 
من كونت تولوز بوضح بحلا. أنه كان قمد اتقق مع الاميراطرر الي نطق 
اتفاةا ثنائيا مستقلاء ذلك مخلاف الانفاى العام التى عقد بين الكمييس وزعهاء 
الفرتج 00 

تستتخلص مها سبق ذكره أن العز نطيينكاتو! بلاشك يرهبون جانب بوهيمئد 
أكثر من أى رئيس آخر من ؤسا. الفرئج ء ولحم فى ذلك عدرم . فتدعاف 
الكميس أن يعمل بوهيمند على محقيق مشاديع أبيه رو يرت بجريسكار ف الدولة 
البيزضلية » مع أن الأميد التودمائدى كان مقبسلا وكله استعداد الاتفاق مح 
بيد طيين ٠‏ بل أقصح عن رغبته للف اليين آملا أن يتكسب بذلك تأييد 
الامبراطرد 4 فى تمقيق معاريمه السياسية فى الترق . تلك لاشاريع الى أخفق 
فى تتفيذها فى القطاح القربى من الامبر اطودية . ولاشك أن ثقته بالاغريق لم 
تخل من التحفظ . وقد ساد التفام فى الظاهر بينه وبين البلاط اليد نلى مش 
البداية » وإن كانت هوامل الريبة بادية متوقرة رين الجاثبين » سعاصة وآنه كانت 
ها مهدات سبنت قيام الجلة »ا أعترتها أحداث أكدتم! وعيقتها . 











وما ينبشى ذكرء أن هذا الآمير نرك فى ذا كرة الأميرة الاغريفية آن كو منين. 
أثرا لاعس . فقد وصفته فى كتابها بأنه, عبلاق . اخر الشعر » هريش 
المنكبهك ‏ ذد عيئين برأقتين ذرتاوين ء له ضحكة عالية رئاث , جميل السورة» 
أدب لبق بارع حلو الحديك .ع ثم تستطرد فى وصقه فتقول : , ويبدد أنه 
كان يحمل بين جواتحه البطولة والحب » وم يكن يفوقه سوى و الى الاميراطور 
فى الثراء والبلاغة وبانى الصفات إلحيدة التى حيته بها الطببعة , » وعن العجيب 











((1) ستناول مذ الاتقاق بعىء من التفصيل في الفصل #4دالى من االكلتاب . أظلر أيشا 
روايةكل من آن كومتن و#ؤرخ الجبول فى اللحقن اتلك واخمس بآخر التكعاب . 


الم سه 


حفا أن آن كوهنين اتى كانت تبخض اللاتهن يغضأ شديد[ كلتبت عن بوهيمند 
تقول :, لابوسد ف الامبراطورية الرومانية ناطبة وجل له مثل شخصية 
يرهييك وصفاته . , © 

عاذ نفسر امتداح الكاتبة الاغريقية للأهير النورماندى ؟ لعل ذلك يرجع 
إلى مالمسته الأهيرة الصميرة من نواسى البطولة والشجاعة التى اتعف با هذا 
الرجل الطموح , ثم ما سمعته من (بيبا عن مغامراته السابقة فى أراضى الدوقة 
الإين نطية . 

عل أى مال . كان الوفاق ناما بين اللكسيس ويوهيمند » وسنستمر الملافة 
ينها فى جر وده الثقام حتى سئةبره. م عندما تابر ى الآفق مشكلة 
الطاكية , وهنا بقلب بوهيمئد للامبراطور ظين إنجن , د تظلير عل 
حقيفتها دون أى رتوش » ويسكشف عن خبيثة نواياه » ويقوم النزاع افر[ 
بينه وبين الامب اطور » ذلك التزاع إلذى ميؤثر تأي بالغا فى قطور العلاقلى 
بين الصليبيين والبن تطيين طيلة القرن الثانى عشي . 

دقام بعد ذلك اخرة البر وقانسالية» ورئيسها هو ريمن الرايع ده سان جيل 
كرات تولوز ومركيز بروفانس ( م١‏ -ه .1و م ) , وقد مين البابا أريان 
اثانى إدهبار ده مو ثتى أسفف مدينة بوى رئيسا روحيا لتلك الملة اتى اشثرك 
فبها كثير من الفرمان ورجال الاقطاح من مقاطعه لاجو يدوق 406 دهم[ 
يحنوب فرنسا . ويعتير يحون هذا من أقوى قادة الحمة الصليبية الأول إن لم 
يكن أقوام على الاطلاق . 











(1) أنظر راي آن مكرمتب ف بوعيمتد والورمان فى حكتابى شارك ديل 5 
بسستاحمدرة بممهةة بسعفذ :21 بعلممم 0‏ عومممت”! ,لتمزط 
.35 ,3ر56 مم2 


يد وه 


ونعرف عن هذا الرجل أنه كان مسنا وقت قيام الحلة »يا اشتهى بالووع 
والتقرى . وقد عرف بتأبيدمه المطلق البايوية » سواء فى تزاعها للعروف مع 
الامبر اطورية والقوى الزمنية الأخرى : أو فيا كانت تدعو اليه من حروب 
عقدسة ند العرب فى إسبائيا . وكان رون هدو الأآخر على علكاف بأحوال 
العالم العرى لاتصاله به عن طريق الحرب فى أسبانيا (') . كاكان مصاءا مقداما , 
صريا فى رأيه لاتغمشى انجادرة به , صلبا سازما إلى د التعني , وينتضمم هذا 
بحلاء فى موقفه من التكسيس عندما رقض بإصرار حلف الدين له . وهو أول 
من تطوع من رجال الاقطاع فى سلك الحرب الصلييية » وتم ذلك بعد إدعة 
أيام من اتتهاء موب كليرمون , ما يمملنا على الاعتقاد أنه كان ملى اتفاق مع 
البابا فى ذا الشأن قبل ا نعقاد المؤتم المذكور . ويحتمل أيضا أن أربان قد 
فكر فى تسبينه قائرا حر بيا للحملة المرمع قيامهاء وأن بكون ذلك تمت إشراف 
البابوية » مثليا عين الآسقف أدعبار رئيس روحيا لها . ركان الاتفاق #اما بين 
ديمون وأدهياد » إذ ترجع العلاقات ينها إلى عهد بعيد , كا كانت أسيرة الاسقف 
كستل فى ينه لكر نك 

كان المفروض أن هذا الجيش هو الذى أعد ليسكون الجيش الصليى الموحد . 
ولسكن قامت جيوش أخرى , وتعقدث المألة تعقيد! كيرا يا رأينا . ويلاحظ 
أن هذل النكونتكان يندع دائها إلى الرئاسة برا سيطرة » ول فرض إدادته هل 
بافى المرنج . وما لاشك فيسه أن وجود الاسقف فى جوهه كان عاملا هاما على 
التخفيف من غلوائه والتوفيق يينه وبين الآخرين : حتى أنه بعد موت أدهيار 
سرعان ما نشب التراح بين سان جيل ربوهيمند حول انطاكية . ملم يوجد من 
إيتوسط بينها . 





ع اماك 


وماضى سآن جيل يدلتا على 1 قدم إلى الشرق مدقوعا بعامل التقتوى على 
كس زميله بوهيمند » وذلك استجابة لنداء البابوية وققا لرواية المؤدخ 
الفرنى شالندون . ويقول ميخائيل السودى انه سبق له المج إلى الآراضى 
المقدسة قبل قيام الحلة المليية الآولى 410. يا أن مسلكه فى لاطريق أثناء احلة ء 
وبالنسية للإحداث ات وقصت حتى قيام مسأل انطاكية يؤيد ذلك . فكثير! 
ها "كان يعرض نفسه قخطر فى سيبل دجاله وآث راد جيكه . ثم أن مرقفه من 
الامبراطور البيز نطى ودفنه إداء مين التبعية له يدل على عناده وكيريائه » 
وانةكان مدقوعا ولو ظامريا بالعامل الديق . وح قبل سسشره إلى الرق » 
قطع على نفسه عودأ بعدم السردة إلى بلادء والبقاء فى الآداضى المقدسة حتى يموت 
فيه ولسكن أحداث السنوات التالية كدت أن هذا الورح الذى اقصف به 
سان جبل لم يكن حميفا متأصلا سيا كان يبدو من مواققه فى المر احل الأول 
من الحركة يا كدت أن هسذط إنرجل لم يكن يةلى عن زملائه اللاتين طمعا. 
وجهما وحبا اللطان ‏ الآمر الى يكشف عن أهداف الحركة الصليبية من 
بدايتها . نقد إنتهى به الآمر إلى أن إسبحت له [ملاع عادية » شأنه شأن غيره 
من زعماء هذه الملة » أو لعل هذه الأطراع كانت كامثة فى قرارة تقسه . ول 
يكشف عنها إلا فى الوقت المناسب . وقد سعى فى ذلك سعيا حثيكا حتي يمح 
آخر الآمر فى ا حصول عل منطاقة طر ابلس الشام لنفسه و لأس ر© هن يعده ٠‏ 

قد اشترك مع ريمن كبثير من الفرسان ورجال الاقطاع , وكذلك مؤدخ 
الخلة المسمى ريمون داجيل » وهر حادم كنيسته الخاصة (لذى ترك لنا كيتابا 





رن عدمتمستصمة مطبمة عمل مني وتقهما ك رومسة! مه فصوظ ... > 
اصتمة #سممد أعطه عن لمصملاة 6ل كناو عدف )ء معزو 
يعمتدرك ل لمطمتلة .كع + ب متصتمة 0146 هل جعزتطاج إمتك ع6لل01 
7 ,1 شمف مهو - .18.31.00 
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عن الحلة لايغل فى قيسته عن 17 ليف زهلائه من أشتركوة فيها وسجلوا أحدائها ٠‏ 






وأغيرا نى شريف عام 1١.‏ قامت الخلة من 
ابطاليا وباستريا وكرواتيا وداشيا وثيانيا ومتها إلى مقدونية . ولم يقع 
الطريق حادث ماء [ذ! استثئيئا موقف الكرواتيين العدائى , حتى لقد انطر 
الكوةك أن يدافع عن نفسه ضد إعتداء المكان عليه وعلى رجاله . ثم واصل 
الميش سيره إل دودازو عن طريق راجوذا مويجمة وسكوتارىق ممادهة ٠‏ 
وأقام كرت :ولوز علائات ودية مع يوحنا كرمنين سام منطقة دوراذى» 
وهر ابن الامبراطور الكيس كومئين . وكان الامر اطود قد كاف جيشه 
المسكون من البجاناكية والكومان والترك والإلمار :21 . بمراقبة القوات 





من مصير الامبراطورية الرومانية الندرمة درسا 
بم. فا معروف أن أباطرة الرومان الفريرن تركوا أبناء + 
فى الكعائب الرومانية ينفسون فى حباة الهو والوف + بهنما استخدموا الجمرمان كجدد مرترقة 
غابة دولتهم والممل على حفظ الأمن وا 1 ولكن نلك التكتائب النيوتولبة الى 
استخسوعا المعافئة على ملكيم كانت عى العول اذى هدم لك الامبر اطورية . واليوب ق 
ذلك أن أولتك الجند الرترقة كانوا من جيش واحد وأصل واحد » وككن من السبل بيسح 
كتوم تحث إدرة فائد واحد يوجههم إلى قلب الامبراطورية . وهذا ماحدث بالفمل فى أخرياث 
عردها. أما الآباما_ة السرقيون وه .بس كومدن - ققد لأوا إلى طر 
أن ببا علاج الساويء الى تهمت من وحدة الجنى فى صفوف اليش الري. 
فى استندام المرترقة على الجند الجرمان وغيرم من التبريرين الذي جملوا منهم هدة 
ولكن اسعهدموا أيشا الإند امرتزفة م نأجناس أخرى مختفة وميول عاتافة وفى +. 
من أديان #تلفة ٠‏ ويذلك يشمتون عدم نوحي د كلة الجيش للتعمب فى الأصل والاتجام والجلس 
.والدين والمادات والغاليد تحت إمرة وجل واحد . فلا يمسكن جع كلتور وتوجبهها شاك 
الامبراطورية أو الجالسعل المرس الام لطورى. ولذلك تمد إلى جانيكعائب الجرمان كتالب 
من القرنجهة والتوونان والحنتار والروس » وعناصى من الأتراك كالبجائاحكية والتكويان 
والركوبوا, وغيث . وكان هذا بلاشك ‏ من بن الموامل الن أدته إلى بقاء الاميراطوربة 
الوومانة الدمرقية حوالى ععرة قرون يعد زوال الدوة الرومانية القدعة . أظر من ذلاقه 
للرئجع اكالية : - 
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البروفانسالية أثنا. إجتبازها لأراسى اميرإطوديته , وذلك على نحو مافطه مع 
الجيوش الصليدة الاخرى , وتنفيذا لسياسته العامة حال العليهيين 27 . 


و بياكانت قوات سان جيل تعب نهر يلا جو نياء حدث اشتباك ييا دبينه 
الجيش الي نطى . وتفصيل ذلك أن الاسقف أدهيار أبتمد قليلا عن ممسكر 
رناته » فباج» اترك وأرتعوء على الآرض فأصيب حرج فى وآسه ء ثم سلبوه 
مامعه . ولولا نراع نشب بين مهاجيه فى أيهم له الفدل فى أدير الآسقف والقبض 
هايه ‏ لتضى عليه ولاصبح فى عداد الآموات . وبعد أن أنتذكونت تولوذ 
الأسسقف» أتم هو ورجاله سيرم إلى أن وصلرا إلى فلمة تمى بوكينات بومادد 8‏ 
ركان الخعطن حدقا بهم من جميع الجبات . وعل الكو نت أن الآتراك يريدون 
مهاجمة جيشه فى هذه المنطقة ٠‏ قسكن لام عساعدة بعش الفرسان . ثم ان 








انض 
عليهم دقل عددا كبيرا منهم » ولاذ الباقون بالقرار خخوة على حياتهم ٠‏ دف 
تلك الآثثاء وصل سطاب من الاميراطور ابيز نعلى ين من فيه مان جبيل وجماعته 
عل حياتهم » ثم واصل الجيش الروةانسا المير إل سالوئيكا ؟ وقد امذطار 
الاسقف إلى التخلف نظرا لمرنه . ويق معه ثفر قليل من الجيش 099 





بعد ذلك واصل الجيش تقدمه حتى بلغ مدينة روسكرى + وقد أظهر سكائها 
العداء للصليببيين الذي ناضطرو| إلى استخدام القوة » فهاجمو| المدينة واستولو! مل 


ع ميونةا ,رعادمودسه9 ر6-كل بددلعمتلنة) #متاممسرظ ,عمس عمسار 
لطماط :318 ,3 به 328 ,.]1 319 ,304 ,عثمفى وماتعمرظ عطد كم 
مستاسددر8 مذ ررمدمس]؟ :41 ,38 ,عمعقم76 ع مسفمممن بمممصسرظ 
نط +ط) مذ عوأكآ كه عمف عط رصمسم0 :92 رثن ,15 ,لان 

11-2 ,ميق 





4.0 - 23 ,1 رمام بامعدمم 6‏ 
237.11١‏ ,آكآ رعه0 .8-.18185.0 رعدائية"3 تومصنمه 


عو 


استحكاماتيا ومائوا قيها فساد! . ول يليك البير نطيون أنتابلو| هذا السران مثله 
مندا عى اللاتين عديئدة رودستو مببوإهن# . ولكن الفرتمة تمححوأ فى د 
ححمات الترك والبجحاناكية لين كانو| جندا م مرقة فى الجيش البيز نعل وى تلك 
الاثناء قابل سان جعيل سقراءه الذين كأن قد أوخدم إلى الامير اطور الكديس » 
وكن بسسجتم رسل من قبل الاسراطود طلبوا إليه أن بستيق قواته إلى 
: نلى قد أحسن استقبال سفرا 
كوت فلن وغحرم جداياء واستاهم إليه بسياسته ولباقته . وثرك هذا أثرء 
فى تفوسهم , تاعيردا سيدم الكونت أن جود فرى و يوهيمند ركونت 
ده فلاندرز يرجوله التوجه قوا إلى العاصمة للقابلة الادير اطود » دحثه على 
الاشتراك مع السليبيين فى صراعهم المرتقب ضد الآنراك . ويتهم مرخ الملة 
رعوت داجيل فراء كرنت تولوز بأنهم استجابو! مذالب التكسيس , 
وانساعوا له بفضل «دأياه وسياسته الماكرة ودسن معاملته لحم 290 . 





عل أى سال قبل سان جيل هذه المعوة . وثرك جيشه وواصل سيره مع 
جماعة قلي صو ب انماصمة مقايلة الامر اطور. و يعتقد مؤرخ الخلة أن الكسيس 
أداد مبذه الحيلة إبماد الكو نع عن رجاله : حتى ينتمكن الجيش البيز تطى من 
مباجة اثقوات البروةاتسالية واتتغلب عليبا بسهوثة . وممكذا نراه يلق القرم 
والتتيعة عل الببز نعليين » شأ» فى ذلك شأن باق المؤر شين اللانين مثل فوشيه ده 
شارئر والمؤوخ الجبول . ويغتد شالتدون هذه انتهمة قاثلا إن تجمة بأطلة ٠‏ 
وإن المدف النى كان يرى إليه الكميس هر إقناع كونت بولوز يوجمة 





(0) اظار ميخائيل السورى : قس السدر الايق وتس المفحة . 
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نظرء أسوة بمافمكه مسع بافى دؤساء الفرئج الذين تواقدوز نباما على 
القسطتطيتية . 

و بعد سغر سأن جيل بقليل نشدت ممركة بين قواته وبين الجيش البيذ على 
فى ظروف يشوم الفموض , كلم تعرق منبا منكأن البادىء بالعنوان . وقد 
مثى الغرل إذ تثدقت شملهم وساللو[ أسامتهم ومتادم إلى الجيشس 
البيزنطى , ويذكر ثنا لندرن آن هذه المعركة حدئت عمل آثر تمدى الفرتج عل 
مدينة دوسكوى رغيرها . ٠00‏ وما عل كونت تولوز بالكارثة الثى لحقت بقوائه » 
وكان قد وصل إلى القسطاطينية , إسماء كثير! واساتيد به لضب . وقد ترك هذل 





الحادث أثره فى تمس سان جيل وق موتفه من الامبراطور عند عقابلته زياوء 
أو أمله [قفله ذريعة للتشدد فى موقفه من الكسيس . 


عنسا رصمل الكرنك إلى القسطتطينية أحسن الاميراطور استفباله » 
وطلب مه أدلء انبين يا فمل باق رؤساء الفر نج . وهنا الاحظ أن اللكسيس كان 
مستمرا فى تتفيذ سياسسته الى رحبا لنفسه بدقة ثامة . وقد وقض الكو نت 
دغسا بانا إجابة الامبراطور إلى طلبه » لآئه يان يستير نفسه قايما السيد آلغ 
غير الكديس وهو البابا أدبان لتانى . إلا أنه أفهم الاءب_اطود يأ» إذا وعده 
بالاشتراك فى إلملة ضد الملاجقة لغزو بيت ا مقدس ٠‏ فإته سوف إضع اتفسه 
و أملا ك دذويه تحت قصرفة. و لكن الكسيس رفش التعيد بذلك؛ متثرعا يأنة 
لإعكنه ترك دولته معرضة خط رجي أنه من الالمان والهتمار رالكومان , الذين 


١ن‏ مقسقة1 .مامت متفتسمد ,مه ةسمامط 0‏ 


اماوووت 


كانوا ينيرون عليها من وقت لآخر(©. وهكذا نرى أنه فالوقت الذى مكن فيه 
المكسيس من إقناع ميوج وجود قرع و بوهيمند وخيدم م نكبار الفر نج ملف 
إلوين ٠‏ دفض سان جيل بعناد أداء القسم المطلوب . 

لم ينته الامبراطور وكونت تولوذ إلى اتفاق ودى ؛ وكانت الانباء الخاصة 
جبزعة البروفافاليين قد وصلت القسطنطينية . و بدى ريمون استياءه الإهانة اتى, 
الحقت به وبقواته على أيدى رجال الاسبراطور ء وأصر عل الانْدقام لنفسه . 
ولمله ود فق هذه الحادثة فرصة طيبة للتشيث بع وقفه » فأوعز لمدد من فرسانه 
باتبام الكسيس بالتقصيد من جانبه فى حاية قواته . وأجاب الامير اطود بأنه علم 
أن قوات ريحون عانت فساد! فى بلاده وأساءت «ماملة الإهاين ,رأنه الآسبدر 
بالكر نك ألا يمار بالتكوى أر يتحدث فق هذا المرضوع , دما كان الكديس 
يرنب فى حسم الموضوع ء فقد واقق على أن يحرى تحيق لمعرقة من الباداه 
باامدوان . ولم تكن نتيجة التحقيق فى صالم كونت تولوز بعد أن قبت صدم 
صحة دوا . 





() #سسستدمة إن بممستدع< ممم ممقز م3 “ ؛ فقسف ؛المدو8 
مسمتعلدم سمحي عومجم تلتذ تعتم بعاتم تتله عسد إمممد متلق 


صنت ومتمعوسذ ته ه15 معسما 16 ملمععدتصاك مسد ممتطمح ممدط نم 





خلاد متحصه ومد ع عمدو ك م فمبي رسدصتاميميعة1 يس ملتصيفت 
#ممسممومم*' بمممعتة معلة تمقيهدة جماصسم ررس وى "لامجم ا سصمة 
تعشتمع قوع منوجقذله ,وممفصة6. )ء ودعدودل] ك ومممفممء لم مد 
مه مسستعمي عموذ ثة بعطدصماءوموعة ععية مسنتمممة معفمو 
:3 ح به رط 8 رمعانهة'ة فدمسنعلا .05 ” 








عمو متمتجهم جهو 
.238 ,111 شين 


يلقدة 


وعباكان الآمى » فقد أسر يعون على موقفه ؛ ولكنه وجد فى النهاية أن 
تشيئه سرف يضر با ادف الصليى النى جند اللاتين له كل إمكائياتهم . دف 
هذه الآثتاء وصل إلى العاصمة بقية الجيش انيروائسالى وعل رأسه الاسقف 
أدعماد . وقد ساول الاسقف التوفيق بين الاسبراطور وسان جيل , وخذكل 
من جودفرى ركو نت ده قلاندرز صل عاتقيبها إفهام مان ججيل أن عناده مبيؤئر 
تأثير اسيدًا على الحرب الصليبية » وقد يودى إل فش لها فى نهاية الام . وأ وضحوا 
له أنه ليس من المالم العام أن يتفائل المسيحيون , والأتراك السلاجقة واقفون. 
هم بالمرصاد فى فيقية عل بعد إعدمة كيلو مترات من ممسكرم . كا ححاول كل 
من عيوج وجودفرى إفناع ان جيل حلف الدين الطلوية . أما بوهيمئد ققد 
انحاز ممراحة إلى جانب الامبراطور فى موققه ضد البروقااليين ليحافظ على 
حمسن صلته به تتفيذ! لسياسته التى انبجها حياله . 





داغه! قبل ديمونده سان جيل تحت الماح زملاته وضغط الاررف 


1 








وغشية اقسام !مغرف » أن يقسم هو ودجاله باحترام حياة الاميراطون 
دشرفه ؛ ولكنه رفض حتى النهاية حلف ,مين اللتبعية و الولاء بالممنى المعروف 
من هذ| الدين فى الغرب الأدروى . وعندما نلك كو نت تولرذ الامبر الو ركانت 
العلاقة يينها متوترة بعش لله » حتى أن الكسيس لم يفدق عليه من المج 
عالهدايا مثا فل مع باق رؤساء الفرئج 60 


تلك ع أخبار الجيوشاللوثارنجية والنوومائدية والبروفانسالية , أما اليش 


() .ك :238 ,117 م0 .18ح .0 .19 18 ,معانية'ة ل«مصتماة 
1467 ,ومن عماتتعم ,سمه سام 


شور 


الغر نسى ألرئيسى بقيادة روير تكونت نودءانديا داتين كرفت بلو| » قد استبقه 
هيوج ده فهرم ندوا المعروف يبيرج المظي أو فيليب الأول ملك فرفساء ركان 
أول من وصل من زعماء الفرئج إلى القسطنطيية . ولم يستطع قيليب الاشتر الك 
بشخصه فى إلخلة بيب قرار الحرمان الى أصددء البابا ضده , ولكلته شبجع 
أتباعه على حمل شادة الصليب والذهاب إلى الاراضى القندسة » وعين آخاء 
قائدا للحملة . 








كان هيوج شديد الكبررياء , متعجرنا : لم يسكن يتمع مخصال القادة الكبار 
أو كفاءاتهم ول يقم بأى دود هام فىاحمة اللهم إلا دود الرسيط بين الكييس 
وباقى الرصماء الفرنج 6 رأينا آ نما . وقد أرسل خطابا إل الامبراطور قبل 
وسوله تال فيه : و لييكن فى علدك نى أعظم من أنمبتهم للسياء ... » ٠‏ وبذلك 
كشف عن جانب من طباع اللانين . ثم طلب منه أن يستفيه بما يلي بششخصه 
العظم من تعاب وتكرم ٠‏ دعتسا استل الامبراطور رسالة الكونت أدسل 
إلى تال فى الأنالم طالبا منهم استقبله امتتبالا لاا عند وصوله » مع إساطته 
علا ممركاته وسكناته. وهذ! دليل على ذكاء الكييس ودبلوماسيته و بعد نظرء. 









ابتدأ يبوج المظام دحلته م نالغرب . و لكن واصفة اتية هبت فى الطريق 
خدخمت به ومن كان معه على ساحل ابوس » ووقع فى أبدى الريزنطيين . وقد 
أكرم الحا اليد على وثادته تنفيذ! لتعليات الامبراطون ؟ ثم أرسله ممزذا إلى 
القسطتطيقية ححيث استقيله الكسيس تحفاوة بألفة كان الما أجمسل الثثر فى 
اتفمية 60 


() .2533-4 اممتمولة 


- 74 < 


وكن هيوج موضع دقابة من دراء التار . وقد تبين اكيس أن للدبه 


أن إستخدمه فى 





رهينة ينة فى شخص هذا الرجل ٠‏ درأى يصيرته 
مفاوداته مع ياقى ذحماء الفرج . إذا تراء يعامله بالحمستى والاين » ولم جد 
أدنى صموية فى الحعمول على مو اقته هلل أداء بمين التبعية و الولاء له 217. و مره 
با هدايا التفيمة , وإن كان قد و اصل مياسته بقصد ا حد من حر ينه © . 


وما جد ذكره أن الامب اطور قد إستخدم هوج فى تذليل الصعاب ات 
قامت يينه وبين ؤحماء الفرن الآخرين » وفى حاولة إقناعهم بوجبة نظرء . وقد 
رأينا مثلا لذلك في توسطه لدى كلمن جودفرى و يمون ده سان جيل. والراقع 
أن الدور الذى لعبه هيوج سبل على الكسيس مهمته إلى حدكيير . 

ربعد ذلك بغئرة من الزمن وصات ا حلة الف رفسية الرئيسية بقيادة روبرت 


كورتين أمي تردمانيا 9 ممم طماعده0 عسنامظ : وصهره اتين كرات 


)١(‏ ,9ل بعتمكنر0 مومستائة ملطعتط 

(1) .144 ,1 بمعف موده ,سدسوق صو!ظ - وكد ذ كرث آنكرء 
الي على سنا كومتين م يطلق ميوج مطاق الحربة . ينا أوضست الصادر " 
اللؤرخ الجهول والبرت ذكس - أنه اجتجز كأسير غير مرغوب فيه . أغلى : 

.304 ركنش اك اممطلة ب14 رسدمعمسظ مامه 

ولكن مسلك ميوج سوال الأحمداث الى وفع فيا بعد » ويناصة علاقته العطيبة بإلاءر امور 
البيزعلى وتيامه يدور الوسيط بن السكسيى وباق زعماء القرنج توكد خلاف ذلك ٠‏ أثقار 
تثبل رالسياق لوقف اليزطين من عيوج .2 به 144 ,آ ,ملك ينزه ,ممستعمدا 

(>) هو الاين الآكير أو الناتج » و يلق عليه سساسروء اسم « الدونى الطيب » اطية 
قله وحمن سجاباء. وتدكام برمن دوقييه لأخبه للمى وليرونرس مد806 صدهنالة77 
حتي يتسنى له جح انبا اللازمة الاتقاق ملنى الملة . ويدو أنه ف يكن مضوا فسالا فى الميش. 
الصلبي » بالرغم من أنه نئل جدبا بل جتب مع باق الزصمساء الفر يم فى ثيقية وانطا كبة 1٠‏ 
سسائم مسهم فى الاستولاء على القسى . لظن *. 
.165,آ ,مقن عط آه وعنا8 بممستعهد8 :212 معمعتموواة مط" بممتطفملة 














0ه 


بلوا وشا قر060: ور وبرت الثاقى أمير الآر احى الراطثة©. واشت رك فى هذه الحلة 
أبضا اونولف وزرووم الخادم الخاس لكنيسة اموق » والذى لمع إبعه قيا بعد 
عندما أصبح بطريقا 'بيت القدس. وكذالك المؤرخ فوشيهده شارتر الى سجل 
كنا أحدائها قوحواية له باللاتيتية باسم أعمال القرتمة الحاجون إلى يبت المقدس.. 


مى دويرت واتين بايطاليا حيث بادكبهما ابابا أربان الثاتى فى روعاء ثم 
واصلا سيرهها برفقة الجيش إل مديئة بوى . ويمد ذلك أبحمرا من بر ثديزى إلى 
البلقان ( ور أبريل سئة بيه.؛ ) » ونلا فى دورازي ٠‏ ومنها إلى سالونيكا التى 
أناما فيه أديمة أيلم » ثم واصلا السير صوب القسطنطينية 9 , 


)١(‏ لهتبر انين ذأ بسءة عفه واطلامه . وكان فأرسا بإرزاء وشامرا رلينا» وعرف 

هنه المرأة والكرم . وقد كزوج من ابئة ولم الفاغ ملك أتمارا لياه أدبل وإغفه ٠‏ 

ويكاه سكول الوحيد من ين الفرنج الذى أمتدج بسدق واعلاس السكسوس والبيز اطي ؟ 

قد اتن على الامبراطور وثونه هون تحفظ . وتستدل على ذلك من خطاب اللذين أأرسايما 

من العرق إلى زوج فى أوروط ٠‏ وقد أثينب وئيا اليش المابى مد استزلاء اللانين. 

.بنة نيثية 6 واشتزك ى موقءة «ونليوم وحصار الشأكية . ولكنه لم يمثمل شدة 

وانظشار لاجاهة والوباء » قهرب من الب بدا إلى الدرب . ومناك 

بله لثرثر» من ساعة القبال ٠‏ وكان عل وأس هؤلاء زوجته أديل , وأذلك 

السليى الذى ام من القرب سنة ١١١1م‏ 

بقبادة ولمكونت بواييه والسكنه قل فوموقمة الرملةاثائية ستة؟ ٠١‏ ١م‏ هلل أ بدي الفاطمين. 

أظر عن فلك : دكه معنا ردملاء3 :ووه 232 ,165 ,نلق .م 

1, 26-7, 39-65. 

(؟) هو روبرث التاق ده فلاندرؤ أمير الأراضي الوالة » وان روبرث الأول الى 

زعم بعش الؤرتين أن الامبراطور اكيس حكومين أرسل ستاجد به سنة 

١4‏ ام شد الأتراك السلاجقة . راجع عن ذلك :--8.51.0 ملدميهها؟ عل مقن 

رآ رنانه مده رممقء5 :166 ,آ.يات .2ه هدم تعمدظ :131 ,17 ,,عم13.0 
(.148 ,,ممت مذتسعم" ردمقسدلمط ‏ 




























سوووت 


رظهر أن الامبراطود الكسيس لم يلق أية صدوية فى إقناح. روسك فل 
اخة بحلف ,عي نالتيمية والولاء . وقد جر فوشيه ده شارتر بما حوته القسطنطينية 
النادرة - ويذكر هذا اللؤرخ أنه م يحدت أي 
احتكاك أو قصادم بين الجيش الف فمى والبيذ تطيين ٠‏ وأن الامي راطو ركان يمسم 
با بازمهم من المؤن » كا سمح هم بالتوجه الملاة قى كنائس العاصمة , و لسكن 
في جمامات قليلة وف ساءات معينة » حفظا على النظام ومتما من حدوث الشخب. 
وفد قبل كل من كونت نورمائديا وكونت بلوا أداء بمين التبعية والإخلاس 
الذى طليه الامبراطود دون أى امتراض . ويءسد ذلك أغدق عليهم الأمرال 
واغبات رالجوامر 60 . 





وجدير بالذكر أن الكو نت اتين كتب ندا كان مذها بقلعة 
بالقرب من ثيقية خطابا [لى زوجته أديل بأودويا تسح فيه الاهبراطور 
الين نعلى» ويقول إنه إستقبل بالحفاوة الزائمة والا كرام البالغ, وانءالاهير اطور 
أحسن إليه وأغدق عليه امال, وتمره بالحدايا التاددة » وماهله كا لوكان [ينا 4 
ويستمر ق الثناء على الكسيس قائلا: , حقا يا هزيزتى لقسد الح عل جلالته 
دمازال يصر على أن يتولى رعاية أحد ... ولا يوعد تحت قية 
اللماء من هو أعظم من هذا الرجل , فقسد غس كل رتؤسائنا بالمتح واهدايا ه 
وكذلك فعل م عكل فرساننا . يا أطعم جبيع الفقرا.  ...‏ ثم يسستطرد فيذكل 
أن سفن الادبر إطاو ر كانت تحمل [ايهم الطعام م نالقسطنطينية إلىقلمة. 












00 كه :3323 ,131 ع0 .115.61 بمممصمطع عق جمطسو 
+27 رآ ,قشم باممقم 6 


لك 


حيث كانوا يسكرون (تتظار] خباجة الآتراك . واختتم الكونت اتين خطابه 
يقوله : ولا أعتقد أنه يوجد فى زماتنا رئيس أد زعم له مثل شخصية 
الام اطور وصيته الذائع . حقا أن آباك يا عزيزق أعطانا الكثي من المدايا 
النفيسة , ولكن ذلك لا يفاس بالنسية لما أعتفاء علينا الامبراطور , 20 . رإن 
دل هذا على ثىء فائما يدل على شعور بعش الائين نحو السكبيس » وعل الآثر 
الحسن الذى ترك فى تفوسهم فى هذه الفترة من التاريخ . 


وملنا تلظ من استمراضنا للوقائع السالفة أن هذه الحلة الصلييية الأخيرة 
م تصطدم بالعقيات النى واجهى الخلات السابقة لها ؛ ذلك لآن الجيوش 


زم ملطمئط .ك :138-40 بمماممطف ع منامفتيظ بعرسمهدلة 
+22 ,6ل 1م0236 #تدعناظ”. 1‏ ونيا بلى متسئقات من الخطاب املكور : 
سه ستل أعميي 4ك رعستمد اعمط ك مموتة ده؟ مملسسرس1 + 
اخعمم عه متستممتاوصة اه ملتعمومة عستمتلكو ناتك ع 
عنم مملتدو ل مالم عرس مزع ممععائل تطتس ,دمعلا ... تسمل عتممق 








ذه مأعلعمم ملثلئك عه صسوت ام ,#سمص كك اللسدوص فوفمجيمم 
مصمط ممحته وتلمة وتقم رمعت تطنا مسائمت؟ مل ... سمل مسصمن 
مسئهوتهمد! ممعاسم ممواممضع معمسة تعتمة ممم .ملعت طبنة اذك قمم 
مسطتوفل تممه سجعوممر بادجماعم قتدمك ومعمية ومتلئس كملق 
دمه بسفةته كتطمه عد رعسطتتموسعة مومس متجاوملا 
عمقوظ مقتصماءمصم ممقة متمتع همي متدصمط دويعجتص وومساهم غتول 
ممعم عصمط قم لمة باتلتفغط مصيمب )ه فللس رقص يممعلت أصر 
,سعافقة له متمصامهه مقتدم رتمعطومية 0 ” ... عتدى لتطلم 
:6 - 885 ,111 بيعه0 .15 بس .0 .83 .18 بوامامتوع رمهنت سدمعن 
أنظر أ يشا الرجة المربية لخلاب ف الملحق الراج بآخر اكاب تقلا 





لمعم مر 





ايلات 


التى سبقترا إلى القسطنطيتية كانت قد مبدت ها الطريق إلى حد كير كا أزيلت 
العقبات والمراقبل, وذلت الصعاب, وساد التفام بين اليد طيين وزعماء الشريج 
قبل وصول الجيش المرنى , ولذلك عندما م هذا الجيش بأراضى درن الروم 
الشرقية لم يحدث أى أحتكاك يينه وبين الإغريق , وكانت علاقات رؤساته مع 
الامراطود عل أحسن ما يسكون , 


القص ار سس 
اتفاققة القسطنطينية ومشكلة انطا كي 


أذ الصليييون و اقدون على القسطتطيقية وإحدا فى إثر الآخر . وقد عمل 
الام اطود السكسيس جاهدا على استيالتهم إليه , واكتساببم إلى جاتيسه » 
وإخضاعهم لسيطرته» وإستخدامهم لمصلحته » مستعينا فى ذلك 
وحسن إلمءامة والدهاء حينا » وباستخدام القوة وفرض الرقابة المشددة 
والتلويح فى وجههم ,مسألة ارين حينا آخر . ووقق الامبراطود إلى حد كيين 
لى تميق الحدف [لدى كان يصبو إليه . ومكنى أن قالت عته ابنته آن نه كان 
ماهرا فى إعداد نفسه لكان الاحتيالات » وقد اشتهر بلرافته وحسن تصرفه فى 
الوقت المناسب 600 





لسياسة والال 


الفر نج إلى ماصمة الاميراطورية ؛ وقد مثل بين يدى الامير اطور الذى ليد 
صمعوية فى إقناعه ماف بمين التبعية و الولاء «5». وقد أسبح من أخاص أعوا نه 


دكان هيوج أخو فيليب الاول ملك فرنما مو أول من وصل عن زبماء 





(.262, لمتعلة 

(؟) يرتتط هذا البين بنظام الاقطام الذى كان سائها فى الغرب الأوروبى وقنذاك , وذد 
مس بعدة #طورات تاريمية اعقبارا اسابع » إلى أن بلغ ذروة اضجه واكاتاله خلال 
القريت الماعى عصر واكاتى مسر . والاقطاع هذا رتبط بالأرض أرتاطا وتيت ء فكان 
الامراطور يها كملوك ٠‏ ومؤلاء يهبونما قتبلاء » والث_لاء إن دوتهم إلى أنث تصلى إلى 
دقيق الأرش فى أسئل الل الاتطاعى . وكان التابع ميد القيسام بواجباته الافطاعية البيده 
الفيوع بسد أن يحلف بين يدديه يعن الطاعة والرلاء اثلا ماسمتاء : 8 أن أأسيج تابسلق يأسيدي». 
وأنت ولى نسى عن اقطاح كذا وكذا. وانى أعدك عرايتك والذلاع عنلك في المياذ و 
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واستظله الامراطور فى حاو إقتاح باق الرعماء اللاتين بوجية تظرء 





جودثري : عرف أنه تردد فى يادىء الآمر فى موقفه من الامبراطور» وأ 
رقض مقابك» وتقديم فروض العلاعة له : إلا أن الغثر وف إلماحة القاسية ووساطة 
هيوج دفءته فى النهاية إلى الإذمان لرغبة الكسيس رأداء عين الولاء . أنا 
أبدى وعبته منذ البداية فى الانفاق مع الكسيس وإقامة علاثات 
ودية معه » وم يترد فى حلف (لبين تنفيذ! لخلته التى سأر عليها , وهى الحافظة. 
بش السبل على حسن صلته بالامبر لور حتى ساعده فى تحقيق مطامعه السياسية 





فته 


حت الرن». ومن أثم الواجدات للفررضة عنى النابم الاتلامى ى الملاعة والولاء النام للبوعد». 
وساعدته بالقتال فى سفوقه » والاجتاع به من وقت لآشر لتشاور ممه ف كل ماييسم الديه 
أسه من''شثوف العامة » مثل املان الحرب أو الل أو عفد المامدات . أشلا عن الالترامات. 
بات لتقيف لازم الاح بأهائم! السيده التبوع مثل الرسوم والشور والاحتكارات. 
قر كوبلانه وفيتو جرادوف : الاطاع والمسور الوسعلى فى شرب أرريا 
- ترجة الكيتور مل مصمائى زيادة م م + ومايدها و6١‏ ومايسدما 4 كولتون : دام العسوو 
الوسطى فى اتقلم والمضارة ل( الترجة المربية ) ط . ثائية اس 4-8 4 او 7 وما بمدها. 
٠53.‏ 48 معوظ متموظ رممصدد8 :9 - 8ل ,معت تمفمه؟ ,مك1 ,ممعدمط مم8 
.وامل هذا يفسر لنا سى إصرار التككميس عل أن يؤدى له هؤلاء اللانين يعين النبمية والولاء. 
,تماد 'أتروف فى الارب وقتذاك »مع -ابرتبط به من قيود والترامات وواجبات لم يكن من 
السيل اكاك مني » إلا إذا نتكث الشابع يرنه متها ل بوهيمتد عندما استأئر بانلا كية 
رافضا اندتها إلى يتزغلة - وجدير بالذكر أن هذا ادوع من الاقطاع لخربى لم بحكين سائدا 
فى الشولة الرومانية الدمرة كانت الساطة نيا تتركن فى شخس الاميراطور باعتباره مثل 
الله هلى الأرض . وكانت بزنطة على علم بهذا التوع من الاقطائع من طريق سلاتها باقرب 
قيل قيام الح ااصليبية نقسيا بوقت غير قصيد » وعن طربق استخدام الفريين فى جيوهية 
كرتزفة » وعن طريق حروب الاتداع الامطامى الى قام بها التورمان ف القلاع الذرلى من 
ييزئطة . ولذا راد السكميس بدعائه أن برط الفرئج بتظلهم وقوانتهم ان أأنودا ودجو 
عليهافى بلادم. حق يسن ولاءثم 4 ويستغدههم فتحقيق مسالمه - وحول الاتتطاع ابيز على + 
أظر ماران وباراكلاف : الدولة والامبراطورية فى المصور الوسطى ( الرجة المربية ) » من 
102٠١‏ والحوائى وس 47-45 والحوائي . 





























لس 


فى الشرق . وكذلك لم يمد الامبر اطور البيزنطى صعو بة فى حثكل من رويرت. 
كونت نور متدرا واتهن كوتت بلوا على حاف اليمين . ولكن ليس ممق ذلك 
أن الطريقكان مهدا أمام الكسيس على طول الخط , فقد إعثر نته بعض الصماب 
فى سبيل إفتاع عدد من كبار الفرنج بالانضواء تحت اواته . فقد رفض ريعون. 
ده سان جبيل كونت تولوز وفضا بائا أن يقسم مين التبعية للامبراطور , ع أدى. 
إلى توتر العلاتات بينهما ولر إلى حين , وقد قبل هذا التكونت يمد قوسط 
بوهيمند وغيره من زعماء لللانين أن حلف باحافظة على حياة الامبر اطور وشرفه 
وعدم التعرض له . وعل أى سال . ققد ]صبحت العلائات بين الرجلين فيا بعد 
عل أحسن ما ينكون , وبا تكوئت تولوز من أخاص إعوان الاميراطور , 
الآمر الدى حدا بالاميرة آن كومنين أن تكتب عنه قائلة : م كان الكسيس 
يقدره ينوع خاص ليفظته و[خلاصه وحسن سيرته , ولملمه أنه ما كان ليش 
ق الحق . وكان سان جبيل يبز ايع كتفوق الشمس على النجوم , (6. 
ذ أداء اليمين » كذيك رفش تك ريد إبن أخت برهتيمند 
وتقديم روش الطاعة لشخص الامير اطور . ولكن 
الرجلين لم يؤثرا تأثيل! كبيرا على الملاتات بين ااملبيين والددلة 
البيزنعلية بصفة عامة على الآقل فى هذه ا مرحلة من تاريخ الملة . 












موقف هلين 


قد تذرع اكيس بالصب امقترن باحزم والدعاء خلال مرور العيوش. 
الصليبية بأراضى إدر!طوربته وبعاصمة ملكه . وكان لسياسته اتى سقنها أثر1 
موسا فى أنغظيام كثير من الفر نج إلى يانبه ٠‏ وهل دأسهم هيوج وأاتين كر لع 
يلوا » وى أمنداح بعش مو رسخى (غلة من اللانين ل ء مثل البرت دكس وفوشيه 


21.400 ممتمامعته0 موممودظن! لطعت .كك :267 رقمتوملق 


اس 


ده شادثر . يا وجد رؤساء الفرئج أته من الآفضل أن يحل الوفاق عل الشقاق 
بيتهم وبين الامراطور حى بنالو! طفه ويكبرا تعضيده » ويتفرغو! لههمة 
ات تركوا أوطائهم وبلادم من أجلبا , آلا وهى عاولة الاسليلاء على الأراضي 
اللقدسة رتأسيس إمارات هم ا . 





القد كانت الظروف إِدْن ستدعى ضردرة الانفاق بين الكسيس والفر نج ٠‏ 
عل الرغم من تضارب الطامع واختلاف الاعداف . فكان زعماء الفرتج 
أننسهم بشعرون بوجوب تأيد الب نطيين طم لمراصلة-«لتهم التوسسمية حي 
تمل إل اغدف الذى يفعدونه» بالاستيلاء هل أراض جديدة يحسكنوتما ف 
الشرق , أما بيذ غلة فند أت استخدام هذه الجيوش الصليبية اه لحتها وتمقيق 
أهدافها السياسية هي كانى تقدر ما قد يقدمه لما سبيش الصليديين من خدمات 
الاسترداد أملا كبا القدعة فى آنسيا المغرى من الراك السلاجقة الذين كانو| قد 
استولوا عليها منذ عبد قريب . وفى مانو سئة ب.. ؛ م عقدس بالقمطنطينية 
اتفاقية بين الكسيس وزعماء افر نج » قصت عل شر وط عاعة تعبد بها الطرفان. 

تمبد الصلييون يأن يعيدوا إلى حظيرة الامبراطورية الآداضى و الأقالم 
التي كانت تأبعة لما فيا معنى وذلك بعد تخليصها من قبضة ااسلاجقة »جا تسيدوة 
بأن يقسموا الاب اطور مهن التبعية والإخلاص» وأن يصبحوا أتباعا له و عند| 
ممئرقة فى خخدمته . أما الكسيس تقد تعبد فى مقابل ذلك عساعدة الصليييين 
والحالظة على سلامتهم لال مرودم عب أداضتى دولته .يا وهدم بأ سبل 
لحم مسأة الُوين . وأن يضع فرقة من الجيش اليزتطى تحت ترق زعماء 
الفرنج عند ابتداء إللة 210 هذا ما رواه الؤرخ شارل ديل عن الاتفافية , 





(1) :102 بلهههطة0 .108 رعذ فلع :22 بع اهلع مذ0 مودمظان بذماا! ب 
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ويذكر شالتدرن أن الكسيس تعهد أيضا بالاشتر اك فى الحرب الصليية. وآن. 
يكون على رأس الجيش المتجه صوب بيت المقدس ء وأنه سل أبنه وصهره 
كرهائن عل احترام نتفيذ المماهدة . ويستطرد نفس الؤرخ تائلا إن بوهيمئد 
كانت له ايد الطولى فى عقد هذه المعاعدة . و يلل شالندون ذلك بقوله إن تارببح 
إإرامها هو مايو سئة ببه.؛ م » أى هقب وصول بوهيمند إلى القسطنطيقية 
عبائرة 680 , 

لقد كانت الانفاقية إسفة عأمة عددة راضحة » وتركت آثارها البالغة فى 
تلود العلاقات بين الافرئج والبين نطيين خلال القرن اثثاق عشي . فمتدما وضع 
اللاتين أيديهم عل انطا كية. نكثو! عهدم و بدوا عل حقيقتهم وكشفرا من 
أهداف حركتهم. ولو أن بيدنطة لم تيأس فق الطالبة يقمليم !لطا كية إليها تنفيذا. 
للاتفاقية .كاك ثار الحلاى بين الؤرخين حول البلاد الثى قصت االمامدة على 





أن انمو متهد صموبة في معر فة تنكايكان الفريين والنعرف 
على قسيتهم ٠‏ وأن السككديس كن بسياسته ودبلوماسيعه من الانتفا بفسكرة البين الاقطامى 
العروف عند أولتك القو: فى ثبت حقوق دولك هل كتير من الأراضى الى نم فزوها . 
أفل .30 ,سسةمدعر8 ,توما نع ممصروظ 
() 322 ,وعلسمعمماد0 .ك :188 ,عمغدوصم متدعلة ,دمفمطمط0. 
وت أعارت آن كومنين إن مضمون الانقاقية فى ده ححديثها عن القسم الدى أداء جودفري 
إلى الامبراطور الييز ضلى » فكسعيت تقول 5 
غم طلمتطم طيوة مط مممدة قوم عمعمرطعة مطل مذ عسعي هل بره 
عه ومتعتصدم. رعصومة عمدمتدطد تقطة ,ولعصقم يستط صو للمتتدوممر 
عطز عا لميساوط ولتعسومة ققط طمتطم عكها ما لميفسممس عط هليمز 
تممعووناة معدم عط مز جره عععتلعق فلصعد مط رعمتجس8 مدسمع 
-201 ملدقعاة .]0 + مومصوعمر عنظ يمك عمس! عط ترط غروعم 


ازعماء القرئج عتما اجقمموا بألكسيس فى عاصمة 


حت ويذ كرنورمان ب 











عب اولوت 


إمادتها إلى بيرنطة ٠‏ وهل هى تلك الى كانت تدخل فى قطاق الافير اطورية فق 
أوائل القرن الحادى عشر , أى قبل موقمة ملاذكرد سئة ب. 1 م + وطلي رجه 
التحديد آيام بازيل الثانى ( وبو ‏ و١٠‏ ) أم شملت إيضا المقاطعات القديمة 
للابراطودية الرومانية الشرقية فى ههد هرقل ( 41٠‏ - 44+ ) أوجستنيان . 
مثلا زمه - وجه ) ؟ دإن سريان المماهدة على تلك الاطق كان يعنى ليس 
فقط إعادة انطا كية والرها إلى حظيرة الامبر |اطورية البزطلية , ولا إعادة بيت 
القدس أيضا . هذا آم بعيد الاحتبال . وبيدر أن مزاعم بين نطة بصدد 
النقطة بالذات لم تكن واضحة مام الوضوح ء وم كشر إليها آن كومنين فىكةاما 
الالكسياد ‏ خامة إذا عرفا آن بيزنطة فقدى سلطاتها على القدس منذ 
طوية بأستيلاء العرب عليها منة 0ه ر ببموم أيام الامبراطور عرقل ٠‏ ثم 
أن آسرةكومنين لم تتوان عن المطالبة بالسيادة ع ىكل من أنطا كية والرها ٠‏ فى 
حين أنالم تفكر فى المطالية بالقدس أو طرايلس الشام : وها مديئتان لم تمند 
اليهما الفتوحات البيزنطية فى القرن الماشر الملادى2!7 . 


دشل جودج استروجورسك بدلرء فى هذا الودوع . يقول فى كمّابه 











(ن أظر : .18 ,ممامعت يمه مفومم غ1 ,اممعدمون 
وجلق الؤرع سارل أومان على هذه الاتناقية فائلا انه ل وكانبوسم السكسي سكومؤين توجيه 
اليش السابى التحقيق ممالمه هب » لكان قد استهدءه ل اجلاء السلاجقة عن ليس 
ية » وعى مناطق فى المرنبة الأولى من الاهمية بالندبة/ - هذا من 
أخرى أوكان الفرغيعة سادة أتفسهم وبوسعهم التصرف ا عملو فم دوز 
تدخل من جانب بيزغلة » لاتههوا رأسا إ لكاي كية مي و آسيا المشرى > واكانت الطاكية 
- بواليست بلعان سيا امغر فى أول هدف لحم - ولا ل بسكن بوسم أ 
عن ملاب الفريق ال الالح وتداخليا » ققد عقدن 
وخلاسنا أن مستولى القرئجة على قية ويبمولها إلى بيطي > ثم يواصلون بعد ذلك عاتم 
شد تقطن . أقزر : ,238 ,1 ,5م17 ره عمف ,تفص 0 












وم - 


ء تاديخ الفدولة البين تطية » إن الحركة اتصليبية يا تصورها الغرب اللاثيني » كانت 
هام الاختلاق . ذلك أنه لم يحد 
جديد فى الحرب القائمة بين البيز نطيين دجي ر انهم العرب أو السلاجقة 
بالنسبة للبيز نطبين دصيلة ضرودة سياسية ملحة . ولقد اعتدروا غزو الأراضى 
المقدسة ء الى كانت فى وقت ما أرضا ييز نطية » من واجب الددة وليست فرضا 
٠‏ هى تقطة الخلاف الأول بين دجب 
بين الكنيستين الشرقية والفربية جعل 
من فيد المستجبء [كثر من أى وقت مضى , وجود أساس اممل مشترك ييتهم 
وبين أمل الغرب . وكا كل ما تطمع فيه بيزنلة هو قوات مرتزقة تعسلل فى 
خدمتها بأجر وايس قرات صليوة بالمعنى المفهوم ©١«‏ . وفى موضع آخر يقول 
استرجودسك إنه على الرغم من أن بجى.. الصليديين إلى أراضى الدولة ابيز تعلية 
قد غلب لط الكسيس ومداريمه رأسا على عقب ركان تهديدا [يماييا أدولته , 
إلا أنه عمل على الاستفادة بهم لخدمة ماله الخاسة ومصام بلاده قدر 
الاستطاهة . وذلك عندما طاب من اللاتين أداء مين التبميسة والرلاء 4 وإن 
يتمهدرا بأن .يدوا [ليه كل اللدن والبلدإن الى يستولون عليبا وال كانت تنيع 
/ الببرنطية » وذلك مقابل الوعود للق بذها لحم ٠.‏ وعلى 
هذآ الأساس عقدت انفاقية ب..., يينه ويينهم 29 . 








القد كانت 












ويضشيف حون هاسى برممممةة «رزوز إلى ما تقدم ثاللا إن التكسيس دما 
طلب جنا مرتزقة من الغرب لم يدف من وراء ذلك التوجه إلى البيت المقدس 
باشرة للاسنيلاء عليه . تقدكانت هناك أمور أخرى اكثر أهمية والماما من 





320:47 باق موه روعلمممومعهو0 
(0) -322 ,ناف بوه ,ولمممومجاء0 


و 


اليبت المقدس ء. وتمس أمن الدولة مباشرة . و لقد جملت التقاليد الام راطورية 
والحاجيات [الحة لبيز نطة من المستتحيل على أى اهيراطود. بيزتطى أن يتصود 
حركة صلييدة عفهوهها الغرى . لقدكان مقهوم الحلة اي ريدها اكيس عاتلف 
عما يقصده لللاتين ق أصرين دئيسين على أقل تقدير . لفدكانت مسرب بين 
ببرئطة والسلنين أمر! ماديا مألرفا وليست شيا جديدآ أو مستجد؟ . وعل هذا 
يحب - من وجهة النظر ابيز نطية ‏ تديير مثل هذه ا حرب بروح وأقعية تددخل 
قى حا كافة خصائس و 3 ية . إذا كان من العبى التوجه 
للاستيلاء ليها , لآن مثل هذا التصرف كان 
عا فيه الكفاية ٠‏ وقد يكون من 
افضر ورى الاتفاق مع ا مسلين إذاكانت الظروف فى غيرهذمالجببة قستلزم دلك, 
كأن تقوم ثودات فى البلقان أو هجرم غادر يشت الثودمان . ويتفق مابى 
مع ذميله استروجودسك أنه من وجبة نظر جغرافية بيدو أن الحرب مع 
المسلين فى آسيا المخرى وسورية وقلطاين عى من اختصاص الامبراطررية 
الرومانية الشرفية عخاصة ء وايست مسشر لية العالم المسيح ىكله بصغة عامة © . 

وكيف كان الأمى فقد رجبد الكديس كومتين أنه منطر أمام الآمس الواقع 
إلى عقد الانقاق الذى أشر نا إلبه حماية إدرلته : مع العمل فى فس الوقت عل 
الاستفادة إلى أقصى حد يكن من اثقو إت الصلييبة الثى قذف ببا الغرب إلى الشرق . 

وهنا حدر بنا أن نذ كر أن هذا الانتقاق ماكان ليتم أو يخرج إلى حميزاا 
رلا جهودات الكييس كومتين الذى دسم لنقسه سياسة خاصة عبوكة عكة 
الأطراف » اتبعها بدقة تامة , وتفذها حذافيرها مع جميع رؤماء الفرفج الذين 














(0 .56-7 مفلماكا مستسمدرظ مط ررم مسق 


5-0-0-0 


“تواقدوا تباما على عاسمة أدبراطوربته . وقد نجح الامير اطور إلى حد كبيد قي 
كان بيرى ليه حت الوقت الذى تم فيه عقد الاتفاقية » وهو حاية دولته من 
اللاتين , ثم الحصول على موافقتهم بالافضيام إليه والدشول فى خدمته كجند 
مركرقة , والامهد برد متلكاته إليه بعد الاستيلاء عليبأ . وستحاول قم بمد أن 
تبين مدى عافظة وإحترام كل من زعماء الفرتج والامبر الور الكبيس 
لتميداتجم التى قصت عليه اتفاقية القسطنطيلية ٠‏ والآثار اثتى ترئيت عليها 
و انسكست نتائهها على العلاقات بين الاين والإغريق من ناحية وبين اللاتين 
والعرب من ناحية أخرى . 
دكيفياكن الآ , فل يفى الامو اطورالكديس أن يرود ايوش القرئمية 
اتختلفة قبل رحياها عن العاصمة والتوجه لماربة السلاجقة , بإوشاداته وتسائحه , 
فحنرم من اتركان وأحاطهم عا بطرق حار بتهم. لآ نكان أعلرمئهم بهذا العنصر 
وبوسائله فى الحرب والقتال (9© . وبعد ذلك سافر الفرئج وعيررا البسفرر إلى 
آسيا الصغرى حي التحقوا بالتوات الصليببة الأخرى التجممة مناك . 
وتقول آن كومنين فى صراحة إن أياها الامير إطور تنفس السمداء. بعد 
رحيل القوات اللاتينية عن ماصمة ملك تنيجة لاحمال التخر يب اتى قدبييت فى 
حدوما . ونذكر أن الكسيس بق ريمرن ده سان جيل إلى جانبه بعض الرقت + 
آنه كثير ماكعف له عن شكرك فى نواياالفرنج وما يتوقع أن يدث لهم 
خلال الطريق . وقستطرد الكانبة البيزتطية قائلة : و ولطالها ردد الاميراطور 
هذه اللآقوال على مامعه » وفتح له مناا .- ولا كان الاميراطور يثق. 








(1 264 ,لهاعءلق - وهذا مايؤكده أيظا الكتاب اللانين اللين ماسرو اليه 
وشاهدوا أعدائها . مثل المؤرخ اللجيول » ورمون هاجيل ٠‏ والبدت ذكى ٠‏ وفرشي ده 
غارتر ء وانن ده بلواء ومن أنى بسدهم من اللحدنين كيينبه جروسيه ورالسيان . 


ا 


فى سان جيل ثمة كبيرة » فقد طلب مته ع اقية عدوه القديم بوهيمند ء وتلعمل. 
على ردعه إذ! حك بقسبه » ممع إحباط مشاريعه العدوانية يكل الطرق 
والوسائل . وهذا يؤكد آن الامر الور كان لا يزال يثلك فى نرايا الآمبي 
النورماندى . ويتوقع إخلاله بالدين التى أداء له . وقد عزز كو نت تولوذ 
عتاوفالكييس عنديا ذكره بأن بوهيمئد وقد ورث الغدر وثكك المبود عن 
آبائه وأجداده ه وأتها مستكون مسجزة حفاً إذ! ماحافظ على قسمه .. وبعد أن 
وهد سان جيل الامبراطود بيئل قسارى جهده لتتفيذ تعليانه فى هذا السدد ٠‏ 
استودعه وأسرع لينضم إلى الجيش المرتعى فى آسيا الصغرى 6000 .. 

وسرءان ما توجهت هذه إبخوع الائلة من الانين المتمعطشين للغزو وسفك 
الدماء سوب حدود السلاجضة , ووصاوا عاصمتهم نيقية فى ب مأيوستة ,٠م‏ . 
تق هذه المدينة ع مساقة يسيرة من خليج نيقوميديا , وقد اتنتهرت بمناعتها 
وحصائتها . نظرا لمثانة أسوارها والبحيرة الكائتة فى جثريها 259 , ومناك أنام 
الفرئج يامهم استعدادا للحرب . وسرءان ما ضربوا الحسار حول المديئة 
تمبيدآ للاستيلاء عليبا » وكان يساعدم فى هذه المهمة جميش بيذ تعلى أسله 
الكسيس بفيادة نانيسكيوس ودغطة :3 . كا كان الامبر اطود يرسل إليهم تباءا. 
الإمدادات من المؤن والآقوات عن طريق البر وابحر ثنه 2 
كان يوجد فى جنوب الديئة يحيرة وإسعة لها أهمية كبيرة بالنبة الأتراك حيث 
كانوا يتمون فيبا سفنهم , ققد بسث زعماء الصليهين إلى إلامبراطور يطلبون 
هنه [دسال قوارب منع اآثرك من إستخدام هذه البحيرة . فأرسل لهم الكييس 














00 2672-8 ,تعمل . انظر النفاسيل فى الللسق الثالك بآخر الكيتاب , 
(؟) إخلر خريطة خط سير السليين كسا السترى وتمسال الام م اس 880 من 
عنا اللكاية . 


ا 


عدا من القوارب بها ججاعة من رمال المديجين بالسلاج لمساعدتم فى عملية 
الحصار . وقد صعق الأتراك عتد مرإى هذه ألقوات المساحة وتلك الاستعدادات 
الحائئة » فأرسلوا وقد من قيلهم إلى الامبراطور يخيرء باستعدادم للسليم المديتة 
له على شريطة أن بتمهد بالحافظة على حياتهم وسلامتهم . وقد واقق الامبراطور 
حت لا يعرض الديئة ابخطر . وق أواحر يو نيو سئة 4 وام سلست 
المدينة لالكديسء وكان فرحه عظيا يعودتها إلى حظيرة امبر اطود بته » وأس 
توذيع الصدقات على الفقرا. والمساكين ايتهاجا بهذا النصر (©. ويقول المدخ 
أللائيى يمون داجيل إن الامر أطور وعد الفرنمة وكبار راللهم بإعطائهم كا 
ماف نيقية من ذهب وفضة وخيول ومتاع . يا وعدم بأن ينثىء فى المديقة ديرأ 
للاتين على مذهبهم الكائ ولي رملجأ الفقراء من السلييين . وأغدق امال عل 
جميع دجال الجيش حتى يحاربوا فى صفوقه 29 , 





وإن الباحف اللدفق فى :ا ليف المؤرخين اللانين يمد أن الوسيلة الى لجأ إليها 
الكديس للاستيلاء على المدينة لم ترق هم كثيه! . وم يسللون ذلك بقوهم إن 


(1) تمان مق صاعبه! ١ك‏ ي177-94 , مسممعمك؟ معنا تسردممق 
.494 ,115 ,م0 .2-3 .31 .8 رودم ؟ ول بحب هذا الأمى على السكنتاب المرب, 
لاجد ابن القدضى فى كتابه قل تاريخ دمشق ها سن ١88‏ > يقول إن « الاخريع عند رورسم 
عامتنوا ملك اثروم ووعدوه بأن يلوا اليه أول بلد يفتحرنه ء قننسوا نيثية ومن أول 
كان ف 








(؟) مستصمعدف؟ تاصع كه عبملتوعمةعم كمتجعلة عمعمتسمرة ب 
«اافووفة معمسه 4 ردمدوة اع بمتسطمعيعة كع سدعدة سداد لفن 
بمصمتعمة سس عمدمس ك بامعفقم: حله تفع خسم مفدي مولام 
ممم جاععممك اطذ مومسم وطتععوموم صدقامومط 4 
ردعد لتلذ ات بافمعة بكتعععيه مم عموشصلس كتدعم عل مستتممد 
.و00 .8 0 .8 .8 رمعلئهةة ادمسنمه .ك0 + ... ماهد مسمطلاده 

.259-40 رتكا 





خط سهد الصليديين فى آسيا الصغرى وثيال العام 


وجوت 





الامبراطور عندما وجد افر تج يستعدون لأخذ انيقي علوة , خثى أن نقع فى 
أبديهم وريرفضوا ت-ايمها إليه . ولما كا هدفه هو العمل يكافة 






الوسائل على إعادتها إلى حظورة بي د ذة بسرء 
على أبدى أولتك القوم + ققد بادر بمفاوضة الأتراك لتسليمها اليه دون قتال. 


أم سفك للدماء . ولهذا السهب وافق على شروطهم فى أن يخرجوا من اللديئة 
سالمين مقابل نلك 


ووغبة منه فى آلا قصاب !! 





د يبدو أن اللانين كائرا على حق فيا ذهبرا إليه . إذ ذكرت آنكومنين أن 
الامبراطور كان يود الاشتداك بشخصه مع الافرنج فى قنال الاتراك لولا 
خشيته من أعدادم الغفيرة التى كانت مصدر قلق دام بالنبة 4 ٠‏ انلك وجد 
أنه من الآفضل الإثامة فى مديئة يلكان القريية. اتتظارا لما ف تسفر 
عنه الأحداث ٠‏ وحتى يسكون على عل مجر يات الآمور والاحوال أولا بأول. 
وتستطرد الكائية فتقول إنه أدرك بثاقب نظره أنما سوف مكون ضعربة فاسية 
إذا أخفق فى احراذ أى تصر عسكرى فى مثل هذه الظروف الموانية . ره 
لا تخق أن أباها كان يود استعادة مدينة نيقية بدون أى مساعدة من قبل الفرنج » 
وذلك حتى لا ينسايها منهم بعد امتلااكها تتفيذ! التعهداتهم له ه ومن يدرى فربما 
يلون .بذه التعهدات . ولهذا أخنى :واياء على اللكتتان » وأرسل أحد خواصه 
راسد بوتومايت وهدزه«:دن00 إل المدينة لإقناع أعلها يتسليمها له مقايل تأمينهم 




















على حياتهم , وكلف رسوله أن يعمل فى ذلت الوقت عل اثلرة عخارف الاهالى 
من الفر نج . وما سوف يتمرضون ”من الوبلات عل أيد.هم إذ! وقمت المديئة 
فى قبعدتهم 010 . وقد جحت هذه الخطة اللردوجة فى عودة ليقية إلى بيزئطة .. 





(0 .268 ملمتصسفاق 


لك 


وتكشف هذه الرواية أن الكسيس كان يتاب دائما فى وايا شيرف اللاتين ‏ 
وكان يتوقع إخلالحم بسهودم إذ! ما اتمردرا 3 
وأنهم فد عتتمرن عن إعادتها إليه ضاربين باتفاقية مايو ب+. , عرض الحائط . 
وقد رأيناكيف أماط حديئه مع كو نت سان جيل اللثام من مناوقة . ريما 
يكون الكيس على حق فى مرقفه من اللاتين » خاصة وأن أحداث ليود 
التالية ثبت صنق هم إنخاوف . ولاشنك أن أهل الغرب كانوا يلون هم 
أيضا لحسا بهم الخاص دون أن يعيروا مصالح ييزنطة أى امتيام . ويصح القول 
أيسا أن «ذا ارقف من جانب الكييس ‏ عل الرغم من الحجج التى تمبل ,ما - 
فيه روج عل الاتفاقية . 








وكيفاكان الام , ققد أعيدت نيقية إلى حكومة الآمبر اطود يذ( ير نيقي 
٠.4‏ ) بعد أرن استمرت تحت حك السلاجقة :و ماما . وأصيح بوبسع 
ال#_طنطينية التنفس صحرية بعد إجلاء التركان عن هذا الممقل الآرانى الحصين 200 . 
وبالرهم من تلك الاتصالات الخفية للتى جرت بين ابيز نطيين والسلاجقة حول 
كيد 0 ا مدينة إلى ببز نط ة كان مطابقا للانفاق ا 











نيش البيدنملى لم يقدم عل دك إلا منعا للسلب وإحداث العقب . أءا الكييس 
فقد عند حامية من بين أولثك الصفيييين الذين ١نضوو(‏ تحت لوائه وقبلوا 
الدخول فى طاعته . ويقول اللؤرخ جروسيه إن إلكيس وفى يكل تعهدانه التي 
فس عليها الاتفاق , حتى أن رؤساء الاتين ذعبوا إليه فى اليوم التالى للاستيلاء. 





239,20 رآ ,م7 زه قنش يسدس0. 


اعد 


على نيقية لسكره وتهتثته قبل أن يتوغلو! فى آسيا الصغرى . وقد واق اصليييون 
الامبراطور فى الموعد الى شريه لحم ء عم يعارض أحد منهم ف قسلم المديتة 
إليه » وجددوا له القسم ماعدا تتكريد وسان جيل اللذان أصرا من البداية على 
عدم التعيد بأى قم الامراطور 20 .كذلك تخلف أتيدكرنت بلوا من 
الذعاب مع بنبة الزعما. الفرنج لتهنثة الامب_اطور » حتى يتننى له اححافظة على 
المديلة «دالدناع عنها د أى عجدوم مفاجىء . 

القدكانت ذيقية هى أرل مدينة طبق عليها الاتفاق بدقة تامةء وذلك بصرف 
النظر عما قيل حول الكيفية اتى سللى با إلى الكسيس . سند نفذ كلا 
الطرقين تعهداته الى أمت عليها الاتفاقية ‏ فسيل لم الامبراطور من تاحيته 
سالة القرين وساعدهم عمكريا وذودم بتصائمه وإرشاداته وم يل عليهم 
بثىء . وغير ذلك فإنهكانأ أولئك الفرنج وأحسن [أيهم بعد الاستيلاء عليها . 
وكذلك سم افرنج من ناحيتهم المدينة لالكسيس تنفيذا لتمبداتهم التى أقسمر] 
على احترامها . وقد عارض كل من تنكريد وسان جيل » ولكن موقفيها لم 
يئر تأثير؟ كبير فى العلاقات بين اللاثين والدولة الب غطية , 

غادر الجيش الصلبى نبقية فى الآيام الاخيرة من شهر بو في سئة به مهم , 
وعلى رجه التحديد فى الفترة إلستدة من جم إلى ون من ذاك الشبر ؛ ويمتمل 
أنهمتركوما على دقمات . وأغذوا يتوغلرن فى آسيا الصغرى متجبين صوب 
الجنوب الشرق . وفى أول يوليو اصطدموا يميش الآثراك بقيادة قلج أرسلان 
فى هدينة دود يليوم ( اسك شهر) ؛ ححيث قامت معركة حأ 
فيها الغر نج عدم ددأيتهم بغن الشكتيكات ال حريبة . وكا 
كبدة لولا أنهم تمسكنواق التهاية من #تغلب على الترك نظر] لكثرتهم المددية 

















0 م[حناة ,3 ,بقلت راعمقددم 





و - 


من ناحية وتناؤع الآتراك فيا يينهم من ناحية أخرى . وتم لحم الاستيلاء على 
المديئة على الرغم من الشجاعة القائقة التى أبداءا لتك ق القتال (25. ولمقة 
النصرأعمية خخاصة , إذ فتح لمم الطريق إلى الآدانى المقدسة . وينظر امؤدخون. 
إلى ممركة دو ويليوم باعتبارها من العارك افاصلة ق التاريخ » شانها نأن. 
مو تمه ملاذ كرد قبل ذلك الوقت بحوانى ربع قرن . ففيها تمكن اللائين مزه 
القضاء على سلطان ااسلاجة لعدء أجيال تادمة فى وقت اثت فيه القتوى العربية 
فى المنطنة ضعيغة منقسمة على نفسها , ما هيأ للدخيل الأجنى قرصة إحرال 
هذء المكاسب السريمة الخاطفة . 1 

داصل السلريون بعد ذلك تقدموم نمر الجنوب , فاستوارا على قونية 
وهرقلية بعد أن قلسوا الامرين من شدة الحر والعطش ومن هجات التركان 
الفجائية . وعندما وصلوا منطقة أرمينية فى جبال طرسرس تغيرت الأحوال 
الصالحهم ء إذ مد لهم سكانها من الآرمن المسيحيين يد المساعدة » وأحسنوا 
استتبالهم ومعاملتهم » وزودوم بكل ماكانو! حتاجون إليه من مون رأقوات ٠‏ 
دلولا ذلك ثرا أخفق الفرنج نى مواسلة الرحف » ولآلحن هم السلاجقة هريهة 
منكرة , ولمادوا إل ديارهم عمق حنين درن أن يقعضوا لبائتهم . والكن هلهم 
المساعدات التى تلقوها من الآرمن هيأت لمم الجو اواسلة المدوان املح 
«التوغل ف الشرق العرن. فيعد أن عبرو! يبال طرسوس بلغا مديشة| قطاكية 
ركان ذلك فى أكتوي من عام بره. : وسرعان ماضربو( الحصار حوها 99 . 








() أعر: .71 ,ز5اكتسع3 .2 ب4) عه 6ه عق ,ممم 0 
(0 :272:8 يآ ,م7 كه عتق بسعمد0 :31-45 رك ,عتمم رامففنامم© 
.134 ,سملم كه رجماة بلسعطممة 
ونيا يتعلق بتعلون الأرمن مع السليوين ند الوب خلال الحركة المليوة 6 أنغار "كتابى 
الوحدة وعركات البفظة الرية » »ص 1١‏ وح 1 


ع 


وف تلك الاثناء انقصل كز عن يدر جودفوى وتنكر يد أبن أخت 
بوهيمند هن اليش العليى الرئيى بش وراء أطاعههاء واتهها ضو منطقة 
كليكية فى آنيا اتصغرى : وما ين كل منهما يعمل الحسابه الخاص » قد 
تمارضت مصالحهما واصطدما كد من هرة ودب الخلاف بينهها » عل يميرا 
عصالم بيرتطة و1 أقبة القسططياية أى إهتيام . وقد [اضطر بلدوين آخر الآ 
إلى ترك المنطقة لتسكريد باحثاً عن صيد جديد فى ملك الرقمة من العالم النى, 
تفيض ينا وعسلا بنص قول البابا أربان نفسه , ووجد ضالته فى مدينة الرها 
اتى توه إليها حديث تيناة صاحيها الارمنى امسن المسمى تورس 41١‏ وومو] » 
وأشرك معه فى الح . وم نمض قترة طويئة حتى اغتال الآدمن ساكهم هذا . 
ديتهم بعش المؤرخين . دمن ينهم متى الادميئى ؛ بلدوين قائلين إن له يدي 
مصرعه . وإنه إشترك مع ذوبعة ررس فى تديير الؤامرة ليخلو ل اجو » ثم 
تزوج منها بعد ذلك سكل فى على حكه في البلاد صيغة شرعية . وكانت الرها 
هذه فى أدل مستعمرة لائينية نؤسسها الفر تي فى الشرق العرفى فى أعال الغرات » 
دكان بادوين شقيق جوفردى هو أول من تول أمرها . وفد تمت هذء الأحداث 

فى أدائل مار جيه وم 09 
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وهكذا تمد أنه يمد الاستيلاء على نيقي يواسل الصليهيون سيرم فى آسيا 
الصغرى . وكانوا كلما يستولون عل مديئة من الاتراك يردونها إلى بوزنطة » 
يننا كان الاعبد أطوم ,عدم من جائبه يكل مام فى ساجعة اليه . يديك سكن . 
القول بأن الاتفاق بين االاتين والبيدنطيين قد تقذ خلال مرور الجيش الصليى 
بسي الصغرى , إذا استئنينا مد نكيليكية النىلم يطبق عليما الاتقاق , إ دض 
تنكر بد وبإدوين ‏ بعد الاستيلاء عليبا ‏ إعادتها إلى الامبراطور , ذلك لآن. 
أدغالم يكن مقيدا بأى قم مع االكسيس ء أما بلدوين وإن كان قد حلف له فيا 
بعد نين الولاء + الا !6 م يقم أى وذن هذا القسم وكان على استعداد لخرقه مى 
دعت الظروف إلى ذلك , ولهذا السهب رفش بلدوين رد اثرها إلى الامبراطور 
بعد أن سلبا الآرمن له دون حرب أو قتال . ومع ذلكلم تؤد مأل ىكليكية 
عالرها إلى إثارة المشاكل أر توتر الءلانات بين الفريقين » وترك لمسألة افطا كية 
القيام يهلا الور 20 , 


نقد ظل الاتفان قانما بهن افر نج والبيز نطيين خلال عبور الجبوش الغربية 
آنا الصفرى , ولكن لم قلبث أن تغهدت اروف وتبدلت الأحوال عنديا 
أصبح الفرنج أمام انطا كية فى | ككتبرسنة بي». ام . وما أن وصل الجيش إل 
هذه الملديتة حتى ضرب الحصار حوطا, وقد استمر ذلك بضعة أشبر (كتوى 
١94‏ - يونيو رهء )١‏ . وكانت مدينة حصيئة خاية الحصانة » بالجبال مميط 1 
من الشرق والجنوب , والأنهار من الثبال والغرب ء الأمر إإنى أ كسبها قوة 








(40 -322-3 موعاهومههمد0 .ويذكر للؤ 
أن السكبى تمك فلا بماعدة المرج من 
آلسا الصترى ل 


اكور نغ ارج م س2900 
تنو الي على على المسزء القري من 





5-5-0 


حائلة ومناعة طبيمية 21 . وكان يحكها آنذاك ياغى سيان التركاى » وهو وجل 
عرف بفجامته وشدة بأده ويا كان .ياسيا عنكا وقائد! ممتازا . دما أن علم 
بحركة الفر نج حتى استعد ناز لتهم وقتالمع . وزود ألديئة بالمؤن النى تنكافيها 
لدة أثبى . ولكرى اتقسام الآتراك وقتذاك سال دون تحقيق النصى على 
الصليدين . ويا أن اقسام اللاجقة أدى إلى هرعنهم فى انطاكية كذلك أدت 
مسألة إنطاكية إلى إثارة التزاع بين بوهيمند والكسيس بصفة عاصة د إل 





قرتر العلاقات بون لللانيت و الروم الاغريق بصفة عامة . 


ذكرنا أن 







اد التو دماندى كان طم و حا إلى حدكيره وله هطامع مبياسية 
. وعرفنا أنه اشترك فى الحرب الصليبية على أمل أن 
يؤسس له إمارة لانينية فى الشرق . وكان هدفه هو الاستيلاء على ١قطا‏ كية انفسهء 
إذ ادرك أتها تفضل بيت المقدس تسا من اثناحيتين التجاررية والاستراتيجمية29, 
ولقد سارل تحقيق هذط الهدف فى أول الآمر بمساعدة الدولة البين ف 
الكسيس , ولذلك كانت خطته الى رحعها لثفسه منذ أن حل فى 
يعمل على تخدير أعصاب الاءبراطور يذكاته ودهائه وسياسته ا ماكرة » دأن 
يتظامر له بالود والولاء . دقعلا تراه يجمع جئده فى وادى ريرك 8013 
يتصحهم بالتزام الحدوء فى بدايفر حلته من الغرب » دبألا يسيئو! إلى إخوانهم 

5 ثراء في مناسبة أخرى يطلق 
سراح بعض الأسرى البيز نطيين الذي نكانوا فى حوزت إثر مناوشة وقت بين 








الإغريق خلال مرودم عرد 


(1) أداد الرحكة والجراتيون المرب بذكر 5أعمية أعذاكية وحصاتها . راج التفاميل 
> القند الأعتى ءاب واء سن 184 أبو القداء : وم الإلدان مس 88؟, 
ابن الشحئة * الف امتتخب م سن 501 019 
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النورماندبيت وجوش (لكسيس حتى يكسب بذلك وضاء الامبر اطور. وأخيرا 
نواه لا يترد فى حلف عين اتتبعية بين بدى الكسيس. وقام بدور الوسيطيينه 
وبين دؤساء الفرنج » كاكان أول الداعين للاتفاق ممه . وبالاختصار اول 
برهيمند إوضاء الامبر !لود الببز فى بكافة الطرى حتى لا قسوءالملاتات بياهما , 
ولكى يحصل عل تأبيده له وساعدته إياء فى تحقيي مطامعه فى الشرق . ولقد 
أبان بوهيمئد عن حقيقة نواياء عندما طلب من الكسيس أن يسند اليه منصب 
خادم اشرق إلاكب » ؛ أو بكلمة أخرى آن عله مايا عل منطقة اتطاكية 
والأثالم الجاودة ها , و لما كان الامراطور يشمر فقرادة نفسه مقيقة راهدف 
اليه هذا لامي التزرماتدى » فقد رفض إمابتهإل طلبه , معللا إياء بالأمل حت 
الا مسوء العلاقات يإتهما .. 

على أى حال ظل يوهيمتد على حسنصلته بالامير اطود دعل يظير له العداء 
اه أن يظفر منه له المفدود . و اسكن بمد أن ينس من تحقيق أمنيته مساعدة 
الامبر'طود» بعد أن وجد أنسياء ته لإتأت بالثمرة المرجوة »غير خطتهوقلب 
لالكسيس ظهر الجن ,و بعد أنكان من | كير أهواته ومناسيربه أصبح من ألد 
نذ تلك ا لاحظه عمل على الاستيلا. هل |نطاكية دون مواربة 
عدغم إدادة آل كومنين » ومهما كلفه هذا من من . ددسم لنفسهخطة جديدة 
مردوجة ندل على بعد نظره وسعة حديلته . قسكان عليه أن يتخلص أولا وقبل 
كل ثىء من الجيش ابيز نعلى رس الذنىكان يعاون الجيش الصليق 
حصار إنطاكية . وبعد ذلك كان عليه أن صل من رؤساء الفرتج عل وف 
صرب بالتناذل له عن إمارة انطاكية بمد غزوها . وقد حمل فود ويدون 
إبطاء على تنفيذ خطته بها عرف عنه من حكة ودهاء . 








أهدائه ومعار ضيه. و. 








أقد رأى بوهيمتد بغراسته أنه اذا استمر جبيش تاتيكيوس يعاون. الفر نج 


ادام غلابت 


إلى آن يع الاستيلاء علي المدينة » فان هذا القائد سيطالب بردها الى حظيرة 
الاير اطورية تنفيذآ مماهدة القسطنطينية اثىكان بوهيمتد تفسه أول الماتفين 
لما الداعين اليها . وكان الموقف ممتاج الى شىء من الخميلة »وهذا مالم يكن ينقص, 
الآمير الدورمائنى . ققد أدم تاتيكيوس أن باقى زعماء الصلييين يترموته 





مخياتهم وبالائفاق مع الأتراك منسدم , وأنهم يدبرون مؤامرة لافتباله . وقد 
ممت الخعلة. إذ خياف القائد الب تطى على حبياته , وترك الممسكر الصلبى(يناير 
أد بار ٠٠,‏ ) متفرما بالذهاب لإرسال إمداداى ونهدات جديدة من ييزتطة 
الجبيوش الصلييية (1". ولك اأؤرح انجهول يداقع عن سسيده بوهيمتد تاثلا إن. 
#انيكيوس هرب فى أثناء حملية الحماد عندما أصبح الجيش الى فى عركر 
حرج ؛ دعندها ع بأن جيشا تركيا كيرا فى طريقه الى افطا كلية لتعاووبق. 
المرقج . ولذا تملكه الخرف , واعتقد أن الجيش الترى سوف يفتك بالجيوش 
الفرئمية فقر هاري حت لا يعرض حياتد للخطر 60 . 

وبعد أن تخلص بوهيمند من الجيش البيزخلى الساعد بقيادة تاتيكيوس » 
دسواء أكان قرار هذا الفائد خوذا من أن بطش بدالفر تع تتيجة 4دعةبوعيمند 
أم خشية من الجيوش التركية الت كانت فى طريقها إلى انطاكية , فقد عمل 
الآمه التورماندى على تنفيذ اللدق الثانى من خصلته , وهو التخلص من «نافئة 
باق ذسماء الفرنج له . ويقول المؤدخ للجبول إن يوهيمئد بعد أن اتفق مع 
أحد مدباط حامية انطاكبية المسمى فعروز على أن يسبل له الدخول إلى للديتة , 
ويعد أن وثق أها ستسا له » تقدم لل يلقى دؤساء الفرتج رطاب هنهم أن 
يعلكوء المدينة بعد الاستبلاء عليبا . ولكنهم لم بوافقو! عل طليه فى أولالآمرء 
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ائلين له انهم ميتقااعوبا فيا ينهم بمد إمتلاكها لاجم اشتركرا جيما فى حملية 
الحصار . وقد إيم يوعيمند عندما سمع هذا الكلام , و(تسحب فى الخال دون 
أن ينبس حرف واحد . و لكن سرعان ما تقير اللوقف ء وبات الجيش الصليي 
مبدد؟ بالخطر , وكان بجيشا تركيا بقيادةكربوتا حالم اللوصل فى طريقه الى 
استفل بوهيمند ‏ ركان مسيطر؟ على الموقف هذه الفرصة السانحة 
نع مجلا قردوا فيه استمدادم #تتازل عن 
اللدينة لبوهيمند حااا يتم الاستيلاء عليها . أما ريمون كنت ان جيل ققد 
رقض التعبد يذلاك , وسيكرن هذا سيا لإثادة الام والتخاصم بين الرجلين 
فيا بيد 60 





لتحقيق أهداقه . وعقد زعمام 








بمد أن يجح بوميسد فى تنفيذ خطته بشقيها » وبمد أن استوثق من أن 
الديئة الغاصرة سستؤول إليه فور امتلاكها , أخذ يحارب بكلل ما أرق من 
اقوة » وأظر شجاعة فاثقة فى أثتاء الحصار ؛ غير مبال بالسعاب التى واجعهتة حت 
التبى الامر بسقوطها واستيلاء الفرنج عليبا فى ؟ يو ثير هه 1م + 

ون ذء الأثثاء وصل الجيش ارك بقيادة كربونا إلى إن كية وضرب 
ا مار حرلحا , وتحرج موقف القرنج فى الداخل تحرجا كيير! » وحمت إلماعة 
واتشر إلوباء وتعندث الاقوات ومات صدد كير منهم ؛ وكانت حيأة الباقين 
قاب فوسين إو أدثى . وضيق كر بوغا عليهم الخناق , حتى أن الكو نك اتين اللذى 
كان زعماء الفرئج قد [تتخبوه قائدا على الجيش . تظاهص يا مرش رهرب من 
المسكر إلى بلاده خشية اموت . وفى طريغه تايل الاير اطوء رالكسيس الذى كان 
متجها سوب انطاكدة بميش كير ء وأخبرء أن الترك قد ضيقوا الحساد على 


() .2906-8 رسسعممع! مانه6 أسرددمق 


جود 


الفرئج الذين [صبحوا هرددين بالقنا د!خل المدينة . فاستولى الرعب على 
الامراطور » وتراجع بسرءة حتى لا يصيبه مأ أصاب الجيش الصليى ال حامر 
داخل انطاكية . 


رمكذاكاتك الامور قسير بالنسبة للصليييين انحاصرين عن سبي إل اسواء. 
دعم ما آبداء بوهيمئد من شجاعة وحسزم . رظهرت ف تلك الآثناء الى 
بدا فيها التخاذل واضحا بين الفرنج ؛ بسض الاساطير والرؤيات الى كانت 
تهدف إل إثادة اماس اللدينى و نقوية الروح المعنوية المنهارة يإنهم , ظبرت هذه 
الاساطير لتؤدى دورها على مرح الاحداث وأنذاك . ومنها ما تروى أن 
أحد اللاتين شاهد فى منامه قديسا من القديسين ٠‏ يينما أدعى البعض أنهم دأوا. 
المسيع أوااعذراء . وهناك من يقول بأن الخطاب الذى ذم فريق من المؤدخين. 

أن الكسيس كومنين أدسله إلى رو برت أمير الأداضى الواطئة م يسدر عن .. 
الامبراطود البيدنلى؛ ولثما وضع فى غرب أوروبا فى تلك الفثرة بالذان بقصد 
حث عر بين على أرسال النجدات إلى اخواتهم الفرقج الححاصرين دأخل المدينة . 
وامل أم هذه الأساطيي أسطورة افرتجى يدعى بطرس براثولمارس زعم إثر 
رزيا ظيرت ل ف المنام أنه | كتشف الحرية لنقدسة النى طعرى بها المسيح فى 
عنبه ٠.‏ ولاشك أن الغدف من أمثال هذه الرؤيات النى ظبرت وفتذاك » هو 
اأعمل عل وفع الردح المعنوية بين أفراد الجيش الفرتجى حتى يوأصلوا اننال 
إل أن يحققوأ خايتهم من ملتهم . جا أنما نبين بجلا كيف إستغل آهل الغرب 
الصامل الي لتحتيق أعاعيم ومارجم فى دقمة الشرق الع ٠‏ وكان من أ 
هذه الجرعيلات أن تبدل امال » وألحب يوهيمند حماس الجند وكان اليأس قد 
استولى عليهم وكاددأ أن يستسلموا قيبوا عبة و|حدة وقامر | فى وجه الاتراك 





عع ا 


والمفوا جم المزعة , ولاذ كربوغا وجماغته بالقرار م2 ينيد هه )00 
وبعد أن مم التمس للق نج أستولو! على قلسة المدينة . وكانت الأابراج المليا. 
فى حوزة بوهيمند » ولكيته سرهان ما الت إلى اتقوة » وطرد قوت سان جيل 
درديرت وجودقرى من القلمة ووضع يده عليبأ. عل ينس الآمير النورماندى 
أن دؤساء الفرنج قد وعدوه عنحه انلا كية بعد الاسثيلاء عليها ٠‏ لاسياوآن 
الفضل الآول قى ذلك يرجع إليه . لذا طلب مثهم فى أواخر يونيو من سلة 
0 يكوه المديئة » وآن يسلوء أبواب! وحصونبا الى كانت لا تزال ق 
٠‏ وقد استجاب الكل إلى طليه معدا سان جيل الذى كان يلمع مثله ف 
مي ٠‏ إذلك رفض التناذل عن المرا كبز الى كان متلها ٠‏ وأخذ فى 
تحصينها . وعلى مذا أصبح إنذلؤع ا مدينة ‏ بعد أن ننارل ججردفرى وددبرت 
عن حقوقهما فيها كل من بوهيمند وسان جيل . وكان الأول تحتل الأجزاء 
الثمالية والشرقية والوسطى ا فى ذلك القلمة » ينا كانت النطقة الجنويية 
الغربية من قصيب سأن جيل وى مديئة إنطاكية الحالية © . ديفكر المزدخ 
أنجهول أن سان جيل دئض تسل المديتة إلى الامير التررماندى حتي لا متت 
بنسمه الذى أداء الامر اطور . وقد عقد زعماء الفر يج عدة اجنياءات فى كنوسة 
القديس بطرس بالمدينة للدم النزاع القائم بين الرجلين . فمرض برهيمند على 
اجتممين الاتفاق الذى أبرمه معيم والذى ينص عل تناز لهم عن انطا كية له » 








(1)-353باسمعمءمدم/ مامه 0 أسوددمق :25307 ,كمتتيلاة فدمدستمة 
.قهادد 8 593 ,منوو3 6ه نوذ8 مفاغنقة .ك بق39-1 ,وصعة7 ”3 .نوكلا :80 
أنظر أبشا رواية أنى اللحاسئ فى "كتايه الججوم الزامر: 
اقصة الحرية للقدسة . 


(9) .106-10 ,متمية ر#عمممم6 








وهوس 8-1515 1اء عن 
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جنا امم لحيل عل نس اينيع الى أقمه بين يدى انكسيس بناء على 

: اسه , ولكنهم لم يصلوأ إلى نتيجة ماحة مرضية 200 . و ليس 
من السهل تفسير موقف سان جيل , ومل كان ذلك رغبة صادقة منه فى نمافظة 
على اليمين الذى أداء للامبراطود البيز نطى ه أم طمعآ فى الاستحواذ على الدديئة 
لنفسه » آم استجابة اطلب الكديس الذى كلفه عراب 
#قيق أطياعه على حاب بن 
فبذه جرد احتتالات لا تزال فى حاجة إلى منريد من البحث رالاستقصاء لوصول 
إل دأى بال بشأنها . هذا ولو أن أحداث السنوات التالية تمرز الرأئ القائل 
بآن سان جيلكان يطمع مثل بوهيمند فى تأسيس إمادة له ولاسمرته من بعدم , 





همئد والسعي دون 






وإذا اتتقلنا إلى حق ببز نعلة فى افطاكية نرى أن معاهدة القسطنطينية كانت 
قاص على أعادة المديئة وجميع الممتلكات التى كانت فى حوزة الددلة اليد نطية 
قبل مرقءة ملاذكرد إلى حظيرة الامبراطورية بعد الاستيلاء عليها » وقد أقم 
زعما. الفرنيع بنلك .كا أشترك الامبراطور الكسيس فى اهرب الصليية على 
هذا الأساس . 





ويذحكر جردسيه أن جودفرى ٠‏ وروبرت ده قلاثدرز » ودويرت ده 


نورما ندياء قد برو! بقس.هم وصممو! على إعادة انطاكية إلى الامير الور يمد 





(0) :2964-5 بتتتممء سدم عاهه6 تس ررومدة - وجعير بالذكر أت أبرواز 
مؤرخ مسلة ريتداود تلب الأسد امتعح في كتابه الذي وضمه شمراً من تنك أخلة » كلا من 
بوهيمند واين النته تسكر يد » غاثلا إن النصر الذى أحرذاء جا واق لتر بالاسليسلاه عل 
اغا كبة حت من الأبور الى تروى ل الفاريخ . ويهمنا أن توضح أن نمة العصب ووجية 
النظر الغربية حيال تلك الأحدأت تطهراق 3 

-393-4 ,اعمع ل مدقآ ممعت كه علدمدهن ,متممطسق 














اند هه 


أن تم لحم فتعدبا ء يننأك كل من بوهيمتد وسان ججيل يعمل الحسابه اخاص ك1 
دأينا سابقا . وبناء على ذلك عقد رماء الفرتج اجتباعا آخر فى أوائل يوليو 
بوه. 1 م حضره ريمون ده سآن جيل ويوهيمتد » وقررو| إرسال هيوج ده 
اما فزي د مائو ل الامر اود بار اليه الحشور لتسلم المديثة 
لممرمة يينبيا . وقد قتل بإددين في ألطر يق على أيدى جماعة من 
الترك فى خدمة الجيش البيزنطى . إما ميوج فراصل سيره إل القسطنطينية ٠‏ 
والكنه م بعد إلى رفاته ثانية .. 








لقدكان الصليهيون على استمداق لإعادة انطاكية إلى الامير اطود على شرجلة 
أن يشترك معهم فى الحلة ضد بيت المقدس ء وأن يعدم عا يمتاجون إليه من 
أقوات . ولكن الكسيس ترك هذه الفرصة "مر دون أن يستخلها ملحته , عل 
يعطهم ريا ممريحا تطعا فى هذا الشأن . هذ! باسثثناء موقف بع ض كبار اللانين 
هن أمثال بوهيسند وسان جيل وبلدوين وتشكريد الذين كان و| يعملون هنف ر دين 
عن باق ذملائهم وعن الادبراطور التكسيس نفسه . ويحب ألا يغرب عن البال 
أن جميع الاعطراف الممنية من لائين واغريق ل السواء كانت قسعى لتحقيق 
مسا حا الذاتية فحسب دون نظر إلى أى اعتبار آخر. وأثه لهذا الجب تداغلت 
المصالح , وتضاربت الاهواء , وثارت الخلاتان , وإصطدم اللاتين بمضهم 
بيحض ولا اشتبكوا مع ابيز نطيين . و يمتبر هذا انسكاسا للخلاثات المميقة » 
ا حصادية واللغوية والسياسية والمتحبية » الى كانت قائمة بين اللائيت والاغريق 
هذ قرون عديدة سيقت ا حركة الصليية نفسوا . 





وأخيرا فى ابريل سنة ٠4+‏ م قرد الليبيون السير حمافلبم صوب بيت 
ا مقدس . وق هذه الآثناء وصنهم خطاب من التكسيس يفصح فيه من استمداده 


لج د 


للاشتراك مسهم فى املة عل أن يردوا اليه إنطاكية وآن يقنظر وه حتى شهر يو ليو 
من تلك المئة . وقد وصلت عروض الامبر!اطور بمد أن قات الرقت وبعد أن 
أفلت الزمام م إذ قرر الزعما. ألا ينتظروء » وأن يواصلوا الميد بقواتهم الجرارة 
عرب أو رشلي . هذا فى الوقت الذى عزذ فيه بوهيمند مسكرء فى انطا كيقر افا 
تسليمها إلى بيزتطة , ما آدى إلى قيام التزاع وتهوب الحرب ينها لمدة طويلة ٠‏ 
وامل هذا هو الذى حدا بالابراطود الكديس إل تغيير موقفه من الصلبنوين 
إصمغة مامة ,"و إلى أزدياد ردح المداء وابقضاء بين الفريقين . 





وفى الوقت النى تعهد فيه الكيس بالاشتراك مع الصليبييك في حركتهم + 
يقال إنه كان على اقصال بأعدائهم الفاطميين فى مصر , و1 عقد معرم أتفانا 
سسريا 0١‏ , وأن دل هذا على ثىء فإها يدل عل أن الكسيس لم يكن صادق الرغبة 
فمساعدة اللاثين فى هذه المرحلة من الخلة . أو لمله بمد أن تكدفت 4 تولياف 
أداد أن يحم ظبرء من عدواتهم فاتقق مع جب إنه القاطميين دم . ويقول 
شالئدون إن اقتصاب برهيمند لمدينة إنطا كية أثار غضنب الامبراطور وسخطه 
على الصلديين ما دفعه على الائفاق دم مع الفاطييين ٠‏ ييا يعزو بعروسيه 
منياع المدينة من قبعنة الكديس إلى تردده وعدم مطالبته ما , وأنه لوكان قد 
أصى عل إمادتها إلى حظيرة امبر اطوويته لتم له ذالك . 

ونا يهل على حسن فية ا#صايبيين حيال البيز نطيين اهم بعد الاسئيلاء عل 
انطاكية أحسنرا معاملة سكائيا والبطريق البيز نطى يوحت الر بع وأحادوا تتصييه 
على الكرمى البطرير فى استتف.ال عظم + وم يفرقوا بين الطقوس اللاتينية 











(1) دير باكر أنآمر هذا إلاقاق المرى الذي عد بينالكيس والقاطمبين ورد 
قاثره فى الصادر الغربية فنط , ينا لم تتعرض 4 الآسول العربية بكلمة واحدة . ولهدًا مب 
عند تنا وله توغى الحمطة واختر . 


ها 





ولكن بعد إن انقق مع الفاطميين ند 
الغربية فى هذا الصدد , تغين الموقف وأخذوا يتحولون عنه . 
وكان يوهيستد فى ذلك المين قد ثبت قدمه نهائيآ فى إنطا كية وتخلص من متافسة 
سان ججيل ل ثم عزل البطر يق الب نطى وعين له يطر يما لاتينياً هو بر تولد ده 
قالافس ممسمادتا مك 4امد»8 . فكان هنا إيذانا بتحول انطامكية إلى 








مستعمرة لائيئية 210 , وستستمر هكذ! للدة مائة وسيعين مسلة تقر يا [ جو -١‏ 
++ ) عندما إستمادها اقعرب تبائيا فى مأير من عام 26+ ( مو ه) أيام 
السلملان الظاهر يبر س7©. ولعل هذا ا لوقف من جانب بوهيمند تكد ف كيف 
اصطتع اللاثين في بادىء الام سياسة اللين والدما. حيال الاغر بق وشعائرمم » 
وما استتبت لمم الآمور ظورما على حقبقتهم » فأزالوا الطقوس الآرثوذ كسية 
وأحلوا علها طقوسهم الكائوليكية . وهذا يعزز ماسبق أن أوضسناء فب بتعلق. 
رقف اللاتين من يبوت اته من مساعد وكنائس شرقية » ويلق ضوء عل 
حفيقة اتجاهات العدوان الصليى 0 





وإذاكان بسض المؤرخين الغربيين انحدثين أمثال بجروسيه قد وقفوا [ل 
جانب اللاثين فى نزاءهم مع الكييس كومنين وابين نطبين فيا يتعلق مشسكلة 
الطاكية , لقد وجمد فريق آخر (لنى اللوم على المليهيين وعلى رأسه شادل ديل ٠‏ 
يقول هذا المؤرخ إن القر فج لم تكن لدجم رضية صادقة فى مو ايعهة الام اطور 


(0 .187-40 ,1106-5 يآ ,هقمع رامسياممه 

(؟) راج التفاصيل فى: الجويرى ‏ نهاية الأرب © ب 4؟ ء لوحة ع وده 4 الكبى 5 
فوات الوفيات » جذاس اوم ؛ للقرزى : الاوك »ب ١‏ قسم ؟ م عن 058-009 3 
بو شمن * اهجوم الإأغرة د جل ص 145 ٠‏ 

(5) أنظر ماسيق عي 34 - ل من هذا الكتاب . 











احاح مه 


البيزتطى والتمام معه لوصول إلى حمل يرضى الطرفين . دكان من أثر كلك أن 
الملاتات بيثهما [آلت. إل شبه أتقصام . ويستطرد ديل فيذكر أله ليست هناك 
غرائن تثبك آن اكيس ل يرحب بأولتك النوم ول يفمرم بالمال » وأته يما 
وزعه عليهم من مبالخ طائلة كان بوسعه تخصيمما نحاربة الاتراك والتقلب 
عليهم ٠,‏ وأن الكسيس قد وثى يتعبدانه فبلهم . وهذا لمكن أن يقال ععرن . 
الصليييين بءد أن نسكثوا| العيد برفضهم إعادة افطا كية إلى بيز نطة , وعفتتم دفاعه 
بأن هذا بسكن لحك ما يغرب من الصحة على حقيقة الملاقات بين الكريس 
والفرئج خلال الحرب الصلييية الاول 290 , 

وبالطبع بمسد أن تبايفت آراء المؤرخين وقف كل من اللاتين 
والاغريق حيال الآخر حول مشكاة أتطاكية » لنا أن تتساءل : هل حافظ كل 
من السكسيس والصليبيين على تعبداتهم التى نست عليرا انفاقية القسططينية في 
مختص .هذه المألة؟ وعلى كاتف من تقع مسثولية المناعقات الخطيرة الى تنج 
عن لأزمها ؟ 

يرى البعض أنهكان يحب عل |اصليبيين إعادة أنطاكية إلى بيد نطة تثفيذة 
للاتفاق ارم مع الكسيس وأن اغتصابهم المدينة على هذا الوجه يمتير تجاهلا 
خاضصا للاتفاق و نكثاً بالوهد القطوم : وأن ذلك كان إيذافا بوقرع أحداث 
جسا فى الستوات التالية . وفعلا لم يتنازل البيز نطيون عن حقوقهم فى أنطا كية؛ 
ما أدى إلى اشتعال نيران الحرب بين بوهيمتد والكديس . وكانت هذه المسأة 
فى القرن الثاق عشر على وأس اللساقل الشاكة فى سبياسة بين نطة فى سووية » 
داليبا أيضا يرجع السيب فيا بذله خلفاء الكسيس من مجبردات التسلط صل 














1 23-4 لفامع 0 ممهعدظ ,لمعف 


سمو ا 


خلقاء بوميمند ٠3‏ . هذا ييهايرى فريق آغر من المؤدخيد أن الكديس هو 
انول الارل عن ضياع -تق بيدنطة فى | فطاكية . ويعرون ذلك إلى تردده 
وتهاء نه وعدم تنفيذم لبعض الشروط الى فصت عايها معاهدة مايوب؟؟. وم ٠‏ فى 
حين أن الفرئج بادررا بارسال مندوب عنهم يطالب الاميرإطور البيذ تلى, 
بالحضرر لاستلام المديئة » وآنه لم يس هذا النداء أى انتفات فى الوقت. إلتى. 
أخذ يتفاوض فيه مع دول الفاطميين يمصر لشكرين جدبة مشتركة ضد 
بوميسد رالانت . 
ولكن بالمقادنة بين عنتلف التصوص يتضح أن هذء الأقوال مبالغ فيها إلى 
حد كبير . حقيقة إن معاهدة القسطنطيفية ننص على إعادة [نطاكية إلى الكسيس 
بعد الاستبلاء علرها » ولسكنها قصت أيضا على تعهد الامبراطور بالاشتراك مع 
السلييين فى حرومم خد السلاجقة » ومساعدتهم حر بي وإمدادم بالمؤوتة . 
فبل ساهد االكميس الفرئج » أو بر يتمهداته لحم فى هذه المرحلة من اخلة ؟ برك 
الباحث المدقق أن الامبراطور إخل يوعوده ‏ حقيقة أن جيها بيزنطيا بقيادة 





تاتيكو سكان ساون الهلبيين عند حصار أنطاكية , ولكن هذا القائد هرب 











فى أثناء الحصار قبل أن يتم الاستيلاء على المديدة . وهههاكانت البواعث الثى, 
دفت إلى ذلك رار قبل سقوط نطاكية يعتبر تجاهلا الاثفاق . وهذا 


مايمكن أن يفال بيدا بالنسية لالكييس تفسه عندما قا 
طريقه إلى أنطاكية » وأخبرء يا حال الى وصل اليب الفرنج امخاصرون داغل 
الفدينة : وكيف أتهم بائو! مهددين بالخطر أثناء حصا كر يوخا لها ء قآآثر البلامة 
ودجع يقواته من حيث أل . عمنى أن الامبر اطور وقاتده تركا الغرنج يدون 





(1) 174 رمتل 6ه س3 راعوعدمءة لك :23 ريك .وه لطعت 


امو 


أي مساعدة فى هذه الرحلة مق حلتهم . حفيقة ثقد بر الكيس بتعبداته 
للد لييين خلال مرورم فى آسيا الصغرى ؛ ولكنا لا تمد مصدرة يزيد الرأى 
الفائل يأنه أعدم با كانو! فى حاجة إليه فى أثناء ملية حصار أتطاكية , وهذل 
تبر [خلالا لشرط أسامى فى المسادفة _ يضاف إلى ما تقدم أن الكييس رفض. 
الاشتراك فى اخملة مند بيت القدس, أو علق الال لم يسطهم وعدا صر أيذلك » 
هذا فى الوقت الذى كان فيه على صلة بالفاطميين . وإن صم هذا فإنه يك 
هدم حق بيذنطة ف لطائبة جلكية أنطا كية. وعلى أى حال » ققد سنحت الفرصة. 
لالكديس لاسترداة المديثة والظهود باهر الزعيم الدينى » و لكنه تركها تمل 
دون أن يستغها . وأخيرآ فإن اغتصاب ثلانين لاخلا كية ما كان لينم لولا 
ضعف الامبر اطور مترهده فى الطالية ببا. وقد وجد يوهيمدد الطموح ف تردد 
الكسيس رإخلاه بتعبداته فرسة ذهيية لتحطيق له اللشمود . 

وكينها كان الآمى ء فلفسد كان استيلاء اللائين عل أنطا كية يستّبر من | كبن 
إنتصاراتهم الحربية منذ أن قاموا يحركتهم فى أخريات القرن الحادى عشر , 
وإذا قرأنا ماكتبه المؤررخون القربيون من هذا الحدث »ء فلس (لثثر التى ترك 
فى نفوسهم وق نفوس مواطتيهم فى غرب أودوبا . ثقد ننئى أهل الغرب .هذا 
التصر لاجعيال طوية » إذ أنه فتم أمامهم الطريق إل الآراضى المقدسة , 

ديستي الاسقيلاء على تلك المدينة ومن بعدها يبت المقدس , دداية الحركة 
الصليوية لا تقل حال عن ندا البايا اربان الثانى أو دعاية بطرس التأسك وغيدء 
من الوعاظ والمهشرين . وكانت هده الاتتصارات السريمة المتلاحقة النى أحرزها 
أدلتك القرم غفلة من الزمن هى امرك السخم ذلك اتجبود اذى بذلته أودويا 
خلال ثلاثة قرون من الزمان لسى تحتفظ بسيطرتها على هذه ابقعة |لقد. 
إغتصبتيا من أصحاها العرب مدعية أنبا كانت نرى قيها مهدها الروحى . 














ععاوات 


القد الى الكتاب اللاتين المماصرون اتحملة فى حكهم عل الكسيس إسبب 
علاتاته بالك ليبيين . كا كانت ين التبعية الى طلبها من و ؤسائهم باعئة على 
لشديد . وبدو ذلك واذسا فى كتيهم و12 ليفهم . وحاول أولثك 
المورخون انتحال عنتلف الاعذار الفرنج لما حسيوه نوطا ءن الإذلال المتصمد 
من جانب الب نطيين . وسرح أحدم بآن مثل أولتك الجنود البواسل لميفملوا 
ما فعلوء إلا يعد أن وجدوا [نفسهم عدفوهين إلئلك مك الضرودة ؛ إذ ل يكن 
بوسعهم مقاتلة إل ى.يحبين الإغربق. ويغول مؤرخ آآخر إن [رلثك القوم ر فضوا 
أن يمودرا إلى بلادم قبل أن يتمموا ما قدمو! من إجله , وانهم لهذا السهب 
إستاءو! من الكسيس وتصرقاته . ول يردددا فى اتهامه بالمكر والحدام 
والخيانة »عي نسبو! إلى رعاياه الكتب والجين » واتهموا الإغريق بسغة عامة 
بأنهم السبب فالمزاعم العديدة التى ات بالصلبيين فبابعد , مع أنه من الإقساف 
القول بأن عدم كفاءة القسادة اللاتين » وتناضهم , وتتازعهم فيا ينهم » ثم 
ما كانو! يتميذون به من هدم انتبصر واتمدام الإرادة ‏ كلل هذا كان السب 
فيا حل جم من كرادث دويلات . 





استياتهم 





وإذ! أممنا النظر فى مجربات الآهود وجدنا أن الاختلافات بين المنصرين 
تمل التفاهم ينها يسكاد أن يسكون مستحيلا ‏ ومحتمل أيضاأ أن الاتفاق بين 
الاغريق واالاتين لم يكن فى منتهى الإخلاص . فكان الامبر اطور البيز نط 
يريد الاتتفاع بالفر نج لصالحه ؛ يينياهم من ناحيتهم لم يفكرو! فى الغزى رالفتح 
إلالحسا-بم الخاص . وتسل هذا هو أقوب الأراء إلى الحميقة والواقع ٠‏ 





ورغما عن الأخطاء والتزاع والاشقاتات بين الصلييين أنفسيم وبينهم 
وبين البيدنطيين » ققد كانت نتائج عام +و. ١‏ لاشك فيبا . إذ ثيقت أقنام. 
البيزنطيين فى آسسيا الصغرى ء وتم #أسيس مستمدرات لاتيثية فى سودية . وقد 


لوج د 


كان من الممسكن لو اتفق الصليبيون والإيزنطيون وقتذاك على مباجمة الاتراك » 
أن يحرذوا نصر؟ اجا عليهم . ولكن مألة أقطاكية والحلانات السابقة 
الت دون قلك - 

كان بوهيمئد هدف بعد أن أصيح سيدآ على أقطا كية إلى وسيع رقعة إمارقه. 
وقد اول عام بو.. ١‏ عماوة البيازنة اثتزام للاذقية من قيصة البيزنطيين » 
وهاجم عام 01.٠.‏ مدينق حلب واثامية » وكانت الاخيرة قد ردت إلى دوكة 
الروم. ومع أنه وقع فى أيدى الآتراك فى نفس العامء إلا أن ابن أخته تشكريد 
الى تول شثون أنطاكية فى 
التوسع على حساب يبزتطة . وكان من مصلحته ألا يطلق مسراح بوهيمتد ف 
رقت قريب . انلك ل يحاول التقاوض لإطلاق سراحه . 





ام تتسكريد بتول شثون ألطاكية نيابة 
على بعد نظره . فهو لم يحمل لقب أمير أتطاكية . وعلى الرغم من أنه مسك ملة 
يإسمه , إلا أن هناك أسطورة د بلغة يو نائية رديثة أطاقت عليه 
[سم « خادم الته» . وكان يطلق هل نفسه فى بعض الآحيان لقب , الآمير الجليل» 
عنس فهده . وكان أمراً تملا ومترنما أن الرأى المام الأنطاى سوف 
يفف دائلا أمامه إذا تمادى قى مطاعه . وكان التورمان لا يرالون يعترون. 
بوهيمند تائده. وكان لبو هيمتد صديق عنلص فى شخ البطريرك اللاثيتى المدعو 
برنارد ده هالاثس ٠‏ الذى كان قد عينه قبل رقوعه فى الآسر مباشرة . ومن إجله 
أيشأ طرد الآمير الآسير البطريرك الاغريق يوحن الرأبع مغئد© عنلء «طمل ٠‏ 
وكان تمكريد يسير على نفس سسياسة خاله . فتى الدؤخل عمل على تيت الإدارة فى 
الإمارة » وتحويل الكتيدة الشرقية إلى المذهب 'الاتنى الكاثوليق . أنا فى 





ن عله خير قيام » دالا بذلك. 








اه ووع ان 


الخادج فقد سمى إلى الإثراء على حساب اليزتطيين والأمراء الى لين اتجاووين. 
ومع ذلك فقدكانت مطاعه علية أكثر منها عالميقء وذلك على التكس من حاله . 
على أية حال » يادر تنكريد بالحجوم على اللاذقية واستولى عنيها فعام 
م و . وكان امتلاك هذه المدينة ذا أهمية كبيرة » إذ أنه تفتح للإمارة منفق] 
إلى البحر و إلى الغرب . وقد شغلت ممسذه السياسة المعادية بال الامير اطور 
البير نطى » نما مله على الاتفاق مع د يمرن ده سان جيل مد النررما نديين . بل 
إن فى سبيل مسايقة النودمانديين «عاون سان جيل على تثييت أقدامه ف 
علر|يلس الشام عام 01.7 490 . ولا عاد بوميمئد من أسمرء إلى أتطاكية في 
دبيع عام (1٠+‏ طالبه الامبراطود البيزتطى حزم بأرجاع المديتة اليه . ولكن 
برهيمتد دفش أجابته إلى طلبه وقامت الحرب يينهما . راتخد || 
المرة موقف الهجوم ند يوميمتد . واستولوا على كبلسكية وأدنه مسعفم 
«ماميسمر ل دعهونمرو]ة . ثم مذر بو الحصارسول اتلاذقية : واسترلوا على بعض 
ال اكر الاستراتيجية اغامة على الساحل . وفى نفس الرقت كان الانواك من 
الجبة اللأخرى ياجمون الصليييين » وأنزلوا هم هزيمة نكراء عام ع ١١.‏ عند 
مدينة حران , وساصرو! ارما يمد ذلك يفعرة و. 

















وما وجد يوهيمئد أنه ليس بمقدرته فى مثل هذء الظروف قتال لإبين تطيين 
بمفرده » اعتزم التوجه إفى الغرب بغية التبشير حرب صليبية جديدة ٠‏ ولكنبا 
اليس ضد السرب هذه المرة ء واتما شد امبر اطور الدوقة البيرغطبة , وقد أقح 
صحيلة بارهة من إخمرإق صفوف الببز نطيين اتى كانت تر آقب الساححل السورى ٠.‏ 





(41 حول طرابلى الدام وتأسيس لمارة صليبية بها » أنظر السيد عبد التزيو سام 5 
اعلرافس الغام ق التاريخ الاسلاى ( الاسكتدرية 15319 6 امي 188 ومايمدها . 
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ودصل إل كرفر ٠‏ ومن هتاك أرسل كتابا إلى الكسيس يتحدام فيه تحديا 
حرا . ديشير فى هذا الخطاب الذى احتفظك بنصه الآميرة آن كوءنين إلى 
الحروب النى قادما دالده روبرت جويسكار ضد الامر اطورية: وعختتمه بفوله : 
٠‏ دحالما أصل إلى القارة (إينى أورويا ) سأجمع من حول اللومراردوين را 
والآلمان ركافة المواطنين الأقرتج , وكلوم مشهود لحم بالعجاعة الفائقة . وسأئير 
الاخطرابات فى الاهبراطورية الرومانية التى تحكبا . وبمساعدة هؤلاء الرجال » 
سأجمل الساء تسيل أتهار) فى الدن والبلدان الى تحت إمرتك , حتى بين 
الرقت المناسب لآثت قدماى فى بيزنظة , . 





ففى يثأبرسنة و١(‏ بلغ بوهيمئد مدينة يوى ٠‏ وكان موضع المفادة كل 
مكان حل به . ومنم اليه لزيا أحد رجال (لدين للدعابة للحرب الصليييية الى يان 
يرمع القيام جا . واستقبله بمد ذلك فيليب الأول ملك فر فسا وزوجه من ابلته» 
وقدم لدكانة النسبيلات اللازمة . وقد نسب الآمير النووما ندى فشل الحلات التي 
قاو بها الفرنج ضد الصرب ف الشرق فى أعوام 0101 91,6ب م110 إل 
اللكسيس ولي تطيين . ومح فى اثادة الرأى العسام فى الغرب الآودديق ضد 
البيد لين منتهما زيام عنياقة اللاتين وتوجيه الطعنات لمم من وراء غلهودم ٠‏ وم 
ايكلفه مع الجيرش ملت الجديدة أى مجهود . وق ريف عام /.؛ و كان قد 
تقد حرال وم آلف مقائل . وعبط بهذة الجيش فى مدينة أفلرةا مدماعخ ٠‏ 
وضرب الحصار دول مديئة ددداذى . ومسكذا تميد حلة إبر.؟ لفسها يمد 
حطى ما يقرب من دبع قرن , مع فارق أساسى وهو أن الكسيس كاذت تحت 
إمرته هذم المرة قوات كبيرة نحارية خصمه العتيد , ياكان أسطلراه يسيطر على 
الببحر . وسبرعان ما هايم اليش اللردنطى بوهيمتد برآ ورا ء واشتدق 
قتاله حتى وجد تمه عامير؟ دؤخل ممسكرء . ول تلبت قواقه أن تملكها اليأس , 








لوم م 


ووات الادبار بعد أن أضناها الجوع و بعد أن آثر عليبا رسل الاميراطوو . ول 
يد بوهيمتد يدا من الب المفارضة وايقاف القتال . وسح الكسييس اصمه 
القديم عقابلته بشروط تمس كر امته وكير يائه . إلا أنه كان مضعارآ اقبول هذه 
الشروط للبثية . رذهب إلى للمسكر البيرنطى حيث نوقدت ينود المساهدة 
الجديدة الى عرقيك باسم معاددة ديقول لم7 عه بندم3 وال تمت عل 
أعتراف الآمير التودما ندى بتبعيته للامبراطور ولتجله من بعده » وحاف ين 
التبعية والولاء بين يديه .كا مهد بألا حمل السلاح ضده مرة أخرى , رألا 
يقوم ببجوم جديد على أداءنى الدولة البيزئطية مما يمرض سلامتها للخطر », 
آل فى سييله مهما كانت الظروف » وان يككتنى بالاراضى المتصوصس 
عليها فى المماهدة وهى الثى تتازل كه ءنها الكسيس . كا وعد بوهيمتد أن يعيد 
إلى بيدنطة جميع البلدان النى فتحها والتى كانت من أملاكرا من قبل . 
الانفاقية أعاد بوهيمند كيلسكية واللاذقية إلى حظيرة الاميراطوربة., وذلك. 
خلاف مواقع أخرى على لاحل . وفيا يتملق بانطا كية فقد تسلبا يوهيمئد 
إنطاعا من الكدسيس الذى بادر بمارمة » قامس الا تنب بطر يركية 
انطاكية العلقوس الاتيثية الغربية » وأن يكون بطريقه! ارثوة كنيا تاه 
الكسيس من بين هيثة ربال الدين بكنيسة سانت صوقيا الييزنطية . وفى شروط 
أخرى نصت عليها الاثفاقية يبدو مدى ما لحق بالآهير التورماندى من المذلة 
يعد اتككاش إمارته . وقد غمس الامبراطور الآمير بوهيمند بالخلع كعادته » 
أسبغ عليه لقب ,مويوزه5 » 'ى نتم » ونم توقيع المعاهدة سنة م .01 


















ولعاهدة ديفول سنة جم .1 أهنية لا تقل يمال عن مماهدة القسطنطينية 
سنة بب. 1 . فهبى تسلط الضوء عل الل الى كان الكسيس كومتن يفكر فيه 
للشكلة الصليدة . لقد يان مستعدا للسساح لأى أمير لاتينى بأن يتوق إدادة 
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المناطق الواقمة على الحدود ما فى ذلك انطاكية . طالما أن هذا الامير متبط به 
بموجب واجبات التبعية الاقطاعية ونقا للتقاليد اللاتينية الغريية , وطالما أن 
ببدنطة ممارس نفوذها وسلطاتها بطريقة غير مباشرة بواسطة الكنيسة الشرقية . 
بالإضافة إلى أن الكسيس كان يدرك يمك متصبيه أنه مسكول عر سلامة 
اللسيحيين الثر قيين . 

ومع ذلك فقد ظلت المعاهدة حمد! على ودق . ولكنها قضت على بوهيمتد 
الى لم مس بالمرة على استمر أض عضلاته أو حتى بجرد الظهود مرة أخرى فى 
الشرق . فإنه بعد آن تحطمت آماله على هذا الوجه أحر إلى إيطاليا تازكا مراء» 
كل شىء » وانزل فى لوهبارديا حيث وافته هئيته عام 111١‏ م دين أ له 
المودة إلى اتطا كية ثانية ومواصلة كفاحه ضد الاهمراطور . وقد ترك طفلين. 
قاصرين من زيمته الفرنسية !يرثا حقوقه فى إغطا كية . 





وكان هذا قصر؟ عظ.| لالكديس بعد أن ياشى بنفسه ااممليات الح بية 
وا مفاوضات الدبلوماسية . إذ تمكن من أن يلحق المزيمة مخصمه الذى دقف 
عتبة كأداء فى طر, أن تولى العرش » و الذى كان يدون شك أبرذ شخصبية 
فى الحرب الصليبية الاولى . وقد كين «ذا التجاح من دواعي الفخر والبرود 
فى القسطتطينية , و بمسكتنا التثهت من ذلك ما كتبته آ نكومنين فى هذا الصدد . 
على أن هذ! الفرح لم يدم طويلا » إذ رفض تشكر يد الذى خلف عاله فى أغطا كية 
دفضاً بانا تنفيذ شمروط الماهدة » وو إصل سباسة بوهيمند وفتوساته » ستول 
على اللاذقية ى عام م . ١ى‏ » وعل انب من اقلم كبليكية عام .11 . دم يكن 
من السبل إيقافه عند حدء بدون استخدام القوة . وذ تؤت القاوضات الى 
أجراها الإيزنطيون فى طرا بلس وييت الخدس لذ! الخرض النقيجة المرجعوة . وف 








ووم - 


عام؟؛ 0 توف تدكريك , ورغم ذلك م يطرأ أى تغبير جوهرى على الموقف 
التأزم . ول يكن الكميس نفسه ق مركر يسمح له السكرى لنسوية 
هذه التركة الثقلة بالمشاكل . وعلى ذلك فقد ظلت مسألة (نطا كية على ما هى 
عليه . وكانت هذه لاشكلة جديرة بأن جمثل مكائة هامة فى التاريخ اليزنطى فى 
أقرن الثاني عشر 290 











ذم بفققة ببلتسمومسو0 2 ,#لمامم 0 +ممعسظ”1 ,لطماط 
.39-55 ,32-6 ,15 بوملسعسة0 ,ممسعمسة 
ويلاحظ أن ييزئلة م تنباون فى العمل على ثبي حقوقها فى املا كية ليها اهدي ٠١5‏ 
و4١٠1‏ بتفئة سياسة اقين أو هرب تارة وسراسة التزلوج الميامى نارة أخرى . ركد 
واس كل من يوحنا كرمنن ( 9154 - 1١48‏ ) وماثويل الأولء ا( 1١45‏ س )١١4‏ 
سياسة الكسيس ف هذا الشأأن. بل أن ماثوبل ‏ فى سبل دعم النقوذ الميزتطى فى (تطا كيف 
تزوج من الأمبرة مارى الانعلاكية . ا استغل 41ل | الفتبيت السيادة البيز 
على تناك الام ث إلى لويس السابع وهو فى لريقه يقواتد م نأوروب! إلى الشرقه ,عرص 
علبه عور الميش الفراسى متابل اعتراف لويس بلطان بيزنطة على اغلاتكبة . ولسكن هذا 
العرض لم يلثى فبولا من لويس ما أدى إلى فضب ماثويل وقيام النزلع بينه وبين 
الصلييية » بل والانفاق مع سمود ساطان فونية ضدم . وقد سر بت كومتين لقهل المسلة 
بيس أباطرة ييزنطة فى الطالية يمقهم فى انلا كية ٠‏ إلى أن 1 
ة فى القسطتطينية شما , فسكان هذا ما شخل الببز نطيين 
بة بإنعلاككية إلى العمل على تحرير بلادم من ربقة اللاين ٠.‏ أأغطر : 
-209 ,آآ رمعمغصسدهة) ,ممفموتمط© :147-50 ,متتممدرظ #متمسظ] ,نطوتط 
,359-60 ,11 بوملعديص© رممستعصسظ ناو 






















راجع أيضا حدن حيهى : تور الديئ والصيهيرن » س ١1م‏ . 

وافمزيد من اللومات والتفاصيل عن أحداث المتواث النى ثلث عرد: 
الأسر إلى امارته فى انطاكية سنة 5+ 19 إلى حين وظائه ستة 1915 ١‏ أظلسر 
السربية مؤلفات ابن الأنير ( اسكامل فى اتتاريخ ) > واي القلائسى ( غيل اريخ «مشق ) * 
وين العدم ( منتضباث من تاريخ حلب )ء وابئ الجوزى ( عاذ الزماك فى تاريخ الأعيان ). 
ومن الصاهر الأجتبية راجع :ليف برت ذكى » وراءول ده كأن » وفوكي 2 
وق الرعلوى » ومنائيل الورى » آنا لومنيت - 














التعمسلاسايع 
حركة اليقظة العربية 
فى القرن الث عشر 
أن الاسترسال فى قبع معكلة انطاكية وما أثارته من شلافات ادة بين 
اللائين الكاثوليك والروم الآدئوذ كس كان ا أثرها فى تطود العلاثات يينهيا 
فى الاحخاب التالية » لا يبعا عن مراصاة الحدريث عن تقدم الغراة الاجانب 
فى المشرق المرنى » رهو لدف اثرئبى من حركتهم المدوانية . 
لقد وقمت اخطاكية فى قبدة اللانين يا وقمت من قبلا فبقية ودوريليوم 
رغيرعما من البادات التى كانت فى ححوزة 'لسلاجقة . والواقع أن السب الرئيبى 
فى جاح الغر نج فى الاستبلاء عليه! لا يرجم إلى صفان عاصة تميزوا بها دون 
غصرمهم كالجرأة أو الشساعة , وإنما يرجع أدلا وقبل كل ثىء إلى اتقسام 
السلاجقة على أتفسهم . وهو ما أوضحه المؤرخ شارل أومان ىكتابه م تاريخ 
فن الحرب والقتال فى #مصور الوسطى . . فلوكان رضوان صماحب حلب ودقاق 
صاحب دمشق قد انققا وقتذاك لالحقا بالمدو الدخيل شر هزعة ٠‏ ولحالا ينه 
وبين التوغل فى آسيا الصغرى وتمال اشام . ولكنهها على الرغم من الخطر 
ألدام الذىكان يهددها . ربدلا من الاتحاد لمواجية هذا اعدو المشرك .لم يذلا 
أى بمهود فى سيل وقف التقدم الصليى فى الشرق العرى 590 . 
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البساز العرنى 2 مصى فى عصر الأيوبين ,سن + 4 عبد الرعن از : معركة امن سورة » 
سن دوو 


ع وهات 


وكا أن الخلاقات اثى تشب بين الصلييين و بعضبم البعض من جبة , ويينهم 
وبن بزنطة من بعمة أخرى » ستؤدى فى النبأية إلى استحالة القضاء سل القوى 
بة الواعية في منطقة الشرق إلآرسط , فإن الحلاف المستحكم بين ملرك العرب 
وأمرائهم سيؤدى أيضاً إلى تحفيق حل لللانين ‏ وثر إلى ححين ؛ وهو الاستبلاء على 
أددشلم والإدانى المقدسة وتأسيس مستممران لاتينية يهأ . نقد كان المالم 
العربى آنداك متقدما على نفسه سياسيا ومذهييا . فق مصر خلافة الفاطميين 
الثديعية عل غير وفاق مع خلافة العباسيين 
السمف والانحلال . فالاتقسام يينهها سيامى ودينى ء والتتاحر على أشده ٠‏ 
ومكذا يمد أن كلا الغريفينكان آعذا فى التدهرر ء ينها القبائل الركانية ومن 
ينها السلاجقة تفتصاف من أملاك الفاطميين أو المباسيين على السواء ما تكن 
!سم افه من الآمالي ليا حدث مثلا عند إسقيلانهم على بلاد الشام من الفاطميين . 
وكاتت سلطنة السلاجفة قد [تقسمت هى الأخرى إلى دويلات صغرى يمك كل 
منها أمير مثلدا حددث فى حلب وا تطاكية ودمشق 2410 . يمدت كل هذا والمدو 
الغرنجى داقف بتربص بالعرب الدواثر » وهو مغتبط أشد الاغتبامل لهذا 
الانقسام الواضح فى صفوفهم . وإثن لا مجب إذ كانت هذه عى حال العرب فى 
الشرق من أن يفتصر عليهم الصليينون بعد وصولهم إلى القسطنطينية و إختراقهم 
الآناشول داستبلائهم على العاتل الآمامية فى آنبيا الصغرى وثمال العام ٠‏ 
ولاهجب أبنا أن يتم ها كله ى سئوات ممدودات 240 . 





بغداد » وقد دب فى أرسائها 








)١(‏ راجع عن ذلك : رعادهظ-مهما :1713-4 ,فنا أن م5 ,امدسسمت 
134 ,133 ,83 ,سولءآ 64 جم)5 ,لسسطدكة :163 بانررعظ أ 101 
96-7 ,1 ,عدص عط كه -61ز1ة مسمفاع5 راجع أينا : اللتريزى : اتماظ المنا , 
عن #قكت كقكء 

(5) .233 1 بجو17 آم يتش ,ص0 ويذكر أومان ( غس مرج والصئسة) جد 


ووس 


عل أبة سال ء كان هزد أغلاكية تجربة حية كشفي عن حقيقة نوايا أولئك. 
اتقوم , وأن هدفهم الحقيق ل يكن تحرير قبر المسيح حسيا كانو! يدعون ٠‏ وإثما 
جحتيق المطامع الذانية والرغية الكاءنة فى نفوسهم فى التوسع والسيطرة وبسط 
اانفوذ والسلطان والعمل أولا وقبلكل شىء عل قصفية الرجود العرى والقضاء 
هل الحضارة المربية . فبعد أن قرغوا من انطاكية » واصلوا الرحف بقيادة 
رعون ده سأن جيل إلى بيت المقدس ء متجنبين الاستكاك بالمدن الحصيتة . 
وأخيرا فى ين يونيو سنة و ؟ م بلغو المديتة المقدسة <© , وكانت إذ ذاك في 
.قبضة الغاطميين الذين إستقلوا !تشغال السلاجقة فى الشمال ضد الفرنج » وقاموط 
بانتداعها منهم فى أخريات أغسطس سنة ,و١٠‏ م . وكان ماكها من قبل مصى 
يدعي الآمير نغر الدولة . وف الحال ضريوا الحصار حوهًا الانى استمر من ب 
يرئير إلى ١0‏ يوليو سنة وو. وم . وقد قامى الغزاة الآمرين بسبب نقس 
الذخيرة وقنة اماه وحراوة الجو فى مثل هذا الرقت من العام » قضلا عن العو 
الباسل الذى قامت يه الحامية العريبة داخل المدينة فى مسييل دفع اللاتين عنها 











لم يكن من انهل على نوات الصلينية إحراز أى خصير مسكرى فى الفمرق بسهب شعفيا 
0 تكن مناك قيادة موحدة يدرن لها الجيع بالولاء» بلى وجدن هدة جيوئن 
رئة وفدت من عت اتماء الغرب الأوروبى » وكأن ينقصرا انلام وحن 
والانامالكان بالتكبيكات الحربية السليمة. ومع ذلك ققد أفيعت ف الاسكيلاه 













لولا فاك لا أمسكن الفرع إحراز أى نمى سكرى على قوات 
وتتظا وتمريا ٠‏ 

(1) كأن الاثراك ا انتزموا هذه اللدينة من القاطميين سئة ٠١7١‏ متهزين فرعة 
«نعفهم ه وظلت بأيديهم حيق اسنة ١44‏ 5 منسدما أستردها التأطبيوق بقيادة الأنظل بن يمر 
الجالى أمير المبوش مستنثين اغنام الاثراك على أنسهم وقدناك وانعتاهم مم المليدين فى الفيالة 
وعينوا الأمي فغر الدوة حاكا علها من قبلهم . أظر من ذلك : ابن اكلانى : قبل تازيم 
اعمشق »اس ١58‏ 4 أبن الوردس د كية الختصر + اج 5 »اي 1١‏ 


لوحة رقم ؟ 





بيت المقدس من جل الزيتون 





«نظبر فى الصودة قبة اتصخرة والمسجد الأقصى إلى اليسار : 
وكبتية القيامة خلف فبة الصخحرة إلى اليمين 


اج 


وكان هذا أمرا طبيميا . فك كانت القدس من الآماحكن القدسة عند 
المسيحييض . كذالك كانت تعتبر من الآما كن المقدسة عند المسللين حيث أسرىي. 
الله برسوله ليلا من اسبح الحرام إلى المجد الآقصى . وأخذ الفرنج يشتدون 
فى قتال اللديتة إلى أن وجدوا منفدآ فى ناحية منبأ لم يم المرب بتحسيئها * 
فدخلو| منه بحيوشوم وحيلهم » وأخذو| يتعقبون الاهالى الآمنين الذين وجدو1[ 
أنفسهم وقد حاط يهم المدو الماكر مكل مانتب ء قلجأو! إلى قبة الدخرة 
والمسجد الاقصى للاعتصام بهيا » إعانآً صادةا منهم أنهم سيجدون فيهها أمنا 
وسلاما من بطش القرقج وغدرم » وأنه مهما بلغ تمماش أوامك القوم ل.فك 
الدماء » فلن #رؤ! على اقتحام الاماكن المقدسة وإتيات المشكر فيها . ولسكن 
الفر ني لم يرعوا حرمة يبوت إته » وأغذوا يسملون فيهم سيوفهم دون رحة 
أو هوادة ددون مراعاة امامل السن أو الجفس: حت الت الدراء أثبارا وخاض 
فيا الغراة إلى ركبهم 60 
ول يكتف المقبرون يذلك , بل كشفوا عن تعسبهم وحقدم عل العروبة 
والعرب فى موقفهم من يبرت الله . عتدما حولو| قبة الصخرة إلى كتيمة لانينية 
عمرها , معيد السيد , , تماصدو8 صسداجص1 > دكا إستخدمو| امسج الاقصى 
لمصالحهم » وأطلقو! علية اسم , مميد سليان و متدميههان5 سصلمتهم7 ٠6‏ 
وقسموء إلى ثلائة أقسام » فجعلو! اقتسم الآول كنيسة والثاق مسكينا للفرسان 
الدادية والقسم الآخي مستودعاً إذخائوم . ثم اتخذوا بمدذيك السراديب التى 
تحى المسجد اسطبلا ليوا ثاتيم . وهذ! يكشف فى ذات الوقت عن أحد دراقع 
() .كه ووه 470 رعنفك مطل .ووه 201 ,وماتيخاة اسمستمظ 
+164 ,مأجروظ كه معقكظ ,ماددم-مومة - أظر أينا ابن إقلانى: ايل مسن 


وما بعدها . وتاول الدكتور سين حبشى تفاصول استيلاء القرنج على القدس فى صكتابه : 
خلة السذبية الأول »سن ١ه‏ وما ببدم . 





وو 





المركة الصليبية » وهو العمل على مل العمالم المربى أرطنا 
بالكاثو ايكية على ملهب روما ٠‏ والقضاء على الإسلام وثقافته من الماطفة » 
ومل المسيحية الشرقية وديائته| الآدثوذكسية 60 . 

تلك هى وحشية الآوددبيين أتى نيزت بها أممالهم واعتيرت وصمة عاد ف 
جبين السيحية الغريبة . وهى وحشية تحدث عنها الكتاب الغرييون الذين, 
عاسررا أحداث تلك الحركة وكانوا شبود عيان لا أمثال ريمرن داجميل 
وفوشيه ده شادتر وول الصوري وعنهم تقل ا حدثون هثل جروسيه 
ورانسين وغيرهما من المتخصصين فى تاريخ الحركة الصلييية . فكانوا إذا ما حلوا. 
يبلد عربى يأتون عل الآخضر واليابس , وشترفون الفحشاء . ويسيلون الساء 
أنهار . وير تكبون من الجرائم البشعة ما تقشمر من هوله الأبدإن وتعمئر 
من ذكره التفوس. يا كانر! فى حلاتهم لا يف رقون بين احار بين والنساء والشيويخ 
والأطفال . الكل عندم سواء » يقتلون وينهيون مم1 يصادقوته منهم * 
وسيثرن فاد] فى القرى والبلاد اكتى يحلون بي . ثم يقومون بعد ذلك بصب 
الجبات اتى يغتصيوها ويؤسسون [مارات لهم با بمبخة لانينية كانو لبكية 
يحتة , بعد أن يزيلو! منها العمائر الإسلامية ب المسيحية الشرقية 5١‏ . ولا شيك 





-(1) أنظر ماوف اها اللارف : تاريخ القدس 6 من 71 - ؟ 74# . وجدير باكر 
أن هذه كانت تقل السياسة الى ساروا علبها مندما ألاروا على النيار:اللصرية فى حل بان ده 
يري ولوس الناسع ؟ إذ آحالوا مسجد حياط إلى كنهة لاتيية وماوا على تيت شسائرم 

: أبن واصل : مفرج الكروب 6 ج 1 ) لوحة 49 | ؟ الميوطي : 

اع هع 4 أبو اضر ء ب ع ء سن ١28‏ ؟ أبن الورض : 
بحمة اللختصر ء ج 8 ءاس 159 راجم | 
.11,594 ,ع0 0-8 .13 .8 رعاعط مط :98 بلرتائه17 .3ه) ,ملل ا:ستمق 
() من للراجع اثعرية ال تمدنت عن وحكية المدوان السابيى في النعمرق العرلى بم 
تذاكر المقريرى : الخطط » ج ١‏ 6 س 298 ع أبن الماد : شفرات أشعي  »‏ « 














ا 


نهم وجدوا فى معف المرب و( تقسامهم فى بداية المدوان الصليى فرصة ذعبية 
الارتكاب تلك الشرور والأثام . 

ومكيذا انتبى الآمر باستسلام المديئة القدسة ووقوعها فى فبخة الغربيين ف 
منتصف يوايو من عام + ؛ 260 . و بذلك تتحقق لحم أحلام كانت قداعب. 
خبالهم فى يوم ماء ويؤسسون علكتهم الصليبية فى تلك الأأرض المربية ٠‏ 
وجعلون على رأسا أحد زجماتهم وهو جودفرى دوق اامووين السفلى اذى قسمها. 
إلى إمادات إقطاعية 20 وزعها بين زملائه » وكأنا تركة آبائهم وأجدادهم 
تقاتموتها فيا بينهم : وايست أرضاً عربية غتصبوها من أهلها مستغلين فى ذلك 
فرمة تفسككهم وقامهم . وفى ذلك يقول ماوشال بلدوين انه عل ضوء 
تمارب الغرب المعروفة فى التوسسع والاستمار . بمكن اعتبار الإمارات 











ساس 1١9‏ ؟ أبن كثير : البداية واتياية ,ب 38 ءاس >مسعه ؛ أيوأئقداء : التمس , 
اج ءاس 34 و4؟1 ؛ ابن الوردى : ئسة رعس 160 ء راج أيضا 
جوزيف تيم يوسف : الوحدة وجركات اليغظة اللربية» س 16-1١8‏ 

)١(‏ بذكر ابن اقلا ( الذيل ٠‏ سن1©97) أن المسااكر الصرية بقيادة الأأفشل لاست 
إنجدة الديدة واسكن بعد فوات الوقت. فز الأفضل بظاعر صقلان اتغلارا لوول الأسلرل. 
السرى فى البعر , وقد اتيز الفرنج هذه الفرسة ء فيجموا عليه ويم فى تهوة المصارثم 
والمغرا به المزعة © وأسملوا سيوفهم فى القوات المربية . ويفا ون هده التلى من الفرسان. 
ة آلاف نفس » وكان ذلك ى ١١‏ أغسطس سئة ٠١84‏ . أنظر 
م الزاعرة واج »لوص 64ل 
ذكوبلائد انه لم تسكن توجد حكومة اقطاعبة نموذجية فى دوة من اهول. 
الأوروية فى انسور الوسعلى نظرا لاخلاف ظروف هذه #بول > وأنا لاتهد مثالا أموذبيا 
لطع الاتطامى إلا معله الأورويون سميم من بلادهم إلى السرق أيام المروب الصلبية » حيث 
أسسوا ملكتي فى أرت أجنبيسة عنهم وعل مط السطاعى أورورى الذي لم وسكوثرا يفهمول. 
تلاما غيره لقح . أن ركوبلاتد © الافطاع والعصور الوسطى فى قرب أوريا > سن 4* 
ا ترجة الاكتور زادة ) . 





















درل الغزاة فى اشرق المربى [بان المدوان السلبى, 


4و عم 


الصليية التى تم لأسيسيأ فى شرق ابح الآبيض المتوسط هى الفصل الأول اق 
تادريخ أوروبا الطويل فيا وراء الببحار 67 , 

يتنح ماسبق أن الدود الآول من الحركة ااصليوة قد تين برجسمانكفة 
الصليبيين الغزاة على العرب أعداب اليلاد . ويمكن تمديد هذا الدور زمنيآ 
ببداية الحرب الصليبية الآولى وتحقيق هدفها بتأسيس المستعمرات الاتينية 
الأدبع في الأراضى المقدسة , رما أعقب ذلك من الاسنيلاء على بعض المماقل 
والقلام رالمدن الساسلية بالعام فى السثوات القلينة النى تلت قيام هذه الحرب 2, 
وقد لم هذا فى دفت كان قيه الشرى العربى منقسي] هلل نفسه » ما أعجره عن 
مواجية العدران ااخربى , وعا هيأ للاتين فرسة تمقيق اتماهاتهم الاستعارية فى 
هذه المنطقة من العالم باس الدين ونحت قناعه 29 . 








وليس من المسير أن ندرك أن أهل الغرب كانو! يسلمون تماما : ومنذ (الحلة 
الآدل ٠‏ ته بوسع العرب فى مصر والعام وشمال المراق » إذا تددن جهودهم 
واتققتكلمتهم وتسكتلت قواهم فى صدق وإخلاص » أن يدقمر) عنهم الخطر 


0 .108 ,طععسات .فماة رمتوقلمظ 

(9) جدير بالذ كر فى هذا للقام أن للؤوخ وينيه جروسيه قم المدروبه المليية إلى 
ثلاث أدوار رئيسية » وى التى جمليا ساسا للؤلقه اكير وكدابه الختصر عن تلك المروبه. 
دور الأول ودو الى رجحت فيه كقة السليدين على المرب #والدور اكانى وهو ثرة التوازن. 
ين القريقيت التحارين » والدور اثالث والأخير ومو دور أخمار العرب على السلييين الذى. 
اكب بطردم من الأراضى اللقدسة باسعتلاس كا من قيضتهم سئة 1 أغظلر تقد الذكتور 
عزيز سوريال عليه لو اف جروسيه الكبيه فى تاريخ الحروب_السليية فى الب الناريية 
الأسسرية 6 الجلد الآول »اسن 595 - 089 

(؟) حسن حبدى : أوراقدين والصلييون ه س "١‏ وما ببدها . أظر ينا كعاب 5 

134 يسمآهآ غه رودزة ,لسطمقة 


5 


الصليى + دأن يعماوا على اتقضاء على اتفرتيع بشت الطرق والوساتل . ثم أنه 
المرب آتفسهم لم ينوا بعد آن ما أحرزء أولتك الدخلاء من نماح سريع ق 
بداية ح ركتهم العدوانية » [بما كان بسهب ضمف القوى العربية وانقسامبا . 

وأته كلما اتحدوا كلماكان ذلك بشير] بحركة بعث عرب ووثبة مياركة واتتفاضة 
عملافة تمقبها ملات مضادة على الغزاة وإماداتهم فى الشرق . فق إتحادم وقوتيم 
قضاء على اللاتين المعتدين وعلى كل أثر لهم » وق صعفهم وانقسامهم شذلان لهم 
وبمكين لنفوذ أعدائهم فى المنعققة 10 . وليس أدل على ذلك من أن الفتوحاى 
المربية شرتا وغربا فى القرن السابع ما كانت لتم لولا اتحاد المرب واثفاق 
كلمتهم عل سميد راحد . فى وقت نزل فيه القرآن اللكريم بالوحى هلل رسول. 
الله يدعو فيه العرب جما إلى الاتحاد وائنآ لف وانحية و بذ الفرقة و الخلاف . 

وند أ كدت الاتتصادات العرية الاسمة فى ا#قرتين الثامن والتاسع أنه بوسع 
العرب إذا اتمدو! أن يأتو! بالمعجرات . قن خلال هذه الفثرة القصيرة من عمس 
الزمن , بمكنوا من امتلاك بلاد الشام وشرق آنسيا المغرى ومصر وثيال 
أفريقية , وأصبحت فرائهم عل أبواب القسطنطينية ماصمة دولة الروم الشرقية 
الثى بانت عاجزة ثماما عن الوقوف أمام هذا التقدم . # استولى السرب على 
بعش الجزر فى البحر اللتوسط ومن أهمها ترص ورودس . هذا فى الجهة 
الشرقية'ء أما فى الجببة الغربية فقد إمتدت الفتوحات المريية حتى أسبانيا » 





(5) جوزيف نيم يوسف : مزيعة لوبي اناسع على شقاف اليل واس 06 84 » 
واويس اناسع فى السمرق الأوسط »اس 1787 وباببدعا. وقد تنأولث هذه الفسكرة بالمراسة. 
ىكنانى ه لويس الناسع فى الشرق الأوسط » 6 ويخاصة فى الفسلين اثالث والرايع + من 
0-5 ء مندما أشرت إلى المماولات الكررة التى فم مها املك اثقر نى لويس اناسع 
لتحتيق الاملاع الصليية ق المرق » سعنلا فى ذلك أنقام الرب وسنازعاتيم اللارثة وذاك ». 
كيف أن اشرب مندما اتحدرا تممكيترا من نرجيه الشربة الثناسمة إلى قب القسو الصلييية. 
ف للنلقسة . 





5 


متها عيروا جبال الرانى ووصلوا إلى فرنا نفسها , وإن لم قساعد الظروف 
عل يقائهم هناله جا استولوا على جزيرةكربت ووقعت سقلية وجنون طالب 
فى قبضتهم . 200 

ولمل من أم تتائح قيام الدولة العريبة الفتية وح رك الفتح فى اليبنين 
الشرقية والغريية »ما أكده الاؤرخون ء القداى والنحدثون . من أن البحر 
الآبيض المتوسط الذى كان فيا معنى بحرآ روماتياً غريا » أصبح الآن برآ 
عر برا تتنشر على طول شواطته مدن و بلدان عريية ذات حضارة عر بية وتتكلم 
اللسان الري © , 

داكن الموقف تغير عندما بدأ الضعف يدب فى أوصال هذا العام الصربى 
الككبير . وكانت [تتصادات للروم فى القرن العاشي أيام الآسرة المقدوئية على 
حساب ضعف القوى العربيةعندما دب الاتحلال السيامى فى كيان الدولة العباسية. 
مقنذاك . رهذا ما يمكن أن يقال أيضا باانبة لانتصارات أهل الغرب فى الجلة 
الأولى فى ختام الفرن الحادى متسر . إذ أفلحوا فى تمتيق ,اعم , 
ونأسيس مستعمر ات لم فى الشرق لتسكون شوكةفى ججنبات الدول العربيةء وكان. 
ذلك أيضا على حساب العالم المر . الأمى الذى سبل على القراة مهمتهم فى يلاد 
غربية عنهم ؛ وى أرض غير أرضهم وملك غير مانكهم . ققد اغصرف الحسكام 
العرب والسلاجقة بسبب الاتقسام والمنازعات والحررب التي قاصت ييئهم: وحالة 
الدعف التى اسشرت فى أوصاهم , عن الجباد مند الغزاة القادمين من القرب 





. سن هذا الكتاب‎ 14»-١41 أنظر ماسيق ع من “الاح 3و‎ )1١ 
(؟) أظر عن ذلك : ,قعقة 6ه .01ز11 أعلعه3 همه عتسمدممظ رعمدعواط‎ 
مدنت .فمقة بصدفا :2-3 ,مومعظ‎ 15-16. 
. ٠ - ١ داج أيضاكتابى : الوسدة وحركات اليقظة العرية » مى‎ 


حاكزووات 


ووقف تيادم الجارق 60 . 


وغيد عاف أن لوكان قد فدر #قوى العربية الاتحاد عند قيام الحلة الملييية 
الأول »لما تمسكناللانين إطلاقا من إحراز أى نص رهسكري أو سسياسى فى اشرق 
العربى ؛ ولتعنى الصرب عليهم قبل أن يصلوا إلى فلسطين ويؤسو! مستممراتهم 
يها . ولو قدد لمم الاتحاد عندما حل الصليييون بأراضيهم ٠‏ ونسوا ما ينهم من 
خلافات , وقلبرا الصالم العرب العام على اللمالح الشخسية ء كا إناحوا للدشلاء 
فرصة العمل على تثديت دعام دولتهم» ولامتطاعوا أن يحفظرا فلسطين من عيث 
الطارق الدخيل . 

رمع ذلك فبالرم من التجاح المصطنع السربع !إنى حققه ا#مرنج خلال 
ستوات فلائل تنيجة لظروف طارئة نتملق بلمنطقة » فائنا نلس برضوح أن 
كيائهم بالشرق بدأ متداعيا متبالكا منبارا . ذلك أن دو لهم رادت ضعيقة هزية 
لا تقرى على الوقوف على فسميها , ولا تتوافر فا مقومات الدولالحمكومات 
الشرعية » وكانت عوامل ااضعف :تخ ركالسوس فى مجتمعيم الصليى منذ اليوم 
الآول» نذكر منها شآثة م واردم اخالية ٠‏ وقلة الحادبين الذي نكاث وا تحت [تهم٠‏ 
وتضارب مما حهم ونياين مشاريهم » وإختلاف أجناسهم , واتلالهم الخلتى » 
وفتور الخاس الديثى عندم بعكل ملحوظ . فضلا عن الخلافات المستمرة بين 
القر نج الجدد الوافدين من الغُرب والفرنج #قداى الستوطنين فى النرق , 


)١(‏ ابن القلاضى : فيل تاريخ عمشق + ع 8-١7‏ 38 ع البيرطى: حن الطاضرةء 
ب ؟ ءاس 19-15 - وف هنا للع يقول الكانب الثرننى داتيال رويس 2 
ممتعمعصدء'! تمعصع ةصمج عدقنه غتدجعق سبواء1"! عة ممتميومل سل ٠+‏ 
.43 فععامر مذ ولمسةغطغمت هلا رعوهظ--آمتموا رك ٠.عسمعتفساء‏ 
أظظر أيضا : باردكر : الحروب السابية ء ص 58 ( الؤجة المرية ) . 





لا 


سول المصالح الناتية وإمتلاك الاراضى (0. وأخيد | شعررم بأنهم بميشون بين 
أسحاب البلاد الآمليين الذي يتطلدون إلى اليوم الذى تتحد فيه صقوفهم 
توطئة لتوجيه تربتهم القامدية وإستردإد أراضبيهم المسلربة . 

وكان يقابل َلك من الجائب الآخر إحساس العرب بالعدو الجائم الحدقه 
بهم » وشعودم أن وجعرد إمارات اللاتين بين ظهر انهم كن يشكل خطرا جمسبا 
ب علهم القضاء عليه قيل أن يستقحل ويسرى ف أبقية أججراء الرطنالسريى» 
الام الذى إدي إلى ظبرر بوادر البعث العرنى ضد اللاتين الغرباء اهتبادا من 
السنوات الارى من القرن الثاني عشر  »5«‏ وعلى هذا يمكن القول بأن اليف 
الذى ائتاب العالم المرب فى آخريات القرن الحادى عشر » كان هو تفسه مصدر 
يقظته وقونه فى القرن الثاق عشر . وثشاءت الظروف السيثة ألا يظهر على المسمرح 
العربى عند بداية العدوأن زعم يستطيع فكورن جببة عريية قوية متجدة عند 
أولثك اقوم . وكان الفرنج يراجهون فى هذ الفتّرة المبسكرة أمراء متفرقين 
متخاصمين سيا أسلفتا . فأستغلو! هذء الظروف إلى أقصى حبد بمسكن » وجملوا 
عل الإيفاع بين الحكام العرب تمسكينا لنفوقم9©» - 


(1) أظلر فر : أوزياف الود الوسش وج 5 داس +قاو380 - 
(؟) تاولالدكتور حجمئ حبع فى كتابه « نور الدين والصايفيون ؛سن؟١‏ وماسدهاءء 
اللراحل الى عميث بها حركة الإانة واتجيع اهرب اقرن لاق عدر » وأثرما ق شكون 
جبهة قوبة لكاومة الفرنج السخلاء وطردهم من أرض المروبة . 
(؟) بذك .جروسيه أن الساريينعتمما ينوا تمالالدام لم يترددوا جاه وان السااف 
مع القاطمين عر ند السلاجقة 6 سستدتن الملافات السياسية والذعيية القأعة يم يينيما + وبذ لاله 
وهم الم تسق نيهم السواية . ومنكذا ينا كان الأرك معنوإن مع الفرنج ف 
اشمال القام » تمسكن الناطميون من استعادة بيت اللقسس . ولسكن ما أن استولى اللانين على 
أملاكية والمقوا الحزعة بالتزان 6 حتى (قلبوا عل الفاطمبين وأنرّعوا ليت القدى منهم ف 
اسمنة ١55‏ ؟أآظر عن ذللكه موف كل من رينيه جروسيه وحتائل إين برك 5 





ل 


ولكن العرب ديا استشمروا .ذا الخطر الدام الحدق جم بأدرو! إلى 
موحيد صفونهم ول ثملوم لمقارمة الفر نج وطردهم من ديارعم . وقد ظبرت 
بوادد هذط البعك بشكل عاص فى حصر و الشام رثمال المراق. بظهود بعض القرى 
الإسلامية الفتية الى أخنت على عاتقها مهمة توحيد المرب لمقاومة القرئج ودده 
خطرهم (©. وهنا بدأ اللاتين يصون بالخطر المائل , وأن مقامهم إلى زوال 
إن آجلا أو ءاجعلا ("» , وكانت دو لتهم آنذاك فى طود التدهور والانحلال20. 
وأصبحه المألة مأل زمن قحب . 


كل هذا أوجد حالة من التوازن بين الفريقين : المسرب أصحاب الديار 
والقر نج الدخلاء » بحيث ل يتمكن أى منهما فى هذا الدرر اثثانى منالتكفاح عن 
[حراذ فصر حاسم على خصمه (© . وقد وجدت هدة ظروف ساعد الغزاة في 


- 6ه 





قلط ,ماممط ٠‏ مصصل رق ٠‏ 174 ممنعنة1 كه مس3 اممسدم6 

164 باجو 

وجدير بتاك رآن سياسة الابقاع ولخغر يق بين الوب كانت سياسة هامة الها حكام ممادكة 

ليث المندس اللاتين كا سنحث لهم الفرصة يذلك . وا-كاتر؟ منيت بالفدل آخر الأم بسد أن 
كدف أبرها » وبعذ أن تسكعل اشرب لدقم السدوان عن هيارم ,. 

)١(‏ أظظر ابن التلادى : ذيل تاريغ دمشق » س ١1‏ ؛ أبن الأثير ؛ انابكا الموسل 
( محوعة مؤرخى الحروب الصليبة ) ب » قم ؟ » س 908 ,0 .11 .5 ,كتف" ععناالك 
رآ عق عمط - 0 .13 ب ,مدمدق8 له تعلط :19,670 ,006 .31 - 

91-49 - 





(5) ابن القلانسى : الذيل ء عى 75+ و 555 545 ؟ أب 
سن 414و 7*9 وو(؟- 4؟ وو +9 - 581 ؟أبن الثمنة: الدر المتغب» ص 
١4‏ ؛ راج كذلك : .895.1 ,م .26 ,ل ,ز] عل فسمفلاته©. 
() أظر تليرسمداوى: السرب واللام زمن المدوان الصلبى؛س؟١-17.‏ وكذلك: 
136 مسمامة أه وعمن5 يقسساعكة 
(4) تساول جروسيه بالدراسة امركرة الدور الذي تمادلك فيه كفة كل من ارب 
والصييين ىكتابه الختصر من الحروب السربية . أعظر : 
12661 .عدت ممه مقوموة نآ بامعسدمم6 
أظر أيضاكتانى : الوحدة وسركات ابقظة المرية ء س 5١‏ 55 . 


له ع اع اط 





حاؤيلآات 


هذا الدوذ من المحافظة على كيام المنداعى ؛ منها سياسة بناء الاستحكامات 
والقلام رتحسين اللدن الساحلية » و استثلالحم أى انام بين العرب والممل 
على ينو بذدرالشقاق يبنهم , ثم قدوم تجدات أدجاءات منالحجاج الأودويين 
الملحين , وإنكان ذلك بصغة غير منتظمة و بأعداد خي ركافية . فضلا ونسياسة 
التذاوج التى ددجو! عليها للربط بين عتلف الامادات اللاتينية المتنازعة ٠‏ 
والعمل عل :وحيد صفرفبا قدر الاستطاعة . وأخيرآ استمانة أولتك القوم 
بالجاات الرهيائية اتعسكرية , وبأساطيل الجاليات الإيطالية التجارية فى 
الاستيلاء على الواثى العربية بالماحل العى , نظي اتفاقيات يتقامم فيها 
الطرفان المكاسب والاسلاب . ولولا ذلك لانتهبى الآمى فى هذا الدود بتفوق. 
العرب على الصليبيين الذين كانوا ععاطين من الثيال والشرق والجتوب الغرتي 
بفوات إعدائهم التى كانت تتتظر اتفرصة الموانية للقيام بدورها الإيمانى فى 
المنظقة . وقد اتحصر أفرتج العام فى شوريط ضبق على الحوض الشرق البحر 
المتوسط 0©. وباتو! يعدون جيدا أنيم هالكون لا عحالة . دلم يكن أمامهم إلا 
أحد سي نكلامرا مس . إما أن ينجو ! حياتهم عن طريق البحر مائدين إلى بلادم» 
وما أن يقذفوا فى ا#بسر براسطة قوات أعدائهم القوية الربصة لمم وق الوقت 
الشاسب, 

< هذا من اللاثي » اما العرب ف يكن أمامهم فى هده المرحلة من الكفاح 
سوى ل ريقين لا ثالث ليا . إما أن يسدوا على اللاتين الطريق الساحل شرق 
البحر المتوسط ‏ ول يكن هذا بالآم الستطاع وقتذاك » نظرا اكقلام والموانى 
اثثى كان المدو ينتحصن بها على طأو ل الساحل . وستى [حرائ النصرالنبانى عن هذنا 
الطريق ل يكن مدمون اننتائج بسهب الظروى #نى شرحناها . فضلا عن الخوف 








(0) .175 ,لفقا 6ه س5 بتعجددامع©. 


5000-7 


من حدوث نكسات أو ثغرات ق الداخل قد ينغذ منها العدر » و بذلك يفوت 
الفرسة على الشمرب العر برة ى طرده من ديادها » أى على الآقل تأخير إتعام هذه 
العملية . أما الحل الثانى فهو أن يبادر العرب بكوين جببة متحدة متهاسكة 
من أقسى الغيال فى العام والعراق إلى أقصى الجنوب فى مصر . ميك تطبق على 
دول للغزاة من جعي الجببات » دتدفعها بقوة وعتف نحو البحر حت تلكش 
وتتقلص شيئاً فشيتا إلى أن ينتهى الآس بزواًا . وهذا ماحدث بالفمل ف 
السور الثالك والاخير من هذه الحروب . 

وفى هذا الدور برذت أسماء إسلامية لامعة مثل عماد الدين زنك » وابنه 
نود الدين مود » وصلاح الدين الآيون مؤسس أسرة البو يبين صر . و الذي 
تمكن من تسكتيل الصفرف والعمل على نبذ الفرقة والانقسام تتحل عملبماعر امل 
النوة والمئعة0© . وا تنبى الآ بتو حيدا!لجبرة المربيةالمفك؟ بالشرقالأرسط 
من أقصى الثيال إلى أفصى الجنوب , من العراق إلى القاهرة » ومن الفرات إل 
الثيل ؛ فى دولة عربية واحدة مسموعة الكلبة مرهوبة ااجائب يميل لها العدو 
الدخيل ألف حساب , وقد أمكنها فى قترة قصيرة تطويق متلكات اللائين بعد 
أن قشت عل كل أمل لحم فى الامتداد والتوسع (25. و بمد أن اطمأن صلاح الدين 





)١(‏ من الساهو المرية الحامة عن جباه هؤلاء الزعماء المدين أثلاثة فى سيبل موسيم 
الجبهة المرية نوماثة إتوجبه الضريان الأخيرة شد المستممرين نذكر أبئ المدم ؟ تاريخ حلب 
(يجوعة المروب السايبية ‏ الؤرخون الرقيون » ج+ءس 88 ) ؟ أبن الأثير : انابكة الموصل 
لاقسم؟ دص 69 وكوها(ا- 190 ) ؟ أبو شامه: 
ص اكوم ود - 57 ومن اللراجع اتعديجة اع ركتاب : الباز 
فى عصر الابويين , ص ١64‏ وبابسدما ) جا الدين الفيال ؛ تاريخ مص 
الاسلامية اج ١‏ ( الاسكتمرية 9ج ) راس 7456217-15 

(5) ,176,.أعطاة له سدة ,معدم 104:6 ,اعمس 0.قعكة ,ستوفلء8 

1523 ,عه دذ سلصة ممتومة :179-80 















لب 


إلى سلامة اللكيان العربى الو احد » قام بجياده المعروف سد الفرنج الخراة الى 
أتتبى بهن عترم شر هرعة فى موقعة حطين سنة ببم1 ١‏ م » وطردم من ألييت 
القدس فى أكتوير من نفس العام ليمود إلى أهله وأصحابه . وبذلك كان قد 
تمده بصفة نبائية مصير دولة اللانين آنتى خلقوها فى قلب العالم العربى » واعتدل 
عيزان القوى ف المنطقة لصالم المرب . وترك لقاء صلاح الدين من الآبوبيهن 
لايك . تواذرم القوى العحبية المتفجرة فى الماطقة » مهمة [مام هذا الجهاد 
المقدس » إلى أن ألتهى الآمس بطرد الغر نج من أرض العروبة فى أخريات القرن. 
الثالك مشر , هندما (سترد الساطان الاشرف ليل آخر مماقليم الحصينة 
بالاحل الى وهى هكا فى سنة إ هبو م . وبقيت بعد ذلك بضعة مماقل 
ماحلية سقطى فى قبعنة العرب تياعا فى نفس العام 00© . وكانت محاولات 
الآوروبيين إحياء الروح الصليبية البخيضة فى القرن إلرابع عشر مجرد فكرة 
عزيلة مفا عليها الزمن : ولم يقدر لما التجاح بعد أن شبد العام بعقيه تعلودات 
ممياسية و اقتصادية واجتياعية خطيرة »كان لما أثرها فى سير مجرى الاحداث . 











و يتدهور سلطان الكنيسة واليايوية فى الغرب قى أخريات العصورالوسطى؛ 
وظبور صر النبمنة , أدرك الاددوييون أن الفنكرة الصلييية عمناها المألوف 
لم تعد تصاح قنأها لإخفاء أعاعهم القديمة فى العالم العرق ‏ بل أصبحت يحرد 
.ذكرى لماض بِعْيض . وأشط العام يتججه تمومثل ومبادىهه مغايرة للا كان معروة 
فى العصود الوسعلى . وأذت عجلة التاريخ شق طريقها فى سرعة مذهلة وس 
أحداث وتقلبات هامة شبدها صصر نا الحديث , وقامت حربان عالميتان قليتا 
الأوضام وميزآن اققوى فى العام رأسآ على عقب . وظلى ألاع أمل الثرب 








(1) نيما يتمانى ياد الإليك شد الصليوين وتتائهه » أظر : سميد وأشور * اضر فق 
عصر دول لراليك الحرية » سن +١‏ .. 24 ؟ جال الدين الشيال : تاريخ عصر الاسلابية » 
اج ءاس 5١1‏ ومأيدها و20 وأسفا” 





د وله لايك اليحريية 
فى أوامط اففرن ١لغ‏ من مهجرف 
أوامط اليا عش المسيلادكا ) 
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اللانينى فى منطقتنا يا هي دون تذيير , بالرغم من التغير الجوهرى الذى طر! على 
كافة الظر وف من سياسية و اقتصادية و اجتياعية وثقافية وعسكرية وقيدها. م ترل 
الأطاع الاستعمارية ولم تتغه » وإتما الثىء الوحيد الذى ذال هو الرداء الذي 
ألبسوء هنم الآعلام . قبعد أن كان ردا. صلييياً فى صم يقيل مثل هذه 
الأدضاع ولا يفهم يتا سواها » غلع اليوم رداءه , ركشف عن حقيقته 
البفيضة اثى لا سند لها إلا لظم والطغيان . 


ما سبيق بمكن أن فستخلص عدة حقائق هامة تتعلق بدور الشعب العرى في 
صد المستعمرين الأورر بين أيام الحروب الصلينية . 7© وأولها أن مصر كانت 
لال التكفاح الداى المرير عبر القرون المتساقية , قلب المروية النابض باللبياة .. 
ومعقلا المنيع , ومركز [مدادها بالرجال ولمال والمهدة والسلاح7). ومنهاكايع 
تنبعك دام صييحة الجباد الحقة ند القزاة الصليييين ومن أتى بعدم 0 , يا 
تحمل شعبها وحده العبء الآ كير فى مواجية الحلات الصليبية وصدها . وك شبد 
الجامع الازهر من خطب كانت تلق من فرق متبره أمام الآلاف المؤلفة من 
أبناء الععب العرنى إلذين نامت عل [كتافهم مهمة الحفاظ هل أرض العروبة 
من أعياع الطمعين والتمازين للفرص . ققد حملت مصر فى صدق وإخلاض لواء 


٠“‏ (1) تعرضت كتابى 8 الوحدة وحركات. ليقف المريية ؤبان المدوان السلبى » اس 
4-1 لأم الآراء وأ يمسكن استخلاصيا من العدواق الصلبى على العام 
الربى وافروس المتغادة متهم هيه من التقصيل والتسايل . 

(؟) أظر عن ذلك جال الدين العيال ؛ بحلل تاوغ دمياط ( الاسكشدرية ١144‏ ) , 

ع 9١‏ ؟ ,ودبيف 46ةئ11 مط هذ أمرويظ آه باعتا ل رواده2-ممسة ماق 

193 ,ممتهت كه رميق مطل ,سرمقة :218 

(؟) حول الجياد القدس شد الصلبيين التزاة ٠‏ وتضائل بيت التدس والهام : أغلر 
عي 45-44 وال مواتى من هذا اكاب . 
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الزعامة » وإليبا بلاشك بيجع الفضل الول فى تكتيل القوى العربية وإعلاء 
الفرنج الدغلاء عن العال المرى 00 . وعى وإن كانت قد حملت هنذا اللراء فق 
الاضى أيام القرنج والمغول وغيرع.ا من الغزأة . فلا زالت تممله عن جدارة 
واستحقاق حت اليوم عثلة فى جهو ريئنا العربية الفتية . 

وإن الحديث عن الوئيات العربية ودور مصر الإيجحانى قيها إران العدوان 
السليى» يقودنا إلى مسأل جرهر يذ بالنة إلاعبية تزكدها الأحداث اتى تعرضت 
لما المنطقة , رهى أن فنكرة توحيد الجبية المر ببة فى كيان متكامل غير منقصم 
ووحدة واحدة لا نتجزأ » نعتبر مرحلة هامة أساسية من مراحل باد العروبة 
ضد الدخلا. . ذلك أن إلوطن العرف عندما كان منقسما على تفسه م يكرن» 
بوسعه (طلاقاً الوقوف فى وج الغزاة اتصليبيين ؛ أو إحرإذ أى قصى حاسم 
عليهم . وان كل الحلات التى نامت عند المخيرين كانت حملات ضعيفة لم يقدر لما 
التجاح بسيب الخلف والانشقانات . وكارن أهدائه يعلدون ذلك مهام العلم » 
ويستغلون سسياسة الفرقة والقزيق لتحقيق هآريهم . ولكن عندما ككل العرب » 
كان بوسعهم مواجبة خصومهم صفآ واحد] وجيشآ واحدآ . واخيرا وطنا 
كبيرآ وإحدآ . وكانت هذه خطرة أدلى فى طرريق النصر عل العدر الرابش فى 
فلسطين. وهذه ظاهرة ددربة عامة ف تارينالمروبة والعرب منذ القدم وحن يومنا 
هذا , وقد رأينا شواهد لحا تى المصور الوسطى عقب حركة اتفتح فى أيام 
علاح الدين . أنا اليوم فإننا نعيش قعلا فى هنم المرحلة الحاسمة من تارضنا . 
وقد أثبتت الأحداث أنه منيانا لنصر الاسم إلا كيد » يحب أن تسق عملية 
الجهاد الأ كير عملية لاتقل عنها خطرا رشأنا » ألاوعى لية ترحيد الجبهة 











(1) أغثر س 45-45 م نكتاب ققسفة أكررة للرثيس جال عبد النأسر4 راجع أبضاة 
153 ,متعنظ طذ وطوعة ,تومل 
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العربية . فبى مرحلة أولى ضرودية من ماحل هذا الجباد لقدس 6007 


أما الحقيقة اثثالثة التي نود الإشارة إليبا . فبى أن الآزمات اتى تمرض لما 
الوطن العربى أيام العدوان الصليى , رضحت عا لايدح يمالا لاشسك أن الشموب. 
العربية لم نكن ,مزل عن تل كالأحداث . فقد أثيقت وعيآ كبير] ونهما ميقا 
مجريات الامرر والأحوال » وأكنت وجودها وعروبتها حتى فى اوفات 
الضعف والتفككك , والمصادر العريية والافرنمية غنية بالآمثلة الدالة ملل ذلك ٠.‏ 
فسندماكان اللاتين الدلاء اجمون إحدى اندرل العر بية .كانت الشحوب العربية 
تهب م نكل مكان للانتقام «تهم والإغارة على مت لكاتهم . ونلس هذا بوضوح 
فى شت هر احل الحركة الصليهية . ولتعشرب مثلا بالملة الصليبية الأبعة , قمندما 
هاجم لويس التاسع ملك قرنسا مديئة دمياط واسستولى عليها ٠‏ بادر الشعب 
السررى بالحجوم على مماقل اللائين المتبقية لهم بالساحل الداى » وذلك بقصد 
مضايقتهم وعماوة صرفهم عما هم قادمون عليه (. وكان هذ| مو تفس ما مدث 
عندما تتعرض بلاد الشام لعدوان غرى ء فيبادر إخوائمم فى الجنرب إلى 
عسائدتهم ضد العدو المشئراه . وللمقاومة الشعبية دور بيد فى دقع الخطل الغرنى 
عن الوطن العرى , نذكر منها موقف أهالى المتصورة من حمة لويس التتاسع 603 
(1) أوضح امؤرخ وام ستيفدون أن الياسة العامة التى سساو علييا' الزصماء وال كام 
العرب إبان المدوان الصلبى»هى الامتناع تمر الاستطاعة عن مياجة الامارات اللاتيتية ب 
أو الغامرة فى حره خطايرة مع اللاتين فى الوقت الدىى كائو؟ يؤسسون فيه دو لهم .أنظر : 
-123-4 ,أمظ مط هذ مسمقفممهن) ,«ممموموميق 
(4) انظر ابن وأسل ؛ مفرج الكروب , ب ؟, لوحة 007+ ب ؟ الفريزى: السلرك ». 
١ +‏ » قسم *» مي 7+7 وكذلك كتابي: هزعة لويس الناسم على ضفاف اقنيل » سى ++ 
ونا يدها 
(؟) أبن واصل : مفرج الكروب ء ج ؟ ؛ لوحة 15+ 1 ؛ للتريزى : اللوك » ١+‏ 
كسم >اء عن .70 4 اظ ركذلك ‏ 
+605 ,11 ,بعه0 .0,85 .11 8 بدتلعطادظ :120 ,(جلائه!؟ مق ,متتاجمله1 








لكر - 


ومرتف أمل العام من أخلات الى تعرصت لا بلادم . كذلك وجد ارئياط 
روحى وثيق بين آمل لفشرق وا مغرب » فييناكان الآواون يحاهدون ضد القر نج 
فى شرق البحر امتوسط ,ان إخواتهم المغار بة يجاعدون مم أيدا ضد الأوردييين 
فى غرى ذلك البحر (0. فكل هذا يسى عن وحدة متيئة دربطت بين العرب جميعا 
من البيط إلى الخليج ضد اعدو المشترك . 

وثية مسآلة أخرى توتبط بسابقتها و تعلق بفكرة القرمية العر يبة التى فى 
ساس الوحدة العربية الشاملة : وعما إذاكانت مثل هذه المزات العنيغة انى كان 
العام العري يتعرض لها من مين لآغر عى البب فى خلقها , أم كانت هده 
المرات بحرد مامل ساعد عل إيقاظها ويمثها من مرقدها . لقد تناول هذه المسألة 
بالببحث بض الكتتاب الحدثين , نذكر منهم جوستاف فون جررئيياوم الألماتى 
سمساعسع0 عمد مججزوون 290 : وكلردكامن القرنى معطهه مفسه0 9), 
وشلاصة أقرالها أن الخطر الصلبى لم يكن الدافع الآسامى لحركة الوحدة العر بية 
الى يمسكن [دجاع أصوها إلى ماقول قيام ال حركة الصليوية نفسما بفئرة طوية .كا 
ذكراأن الاستماد الغربى لم ند إطلاتا قلب المالم العربى » ملم يستطع بالرغهم 
هنكل ثىء أن ينفذ إلى صميمهو بستقر فيه . و لكن العالمين المذكورينلم ,يرضحا 
لنا صراحة أصول الوحدة المربية وجذورها المميةة . 

)١(‏ انظسر سعد زغلول ؛ الملاقة بين صلا ألدين وأنى يوسف يستوب ء س 84 وما 
بلييا » وكذلك كتابى « الرحدة وحركات البنظة البرية » »سن 0+ 1١.‏ والموائى . 
السيد عبد المزيز سالم * تاربع فل لين وا تارثم فى الأتدلى» عى 251-7141584 


والترب الكير ب ؟ ( الصر الاسلى ) دس الت ل#لاو4 0195 وونه د 
علة وكام لكدا 
(9) اظر : جرونهاوم : حضارة الاسلام » مى - ويه ( الرجة الرية ) , 
).3747 ,8م110 دك درك سآ رعمطده أقر عن ذلك أينا صكناب 
الفاكتور عم كال توقيق : ممنكة بيت للتدى الصلبية »ص ١ 125-١11‏ 
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وما وإن لم يبنا برأى باق قاطع فى هذه المسألة . إلا أن أحدث البحوث 
التارعفية والاثرية التى قام م1 أستاذنا الكبير الدكتور أحد فكرى قكل من 
المدشل رالجر. الأول من موسوعته «مساجد القاهرة وهدإرسما»» 
آظرية الوحدة المربية منذ إن وجد العرب , وذلك فى ناحية هامة من تواحى, 
الحضارة العربية ؛ رنمنى بها الفنون التى تعتبر مرآة صادقة تتكس عليها آمال 
الشعرب ومثلهم ومبادهم وأفكارم ومنهاجهم فى المياة 60 . وإذا تليعنا هنم 
النظرية فى ثشتى متاحى الحضارة والمياة عند العمرب من أنحيظ إلى الخليج : نمد 
أنها نظرية أصيلة متاصلة» تعر عن ورحدة هضوءة شاملة كاملة ء ثابتة متمكنة ؛ 
راسخة الدعائم» متبنة البيان . وحدة للها أصرلها وجذودها ومناسرها منذ أقدم 
عصورالتاريع . وحدة فى اللئة وق الأسل وف الجنس وفى الآرض وف التأريخ , 
فسلامن وحدة فى التقاليد والعادات والثقافة والفسكر والتغلم الاجتباعية والتراث 
الحضارى العريق 220 . وحدةكانت تبمثها وتوفظها من غفوتها أحداث الزمان 











)١(‏ أجد فكرى : مساجد التامرة وبدارسيا ( لادخل ) ء سن 48-45 ؟ ساجه 
الاسامرة ومدارسيا - ب ١‏ 7 النصر اهاطى ) ٠س 7٠١‏ - وقد أ كد الكثور فكرى 
هذه النظرية فى أ كير من موشع فى السكطين ٠‏ 

(9) من حمن المظ أن السكدبة المربية أسبسث الآن عامرة بهسرات الكلتب المرية 
والمرية لق اول فشكرة القومية والوحدة النربية بالدراسة الفادة والبحث السبق » مع واذه 
أسوفا وجذورها يذ أقدم عصور التأريخ حتى بومنا هذا . أظر: 
المربرطل : ارية 6 سن ٠١‏ ونا يسيها» ون 1١4‏ ويا يمتها . ووعسدد 
اللراء ١‏ © رواجت رد خط ينا : القوية ألرية » م **ر؟ هوه 
و ١9و 18١‏ عناسر القومبة فى الأمة ألعربية » وى وحدة اكئة ء والأصل » والدين » 
والتاريغ » والرخدة الجنرافية » ما جمل الآسم العربية وحدة واحدة مميذة عن غيرها مسن 
الأسم . ويضيف الدكتور الحربرطل فى مؤلفه : التوبة المرية » نس 55 ومابهها , إلى 
المنومات السائف الاخارة اليب » وحدة اتغالبد والاءان والثناقة والنظم الثى تمتير 
النقباس المقيق نديد العربى من غيره. أظ را يضاء.9-12 ,.امفة1 هة دطوعطة رماهم1 ع 
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اقوقوف فى وجه العدوان الاجنى ءفى شتى صوره ومظامره » ون عتلف 
عصورء , رأيا كان مصشره 610 

وعل هذ| يحب أن نقرق بين فكرة الوحدة العريبة كحقينة واقعة من 
ا مكابرة إنكارها ٠‏ وبين حركات اليقظة والإاقة التى كانت تتبعث من رقت 
الآخر عندما يستععر ااعرب بالخطر ويفيقون من شفوتهم , فسكان هذا بطييمة 
الحال ما يذى تاك الوحدة ويؤكد وجودها . والعردبة تاريخ طويل مع 
الاستعار سافل بألوان التضحية والجباد والاستدبادقى يلها . 

ولند إستمرت مله الرابطة العرية المقدسة تؤدى دورها بنجاح نام » 
وتدفع هن العروبة غائلة المعتدين . وكثير! ما آثار هذا ذعر المستممر وأوقع 
الخبل والاشطراب فى صقوفه . فكان تحن الفرص اليل منها والتتكيك 
فبها كلما ود إلى ذلك سجيلا , تحقيقا لمصالحه يطبيمة الحال . ولم يعدم أن يمد 
فى نتلف العصرر بعض المدمفاء المتخاذلين الذين كائوا بيتماو نون ممه فى سهيل 








عت ويوضع الدكتور ابراهبم جمه ى كنابه ؛ ايد يرلوجية القومية الدربية , س 4١‏ وما بندها 
واس 49 وم بعدما ٠‏ أن القومية العرية عى حركة أسيلة غير ستعارة » وألها -تيقة تاريغية 
ناحة لايجال لانسكارها , أما باك بولين » قيحاول فى كنتابه المسمى « مع القوبية العريية» ٠‏ 
عن ٠6‏ وما بنهما التعريف بمسذه القومية > مع شرح التأنها وتطووها ميد العيد السائى » 
والدورالئى نامث به فى عمارية الااستعمار لتر برالوان المربى . ونبجهذا النوج ساطع المصرى 
فى كتأيه : لهوء الكرة القومية » س ١7‏ وما بندما و عى 784 ونا بندها وس 200 
ومابحعا . ومن السكنتب النبمة ان طهوت أخيرا فى السوق العرية مؤلف الدكتور للنى عبد 
الوهاب يمي : الكيان العرنى ين القومات والابكانيات - بيروث 1978 . وقد تاول فيه 
بالببحث والفراسة والتعريق إلكياق القوى العربي وأسه ومقوماته » أتطر بتاسة مقعات 
+9 ويا يندما و 778 ونا نيما و7859 ونا بدا 


(1) أطر عنذلك جال الدين وحجدة مص وسورية فى النصر الاسلاىء من *. 
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مصالحهم الخاصة . ولكن أمثال عؤلاء لم يكونو| !كثر من قش لا يليك أن 
تنروه رباح الحرية التمثة فى تجمع الشعرب العربية الراعية المتحردة » 
دائتلافها حول اتخلمين من أبناتها وقادتهاء والامثلة على ذلك فى تاريخ العروبة 
- قدا وحديًا ب عديدة لا تحصى - 
وعكذا ظل الاستهار يعمل جاهد] مستميتا على إعاقة أى ثبضة عريبة 
شاملة أو ونبة عربية مباركة » وعل أن يفتت وحدة العر ب كذا بدن فى الافق 
بادرة توسى بابرازها . ويا قامت امروب الصليبية فى الحادى عثر 
الاستيلاء على فلسطين باسم الدين وتحت قناهه الزائف , كذلك علق الاستمار 
اسرائيل ب وليدة وعد بلفور ‏ بعد ذلك التاريخ بئانية قرون أو يريد لشكون 
عينا له ولب قط فى البلاد العربية الجاودة . وكا جمد الصليييون فى تمقيز 
أهدافهم العدوانية سيب تقكك العرب وقتذإك » كذلك تجح أحقادم فى إنداء 
وطن فرى اليهود فى فلسطين المغتصبة ممئة ,م ع», تنيجة لاتقسام الحكام العرب 
وتبمشر قوام . وكان هذا بداية ال حرب الى قامت بين الدول العرربية وبين اسرا بل 
دالت استمرت حتى يناير وه! (00. وكلنا يعرف تكبة العرب فى هذه الحرب » 
وما تخللها من مآس وغدر وخيانا هجات يتلك النراية الالية . وي أفاق المرب. 
فى القرن الثانى عشر إلى وححدتهم لمراجهة المدوان الصليى إلى أن اننبى الا 
بالقناء عليه تماما فى أخريات القروض. الرابع مشر » كذلك بدا أهل ا#مروبة 
بيفيفون بسد ثودة م7 يوليو المباركة ليؤدرا دورهم الكبي على مسرح 
الأحداث , وهم يعلون تماما أن أمامهم طريق شافا طوبلا وعر؟ . ويا تطلب 
هنا جراد الآباء والأجداد ف المانى القابر السحيق » كذلك يتطلب عنا اليرم 














241 ,28-9 ,)مالظ قاجم؟ بومكس فطع 


وم 


جواد الابنا. والأحفاد لتحقيق بمد المروبة » وحتى تحتل الآمة ااعريية مكانها 
الصميح اللائق ا بهن أمم العال . 

وان أنضل وأصدق ما يمكن أن متتمر به هلم اإدراسة عن الوحدة واايقظة. 
العربية , هو أحد الافوال ام أثودة للسيد الرئيس سال عبد الناصر ‏ العرب 
أمة وإدة ؛ ذلك أول الداربق وآخرء ؛ ووسيلة الجد وغابته . . ففى هذا القرل 
من الع البيئة والمعانى العميقة والدروس الخالدة . ما يفثى عن أى شرح أ 
إفاضة أو تطيق . 


عامفسة 
يتضح من د رأساتنا السابقة أن ا حركة المليدية تعتير محل هامة رئيسية 
من ماحل الصراع الطويل بين اشرق والغرب النى يمتد منذ عهد اليونان 
والرومان القدماء حتى وقتنا هذا وهى فى الوقت ذاته حركة لما كيانها ومقوماما 
الخاصة با .ثم أنها فوق هذا وذاك تعتبر فملا ماما فى تاريخ الاستماد , وإنه 
الباحث المدقق فى تاربخ الاستمار ال حديث ف العالم العرى سيجد أن جذوره ممتد 
إلى زمن الحردب الصليبية فى العسور الوسطى . قد ثنيت يما لا يدع مالا الدلك 
أن الملات الصلرية هى لات استمادية نوسمية تمع قناع الدين . ويمكن القول 
دون مغالاة إن الاستعار الذى تعرض ولايزال يتعرض له العالم العرني فى اللشرق 
والغرب فى الحسر الحديث مر نوع من الحروب ااصلييية ‏ أد عو امتداد لها 
بصودة جديدة وفى ثوب مقاير . 





القدسادع أهل الثرب الآوردف إلى الشرق العربى منذ أخرربات القرن اماد 
مشر , وم يتحرقون شونا للاستيلاء على الآراضى وتأسيس للالك والإمارات 
الحساجم الخاص ء والكنهم قسترو | تحت امم الدين والرغبة فى | تقاف قبي السيع 
لتحقيق غايائهم : فى وقح كان فيه للدين مكانته التى لا تخ على أحد » حت أنهم 
كانو! عندما يشكرون فى إعداد عدوان ديد يلجأون إلى الناحية الديفية ضبان 
النجاسه . قنزلوا أول ما ثزلو!اى الأراضى اللقدسة مجة نحرير كنيسة القيامة » 
وتبيثة طربق آمن للحجاج الغرييين إلى أرض فلسطين , ثم أسموا مستممراتهم 
فى الاداضى المقدسة . ولكن صلاح الدين بمد أن وحد الجبهة العريية استعاد 
القدس منهم فى أخريات القرن الثافى عشر . وتوالت بعد ذيك عجاتهم على مص 
خلال القرن الثالك هشر . ولك يخفوا أغراضهم التوسعية » إدعوا أنه لايد 


03 


من القعناء على مصر أولا باعتبادها زعيمة العام العرى حتى يسهل عليهم أمثلاك 
أددشليم . ثم انميت الماعهم آنخر الس تمو الشيال الافريق , عنديا أغاد اريس 
التاسع على توقس سنة .9# م ؛ وعندما كرر نفس اللحاولة لويس اكأنى دوق 
يون بججومه على المهدية سنة .وس م . وكات حجتوم فى العدوان هل شمال 
ان الاستيلاء عليبا سوف سبل نهم الوصول إلى الدبار المصرية عي 
الصحراء الفربية » ومنها تمكنهم مواصلة الرحف شمالا إلى الآراضى المقدسة . 

دهكذا تر أنه باسمالدين وتحت شارة الصليب هاجم اللاتين التمعوب السريية 
فى مصر والشام وشمال (فريقية . وبلسم الدين وتحت شارة الصليب أيضاً تعددت 
ملانهم الاستمارية على العام العربق من أخر يات القرن اللمادى عشرإنى أخر يان 
القرن الرابع عثر , تلك اخخملات التى لم يقدر لها انتجاح , وات كان فعلما عثاية. 
نجاية حل كبير للاوروبين الغر بين . ولقد صدق الاستاذ بر ارد لويس صندما قال 
أن الرحلة الأولى من المدوان الصليى التى تتمين باستقراد الغزاة فى سودية » 
كانت هبادة عن نوم من الاستمار الاستيطافى » أعظبته عماية القثيل 0 
ومع ذلك فقد أمطبغت آراء كثير من المرحين الغر بيهن ا حدثين 
عمتة نيدر فيها نذمة التعصب واضحة , عا بعد با 2 والأمائة 
العلية . ومن عؤلاء داتيال دويس الذى قال أن المسيحية الغربية افتتحت 
بالحروب الصطليهية صفحة مجيدة فى تاريضها © . 


ويمكن القرل بناء على ما تقدم إن الحركة الصلييية لا زالت قأئمة إل يومنا 


بود 









() ووه 150 ,امت هذ مطسة ,متدمر 
)ك0 "تسمه ممتمستط دده هه ولطستصقه مهمم مو1» 
.597,602 ,عدم س [إمنموطط 


الكو 


هذ( 200 وأنها لم تصل إلى تهايتها الحتمية بعد طالأ إن الاستمار الغرى لا زال 
ينظر إلى العالم العرى من نحيط إلى الخليج بأعين ملؤها الحفد والكراهية 
والشره والأطاع . 
على أية حال , لقد أدى قيام الحركة المليبية إلى استتكاك القرى اثثلاث الى 
كانت موجودة ملى مسرح الأحداث فى ذاك الحين » و نعنى بجا العام العربى والغرب 
الأوددن ربيدنطة . فقد ارتبطت هذه القوى يعضبا أشد الارتباط » وتقاعلت 
فا بينها , واشتيكت مالحا ٠»‏ ميث لا يمك التصدى العدران الصليى قصل 
احداها من الأخرى أو غض الطرق عنها . ويمكن نسي الصراع بين هذ التو 
اثلاث قبل قيام الحركة نفسها الى مرحلتين دئيسيتين : المرحلة الآولى وتيدا 
بالفتح العربى منذ أوائل القرن السابع وتمتد حتى القرن التاسع امبلادى تقربيا . 
دفيها الترص أودوبا فى الجبيتهن الشرقية والغربية جانب البفاع من تفسها 
يسيب الضمف إلذى أصاب أوصاها ٠‏ فى وقتكانت تتقدم فيه الامة العربية 
الفتية دثأها صادةا عن صقيدة تؤمن يها وحفظا عل كينها و تأميئا مبمتمسما الجديد. 
ولتلك كان ميان القوى فى هذا الدور فى صا العرب الذين أحرزر| (تتصارات 
سريعة شخمة شرنا وضربا حتى أصبح البحر المتوسط دق حرا صريياً عالصاً 
بعد أن كان فيا مضى رومائيا . أما المرحلة اثثانية من الممراع فبى تمتتد من القرن 
العاشر حنى قيام الحركة الصلييية . وفيها ينقلب ميزآن القوى لمالح الردم 
واللاتين الذين أخذو! يسنعيدون قوتهم و”ماسكهم » فاستردو| اللكثير من البلاد 
التى كانت فى قبعنة العرب ٠‏ فى وقت أصاب فيه العام اامرى بمض التفكك 
والوهن . ولذلك مندما تام مدان امصليى كانت اظروف مواتية لآن يحقق, 





() :132 بسمامآ كه جومزة رلسسطوقة 


احا قلات 


الغرب الأوردى تلك الانتصارات السريمة الى لم يكن يكل بها ق يوم ماءوان 
كان قد تقدها مأ بعد بتتفس السرعة التى تمت بأ . 

وههيا يكن من أس ٠‏ فقد كان أول احتكاك مع بداية المدوان بين الكاثو ليك 
الغربيين والروم الأدنوذ كس . وقد رآينا أن العلانات يينهما لم يكن يسودها 
الاخلاص التام المتبادل والنغام الودى وإلرغبة الصآدقة فى حل ما أشكل بالطرق 
الودية ان البين نطيون يريدون الانتفاع يالفر نج لخدمة أغر (ضهم السبياسية » 
ينام من جانبهم لم يفنكروا ف الغزو والفتح إلا لصلحتهم الخاصة . وكانت 
العلاتات بينرم! فى أثناء اخخلة الآولى مريحاً من المثنافنات؛ اختاط فيها سوء النية 
من انب اثغر يقين حمسن المعاملة فى بم الأحيان . وكان الوادع الاكير على 
ذلك هو شمور الطرقين يما قد يحنبه من النفعة بالتعاون مسع آغيه . فإذا 
تعادضت المصالح طبر كل قريق على حقيقته , وأوضح مثل لديثا موقفيرهيمئد 
من الكسيس عندما ثارت فى الآفق مشكلة |تطاكية . وكانت هذه العلانان 
أمرذيا لا ستكون عليه الملات بين اللاتين والاغريق فى الملا النالية . وقد 
ساصدت أوجه الؤلاف المديدة بينهيا » لاسيافى الامور المذهبية ‏ فى أوتات 
كثيدة إلى الدياد سوه التفاهم . فم ينس الغربيون الكائليك أن الي نطيين 
الآرئرذ كس كانوا ضالين عن جادة اللدين الحقيق فى نظر الكنيسة الرومائية » 
عا جعلهم مكروهين فى الأوساط اللاتينية . ويرجمع هذا العداء إلى ما قبل قيام 
الحركة السلييية بقرون عديدة , وعلى وجه التحديد إلى أوائل القرن الرابع 
عنسا انتقل قططين الكبير إلى #تسعلتطينية واعترف با مسيحية كدين دسي 
الددلة . ومنذ ذلك المين رالخلاقات تانمة بين شق المالم المسيحى إل أن وصلت 
قروتا يقطيعة سئة .ىإ م . ولذلك هندما قامت الحرب المليئية الآولى م تمد 
أرضاً صالحة التقامم بين مسيحى الشرق واتغرب . وقد كشفت كتابات 














روود 


الور ين اللاتين ترام فى الي نطيين » عن المداء القديم المتأسل بين الطرقين . 
وبامثل تمد الكاتبة الاغر يضية آن كومتين تنناول فى كتابها المنصير اللاتينى بالقدح 
والثم الشديدين . لقد كان كل منهيا يحقد على الآخر و يعتيره هيرطق لاله على 
غير مذهيه . 

ولاشك أنه واجهت بيزطة الكثير م المتاعب يسيب استكاكها 
بالقر بين فى احملة الاولى . وقد وصلت سيطرة الدوافع الدنيوية مداها ونهايتها 
المتطقية في إخلة الرابعة عندما أصبحت الحركة الصليهية أدأة تلغرو استخدمها 
اللاتين ضد المسيحيين فى الشرق . © وكانت التتيجة أن فتت هذا الغزو وحدة 
الدولة الببرنطية التى ءاشت منذ ذلك الحين شبه عتضرة إلى أن اثتبى الآ 
يسقوطها فى قيضة العمانيين سئة بووع وم «؟9. 

وإذا عدنا إلى أهداف اللائين فى اعادة بيرئطة إلى حظيرة الكاثو ليك » تمد 
أنهم أغفقوا فى ذلك اعا إخفان . فتدكانت الخلافات المنميية تأمة سلا قبل 
امرك , وزادت الخلات الصلبيية من حدتها . ولذلك فشلى جميع الحا ولات الث 
بذك فى القرون التالية للتوحيد بعن الكئيستين الشر فية والغربية . «؟» ولازالك 
بابوية ووما تسعى ححتى الوم تتحفيق هذا الاتحاد . ردأب الصدع النى روجع 
جطرده إلى أعماق التاريخ , والئى زادته القرون التماقية شدة وعمطا وتعقيد] . 








١‏ أعر : .368 ,علما5 عمتممدر8 ,لرعطمومومهو0 
(9) عندما وصل الإقرتج فى اللة الاول إلى السغور حكاات أزمي 
اللاجقة . وان الفقيجة السرسمة فى إبساد اللاجقة حت قاب اناتوليا » ما ثرتب عليه تأجيل 
استيلاء العرب فى القسعلتطيتية حتى أوا سعط القرن الخامس معسر . وكان هنا الآسر باديا 
لامان فى اخربات القرن الحادى عفر . أظر .191, -)كذ11 05 تتماة ,أعدقدم 2 
(م) أعر : :261-8 روف ملفلتلة مم1 مط سد مفمسست يورتق 
,98-9 رقاعه7 3160 موقط 











ا 


وجدير بالذكر أن الدعوة التى وجيتها بابوية روما من الفاتيكان إلى عقد جلس 
الكناتس الءالمى الممكرنى فق [كتوير مجو ماهى [لا استمراد لنفس السياسة 
التقليدية القدجة التى سارت عليها بابوية القرون الوسطى » لاسب يمد الاشقاقات 
لمذهية اممروفة داخل الكنيسة اللبيحية . ولن يكون هذا اججمع للسكوى فى 
نظر الباحث المدقق فى وقتنا هذا كثر من حاولة طلية فى شكارا ومظهرها تمود 
به وبد| كرته إلى قرون طويلة مضت وذهيت يثلها وميادما إلى غير رجمة . |3 
ترك المداء التقليدى القديم ب المالم المبيحى 1 ثاره الوخميمة حتى هذا اليوم 
بالنبة لأنباع الكنيستين الشرقية والغربية 60 

وإذاكانت الملاقان بين مسيحى الشرق والغرب ف الخحلة الأولى دما نلاها 
من حملات قد اتفذنت هنم الصبخة العدائية فى غلب الاحران» ققدسئان هذا ينا 
هر الطابع المسيطر على العلاقات بين العرب واللاتين . وقد حدد طبيعة هذه 
الملافات مذ اليداية فكرة نزول الغزاة الاورد بين فى قلب الوطن العربى للممل 
على استهاره وإستغلال خيراته وتفتيت وحدته . ولا يحب أن نقنى أن آهل 
الغربكانوا يعتيرون العربى سل كان آم مسيحيا شرقيا قير مؤمن لانه هل 
. واذلك امتدت أحلامهم إلى معادلة صخ العالم العربى بالصيثة 









ولكن هذ مكباكانت أضفاث أحلام . ف تحقق الحركة السليية شيتا مما 
استهدفه الغرب » سواء بالفسية لانباء العفاق الدينى بين المسيحيين » أوفيا يتعلق 
بالفكرة التيشيرية أد تحقيق الامماع الاستعارية التوسمية فى النطقة 


() أظر -98 ,96 رقلعهاآة .قعلة م11 


عو 





العربية (61, والقد أدى فشل الحركة إلى تراججع 
النفسها منحقوق لاوجرد لما فى فلسطاين . ودقع هذا الفشل عل الأودر يدقع 
الساعفة , وأعقبته كوارث اقتصادية أطاحت بآمالهم . إذأ اضطر اتقئج إلى 
ترك عغاذنهم ومستودماتهم الى كاتوا يمتلكو نبا فى الثشرق العرى , ود ضرا اداية 
الاستسلام للماليك الذين احتكروا التجارة مع الششرق الاقصى فتجمعت لدجم 
روات طائلة . يننا إدتفست "مان البعدائع ابتىكان الغرب فى ماجة ماسة [إليها. 
من الشرئين الأرسط والأقمى , ولذلك لم تكد تمعنى خمسون سنة على رحيل 
آخر جندى صليى هن الآراضى المقدسة : حت ىكان عرب آسيا يواجمرت أودوبا 
من أضعف فقطة فيا وقتذاك , وق بها الآمداطودية فطية 69 . 





دإذا ضرينا صفحا من نتسأئج المدوان الصليى الى جاءت عفيبة لآمال 
الغرييين على طول الخط ء فلا يجب أن تغفل أن هذا لعدران 1 كد تا كيدا الما 
دجود فكرة الوحدة العربية من امحيط إلى الخليج » تلك الشسكرة التى امتدت 
جذودها إل مات الستين . ولقد أدوك العرب بعد ستوان قلائل من ! تنهاء 
اخملة الصليبية ال ولى وتأسيس المستعمرات الفرتجية فى ملسطين » أنه لن يشأقى 
لحم تصفية حسابهم مع الاستعار إلا إذ! تمت وحدتهم ‏ تلك الوحدة التى يؤكدها. 
شمودم العميق المتأصل بدوميتهم وعروبتهم . ذلك كانت حركة التكقل 
«الافاقة أيامحماد الدين ز تك وايته نو رالدين مود والبطل صلاح الدين الإبرقء 
دد فل طببعى اقسيطرة الصلييية الى رزّححت محتبا بلدان الشرق الصرين وقتذاك. 
. اكافيا لقتعدا. على النفوذ اللاتينى ف المنطقة وضياع مساح الغرد فياه 
لاسا فرنسا تي ققدت ذهرة شيايا وفرساها فى حروب عادجية تمد علها بي 











0« عر : هفا ,امداعدظ غه .هذ تعمعارمزة ,واه 
() أظر ‏ .192 ,مامتاة كه سد بكدسميت. 


لوم سم 


فائمذ . وقد إدرك ذلك أحد [أؤرعين الحدثين : إذ فال [نه كان الآجدر بمرنسا 
أن تحتفظ بقوآها ومواردها لمشروءات تتصل بشثوتها الحيوية انصالا مياشرأ 
ما يمود عليا بالنفع و'تقائدة » أو لملاج مشا كليا واضطرابائها الماخلية 90©. 

ولو تركنا انب أحداث المضى . وأممنا النظر فى أحداث الحاضر » تمد 
النشابه المجيب فى أعدإق الاستمار وناياته وإن اختلفت الآسا ليب والوسائل,. 
ونمد كذلك النشابه الكبير بين عرب الآمس والعرب اليرم » فالدموب المريية 
هى عى لم تتغيد . إذ سرعان مااشكتل وتتجمع إذا ما أحاق بها شطر أو إصابها 
مسكروه » وذلك دفاءا عن ومدة كيائها ومصهرها ووجودها . اق حدث هذا 
فى القرون الوسطى عقب ظهور الاسلام رإبان المدوان اصليى » ونراه دث 
البوم فى وفت خلق فيه الاستعار أسرائيل فى قلب المنطقة العربية لتسكون دأس 
بسر إهء د لتعمل عل نفتيت وحدتها وإماقة قوحيدها . و تعتبد ثورة «اب ليو 
اسنة بو( مدا فاصلا فى تاريخ المري الحديف ٠‏ بهن هيد كانوا فيسه منقسمين 
مشتتين بر زحون تحى نه الاستمارالظاهر أوالمقنع؛ و بين عبد يدأد| يستعمرون. 
فيه با خطر د يبون م نكل مكان فى الوطن العريى لتجميع ق وام ون و حيد جهودم 
حتى يصل جهادم إلى نحقيق الحدف المنشود . 


(0) آهر : 27 ,مووعمدظ 6 مال رطهسه 


الملاحق 


موحتد 


يستهدف هذا الببحث تايط الضو. على الفكرة الصلينية بما تتلرى هليه 
من اتهاهات عدوائية توسعية استهاربة نه كل من الام العربى وددلة الردم ٠‏ 
اا يكدف عن العلاتات المتشابكة المعفدة المتداخلة فى بعضها بعن كل من المرب 
واللاتين الم يبي والروم البيد نطيين إبان اخلة الصلييية الآولى . والآمار الترتية 
على تاك الملاتات ومضاعفاتها فى اللإحقاب التألية وحتى اليوم . 


والملاسق السبمة التالية لما صلة هباشرة بموضوع البحث » فضلا عن أهميتها 
التارعضية . فهى تتضمن فصوصا ووثائق مستقاة من مصادر أصلية وضمث 
زمن المدوان الصليى ه ومؤ لفوعا كتاب موثرق جم » شهد غسة منهم بداية 
العدوان , بيبانا عاسر | ثنان المدران فى مرحلة إحتضاره . و بعض هذه التصوص 
والرثائق لايرال بلفته الاصلية التى دون بها . مثل خطاب كلى من السكسيس 
-كرمنين وأتين ده يلوا وفص فوشي دء شارتر . وبعضبا مترجم إلى االفات 
الحديثة ٠‏ مثلكتاب الالكسياد التى قلته (يزاييث داوس مرى اليوثانية 
القديمة إلى الانجليزية , وكدلك كتاب , تاريخ انلتر| , لمؤلفه متى الأريزى 
الاى تقله ج- .١‏ جييل من اللامينة إلى الإتجطيزبة . وقسيدة الشاعر الف رشى وام 
رتيف المترجمة من الفرفسية التديمة إلى الاتجليذية واتتى فشرها ج. ماسون في 
مؤلفه , فرئا فى العصور الوسعلى من عبد هيوج كاييه حتى بداية القرن 
السادس فثر .. 





ويتضمن أحد هذه الملاحق مقتطفات من كساب الالكسياد للأميرة إن 
كومنين , وهى تمر عن الاحداث من وجمة نظر بيزنطية . وقد ونعنا عناوين 


شاي 


جانبية لهذء المقتطفات توضيحا لها . ويصور ماصتان آخرإن الأحداث *ن 
وبمبة لظار غربية عحدة » وهرا يتضمنان نصوما مأخوذة من كيتاب المؤدخ 
الجهول وفوشيه ده شادتر . ومثل ملحق رابع وجبة نظر عايدة :و نعئى يذلك 
خطاب اتين دم يلو! أحد زعماء الحلة الآولى . وسمة ملحقان أحدهما الكامن مت 
الياريرى والثانى الشاعر ول دثيف , يعتملان على مقتطقات تعب عن وجية 
نظر متحررة متعقلة ”لك العصور التى تيد فيها الغرب بالتزمت الديى. وهناك 
ملحق يتضمن و ثيفة مشكوك فى صحتها وضمت ف القرب الآورونى هند بداية 
الحركة السليبية 'تحقيق أغراضها المدوائية » وتقصد بذاك الخطاب المنسوب 
إلى الام الود البيزنطى الكسيس كومنين . وقد ذيلنا الترجمة العربية الو مائق 
والنصوص المداد [ليها بعد من التعليقات و الايضاحات في الحواثى . 
يتضمن الملحق الآول توجمة مقتطفات من الخطاب الذى يقال إن الامبراطور 
البيرنطى الكسيس الأول كرمنين بعث به إل در يرت الآول أميد الآراضي 
الواطئة حوالى عام ,ورمء واء يستحثه فيه هو وأدل الغرب عل القدرم انجدة 
الدولة البيزئطية ثم التوجه للاستيلاء على الآراشى الفدسة . وقد ثارت حول 
هذا الطاب كثير من الشكوك , وقامت حرله كثيرمن النظريات بعضبا يمتقداق 
صحته وينسبه إلى الكديس واليمض الآخر ينادى بزيفه وبأنه مدسوس هليه . 
ولكل فريق حيجه اتى يرتنكر عليبا . والثىء لثابت أنه لاتوجد تحت أأبدينا» 
حتى الآن . آدلة قاطمة سامعة تثبت. صبحة الخطاب أو تننى صدوده عن ادير اطور 
بير أطيين 017 










أمن الوكين والايجاز فى النصل اكانى من حسفا المكهاب 
وتتاولته بالففصيل والتقد والامليل فى مقالى « الداقع التخمي فى 
الية الآهاب ‏ بأسة الاسكتفرظ_ السد 15 - الاسكدرية 
جوز سدس مولس مكل 


لحف 


يبد! الطاب عقدمة قصيرة تعدمن انتحية والسلام م1 الامبر اطور 
البيدنطى إلى أميد الاداضى الواطثة والمسثولين فى القرب . وينتفل واضعم 
الخطاب بمد ذلك هباشمرة إلى الحديث عن تبديد الاتراك السلاجقة للدرلة البيدنطية 
و استيلاتهم على جانب كبير من إملاكها فى آنميا المخرى حت أصبحت الم.طنطيفية 
معرضة للسقوط فى قبنتهم بين وقت وآخر . وبمد أن تعرض الخطاب الحالة 
السيثة التي وصلت إليها دولة الروم وقتذاك » يمس مرسله العون واللساهدة 
من الآءي الفلنشكى وويرت الآول. وحتقى هو وآهل الغرب لنجدة 
ببزغلة , تراه يحذرم بأن القسطنطينية سوف تقح غنيمة باردة فى قببضة الاتراك 








إذالم يبادردا بإتقاذها . رنى سيل ذلك يضرب راضع الخطاب . فى خيث 
ومسكر ردماء ؛ على إلرئر الديثى » وهو يع مدى تأثيره قى تفوس الغرييين ف 
وقت انسم فيه الغرب بالتعصب الامى فى هذء الناحية . إذ أعلن 4 توجد ف 
الماصمة الليزئطية أثمن آثار وعتلفات السيد المسيح وكثير من الشمائر الديليية 
وبقايا أجساد القديسين التى سيفوذ يما الآتراك إذا لم يسرع الفربيون برضع 
أيديهم عليها ٠‏ وإذا كان للعامل الدينى أهميته فى إثارة النعرة الدينية لدي آمل 
الغرب ضد المسلبين فى الششرق ء قل ينس واضع الطاب تقديم المشر يان المادية 
دهو على عل مجشع أللاتين وحبهم الزائد لثمال : الأمى الثنى أ كدته أن كرمنهن. 
أكثر من مرة فىكتابها , الالكسياد, . قرا يحدئنا عن ثراء القسطتطيفية 
دما تحويه من نقائس وكئوز لا نوجد فى أى مكار آخر فى العالم ٠.‏ والتق, 
استكون من قصيب اللاتين إذ1 باددوا بالمضبور لانقاذ بيزئظة من خط 
السلاجيقة ‏ وفىائمة الخطاب دعوة صريحة موجبة إلى الغربين لإرسال النجدات 
الماعدة الدولة البيزنطية » ثم التوجه للاستيلاء على الآراضى المقدسة وتخليص 
قير المبيح . 


يجا تنم 


تلك حى متويات الرسا الى يحب تنادلها فى ثى. من اللميطة والحذرء والتى, 
يزعم المؤرخ اللاتين جييرت ده نوجان أنه أعطانا فصها , والتى برى السكاتب 
بول ديان أن وإضعها هو روبرت راهب . يا مجب إعتيارها عحرفة رغم 
استنادها على حقيقة وافعة . ذلك أن روبرت الأول أعير الآراضى الواطئة كان 
قد قعب الح إلى الاراضى المقدسة. وعتد هودته حوالى عام بم ١.‏ م بأداضى 
الام اطور البيزتطى » وعد الكسيس كرمتين بإرسال خمالة رس اليه 
خحاية دولته من خطر اللاجقة . وجوالى نام يهم.1 آم ام بيرم( ء أدسل 
اللكسيس يذ كر دويرت بوطه له . وكان الآ لايعدو ]كثر من طب ججند 
مرترقة يعملون فى خدمة الدولة البيزنطية مقابل أجر بتقاضر نه على ذلك . ولهذا 
السبب اتمه السكميس إلى البايا اربان الثائى يرجوه تسهيل إرسال الجند المرتزقة 
العمل فى خدمته . وقد دعم المؤرخ فرديناك شالندون هذه النظرية فى كتابه من 
الكسيس كوهئين 00 . 

«الواقح أنه يوجد ارق كير بين فكرة إدسال جند مرترقة كطلب 
السكميس كو منين » وبعن إدسال حملة لاقيفية غربية كبيرة تعمل للمسايها الخاص 
ستقلة فى ذلك عن بيزاطة ٠‏ وإن مسألة قيام حلة صليلية بالممنى الفهوم من 
المكرة الصنيبية فى الغرب ؛ لا يجب [دباعها إلى طلب الكسيسكومنين وإتها 
إلى الدمر الذى قام به الجهاك الكنى اابابوى فى أورويا وصلى رأسه بايا دوما 
اربان الثانى فى أواخر القرن الحادى عشر 29 . 





10 مقالى « الاق الشخسى فى قيام المركة السلينية » »عن ١48‏ وما يدها 
اوس 7٠‏ . ونيا بتعلق بإستخدام ييزغطة الجند الرترقة » أنظر سن 147 و007؟اح ١‏ من 
هاا اكنعاب ه واند وردت إلاء ذلك فى كز من موطع من الكعاب . 

(؟) أنظر ما سبق مس 7ه-7ه من هذا الكبتاب ؟ راج أيذا كعاب : 

.15 ,هم ةهعذه ع بع #دمط ه013 266 








ووب 


هذا يقودنا إل الملحق الثانى , وهو بشتمل على نص منقول م نكتابه 
المؤرخ اللانينى فوشيه ده شارتر يتحدث فيه من الاحوال السائدة فى 
الادرويى عندما دما ابابا أربان الثانى إلى عقد مؤت ركلير مون التكنمى فى تقر 
٠6‏ - دإن نظرة سريعة إلى هذا التص تعطين! فكرة واضحة هن الظروف» 
«الآه ضاع في الغرب قبيل قيام الحرب الصنيبية الاولى » من النواحى المبياسية 
والاجتاعية والاقتصادية والديفية . وقد تمرض المزرخ بعد ذلك » فى جمل 
قصيرة سريعة » للخطر التى .واجيه الحجاج الغريبون دم فى طريقهم إله 
الآداضى المتنسة بسيب منايقات الآتراك السلاجقة , فضلا من تبديدهم 
لبي ئطة , وتحدث آخر الآم عن عقد مؤتمر لمعالجة هذه الساثل » وهو مؤي 
كليدمون فسبة إلى المديئة اتى عقد فيا . 








يلق المؤدخ ميخائيسل السورى , الذى كانت ظروف إامته فى الشرق 
اتزهله لممرفة أسباب التدخل اللاتينى فى شرن قلسطين , منرءا واضحا هل 
ماتقدم , مندها نحدث عن السلاجقة وممايقتهم الحجاج الغر بيين الذين يذهبون. 
أزيادة يبت المقدس وكائيسة القيامة . وكانت هذه هى الركزة الى ارنسكر ليها 
البابا أرياء ضدكل من المال المرنى بالددةة! 
والفى يدر ] بسريته مدة طلويلة قبل أن يعلته على اللا . وقد 
أوضح شالادون أن فنكرة إرسال حلة صليية إلى الشرق لم تختس فى ذمن البأيا 
الردمانى إلافى وقى متأخر , وأنهلم يكشف كبا إلا بعد أن تضجت كماما 
بعد أن استعد لها الاستعداد الكاق 6:0 









(0) أغسر التفاسيل فى مقالى « امراف الشتصى فى قرام المركة الصليبية 6 ٠‏ سن 948 
ونا بودها . 


حاوامعات. 


ويعتمل الملحق الثالك على مقتطفات م نكتاب , الا لكياد » الآسيرة 
إن كومتين عن الخلة الصيبية الأولى بعقها الشمى وائتظاى. وى تعبرعن وجمة 
نظر البي نطبين حيال الحداث الى كانت أداضى بيذ نلة والشرق العرنى مسرا 
الها فى بداية المدران الصليى . ؟ا نكف بوضوح عن سوء التفام الذى كان 
نائما بين اللانين والبينطيين أو بين أهسل الغرب الكاثوليكى وأهل الششرق 
الأدئو ذكى , والذى كانت جسذوره العميفة ترجع إلى ما قبل قيام الحركة 
ااعليبية بقرون عديدة . وهى مكشف أيضا فى أسلوب لاذع عن الصفات التى 
يتميد بها أهل الغرب , وأههها الجشع والطمع وحب امال والغطرسة والملف 
والتمال , فشلامن حقدم وكر اهيتهم لين والمسيحبين الشر' نبين. دهىتؤكدنى 
كثرمن مناسبة تضوف بيذ نعلة من اللاتين الغرييين الذين لم يستدعهم الكسيسء 
وإنما عل بوصوهم إلى أداضى ددلته عر طريق الإشاءات والأتاويل ٠‏ 
القد أثاد قدوم هذه الجبوش الجرارة عناوف يبزنطة , وتمتير أحداث الحملة 
الصليدية الرابعة خير دليل على ذلك . ويكنى أن اللائين حسيا يتضنح من 
كتابات آن ‏ كانو| مصدر قلق ومتاعب لبيزنطة | كثر من السلاجقة محدفين مأ 
اللطبقين عليه 00 

فى صراحة و يساطة تتحدن الكاقبة الإغر بقية عن حقيقة ددافع المدوان 
الصليى على كل من العالم العربى وددلة الروم ٠‏ فتقول إن الطاممين أمحتكهم 
التأثير على السلج وبسطاء المقول الذين كانت تدقعهم الرغبة الحقيقية الحج إلى 
الأراضى المقدسة . أما أصحاب الآهواء والمصالح ققد كان مدفهم الاستيلاء عل 
القسطنطينية والقضاء على الدوة البين نطية وإقامة إمادة لائينية م » ثم التوجه 














(1) لزيد من الملومات عن وجهة نظ رن كومنين فى اللانين » أقظر : 
11 82 ,(1965) ومادعنهءت هعة ,عتممطك 010 206 


بت ات 


للاستيلاء على لالاراضى اتى كانت وقنذاك فى قبضة السلاجقة وهام الرحف إلى 
الاراضى المقدسة ‏ وتستعبد آن بموقف بوهيمند النودماندى من أبيبا أثناء 
الحملة الأدلى ويعد اتهاتها عندما برذت إلى الوجود مدكلة (نطاكبة , يإ تشير 
إلى أطمام أبيه ردبرت جو سكار فق بيزنة قيبل قيام المملة الأولى بسترات 
ممدردات , الام الاى سيب لدولة الردم جدرحا عميقا لايلثم ٠‏ رهى ترضح 
كيف استغل أصحاب الاطماع شخسا مثل بطرس الناسك الذى كان يده 
لحركة فى الغرب ء فى القيام حملتيم لتحقبق !غراضهم فق الشرق . وه كذ 
هرون يمظهر الودع والتقوى ٠‏ وإنكانوا فى الحقيقة أبمد ما تكون عن ذلك ٠.‏ 

هذا » وتعتقد آن كومنين أن بطرس الناسك هو اذى قام يتنظم ا حركة 
الصلييية , ولمل ذلك يرجع إلى أن أول أحتكاك حدث بين البين نطيين واللائين 
السليوينكان بعقدم بطرس الناسك ومن معه من الرماع 2١0‏ . وقد قبت يعد 
الدراسة أن أسطورة بطرس هذه ليس لها نصيب من الصحة , ويمب حذقها 
نبائيا من مسجل التاريخ 6©9. وجدير بالملاحظة أينا أن الكاتبة الاغريقية مندما 
كانت نتمرض لابيها الكسيس ولمظبره وشخصيته . كانت تتتاوله فى هيادات 
يبدى فيبا التمل والإطراء . فهو » فى نظرها » ملك الملوك , وأعظم من أنميتهم 
السياء » وأشجع الشجمان , وأغتنى الآغنياء . وبيدو هذا بوضوح فى القارنة الى 





عقدتم! يينه وبين عدوه اللدود بوهيمند التورماندى © . 
أما الملحق الرابع فهو يمل على ترجة فقرات من الخطاب الذى آدسله 


)١(‏ أقر من ذلك .1 بن 1,117 ,مومسم ممم تعمس 
(4) أثظر متالى « الداقم العضمى ‏ »سن 1997-05 , 
(©) أعلى .1 0 1,71 كته لدم ,سمصع مده - ونجد تلبلا دقيقا مركرة 
لشخصية السكميس كومنين فى كهاب شا لندون . 
51-2 مممقمسه© منعتة' مميغ3 عا مده فممدظ ,ممةسعلصل) 


أعيت وبوعوا نينا 


تين كونت بلوز وشارير إلىزوجته أديل فى القرب. والخطاب عرو من مسكل 
اميش الصليى بالقرب من مديثة نبقية فى عب يوه من سئة ٠.5‏ . وكان 
إتين قد أدسل قبل تلك خطابا آخر إلى زوجته » بعك به إليها هرس مدبنة 
القسطتطيية , ووصف فيه رحلته إل الماصسمة البيزنطية . ولكن هذا الخطاب 
لسوء الحظ - فقد ول يصلنا 20 . وتنككن أعمية الخطاب الذي تمصت أييدينا 
فى أن كاتبه لاتيى غربى أننى على الكسيس والبين نطيين » ينها وقف ؤملازه 
اللاتين أمثال الجهول وفرشيه ده شارتر و يمون داجعيل موف المداء الصر بح 
من بين ملة وأمير اطورها , بسبب المداء القديم المستحكم بهن شقى العام المبيجى 
تنيجة الاختلافات الحضارية واللغوية والثقافية والجنية والجفرافبة ‏ تلك 
الاختلافات الت سامدت على قنام سو التفام بين اللاتين والبيرظيين فنديا 
تقابلا رجهها لوجه فى الحملة الصليبية الأولى . وهل هذا يعبر إنين فى رسالته عن 
وجهة نظر عايدة غير متمتتة مض على أقواله أعبية عاصة , 

ديتضمن الملحق الخامس ثلائة نصوص منكتاب المؤرغ اجبول 9؟ 
عن الحه-لة الأولى : التص الآول ويتحدث عن وصول بطرس الناسك إلى 
القسطنطينية ومذيحة نيقية الى قشى فيها قعضاء تامأ تقر بيبا على الحملة الشعبية . 
وياق الجهول اللوم صراحة على الكيس متها إ 4 
لبطرس ودجاله معبرا بذلك عن وجبة نظر خالبية اللاتين . ويتعلق الص الثاق, 
بوصول ججودفرى درق اللورين السفل وجيشه إلى العامة لبعز نطية , ويكشف 
المؤلف فيه عن حقيقة العملاقات بهن جودفرى وبين امبراطور بين . ألا 
لانص الثالك فهر خاص بسمين التبمية والولاء الذى أداء زعماء الفرج بعن يدع 














() أظر من ذلك .1 به 169 .1 يك بجره رتفمم امم 
؟) م الدكستور حسن حبهي بترجةكتاب اجهول إلى لمرية حت أمم تار افر مج 
وحجاج بيت المقسى - الفاهرة ( دار الأسكر العربى 6 ١808‏ ( الطبعة الثانية ) . 


ت رام 2 


الكييس بناء على طلبه » مع تحليل الآسياب النى دعت اقلاتين لآداء هذا القسم٠‏ 
وتكدف هذه التصوص اثلاثة يف كار: الغريبون بصورون الاحداث 
ويتصودوبا , وكيف كارا يتصرقون ٠‏ وفيا كانو! يضكرون » وماذا كانت 
مواتقهم حيال الآحداث اتى موا بها ومرت مجم » وحقيقة مشاعرم 
وأحاسيمهم . وماذاكانوأ مخبتون فى دخيلة تفوسهم . 





ويمتوى اللحق السادس على ترجمة مقاطع من التصيدة لنى كتها بان 
الفرنسية الرسيعة اتماعرمرلم دثبف 40 110-1) اذى ماش عصر احتعنار 
الفكرة الصايبية . وفيها يسخر من الجهاز الكنمى اليابوى ومن دجال الدين 
فى الغرب ويا يندد بالفسكرة الصليهية الى لم تعد تلق القبول والرواج فى أورويا 
بعد أن انفض الئاس من دوا » وبعد أن زال الحاس الصطئع الذى صاحب 
بداتها , وبعد أن بدأ كل قرد فى الغرب يتجه إلى مصالحه الخاصة والدول إل 
مشاكلرا الداخلية . 





وف نتاول دئيف تلك كله فى أساوب ساخر تيكى عبر فيه تعبير| صنادنا 
هن مونقف ذرى اتتعقل من الرجال الآحرار فى الغرب وقتذاك هن أمششال 
الام اطور الإلانى فردريك اثانى ( وذ؟؟ - .وبر ) والكامن الامجلرى مت 
البأريرى ( المتوى سئة وم؟0 ) ٠‏ والنى يحتوى اللحق السايع والأخير هل 
مقتطفات م نكتابه المعنون , تاريخ اتجلتر! , . وفيها يتهكم تبكا لاذما يرا 
على الجهاز الدكنمى ابابوى فى الغرب إبتداء من اليأبا حتى أصغر قس ٠‏ كا 
باجم القسكرة الصليدية عجوما عنيفا وصريحا . و لهذ التصريحات دلالتها 
وأعميتها ووذتها . فقد صدرت ع نأحد رجال الدين اللائين الأح رار لتعير - فى 
بساطة ‏ عن »و قف ذوى #إصيرة رالتعقل وانظرة البعيدة الواقعية » فى وقعه 





5-0-7 


كانت فيه الكنيسة اللاتينية قسير عخطلى سربعة نحو التدحور والانملال بسهب 
القساد الذى تاغل فى كيائها . 

وجدير بالذكر أن المصادر التاريخية والآدبية الغريية التي عاصرت العدر ان 
الصليى وكيتبت عنه ء فضلا عن الآداب الشعبية , قد تناولت العدوان بالتقد 
والسخرية واته. وهى قكشف عن وجو د شعور شمى الغرب ضد الفكرة 
الصلينية وغير متحمس ها يا تكشف عن تطور الحالة النفسية الجباهي فى 
الغرب وفتذاك. وهذا أس له أهمية كبرى فى تفهم الرأى العام الغربى و ممارضت»ه 
للعدو ان الصليى ضد العربء وقتديد .هذا السدوإنء وشكة وتشككه فبه وؤفيمته 
وجدداء ونتاتهه . وسواء كانت هذ,الممارضة وذلك ألعك فى الفمكرة الصليبية 
من انب الغربيين لأسباب تتملق بشتونهم الخاصة وممالحهم الذاتية , أم 
العدم إزعانهم أساسا بفكرة الحرب والندوان ‏ قائها تنكدف عن وجود رأى 
عام معاد للحرب ضد المرب كان يسرى كالتيار فى الغرب . وغير خاف أن هذل 
كان ستد! قويا لموقف العرب ولقضيتهم العادة لا سكن التهوين من شأنه . ؟! 
كان عاملاله أثرء فى تقريض دولة الغزأة فى الشرق العرتى فى عصر المدوان 
الصليى فى وقت كان فيه زان القوى قد اعتدل لصالح للعرب 00 


)١(‏ جدير إقذكر أن المراجم الترببة المدينة لات تتاو لك المركة الصفبيية بالتقد » والقى 
كشفت فى أسلوب علمى عن ممارة الرأى العام الثربي #مدوان الصلبى شد العرب م قاين 
لايزال هذا الوضوع فى حأجة إلى مزبد من البحث والعراسة . ومن أثم الكتب التي 

و 






سمفمتشت ,ودمعط1 ١.‏ رموة معرمس ده ممسعكظ د عددة ,عتمملا 
.1940 رسع سمتعصيق ,مقمدهت عط 6ه 


لوبت 


الملحق الآاول 


مقتطفات من خطاب الأمبراطور ابيز نطى 
الكسيس الأول كوهنين الى روبرت الأول ادير 
الأراضى الواطثة (حواق عام 4ه )٠١‏ . 90 


من |مبراطود القسطنطينية إلى السيد الأجل اللورد دويرت أمه الآراضى 
الواطةة , وإلى جبيع كبار وجال المملكة المؤمنينبالعقيدة المسيحية , وإلى دجال 
الدين والدثيا ‏ نحية وسلاما ... 
أيها السيد المظيم ساى العقيدة المسيصية . . أود أن أحيطك ملسا يما وصل 
بيد البجا ناكية (5) و الآتراك 2 للاميراطودية الاغريقيسة المسيحية 
اللقدسة 4» . فهم بمملون فيها السلب والتخريب كل يوم ٠‏ ويتوغلون فى 
أداضيها دون انقطاع . وك من مذايح وتقتيل وجرائم تفوق حد الوصف 
بقترفونها ضد المسيحيين الاغريق 2*0 + فضلا عن السخخرية والتحقير .. 
فالهم يذهون الاطفال والشباب داخل أما كن التمميد ٠‏ حيث يريقون دماء 
التتل يذالك المسيح . 














(1) مذءهى الؤجة المرية نس اللازنى لمخلاب غلا عن طليمة هاجينابر ٠‏ 
أظر : سعنتعطه1 قم فترمتمممصة تصمصمط 1 تتفعلم عاممتمه 
#رمسههمةة .ك :(1098 سسععد مععك ) موممملهما سمتتصف 1 
تعممة لللغط تسليح ستمتمميمتط قد معط )ه معامتعاوظ ل .لم) .13 
١‏ 129-136 .وم ) 1901 رو#مطامقه11 ,ممامسامممة 
(؟) أعر ماسيق واس 174 ح ١‏ من هذا الكتاب . 
(؟) التسوه اشلاجقة 
(4 القسود بذلك المولة اليرّعدة . وبلاحظ أن الخطاب يشير إلى اليزعلين يلظ 
ا« الاطريق الميحيت 6 
(0) ى اليزطيوت . 


5-0-5 


اد ا-تولى أولثك انقوم على كل ايلاد الواقصسة بين بيت المقدس ويلاد 
الانمريق . إذ زمتلكو| بلاد اليو نا كلها , عافى ذلك أجيزاؤها الملياء رهي 
كاموكية المنرى ء وكإأموكية الكبرى , وفريحية , و ييدينية» وفريمية الدغرك 
أى طر اده » وكذلك بنطش ٠‏ وغلاطية , ويدية و عفيلية ٠‏ وأبسورية » 
وليكيةه وجزائ خبرس ميتيلا لرئيسية. كا وضموا أيدبهم عل مناطق وجراثر 
أخرى حتى تراقية » وغير هذط وذاك عا لا بقع نحت عد أو سصر . هلم يبق الآن 
تقرريبا سوى القسعلتطيفية ٠‏ 








لذا استلقك عحبة إلقهء وباسم جمبييع السيحيين الاغريق , أن نهد لنا 
والسيحيين الاغر يق يد المون والمساعدة ؟ وذلك بتقديم جيم الجنوه المسيحين ٠‏ 
من كبير وصغير » فضلا صن العامة ممن يقسنى جمعهم من بلادك ... 

ويتاء على ذلك , يحب أن محاربو| بكل ما أوتيئم من قوة وشجاعة قبل 
سقوط اقسطتطينيية © . وستسعدون ويكون لك فى اقسيلء أجر] عظيا : 
ومن الأتمنل أن تنكون اقسطئطينية فى حوزمك وليست فى قبطة الأتراك » 
لآن بم! أممنآثار السيد, وهى الصليب الذى صلب عليه » والسوط أقنق رب 
به » والرداء القرهزى الذى البسوء زباء وتاج الشوك ... وكذلك الملابس اتى 
ززعت عنه أعام الصليب » رفم ةكبيرة من خشب الصليب الذى سلب عليه ٠‏ 
ودأي يوحنا الممدان وس لات شمره بأأكلها ولميته, قضلا عن بقارا 
أجاد كثير من القديسين ... 

فأذ! لم بحفزهم (©كل هذا لقتال ويفسلون يه الذهب » فرق يجدو نه 





(1) الحديث عنا موجه إلى أعل الترب ٠‏ 
(؟) للاصود أمل الترب .. 


اخ وا 


فى هذا المكان أكثر ما يوجد فى العا كله . فكتائس القسطنطيئية ملاى يكنون 
من الفضة والذحب والبل والاحجارالكرمة والمنسوجات الحر يرية اتى ستتخدم 
فى صئع الاددية واللابس التى تكفى جمبيع كنائس المالم ... 

سارعوا إذن بكامل رجالكم + وساربوا بكل ما لديم من قوة حتى لا تقح 
كل هذه انكنوز والنغائس فى أيدى البيمانا كية والآئراك (01. إذ بنتظر وصول 
ستين ألفا منهم بين وقت وآخر ... 

ولهثه اللآسباب يحتممة » إعملو! قبل قوات الآدارن_ كلا تفقدوا ماك 
مسيحية » وما هر أهم وأعظم قبر المسيح ('» . رسوف يكون جراؤم ليس 
الدينونة فى هذا الملل وإتما ثواب الآخرة عند الله . 

[ تماية الخطاب ] 


() أظلر مأدة « الأتراك » لبارترلد ف!مطجدو8 ف دائرة المارف الإسلامية» 
.وكذاك مادة ٠‏ السلاجقة ه لحونيا #صعلوه11 فى دائرة الممارف الم يطائية . 
(؟) يعرف أيضا بأسم صكنيسة القيلمة واقبر للقدس . 


مونم 


الملحق الثاتى 
رواية الؤرخ اللاتينى فوشيه ده شارتر 
عن التقروق اأتى دعا فيها البابا الروما نى 
اربان النانى الى مؤثمر كليرمون الكلى 
فى توقسر 5.56 , 200 
فى سئة وب .( ميلادية كان هترى الذى يلقب امبر اطور! يقِض على أعنة 
الحسكفى المانيا ‏ وك اتثذ ماسكا على فرقف! . هذا , ينها أخغسذ الفساد 
يتظلغل فيكافة أنحا. أوروبا » الآم المذى تسيب فى تزعرع المسيحية , 
وكان يشرف عل مديئة روما فى ذلك الحين ابابا أربان الثانى . ركان رجلا كفء 
حسن السيدة وإلخلق . وقد أيدى هذا البابا مهارة و نشاطا ماقي فى [دارةشئون 
الكانيسة النسة هي بذل قصارى جهدء للنبوض بها ٠‏ 
وكان البابا يدرك هذ الآمور . لقد لاح أن العقيدة المسيدية أخذى تسير 
عطى واسمة نمو اتتدهور والاضلال على أيدى اجميع من رجال الانيا والدين , 
عنسا طرح أمراء الاقطاع بانبا فكرة السام , وأصيحوا فى تضال مسشمر بعد 
أن وقع الخلف يينهم انث خيرات الآرض نببا قطاممين . وأسرالكثيرون. 
وكبلوا بالاغلال والتى هم فى غياهب السجون » ول يستردوا حريتهم إلا بعد 
أن دفعوا الثمن غاليا » والاكانوا يعرضون نختّاف أنواع العذاب التى لا يكن 
تصودها . وما كتير من الناس بسهب ما تاسوه من شدة الجبوع والعطشن 
وما مائوه مى قسرة البرد ووطأة الإرهاق 590 . 

















(1) هذه عى اتؤجة البربية قنس اللاببى اقلا من د يجوهة مؤرخى المروب الصلبية» . 
اهدر ١‏ سماعديمةة سدممممدظ منم0 عامط ع3 ععطعدملا 
,131 ,نم0 .816.15 1 لقت رز 21127 1095 ) مستاسمسامومموط 

3310١‏ .م ) 1866 بمتعوط 

(*) أعلر ماسبق »اس ١78-198‏ من هذا الكعاب . 


اكد 


هذ! » وقد خربت الما كن المقدمة , وأحرقت القرى و9 دير 
أحد من الآذى . وأصبحكلى ما يتصل يأمور للدين والدنيا علا السخرية . 
و بلغ البابا أن الاتراك أخلدو! من المسيحيين الاغريق يمض المتاطق الداخلة فى 
تلاق العام الرومانى .217 وأخضمرا هذه البلاد لمكم بعد هجوم مدمر عثيف. 
و تقيجة ذلك أوذى البابا فى ماطفته وحلت فيه إرادة اله . قعير الجبال 
ونزل فى يلاد الال 49 حيث عقد مو مرا دينيا فى مديثة يطلق علبنا اسم 
كلهمون 0 . وكان قد دما إلى هذا المتمر سلفا عن طريق هندويين وسفرا. 
من قبله كان قد بعث بهم إلى كلل مكان 229 . 














)١١‏ اللتصود الامبراطورية اللو 

(9) الاصرد غلة أى قرنا . 

(©) أوره لخلاب الا أرب من اللؤرخين الصليبين العاصرين 4 قوعية ده 
ودويرت الرامب » وبودرى دم يورجى » وجدبدت ده نوجان . ومناك مؤرع 
الما هو ولم مالمبورى » أتبت الطاب بمد قرابة تلائين سنة من تاراحه , أنظلر 
ملامة ,( ,وساضصة .للا مله ) سدهمة مم6 ,برعدطممصلداة كه سطتلانكا 
.3598-8 ,لآ “اول .ك ,1887-9 ,ممقدمة ,عام 2 رقعق30 وه مون 
الأريمسة الأولون المط.اب يا لو كانوا اقم حضوا لمر وعيموا مهار فيه ٠‏ ولففن 
بودرى أله حضير المؤامر » إن كان كل 0 
المطاب ند لايسكون دو 
ييشها لخلا ينا ٠‏ و 
على الا الأصلى ان 
قط لله سمل عه 11 مطاءنا موه 6ه طدمورة و15 > .ممسلة 
1 281 ,الس لول روتوم لساعدؤنالة مممتعفسة ‏ ويد 





انبة العرفية . 












أنما أورده عن 


شور 











ارات من الواشع أ نكلا عن حؤلاء الؤرخين 
د ألناما فى يمون 4 بد أن أنناب الها من عنده بنش الخيل الممثنية » ومن مضا يا 
الاختلاف بت هذه التصوس الخمة . أنظر عن ذلك ركه .زه ,#مساعصظ 


1 .م 1,108 
(4) فبما يتعلق يتحركات البلا أريان الثاتى قبل مؤتمر كطبيمون » أنظر : 
.19-22 ,علدعتدمن عمغتسعمم .1 قل ممتمفنا؟ ,دملمطدطة. 


يه 


الملحق الثالك 
مقتطفات من كتاب < الالسكسياد» 
لؤلفته الأميرة آن كومنين 200 

درافع المدوان اتصلبى : 
... ... ول يكد الامبراطور [ أى الكسيس كومنين ] بتمت براحة 
قصيرة حتى بلغه أن جبيوشأ فرتمية لا عد خا ولا حصر على وشك الرصول . 
وقد ملك لزعب لمقدم مؤلاء القوم لا كان يعرقه عن صلابتهم فى الحجوم , 
دما يتسمون به ءن التقلب وعدم اثثبات ٠‏ فدلا عن خصاهم الغرببة اافطرية 
الملازمة لمم والتىكانوا يتميدون بها . وكان يعرف صنهم حيهم الدائم للمال . 
يبد أنهمكانوا عل استمداد لكك عيودم تش وعودم إذاكان هناك 
سيب يدعوم إلى ذلك . وكثيرا ما سمع الامبر اطو ركل هذا يروى عنهم ؛ وقد 
تأكد من عدق وصحته . ومع ذلك لم يتتملكد اليأس , ول تراه شجاعته » 
بل أعد نفسه لموإجعهة كاقة الاحتالات حتى يسكرن على أ_تمداد لنراهم إذا 
دعت الضرودة إلى ذلك . أما الحفائق الثابتة فقد كانت . فى داقع الآمر » أشد 
هرلا ما أشيع عنم . ذلك أن أعل الغرب كله » وكنذلك قبائل المتديرين التى, 
تقطن فا بين أناصى الآددياتيك وعمردا هرتسل 0© - قد ترحوا في كتل 
متراصة عترقين أودويا صوب آسياء مصطحيين معهم فى رحملتهم هله عائلاتهم 
وضمم. 


ري أعر : وط ممم" طمتلومظ ,قمتدملة م15 ,متعمسون ممعف 
(248-268 موم) 1928 بدمقدمة بكمسدد8ظ .4 طلوطموااع 
(؟) ها جبلى طارق وعاشر . 





لقا 





رسلة بطرس الناسلك إلى القمطتطينية 

ويمرى هذا الطرقان البشرى . فى يل أر كثير , إلى الاسباب التالية .. 
ذلك أن أحد الفرتمة ويدعى بطرس » ويلقب عل يل السخرية م بطرس 
الطرطورء 290 »كان قد ذهب التمبد عند امبر المقدس . و بعد أن قامى الكثير 
عن المحن والآهوال حلى آيدى الأآتراك والمرب الذين عاثوا فى آسيا , قفل عائدط! 
إك بادته بعد مشقة كبيدة » وقد مضابقه [خفافه ى تحقيق بغيته ه وأدادالقيام بنفس 
الرحلة مرة ثانية . وأدرك أنه يحب عليه ألا يذهب مفرده إلى القبر المقدس 
خشية أن يلحق به أذى أو يصيبه مكروه . ذا دير خطة ماكرة لثيمة » 
أنه صوت اله يأمرنى بدعرة جميع ثبلاء 
فرفسا لترك ديارهم والتوجه لآداء فروض العبادة عند القير القدس » وأن يهب 
اجميع قلبا واحدا ويدا واحدة لتخليص أودشلم من قيدة الآتراك . » وقد 
نمح فى ذلك نجاحا كبيرا . وبمد أن أثار النفوس والشاعر بدا الاداء شيه 
ا مقدس» أعد العدة يحيث يتجمع الفر نج م نكل حدب وصوب»: الواحد إثر الآخرء 
ومعهم الأسلحة ب الخيول كل معدات الحرب دلواذم القتال , وقد ملاتهم 
الغيية واستيدت بم الماسة لقتال حتى ازدحت بهم المالك والطرقات . 
دا نضمت إلى هؤلاء الجنود من الفرئج جماءات أخرى غير سلاح ٠‏ وقد فاق 
عديها ريال البحر وموم السماء (5 . ووضع اجميع السلبان فوق | كتاتهم ٠‏ 











)١(‏ هو يطوس الناسك » وقد تناول سيرته وأسله وحياته البكرة فى شه من التتميل 
الزرخ ماجشاير فى كاب ؛ عدة عظ 16كه تعدلا مآ ,11 يبمجعسعموفة 
.37-63 ,1883 مقضو ,لسمسرمة برسم رط كسد رعتتسمما]"1 ممصاط 
كذلك تعرش الؤرخ اليرت كس خملة بطر الدسية فى شىه من الإسباب ٠‏ أنظسر عن 
ذلك كعاب : .1 .م 121 ,1 ماه .وه ,ممستعمم3ه 

(؟) تماولتتزوى أولدذورج رواية آن كومنين عن بطرس الناسك بالتقد والدسليل. أنطر 
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وم - 


وحلوا سعف التخل. كذلك تركت النسوة رالاطفال أوطانها واتضمع إلى هذا 
الرحف . وبدا منظرهم كأنباد عديدة وقد تدققف مياهها بقدة مر نل كل 











... وعندما بدأت الآفواج الآولى من هذه إبخامات فى عبود سهول لبارديا 
ممتفرقة » استدعى الامراطور [ البيدتطى ] عددا من قادة الجيش الرومائق » ثم 
بعك بهم إلى ضواحي دور اخيوم وقالونا بعد أن ذودم بتعليماته اق مقتني 
بالترساب بالفر تج الذين عبرو| أراضيه واستقبالحم استقبالا حسنا .كا طلب | لبهم 
أن يجمعوا كيات وأفرة من امن منكل المدن الى يمرون بها » وأن يقرموا يمد 
ذلك بتعقب (ولثك الفرنج ومساقبتهم طوال الوقت دون أن يحملوم يشمرون. 
بهم. أما إذا ماثوا فى البلاد فسادا أثتاء الطريق ء قعل هؤلاء الرجال الكشف 
عن حقيقتهم واستخدام اقوة لزجرم وددعهم . وقد صاحب هؤلاء عدد 
من الرجال الذين حيدون اللسان اللائينى . لأعمل على تسو بة أى نراع قد يشب 
عود إلى دواقع المدران الصليى : 
.. ول يحدث أن سجل التارريخ مثل هذا الداوفان من الرجال والنساء .. 
فم السفج والبسطاء إلرغية الحفيقية فى التعبد هند قب السيد وزياوة 
الآماكن المقدسة . أما ذور الفطنة والحيلة والدهاء , وعخاصة شخخص مثل 
بوهيمتد رمن عل شا كلته ٠‏ فسكان يدقعهم غرض آشر شق ألا ودو عاولة 
الاسنيلاء على الماصمة 290 نفسها أنتاء الرحلة :كا لو كان هذا العمل أس! مثرتيا 








وكانت 


 اهيف التصود ا#-ملتطينية » وقد كدنت النة السليبية الرابمة عن ملام لالانين‎ )١( 


مص 
عل رحاتهم هذه . وقد أثار بوهيمند صقول كثير من النبلاء » مدللا يذلك عل 
قد القديم عل الامير اطود . 
إطرس الناسك ومذعة نيقية : 








... ... وبعد أن قام بطرس الناسسك يتبليغ رسائته , عير سهول لمبادديا 
قبل أى شخص آخر . واشترك معه ممانون ألف من المدأة ومائة ألف من 
الفرسان »١(‏ : ووصل الماصمة عن طريق بلاد أنجر . ويرى البحض أن الجيش 
الغر نجي يتميز بطبعه الحاد » فطضلا عن تهوره و ندفاعه الشديدين , وعتدما يتوصب 
لقنية أو لفكرة ما سرءان ما يفقد سيط ر © على نفسه . 

لمالكان الامراطود يس ما سبق أن قاساه بطرس على أيدى الاثراك » فقد 
فسحه بالانتظار ريئه) بصل باق النبلاء . ولكن بطرس ل يتمع [ليه » ممشمدا 
فى ذلك عل تلك الجوع الغفوة من [نباعه . لذا عير المضيق 7© وأام معسكره 
بالقرب من مدينة صغيرة قسمى هلينو بوليس . وتبعسه النورمان البالغ عددم 
عشرة آلاف » ولكتهم اتقصاوا عن بأقى الجيش وأعماوا التخريب فى إادن, 
1 بة . وان مسلكهم ينم عن وحشية ذافت كل وصف . إذ قعلموأ 
أطراف بعض الأطفال , وثيتو! ابعض الآخر على الواح خشيية وتاموا بهم 
على الثاره وأترلوا شتى منوف المذاب بالمتقدمين فى اللمن . وعندما شاهد أهالى. 
نبقية هنم التصرناس فتحر! أبواب مدينتهم راندفو! نحوم حيث اشتبكرا 
#فلوا بعدها عائدين إلى قلءتهم يسيب ما أبداه الثورمان 
هن شساعة قائقة أثناء امتال . ومسكذا هت الفرئج جيسع الاسلاب * وقفلوا 









07) هذا اسه مياق فيه إلى حدكير . أظلر ماسبق »سس ٠١8‏ من هذا الكتاب . 
() السقور 


سد 


اثدين إلى مدينة لينو ليس - وكعادتهم دائها » مرعان ما قدب التراع ينهم 
وبين أولتك إلا .كوا معيم فى المركة . فند اشتملت قلوب الذين تطلنو[ 
عن التعاب حسدا وغيرة . وتيب هذا فى قيام عدام بين الفريقين |تسحب 
بعد النورمان المشبو رون بعنادم ٠‏ ثم زحقوا على مدينة تدعى كبر يموردوس 
«استرلوا عليها . 


وعندسا عل اللطان [ السلجوق] يماحدث . أدسل إليهم أحد رجاله ويدمى 
الخات وجدورطجزص على دأس قر كبيدة . وقدمكن من استعادة للقديئة , وأعيل 
السيف فى عدد من التورمان يا أسر البعض الآخر , ثم وضع الخطط الكفيلة 
باسطياد الذين نخلفوا مع بطرس الناسلك . إذ قصب الكائن فى مواقم عتلفة 
بقصد الإبتاع بالقادمين من المسكر الفرنجى فى إتماء عدينة نيقية » فباقون بذلك 
حتفهم. ولاكان اللطان يمل أن القرئمة » قضلا عما تقدم » قرم جشمون حبون. 
الذال , فد بعث ف طلب إثنين من رجاله الأذكياء » وأميعيا بالترجه إل 
ممسكر بطرس وإطلاق إشاعة مقادها أن النورمان قد اسستولوا على ثيقية وأنهم 
يقومون بتقسم ما وجدوه بها [من غنائم وأسلاب] عل أنقسهم ٠‏ وعندما شام 
عذا انب بين أنياع بطرس إزعيم أعا [زماج , فد كان للكلمتى , التقسي » 
د ١‏ امال » دنين غريب فى آذائهم 47. اميت جوعهم فى غير نظام إل نيقية 
حون أى تقدير اقددتهم للعسكرية . ودون إعداد أفقسهم إهداد| ليا لللعركة . 
وهذا أ أساسى وبدهى بالنسبة لآو لك الذين يستمدون خوض غمار معرك ما. 
عاللاتين - حسبا أسلفنا - قوم حبون للمال ٠‏ وبصغة عاصة إذاكان الام يتعلق 














(1) يلاحظ أن الأميرة الييزعتية تركز يشسكل واضح على بخ اللانين التربين ولحفتيم 
على احكهاز لآل . وتسكرر هذء الفسكرة فى أحكتر من موضع فى كتابها , 





م 


بخزو مدديئة ما . عندئك يفقدون وعيهم وسيطرتهم عل ! نفسهم. ومكذا رحلوا 
ددن قرتيب صفوفهم وإعداد فرقهم + وكانت الثقيجة أن وضوا فى الكائن الى 
فمبها هم الآتراك بالقرب من ثهر ددا كون » وفنوأ وهم فى حالة يرق ها . 
لقد ذهبت أعدا د كبيرة من الف ري والنوومان ضحية سيوف السلاجقة : حى أن 
الأخراك عندما كومرا جحشك القتل الملقاة على جانى النهر لم تنكوكن تلا كبيدا أو 
رابية مرتفمة أو قة مالية , وإنما كونت جبلا شاهقا ذا غور وإقساع شديدين . 
و؟ بلغت مدخامة هذا الحرم المكون من عظام القتل ... 

ومكذا وضوا جميماً ضحية السيف . ول ينج متهم سوى بطرسن ثفن 
آبيل من أنباءه ففلوا عاتدين إلى هليتو بوايس . ونصب 4 الانرالهكينا جديدا 
بنية أسره . وعتدما تلقى الامبراطور معلومات 1 كيدة ما حدث » وعد أنه 
بلنه أمى تلك المذيمة الرهيبة, خثى أن يكون بطر س قد وقح في الآسر. ناستدع 
أحد رجداله وريدعىقسطتطين كا كالرن إ فور يبنوس وزوده بقرة كبيدة أمرت 
على لبر سفن حربية عبر الحضيق لإتقاذ بطرس , وما أن شاهده الآتراك حت 
ولرا هادبين . وف إلحال انتشل فسطئطين بارس و أتباعه الذين كانر! قلة . رعاد. 
بهم سالين معافين إلى الامبراطور . وأغذ الامبراطور يذكره [ أى إطرس ] 
بطيعه راندتاعه وتبورء , وأن السكوارث الى حلت به كانت يسبب هدم أخذه 
بنصيعته . ولكن بطرس . ذلك اللاتينى ا خيدث المتخطرس » لم يعترف أنه 
السنب فيا حدت » «ألق الوم عل الآخرين متعللا بأنهم لم يستمعوا إايه ٠‏ بل, 
اقصاعوا وداء رغباتهم وشهراتهم. واهمهم بأنهم لصوص وعر بون وأن البيد 
الن بسيح لهم بالسججود عمد قيره المقدس ‏ 

ند النودما ندى ودواقع الحركة الصليفية : 

رقد وجد بم اللائين أمثال بوء 








ومن هم على شاكلته من كائرا 


ماك ل 


بطمعو فى الإمير اطورية الرومانية (0© ويريدون الاستيلاء عليها- أقول:وجد 
حؤلا. ذريسة يتعللون بها فى تيشير بطرس إلناسلك بالحلة حسيا أسلفنا. وخدعوة 
بسطاء العقول, وتسديوا فى قيام هذا الطوان البشرى اطائل, وباعو| متلكاهم 
جصبة توجههم لتخليص الب القدس من قيضة تراك ... 
هيو ده فيرماندوا يزدى عين اشعية بهن بدى الامبراطود البيد نطى : 
... وقد استقيله الاسراطور [ البيدتطى ] استقبالا حافلا , معريا 4 عن 
صدافته » مذدقا عليه الكثير من امال . وهكذا أقلعه بأن يصبح ‏ رجل 
الامراطود , وأن يؤدى له اليمين الألوف لدى اللاتين ... 
جود فرى ده بوريرن دوق الأودين اسل والكسيس”, 
0 ذلك الوقت لم جردفرى (© وبرفقته عدد كبين من البلاء 
وش يتألف من عشرة آ لاف من الفرسان وسبعين الفا من الشاة, وما وصل 
الماصمة ترك جعيشه با لغرب عن مضيق البسفور ... وعئدما |. استحثه الامبر اطور 
الى يعي الحضيتى »ترك الايام تمر تباعا » وأخذ عاطل من جانيه فى إجابته إلى 
طلبه متمللا بسيب أو يآخر والحقيقة أنهكان بيقتطل وصول يوهيمتد وياقى 
التبلاء . دعل الرغم من أن بطرس [ الناسك ] عندما قام ,هذه الرحلة الكييرة 








.299-305 ,17 ,مم10 قله عمطلم 
ولس أن لمادر الاغرينية لم تتمرنى لهذء الرسلة ...نوفيما تعلق بموتف دوق الورين 
بن الكسي ومنين © بعتدبر موف كل من آنكومنين والبرث وحكس أرق ماجاء بهذا 
عر .305-311 مكتقاك #«مطلق ٠‏ ويذكر حالدوق كيه وتاريع 
يذ الأول » أن دواية الكابة اليزنطبة تضل رواية ارت ذكى .ألما !سكل 
إإقناعا » ومكن تغيلما يصرف اللغلى عن مبالنتها فى وصف +ردقرى . أظر د 

بووة 119 ,داعام ممتسعم2 هل 36 .عن يوماجملض .5 




















ووو 


إماكان يستهدف زيارة القي المقدسء إلا أن باقى البلاء » وعلى دأسيم 
بوعيمتد الذى كان يقد عل الامبراطود ء كانو! يتحينون الفرصة للانتقام منه 
يسبب ذلك النصر الباهر الذى سيق أن أحرزه ضد يوهيمئد فى القتال الى 
داد بينهما عند مديتة لاريا . وقد وافق باق اتبلاء على الخطة الثى ربا 
بوهيمند . ولماكانت الآمال تداعبهم قى الاستيلاء على الماصمة . فد استقر 
أيهم على التظامر بأن مدف رحتهم عو البيت القدس ٠»‏ ينها كانوا يعون 
فى الواقع إلى خلع الامبر اطور والاسقيلاء على العاصمة ... 


وفى البوم التالى توجه هييرج إلى جود فرى ناصدا إياء بالإذءان ارغبة 
الاءراطود حتى لا يتعرض لتججربة فيها الاب اطور درسا قى مدى 
مقر السكرية . وأشار عليه بأن يؤدى بين يديه بعين الولاء . دلكن 
جودفرى منفه بعدة قائلا : ء نك يأ من قدمت من بلدك باعتبارك سيدا ملك 
ثروة هائلة وجيشا كبيرا , أداك الآن تنزل بنفسك من هذه اللكانة السامية الت 
تتتمتع بها إلى مصان العيدد والاقنان . والآن . . [تنمحنى أن أفعل نفس الثى. 
الذى نملته أنى » يال و كنت قد أحرزت كبا عظيا ؟ , فأجابه الآخر فائلا : 
وكان يحب علينا إذنه » أن نبقى فى ديادظ » وألا تتدغل فى شئون غيرنا 
الخادسبية . ولكن طاما بلغ بنا الامر هذا الحد » قند أمميئا فى أشد الحاجة إل 
حماية الابراطور لنا . وسوف تتطور الامور قى غير مالمنا إذا لم ترضخ 
طالب » ٠.‏ ولكئ جودفرى صرف هيرج دون أن يصن الاثنان إلى تنيجة ما » 
هذا ء فى الوقت النى بلغ فيه الاميراطور قرب وصول التبلاء [ اللاثين ] . 
نقذ عدا من قو اده عل رأس قر انهم و أوصام بمعاودة إسداء التصح لجودفري 
بعبور الضيق » مع إجباره على عبووه إذا استلزم الآمر تلك ٠.‏ وما أن أيصر 
للاتين أولتك القوم حتى استعدو! للحرب والقتال فى رعوتة ودون أ 3 














دقيقة واحدة أو يستفسروا منهم عن حقيقة مهمتهم. فقت ممركة مامية بين 
الفريقين سقط فيها عد كبير منهما... وقد تر اجع اللاتين أمام السجماعة النى أبدنها 
افقوات الامبر|طودية أثناء القتال . كان من آثرذيك أن بأدر جودقرى بالإدمانه 
لحطالب الامبراطور . قتوجه إليِه حيث حاف اليبين الى طلب هنه ٠‏ 
وفحواء أنه يجب عليه امبادرة بإمادة جميع المدن والبلدان واقلام اتى يستولى 
عليهاء والى كانت فيا عضى فى حوزة الاميراطوونة الرومانية, إل إلتدوب النى 
سيوفده الامبراطور لهذا الغرض . بعد أن أدى القسم أغدق هليه الامير اطور 
مبااخ طائلة ء ثم دماء إلى قصره وأقام ه وليمة فاخخرة . وبمد ذلك صر 
جمودفرى المديق حيث صصكر بالقرب من مدينة بلكان 240 حيفئل أصدر 
الامبر اطور تعليا» بإمدادم بككيات وافرة من المون و الآقرات ... 
ددن عين التبعبة والاخلاص للامير اطور : 

٠.‏ وقدمت يعدو جموع أخرى هفسيرة تفتمى إلى أسبناس عنتلفة » وقد 
ممصت من كافة المدن الفرئجية وهمب! قارتما وملركها © , فضلا عن الدوقات 











)١(‏ موقم مديتة بلكان غير معروق على وجه التسديد . ويذكر لبب <ذأؤعرة ف طبعته 
الكنتاب الألكيام أنها تتم ملى بهد حوالى ١6‏ ملا غربى ليقومبديا ٠‏ بين فول وامزي 
لإعدستعةة فى مؤك اللسمى « سغرائة آسيا السغرى الاريطية © (نبا تف باثقرب من مديئة 
امنتبدوية . وضع ما أوردهآن ففكابها أنها قرية من مس النهر اللؤدى إلى قلمة 
“كينينوت » وأنها لى موقع يمايا عل صلة بالمماسمة البيزنطية . هذا » وونا لروأية السكانبة 
الاغريقية » استقبلى الكيى السلهيين بمد سقوط في مديةة بلكان . فيما تعلق 
جهذه الآراء ء وللتزيد من الاغاصيل حول مرقع لكان 

.1 مه 152 بآ ,ومففكدن) نتمسع سمي 

أتظر أيضاً موقع الديهة على الحريطة رقم ١‏ مي7١‏ من 1 

١؟)‏ المر وف أن 444 الملييية الأول عي الجلة الوحيدة لق ل يتزعمها ملو بسبب 
ظروف النرب الأوروبى وثتها ء اث حالت بين ملوك الثرب وين الاخاراك فيا ٠‏ أنظر سن 
+ 107 من هنا الكلعاب . 





















ا 


والكو نات والأساقفة . وأرسل الامير أطود دجالا من قبله لاستقباهم استقبالا 
سلا ٠‏ وقد طلب منهم أن يمدوم بتقديم مساعدات متاسبة لهم . والمقيقة أن 
الامير اطو دان ماهر! قى إعداد نفسه لكافة الاحتتالات » وق سرءة التصرف 
فى الرقت المثاسب . فأصدر تعلياته [لى عد من الزجال لذن عينهم ذا الفرض 
بإمدادم بالمؤن والاقوات خلال رحلتهم ؛ حتى لايجدوا ذريمة يتترعون 
بي للاحتكاك به . وذهب السليديون مسرمين نمو العاصمة . كن تشييههم 
بتجوم السماء اء والرمال المتكدسة عند شاءلى. البحر . فقد كان هدد هو لاء الرجال 
الذين آسرهوا صوب القسطتطينية ‏ حسما يقول هوميروس ‏ مثل م أرداق 
الجر والأزهاد فى فصل الرييع » . و ليس بوسمى سرد أمماء القادة وإ كنت 
أود ذلك : إذ سيعجز بيانى يسيب هدم استطامتي نطق هذه الاسماء الغربية اي 
يصمب لفظها , (1 هذا من ثاحية , ومن ناحية أخرى بسجب كثرتهم العددية... 





وكان الامبراطور شدي الرغبة فى أن يودو! ه تفس الدين الذى أداء 
جرنزى . وطذامام رات » اخ يدث إذكل مهم سنا الوح 
فيه رضبا» ومطاليه . واستخدم ذوى التعقل نيم ليقومو! بديرد الوسطاء 
ينه وبين المنيدين . و لكنهم دفنو| إجابته إلى طلبه . إذ كانو! يتوقمون 
وجول بوهيمند . وتعلنوا بأسباب عديد: قتخلص منه ء كأن يتقدموا درن 
تلام عطالب جديدة لا أول لما ولا آخر . وأحرك الامبراطور لأول وهلة 
ما يرمون إليه من وراء أعذارم الواهية » وأجرهم على حلف نقس البين 
الذى سبق أن أداء بعودغرى مستيخساكافة الوسائل لتحقيق بفيته . ثم أرسل 


(1) سول حدم معرفة آن كومنين أسماء الف رئمة » أظر 4 
1 به 153 رآ ,كاه وه سعد 





ل لم 


فى طلب جودفرى من مدينة يلكان الواقمة قما رراء البحر حتى يكون متواجدا 
عند أداء اليمين . ومكذا اجتمم وأ كلهم دمعهم جو دفرى . 


و بعد أن أفسموا جميما اليمين المطلوب ء تقدم أحد التبلاء ا مخا ين ولس 
عل العرش . ولكن الامبراطور نظاهر بعدم رقيته ولم ينبس بكلمة واحدة » 
إذكان يعل أن اللاتين قوم متتطر سون متكبيرون عينئذ تقدم من هذا الشيخص 





الكو نت بأدوين وجذيه من يده » ثم سحيه من عكأته وأعذ يوعفه بملف 06لا : 
. لقد أخطأت بإقدامك على مثل هذا التصرف هنا , ويخاصة بعد أن أديت 
اليمين الامبراطور . إذ ليس من عادة أباطرة الرومان السماح لرعاياهم بالجارس 
إلى جانبهم على الرش . ويمب عل أولتك الدين يصبحون أتباها عناممين 
لجلالته . مر اعاة نقاليد البلا وعاداتها » . ولم برد الكو نع عل بلدوين , ولكلله 
أغذ يتطلع إلى الامبراطور فى حدةء ثم مام بشع كلأت بلنة بلاده قائلا : 
٠‏ ألا فانظروا ] ها عتلوتا بدت ببالسا ينها كل هؤلاء القادة العظام واققون من 
حواه . » دل تقب من الامبراطور تمتمة هذا اللاتينى . فاستدعى أحد الأراجمة 





من جيدون هذه اللذة مستفسرا منه من مضمون أقواله . رلما عرف يحوإها 
م يقل شيشا لهذا للاتينى فثرة عن الوقت عنفظا فى دخيلة نفسه بها يريد فوله . 
معندها استأذن اللبلاء من الاميراطور فى الافصراف ء استدعى إليه همذط 
اللانينى المتغطرس الجرى. وأخذ يستفسر منه عمن «كون ومن أى يلد قدم 
دإى أى نسب ينتتمى . فأجابه قاتلا . د [نى فرنجى عريق فى التبل . وكل ما أعر فه 
أله يوجد حيكل قديم عند مقارق المديئة تى قدمت متها + يلتق عنده كل من 
يرغب الأزال فى معركة فردية . وهناك يلتمس الفرد منا العون من اه ف 
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اتتظار العخص الذى سيطلبه قنزال . وكثير! ما أقت ف هذا المكان أترقب الخصم 
التى سرف أبارزه » ولكن أحدا لم يحرق على التقدم. لمناذلتى . , حينئذ فال 
الامبراطور ردا عليه : , إن ل نكن قد عثرت عل هن تقاتله عندما كنت 
تسعى حثيئا إلى لك ؛ فقد سان ألوقت الدى يمكنك فيه أن تشيع دغبتك فى 
القتال . واسكتى اتصحك بش-دة إلا تبق فى مؤشرة اليش وآلا تتصدر مشدمة 
السغوف. وللكن مكائك قلب الجيش تظرأ لخبرقى الطويلة . وممرفتي بوسدائل 
الاتراك وأساليبهم فى الحرب والنتال  .‏ ولم كتف الاهبراطور بتوجيه هنم 
النسيحة إليه فحسب ؛ بل سيق له أن حذد 
إلرحلة : مشير] علرهم بعدم تعقب الاتراك بميد! إذا ماهيا للحم النصر عليهم» 
حتى لا ينعبو| ضبدية الكائن اتى ينصبوتم لهم , 








وعندما بلغ بوهيمند وغيره من النبلاء ابيروس ء أوضم أنه لا إتحدر من 
أصل عريق » وأنه لا يصطحب معه قوة كبيرة بسبب فقره ؛ وأن كل ها يعنيه 





هركب ود الامبراطور . هذا ؛ فى الوق الذى أخق فيه مشاديعه 
وعكذا ترك وداءه ياق التبلاء » وتوجه مسرها صرب العاصمة فى صحبة مشرة 
من الفر نج . ولا يان الام الود يمل الكثير هن دساقس يوهيمد وغدره » 
قبل وصول بأق النبلاء » والاستماع إلى ها يريد 
قوله . مع إقتاعه بالعبور إلى آنيا [ الصغرى ] قبل وصول الآخرين حتى 
ألا ينم إليهم ويؤثر عليهم . وعندما دخعل يوهيمند على الامبراطور . تايله 
الآخير ميقا مرحبا ييا . م سأله عن وحلته والكان التى ترك قيه باق 


قد أبدى رغبته فى التحدث 





ع 


التبلاء . ركان يوهيمند صريحا واضحا فى إجابته هل تلك الاسئلة . وعندئق 
أغذ الامبر اطود يذ كره مازا بتصرائه السابقة فى مدينة دوراخيرم رعداته 
القديم 4ه ٠‏ نأجابه الاخير قائلا : , عل الرغم من أثتى كنت وقتذاك خصملته 
وعدوك ؛ نقد قدمت الآن بمحض إرادق كصديق لجلالتك . , وتحدث [إيه 
الاسبراطور فى [مور ثتى , مستطلما واياء حياكه . وما أدرك أنه لن يردد فيه 
أداء مين الاخلاس صرنه تائلا : م لا بد أنك متعب من رحلتك ٠‏ وبحسن 
بك أن تذهب لتنال قسطا من إلراحة . ويمكننا التحدث غد! فى كل ما يمنينا 








من أمود . »... 

لقد اشتهر الامراطور بقددت التى تدصر إلى الاعماب فى المكم على أى 
شخص »ء وف الغرص إل قرادة نسه وكشف خبيئة نواياه . وقد كان على حت 
فى موقغه منه ء لملله بما كانت نتطوى عليه نفسه من ححقد وشبيث ودهآء .... 


وى اليرم التالى استدعى الامبراطور بوهيمئد وطلب منه آداء اليمينه 
المأثرف لدى اللاتين . وسسرعان ما إستجاب إه ه (9© وهو مدرك لظروفه . فبي 
لا يتحدر من أصل ريق ٠‏ لم يكن يديه المال الوفيد ,كالم تسكن نحت إمرقه 
القران الكافية » بل قليل من الانباع الفرنج . ثم أنه كان على استعداد طيوجي. 
لحك فسمه ارتقض مبده . وبعد ذلك إثمتار الاميراطرر إحدى الغرف فى 
قصرء وفرش أرضيتها بكل أنوام النفائس .... ومكذا م الفرقة بالاددية 


)١(‏ جدير باكر أن للؤرخ اللاي لبرت دكى هو الوحيد اذى كر أن بوعيمنف 
أدى القم الوب دون رغية مته وذلك على هكس ماجاء فى المصادر الأخري 
ءشلة ,33 ررعه9 .15-.8.11.6 ,عفف'ل عطاق . ويدو !كدت آن كومنزنه 
وما جاء فى باق الصادر اللاتنبة » ومن سياق الأحدات وعابها » أن ماباء بكيتاب هكس 
غير سعيح . أظر ص 5١81448‏ من ها الكتاب . 





سوام - 


م الذعب والفضة ويد ذلك من التحف ان لاتقل عنها قيمة . حتى أنه كان يتمذر 
على المرء السير فيه لكثرة ما بها .وطالب الرجال الذي ن كلفهم بتقديم هذه الاشبياء 
إلى بوهيمند , يفتح أبواب الغرفة أمامه فيمأة 01. وقد إعترت يوهيمئد الدعشة 
عند مرأى هذه النفائس ٠‏ وتسجب تائلا . , لوكنت أملك كل هذه الكلنوز 
الاسيحت منذ زمن بعيد سيدا صل كثير من الإلاد اع فأجابه التأبع قائلا : « إن 
الامبراطور يهديك كل هدم النفائى . , وقد سر بوهيسند إذلك . وبعد أن شكر 
الساعى عل المدايا ذهب إيستريح فى المتدل الذى أعد له . ولسكن هذا الرجل 
ألذى سبق أن أبدى إعجابه بهذه الكنوذ , ممرعان ما قير رأبه عنديا أرسلت 
اليه » وتال لمن أحضروا الهدايا : لم !كن [تصور أن يلحق نى الامي اطول 
مثل هذا المار ١‏ ذرا هذه الآشياء وأعيدرها إلى ذاك الذى أرسلها . , ولما 
كان الامبر اطور يعرف أن اللانين قوم متقلبون لا بثبتون على دأى ولا يفون 
عل حال ؛ فقد تعبه بالمثل الشعى المعروق . دع المكروه يحيق بأهله . . وللكن 
لما أبصر بوهيستد الالين وم يحزمون الحدايا التى كان قد رقنها «ستاء منذ 
دقيغة مضع » سرعان ما عدل عن رأيه رايتسم فى وجه الحالين يا تغير الحربا. 
الوم فى للظات . فد كان فى طباعه خيث ولؤم » كاكان على استعداد لتنكييف 
نه وفقا لكافة الاحثالات . إذ فاق جمبيح اللاكين الذين قدموا حتى الآن جرأة 
وخداعا , وإن كان دوتهم عدم ومالا . 

... وهكذ! تمد أن هذأ الرجبل الذى رفش الحدايا بادىء ذى بس يقبلبا 
بعد ذلك بسرور عظم . فكان ما بحر فى نفسه أنه ثرك بلاده وهو غال الوفاش 
لا ملك من حطام الدنيا شيكا , وقد تظاهر بالرغية إيادة القس المقدس وإن 








, لله كان يريد اختبار الأمير لشو رمائدي وسمرقة حقيقة تواياه حياله‎ )١( 


اننا 


كان فى قرارة تفسه يسعى جاعدا لتأسيس ملمكة له » والمي على منهاج أبيهء 60 
باغتصاب الامبراطورية الرومانية تفسها إن مستطاع إلى ذلك سليلا ... 

لقد يذل الامبراطور فسارى ههد, يحول دون وجود ما من شأنه أن 
يساعدهذا الآمير ع نمقيق خططه ومشار يمه الحقية؛ رهو يعلل جيدا أن بوهيمند 
دجلسي. الطبام و الخصال . ولمذ! السيب لم يظفر بوهيمند بأمنيت ب 
من الام اطود أن بمنحه وظيغة , هادم "شرق الآ كير» . فقد حثى الامبراطور 
أن أذ بوهيمند باق النبلاء أسرى إذا دانت ل الفرصة , ثم يبرم عل تنقيذ 
ما بريد . ثم أن كان بهمه إلا تساوى برميمئد التتكوك فى أنه و اقع تمت رقابة 
مستترة . وأخذ ير لوغه ويمنيه بالآمال المذية تاللا : لم يحن الوقت بعد لتتحقيق 
هنه إلرغيات . ولكنك ستفوز ا تتوق إليه نفسك بفضل نشاطك و مسلكك 
وإغلاسك ألا وقبلكل شىء . ٠‏ 






وبعد أن اتتهى الحديث ء أساط الامبراطور الفرئج يمظامر الشرف 
والاحترام » وترم بالمدايا والمال . وأخد يتحدث إليهم موجبا التمح لحم 
فبا إتملق بالمعاب التى ستصادفهم فى الطريق . كذلك زودم بتوجيها» ٠‏ 
وأاطيم منا بأسلرب الآتراك فى الحرب والقتال . وأدضح لهم كيف ينظمون 
قراتهم ويرتيرن صفوتهم , ؟ا أشار عليهم بعدم ايادى فى تمقب الاتراك بعيدا 
عندما يفرون أمامهم . وبمد أن من غلوانهم وهدأ من حدة طباعهم بما 
أغدقه علييم من مال ومازددم به من إرشادلى ؛ انرح علييم عبور البسفود 
إل آسيا | السغرى ] .. 








4١١‏ دوبرت جويسكار صاحب الألماع المروفة فى الدولة 
الطومات عن الحرب النورمانية ين جوسكار وافكيس كومتين ٠‏ أخلر : 
.58-94 ,نمدم ,سمقعد اها 


٠.‏ ولفزيد من 
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د عون ده سان جيل و الكسيس كومنين : 

دكان الامير اطور بو دكو نت سان جيل 297 بصفة عاصة لمكنته الفائقة 
وإخلاصه الحقيق وتقاء سريرته . وقد اعترف بأنه »كان ليضع شيا فوق 
الحق » وأته ير جبيع اللانين تيز الشمس هوم السيلء . ولحذ1 السبب أبقاه 
إلى جانبه بعش الوقت . وقد استأذن جميع النبلاء فى الانصراف » وعيروا 
منيق البسفود حتى بلفوأا مدينة دما ليوم . وحيتئذ تنقس الامبراطورالممداء » 
نظرا للاشطرابات التى تسيبوا فى حدوئها . ركثير! مأكان بيعث فى طلب سان 
جيل ليوضح له ما يتوقع أن يحد للاتين خلال الطر يق . كذلككشف له عن 
تكركد رارتيابه فى نويا القرئج . وكثير! ما ردد هذه الأقوال على مسامعه » 
را فتح له مفاليق نضسه . و بعد أن أرضح له كل الآمور ؛ طلب إليه مراقية 
بوميمند وكبيع جماحه إذا ما حنث يقسمه. مع الممل على (حباط مشاد يمه وخططه 
بكل الطرق والوسائل . وأجايه سان جيل فائلا : , لقد ورث بوهيمئد الفدر 
ونكك المهود عن آباله وأجمداده , وستكون ممجرة حقا إذا بر بفسمه . دعلى 
أية حال » سأ بذل قصادى جهدى لتنفيذ أوامرك ». و بعد أن استودع الامبر اطود. 
ذهب ليلحق بالجيش الف رت ... 
الاستيلاء على 








... وكان الامبراطور يود الاشتراك مع الفرنج فى قتال الأتراك » لكن 
أعدادم النقير ةكانت مصدر قلق وفرع بالنسبة له . ودأى أنه من الأفض ل التوجه 





4١(‏ أنخار إل رحلة عون إلى الدمتعطية بتمبل واسهاب مؤرخ عله رعو ماجيل. 
وتتكهن روايته من حقد وعرارة زائدين من انب اللاتين شد ايز نطين ‏ أنا 
235-84 ,111 ,00 8110-15 روملتهض© فممستماق 





مد 





إلى مديئة بلكان القريبة من مديئة نيقية , والائتظار بها حتى يكون على هلم 
ريات الامرر والاحوال أولا بأول ؟ أددك بثاقب نظرء أنها مشكون 
ضربة قاسية إذا أخفق في [حراز قصر عسكرى . وكان يود الاستيلاء على نيقية 
دون صاهدة من جائب الغرنج إذ! مأ وائته الفرصة لتحقيق هذا القرض ٠‏ 
ذلك حق لا ينسلها من الغ فج بعوجب تعهداتهم له. ولكنه أخق خطته 
على الكتان , وأرسل أحد خعراصه يمرن يثق قيهم ويدعى بوتومايت 
«منتسسطوة فى عاولة هدخها الاستلاء على نيغية , وهى أن يعد أهلبا بالامان 
وأن يعمل فى نفس الوقت على إثادة مخاوقهم ضد الفر يج مما سوف بقاسوث على 
أيدهم إذا وقعت المديئة فى فبستهم ... 





3005-5-5 


الملحق الرابع 


عقنطفات من خطاب السكونت اتين 
صاحب تارتر وبلوا الذي بعث يه من 
الشرق الى رَوجِته السكوننيسة أدييل في 
القسرب الأورو بى . ( حرو من ممسكر 
اجيس الصليبى بالقريه من هدينة فيقية 
لى 54 يوقيو سنة 87 ) 60م 





من الكونت إلى حبييته وزوجته الكو تنيسة أديل . .. وصلت حمد 
الله وسلامته إلى مديئة القسطاطينية » وكان فرحى زائدا وسرورى عظيا . رلقد 
أحسن الام اطور 9) استقبالى و[ كرم وقتدق» وماماى ؟! ل ركنت إبنا له .يا 
أغدق هل السكثير من الغدايا النفيسة . كذلك كنت موضع ثقة الابراطور 
وعبته أكثر من أى شخص آخر فى جرش لله . سواء أ إن ذلك السخص دوا 
أم كرنتا أم أحد المتاء . القد ألم على جلالته وماذال يلمء ياعزيزق , على أن 
يتكفل أحمد أبنائنا وآن يتيثاء . .. 


مقا لا يويد تحت قبة السيا من هو أعظم منه . فقاد حمر جبيع دؤماتنا 
بامشح والهدايا » وكذلك فعل مع كل فرسائنا » كا أطعم جميع الفقراء . يجيد 
عل مقر بة من هديئة فيعية قلعة تسمى كيفيتوت » وبالقرب منها عديق بحرى 





2 هذه عى اترجة المريية اقدنس اللاننى قشطاب اتزى نصرء هاجياير . أنظل‎ )١( 
معومدن معلعقة 1ه فتمفامصضىء وتسم كسطمع:5 1 دواو‎ 
,(تنسسز مومتة 24 ف 1097م سععهمة)1 عرمجع منامف ع «ارقت5) تصمدة‎ 
تمكيم سمعماملط هه عماعميك عه عام اتروع ببوومسموم .13 لله‎ 

.( 138-140 .وم ) 1901 روذطاعقةء11 ردعاسماعمرة زلامط 

(9) يقصد السكسي سكومتين . 


مد 


اتبحر فيه ليل نار سفن الاهبراطور المتجبة صوب القسطانطينية . وتقوم هذه 
السفن ينقل الطعام والئون من العاصمة إل كيفيتوت حيث تولع على إبموع 
التفيرة هناك . ولا أمتغد أنه يوجد فى زماننا هذا رئيس أو زعم له مثل شخصية 
الامبراطود وصيته الذائح . إن أباه فى الحقيقة ٠‏ باع ز يرق ء غم رن بككثير 
من امدايا الثميئة , ولكن ذلك لا يقاس بالنمية لما أضفاء علينا 
الامبراطور ٠...‏ 


اوت 


الملحق الخامس 
لالة نصوص من تتاب اللؤرخ للجهول 
عن الحملة الصليبية الأولى ٠210‏ 
أنص الآول 


رحيل بطرس الناسك وفنا جيشه بالقرب من نيقية 5 


كان بطرس سالف المذكر ومن معه من الالمان مم أول من وسلوا إلى 
القسطنطينية, وكان ذلك فى الأول من أغسطس ميئة ب . و . قوجيد هاك جباعانته 
من اللبارديين و(لعجو بارديين ٠‏ فضلا عن كثيري: خيرم . وقد أمى الامبراطود 
بد يدم بالمؤن بالقدر الذى تسمح به أحو إل الماسمة ٠‏ وقال عناطبا إايم 5 
لاتعيروا المضيق 020 وانتظروا ريثا تصل الجيوش المسيحية الآخرى ٠‏ 
لأنك قلة فى العددء و ليس برسمكم منازلة الاثراك. وقد ملك هؤلاءالمبيحيون 
مسلكا عائناء إذ حطموا قصور المديئة وأشعلوا فيها النيران . ؟! اْثزهو! طبقاى. 
القصدير الى كانت تغطى واجبات الكتائس باموها لليرتانيين 60 . وله 
الآسباب غشب الامبراطود ٠‏ وأمرهم ببور الإسفرد . ولكنهم لم يكفو! 


1(7) هذء عى الترجة المريية إنصوس اللائينية اكلاثة الأضوذة من مسكتاب اللؤرخ المجبوله 
قلا من لبمة ماجاير - أظر : جات 6 نمةزددهة ,( عقه ) .11 ربع ر ميد 
كتمطاففك1؟ ,آ ملدلا رمعم مدناستامممهمتة سصمتلة غ4 سممعدرط 

,1029 
(؟) أغر الفسل الثانى من كتاب المؤرخ المجبول » من ٠١5‏ ومابعدها . ولارن ينه 
رواية كل من التؤرخ المجيول وآ كومتين فى هذا افعأن . أنظر الفحق اثاك فى هذا الكتاب. 
(4) القسوه البسقور . 
(4) أى الييزنطيون + 


ا 


بعد أن اجتازوا هذا اللعتيق عن ارتكاب الأثام والفظائع ٠لا‏ إعملوط الب 
والتهب ف المتازل والكنائس . .. 
وقد استبد الفرح بالام اطور عندما عل أن الآتراك هزمو! قوات بطرس 
الناسك , ولكنه أرسل إليهم ومحكتهم عن عيور السفرل ٠‏ وأ بتع 
سلاحهم حتى يأمن شرهم ٠‏ . 
النص اثثاى 


جودفرى دوق اللورين السفل وجيده فى القطتطياية 10 





وف بم ديسمير من سلة ٠.40‏ وصلت إلى القسطنطينية أول جيسوش 
الصلييين بقبادة الدرى جودفرى الت ى كان أكثر زعماء الصليييين صينا وشهرة . 
وانزل الدوق مند وسول خارج الماصمة إلى أن أمى الاميراطور النبيث 
باستضافته فى ضواحيها . ربعد أن استقر الدوق فى هذا المكان , أخذ يرسل 
عامل ددوعهكل يوم لتزويد الخيل بما يلزمها من القش دون أن مخشى عليوم 
شرا. وقد اعتقد جودفرى ودله أن بوسعهم التتقل كيقها شاءوا دون أن 
ييتءرض لحم أحد بسوء . ولكن الامبراطور الكسيس » ما مرف عنه درن 
ميث ودهاء » عمل على أن يقضوا الل ادج المديشة . ثم آمى رجاله من 
التركويول والبنشنج © بعهاجتهم والقضاء عليهم . وما عم يلدوين أو الدرق 
بذلك . كردن لحم حتى عثر صل الذين قتلر! رجاله , فباجعهم بشجاعة تائفة , 


)١(‏ أغر الفسل اثالث من صكناب المؤرح المجهول ٠‏ س ١4١‏ وبا سدها . (طمة 
ماجنار ) . 

(؟) يطلق علييم المؤرخ الجيول انظ مززوجد مم1 و #قاملفوزظ. - وليدا جطق 
يهذين النصرين أنظر ا الاح +و» من هذا لكاب . 


ل 


ومكن مسن الله من التغلب عليهم . وقد أسر ستهن شخما منهم » دقل 
البعض وأدسل اليعش الآخر إلى أيه الدوق . وعتدها هلل الامير اطور بما 
حدث تنب قضبأ شديد! - أما الدوق وجيشه ققد غادروا الضاحية الى كانوة 
نادلين مباء وأقاموا ١‏ خارج المدبنة, وما أقبل الساء إمى الامر[طورجيشه بالحجوم 
عل ادوق ودجله . دتمكن الوق من [حراز النصر » ثم قام بتتبع الأعدا- 
وقتل سبعة منهم ‏ ولاحئ البعض الآخر حتى أحد أبواب العاصمة . وبعد ذلك 
دجيغ الدوق إلى مصسكره حيث أنام فيه مسة أبام . وأخسيرا عقد [نفانا مع 
الامبراطور الذى طلب إليه أن يعبر البسفور متمهدا بإمداده بكل ما بلزمه من 
المون والافوات .كا وعد بتوؤيع الصدقات على الفقراء والمعوزين منهم ... 


الاص الثالك 
والولاء بين يدى الكسيس 107 

عندما عل الامبراطور بوصول بوهيمند النييسل أ باسثقياله استقبالا. 
لائقا وإضافته خارج المديئة . وبعد ذلك أرسل الامبراطود الخبيث 9© فى 
طلبه سرا التحدث إليه . وقد شبد هذا الاجتاع الدوق جردقرى وأخوم . 
وبعد ذلك أخذ الكو نع سان جيل يقثرب من العاصمة . إذا فكر الامبر اطور 


زعماء الفرنج يؤدون عه 








(1) أظر القسل الادس ء نكتاب لتؤرخ الجهول , مى 158 وما بسعا . ( طيمة 
هاجينار) , نارن ين رواية كل من للجبول ومؤلنة الألسكياد حول هذا اليبين - أنطلر عن 
ذلك للنسق اكالت فى هذا الكتاب . 

(؟) بماحظ أن اللؤرخ الجهول عند ها يمدت عن الامبراطور الييخطي 
الأحبانبالاميراطور الحنيث ومكمعوصة عدموذاوس والامر اطوراقي ١‏ 
#تدطتعهه ودة امطاعة ملتعمهمة مستدعلة «متمموصة - أظر سن 11 
و4١‏ من كتاب الجهول ( طبعة عاجينير ) , 





غه أ معظم 





لع 


.وقد إسقبد به الحنق والغيظ . فى ومبية كلها خيث ودهاء تمكنه من التغلب على 
افرسان المسيح . ول يمد الامبراطود أ رجاه ه بفضل المناية الالمية ‏ أية 
وسيلة لإلحاق الآتى بريالنا . وأعيرا عد اجتتلع حضره جييع كبار رجال 
الدولة الذينكانوأ فى القسطنطينية فى ذلك الوقت . وخشية أن يفقدرا بلادم » 
فقد وضموا الخطط البادعة والمشاريع الخبيثة لسكى يحملوا قرادنا وزعاءنا 
وكبار رجالتا على أداء مين التبعية للامبراطور . ولكنهم رفدر! دفضا بانا 
«فالرا : . إن هذه اذلة لنا. ريارح أنه ليس من المدالة فى ثىء أن تؤدي له 
عي الولا. مهماكانت الظروف . , ولسكن قد يخيب زعمانا آمالنا يهم (00. 
ثم ماذا هم فاعلون فى تباية الآمى ؟ سيقولون إن الضرورة الللحة إضطرتهم إلى 
التزول على رغية الامبر اطور الخبيث سواء قب لرا أمكرهوا (0) . وقال 
الامبراطود لبوميمند الشجاع - وكان مخافه أسشد الخوف لاله سبق أن الحق به 
.ويحيشه المزعة أ كثر من مرة فى ساحة القتال 20 قال له نه إذا حلف اليميق 
برضائه » فإنه [ أى الامبر اطود ] سيمتحه أرضا فى منطقة اتطاكية ط وها غمسة 
عشر يوما وعرضها ثمائية أيام . وقسد أقسم الامبراطور لبوهيمئد يأنه إذا 
افظ عل عينه ء فإنه من ناحيته لن يخل يتعبدائه له . ولكن » لماذا أقدم 
فرساننا الذين لم نكن تنقصهم القدوة والشجاعة على هذا الممل ؟ لاشك أن 
الضرورة القاسية قد إضطرتهم إلى ذلك .. . 














. أى إذا رضنوا الاسراطور واأقعنوا مط ابه‎ )١( 
(؟) بحاو الجيول التمانى الأعثار لني جلائه يسهب رضوخيم لرغيسة الامراطون‎ 
.. اليزعلى وأدائهم اليين المطلوب‎ 


() بقصع بذلك المروب اللووبالية د بيز؛ 





بلقان فى عود دويرت جو كار 
اواته بوهيمتد فيا ين عاى 31١81‏ و 1١88‏ . أظر ماسر وس الو ؟ او 1ر1 
44 من قا الكتاب . 


53000 


هذا » وقد وعد الامير اطور جميع رجالتا أمنا وسلاما . يا أقم بمراققتنا 
على رأس جيشه برا وحر| . وتعيد أيشا بإمدادنا بالمزن عن طريق الب والبحرء 
و بتع وي ضكل خسائر نا بسرعة . كذلك أقم بأنه لايرغب ون يسمح لاجد 
بأن يتعرض لحجاجنا بسوء أو يلحق يهم الاذى وهم فى طريقهم إلى القسين 
القدس , أماكونت سان جيل فقد ترك جيعه وأقام فى ضاحية تع عادج 
العاصهة . وطلب منه الاممراطود أداء مين التبعية والولاء أسرة بها فعله 
الآخرون . وق قلك الآثتاء يان الكونت يدي حيلة للانتقام من عيش 
الام اطور . وقد قال له الدوق جودفرى ودويرت أمير الآراضى الراطئة 
وباق الرعماء , إنه من المار أن يقساتل المسيحيون بعضيم بعضا . يا أخيره 
بوهيمئد المنكم أنه فرحل من أنريتضم إلرصف الامر اطور إذا أداد لكوت 
به شرا أو حاول التعرض لمن بريد أداء اكيمين له. وعلى ذلك قبل الكو نك 
نصيحة قومه » وآفم بانحافظة على حياة الامبراطور وشرقه ؛ وقال إنه لن 
يسمح لنفسه أو ليده بالتعرض له . وحنبا طلب منه أداء يمين التبسية أججاب 
بالرفض ولو دفع حا ثمنا لذلك . وفى تلك الأدئة اقرب جيش بوهيد 
العظم من القسطنطيقية .. 





5-0-5 


الملحق السادس 
مقنطفات من قصيدة الشاعر الفرنني 
وليم ر تيف والتنديد بالقكرة الصليبية.217 
في لهجة ساخرة تبكية لاذعة , يوجه الشاعر حديثه إلى البابا والجهاز 
الكنى وإلى أهل الثرب بعامة . يقول ‏ 
القد أصبح بوسع آى فرد الائصال باقه رمو آمن مطمين فى هذم البلاد دون 
القاطرة بحيانه . . وأرى أن الشخص الذى يضع تفسه نحت رحمة الأخرين هو 
أحق غى » طاماكان بوسمه الخصول على رضاء لقه وهو فى وطله .. 
لم أخطىء بقولى هذا ء ول يتذس منى أحد .. [نى أذهب إلى فراشى مبكر]ء. 
وأنام هنيثا مل. جفونى , وآ كن لاصدقاق وممارقى الحب والود .. ديودى 
أن أعيش بين ظبرا نيهم , فأحصل عل المئمة والعراء ٠.‏ 
ألا تاخيروا سيدم السلطان 9© أنه 
أسوأ إذا حل بأرضنا . . ولكتى لن أتعقبه خارج ديارنا . . 
فليتعظ الامىاء المترجون ء والأساققة ؛ ورؤساؤهم النظام .. و بسحو 
الكيئة والاسافقة المار الذى لحق يله .. فهو (لذى عبيم أدذ اقيم .. ولديهم 





() التسيدة بالترنية القبعة وعنوانه! هل جمم2 امم هة ,كنمطعلدة 
.متمتم يمل عمق ك عتوامي وقد قم بتميرعا كبمطعتت 8‏ ,«مممدسي]1 يلق 
5ه[ مأعناناطمهكاه/18 ,مامك زه 2) وتدترجت القسيدة إلى اللناث الأوروبية الحديثة . 
وهم الترجمة المربية نتلامن كعاب : مدو ممصدع# اله«ممنقه2 ,ممما .© 
طاسمصزك مطة 6ه ومتصمومظ عط دة أمجعت مهس كه موتماا مطه 
.96-1 موط ) 1888 م#مفدمآ , وعمنهت 

(9) يقد مام معي . 


ب ا 


ألثى. الرقير من الطمام والشراب .. فإذا أمكتهم الاتصال بالل هن هذا السييل» 
افن احاقة الرجبرم عند 9ه أقضل السيل 11 
وهناك من يقول : , لتوذح ياسيد ماتملك على رباياك . . وهذا لعمرى 


رأى سديد . . ولمكى إمتقد , يحق القديس بطرس الرومائق » أنه عن الآفضل 
لى البقاء منا ... © 


(1) يخسد اك أهر أنه يؤتر البقاء ق بلاده بدلا من المشامرة في هدوان صل ند 
الام العربى - 


ده 


الملحتق السابج 


مقتعطقات من كتاب الراهب الانجليزى 
عتى الباريزى فى مهاجمة القكرة الصليبية 
واجهاز الكنبى البابوي ل الغرب  )1(‏ 


... القد المح كل م نكو نت بو اتييه وكونت بروقانس ر» إلى البايا (0) » 
من طرق ليق ؛ أن جشعه وحبه الشديد لذال هما السبب فىكل هذ الكوارك 
السالف الإشارة إليها (؛) ... لقد أغثى الخال بصيرته ... 
رحاك يادبى .. يامن يبدك الانتقام لنا ٠.‏ . هتى متشحذ سيفك البثار 
حى يتوه ج كرميض البرق وينغس فى دماء أمثال مؤلاء القرم (0) ... حقا » 
إن آثامنا وخطايانا فى التى جليه عليناكل تلك المصائب والوبلات ... 








... ومكذا نر البايا » وهو بوتا الروحى الذى (قتتق خط الامير اطور 
قسططين , وكان الأجدر به أن بحنو حذو اتندبس بطرس , يسبب الكثير من 
الثلائل والاضطرايات فى العلل ... 





)١(‏ أظر؛ 6 1235 جور مط؛ حسم بوملمتط طستاهمظ ,مدع ,للق 

,دادم ,]1 ماودلا رفعلة© بق .ل ترط «نكمة مطذ صدهء؟ للعتملدمها ,3973 
490 ,403 ,0ه .وم ) 1858 

(؟) ما حفيقا ألنك الفرنسى لويس الناسع ء اانوئس «ه بواتيه » وشارل ده بروفالس؟ 
وكانا قد عاها إلى فرنسا بعد هزرمة لويس الناسع فى مصر وئوجيه إلى هورية » وذلك يقد 
حث ابابا إنوسنت الرابم #دعرة إلى حلة جديدة شد المرب فى العرق . أنظر من ذلك 
كان لويس الاسم فى العيرق الاوسط ٠‏ عى 58-5٠‏ . وفيا يتعلق يموقف الأب من المركة 
السلبية » أظر تن لأرجم + مي 3-48ه . 

(9) المقصود نوسنت الرايج .. 

(4) يقصد السكوارت اق حلت بالصلييين الترميين فى الشعرق العربى . 
(0) يقصد البال ورجال اندين . 





ا مراجع 


أولا يجموعات الحروب الصابية © 


عل 6قلمدة هل جوم وم6تاضمم ,عقمة غمدكن! 26 وووتطعمم مم 
..همتدء1 ) .1884 ب 1881 ,فتهوط .هاه؟ 2 .صكمطل جدم1'0 
.(وعلمستعتده معقية ع بدمتمس جم 

-خقميت نمدا لمعه عجنة بومعصعظ يعم أو8 جامو© ,.[ ,فقمئه8 
مه طة) متومفقتط أمفتستامعممعتطا مسسومعممءظ تيم اه سمت 
.#تمطالا رعسلتومارتوه تومه مستالذ همه ,تدج م (1420 قد 095 
1602 عمومممةة 6 32 

ممامءتوظ د مأكفمطموتسسمي؟ من ,840 ) .81 رمورسعهمكا 
«طمممط ,قعاموءهمة تععمة تللعط تضم سمتمم ولط 0ه ممامسط 
1901 ,ملمقام 


.1887-1991 ,ممقدمآ .فاه 18 روإطلعه5 هآ *مستولة5 وصنامملوط 


36 حصلمة 166 ممم متلطس ,وم لمملمت عمق كممقوم م115 ممق للدنموا1 

مودط 16 هذ رسصمما.متاءظ 4 مممناوتعهمآ ومل متسكفممة 1 
+ 181-1906 ممتعوظ فاده وتام 

:(184-1695) معسم 5 رعممادكفقه0 وممتمادنة1 .1 

:( 0812:1906) ممصم 5 ر(ممطمتة) كناهاكت 01 مدمفعمتمنةة .21 
:(1815-1881) معصما 2 بممه© عددتوميونة1 .آلا 
:(18691996) ممعم 2 ,مممتممسعة متتعصيهمم ,لال 
.(1843.183) سس 2 ,عامة ./ا 





)1(١‏ اقعسرنا هنا على ذكر المسروعات الى رجسنا اليا فقا. وقد رم نا إلى كبوعة أرشيف 
العمرى اللاتين بالحروف التائية (..80.1) » ا ومزنا إلى بموعة مؤرخى المررب الصليية. 
(الؤرخونالتريون) + (ه11-0-.8.17.0) + وللارخون الع رقيون + (.17.02:-30-11.0). 
والوائق الأرميبة ب (مسعط .00--8:5].0) . 


0 


ثانيآ ‏ المصادر الآصلية 
(1) المصاددالعرية ”9 
إن الانه الجردى (ت .م4 ه[ :م؟( م) أبو الحسن على بن أنى الكرم 
ملقب عن الدين : 
تاديخ الدولة الاتابكية ملوك الموسل , | نظ : 
.(5-375 بجم) 1866 رقتصد" عمتسم 26 ,11 ب ,0 .211 885.6 
لبن اييك رت بوبه[ رمرم ) أبو بكر بن عبد لله : 
كلد الدرر وجامع الغرر ‏ .ه > عخطوط بداد الكاتب المصرية - رقم 
عي تابيخ 
أبن جبيد (ت 1ه | 1,19 م ) أبو الحسن عمد بن أحد الاتدلسى : 
دحل ابن جبير ‏ تحقيق الدكتور حسين فصار ‏ القاهرة 6م »و . 
ابن دقماق لات و.م ه | .14 م ) صارم الدين إبراهيم بن حسد بن يدس 
الملالق : 
ائزهة الآنام فى تاديخ الإسلام ‏ الموجود منه قطمتان : إجداهما فى بجلد 
عأخوذة بالتصوير الشسى وتيتدىء من يرجه ه دتلتهى إلى هوه ه, 
واثانية فى بجلد عخطوط تبتدىء من ويب ه وتنتهى إلى 6.م هعبار 
الكتب المصرية ‏ رقم .6ب تاريخ . 
اين الشحنة (ات بوبه / ورمع :"م ) أبو الفضل عمد بن الشحنة الحلي : 
لبر ا منتخب فى فاريخ علدكة حلب - ييددات .16 . 


(1) أشرلاق حواعى البحت لل الخطوط ب ( لوحة ) » وللطبوع ب ((سيم) - 


5500-0-75 


ابن العديم زات جد هجوم )كال الدين أبى القاسرعمس بن أحيد بن هبة لله : 
منتخبات من تاريخ حلب أنظر؛ 1884 ,تف" ,111 .18.05 - .1.11.0 
(571-690 .وم). 

اين العماد رات ور ١ه‏ وب!+١‏ م ) أبو الغلاح عيد الحى بن على بن عمد : 
شذرات الذهب فى أغيار من ذهب م ب قاهرة .وب؟؟ - 1و8( ه. 





ابن القلانى زات ووه ه | .+11 م ) أبو يمل حمزة بن أسد بن على بن جمد : 
تاريخ أبى سل حمزة ابن اقلانسى , المصروف بذيل تاريخ دمشق د 
عدوت ١1108‏ 

ابن كشي القرثى (ت وبي ه مهم وم) عماد إلدين أبوالفد! احاعيل ابن عمس : 
البدلية والتهاية فى التاريخ ‏ عر جد القأهرة وو - رمم م 


ابن منقك زات هه ©/ دوو م ) مؤيد الدين أبو الظفر إسامة بن مرشد 
الحكنا 





كنتاب الاعتبار ‏ اعتتى بتصحيحه هرتوبع ودترغ ‏ ليدت وهم( ٠‏ 
اين وأصل زت بجو ه / بجهب؟؟ م ) جمال البدين أبو عيد الله عمد ين لم : 

١‏ مفرج الكرو ب فى أخباد بى يوب - سرف أيضا بتاريخ الواصلين 
فى أخبار الخلفاء والملوك واللاطين ‏ يجلدان مأخوتان بالتصوير 
الشمى بالمكتبة العامة ل+امعة الاسكتدرية ‏ رقم عب عخطوط . 

+ مفرج الحكروب ف إخبار بنى أبوب - شر ونحقيق الدكتور 
جمال الدين الشيال - ظهر مته للآن ثلا أجراء - القسساهرة 
#مووه تقلع 








ابن الوردى لت وهباه | وهم؟ م ) أبو حفص ذن الدين عمر بن مظفى بن 
حمر بن عنداج 


اس )0 اسم 


نتدمة إتختصر فى إخبار البثر ‏ يعرف بتاريخ ابن الرردي - +« 
القاعرة وحم . 

آبو شامة لت ونج ه / بوونوو م ) عبد الرحن بن (سماعيل بن عثيان : 
كتاب الروضتين فى أخبار الدرلتين النورية والصلاحية - جزءان فى تجلد 
القاعرة بيرم مم21 ء 

آبو القداء رت 0ه ( اومسر م ) املك عماد الدين أبو القداء اسماعيل : 
ب امقتصر فى أخبار البعر ويعرف بتاريخ أن القداء باع + 

إستاثة ورور ه. 

؟ ل تقوم البلدان ‏ كشرء دينو وديسلان ‏ باريس + 14 . 





بن أبو انحاسن بوسف ين 


أبو الماسن ات وبمء/ :ووم ) جمال 
تغرى يودى : 
التجرم الزاهرة في ملوك مصر ر#اقاهرة - موب - القفساهرة 
لول مول 
؟ ‏ المنهل اصافى والمستوق بمد الواق ‏ م ج- عخنطوط بدار الكتب 
ا مصرية ‏ دقم ودمم تاريخ . 
أبو اليمن العليمى زات بم ه / ٠671‏ م ) أبو اليمن عيد الرحعرن. بن عندة 
الآفس الجليل بتاديخ القدس والخطيل ‏ بج القامرة ممم ه . 
السيوطى لت ووه / 0.و1 م ) عيد الرحمن إن أنى بكر جلال الدين 5 
حسن الحاضرة فى أخيار صر واقاهرة ‏ بج القاهرة يبرب( ه. 
ألميى (ات وهم + 1161 م ) بدر الدين أيو جمد عمود بن [حبد ين موس : 
عقد ايمان فى تاديخ أفل الزمان - جر جزءآقى و4 مجلدآ ‏ دات 
الكتب المصرية ‏ تصوير شبسى_ رقم .مه تاريخ . 


هوك - 


م ل منتخبات من عقد اجمان فى تاريخ أمل إلزمان ‏ أنظر : 
.(181-250 ,مم) 1887 واعة2 ممم 16 ,11 ,05 مق ١‏ :8.5.0 
التلتسندى لات ااه | رنيو م) إحد بن صل بن أحد عبد الله : 
سيم الأعنى فى سناعة (لائها ‏ ع رب القاهرة جوزب +0355 


الكتى رات هبه / جسم( م ) مد بن شاك بن امد بن عبد الرحن ١‏ 
فوات الوفيات ‏ ب + فى مجلد وإحد ‏ القاهرة 9/5 ه. 


اللقريرى (ت وعم * [ 149 م ) ثت الدين أبو المباس إحد : 
و المواعظ والاعتباد فيذكر الخطط رالآثار جب القاصرة ,بإ له 
م٠‏ - السلوك معرفة دول الملوك ‏ الجزءان الأول والثأنى إلى سنة و باه 
نشره وعلق عليه الدكتو رمد مصطق ذيارة القاهرة 8.4 -م ه014 
ب اتماظ الحنفا بأخبار الأثمة الفاطميين الخلقا - ذشر وتحقيق الدكتور 
جمال الدين الشال ‏ القاهرة )14 . 
ا#نويرى المكتندى رات بجباه / بومجم؛ م) شباب الدين احمد بن عبد الرهاب 
إن ماده 
جاية الآرب فى قتون الآدب- وه مجلد!- تسوير ثمسى- دار التكاتب 
المصرية ‏ رقم وى معارف عامة . 


لم 


(ب) المصادر الافرئجية 





17 ر15.0-.1.11.0 .ل بمصماتصدراموميدنةة مترمجهاة1 محتظاك موطلك 
.(265-713 وم) ,1879 روتعوط 
سسعمدس0ت ستدماة 
,دملتسبه ممتملسما؟ ,1 سمتصاد8 قد تمعدده0 تتولق 1 
.مم) :2879 بماعدط ,لآل ربم06 -51-.18-11.0 ملظ مامتو 
(131-132 
معطم له وتممتعجهذ تصصدم] ] تنصاق مامسارة 2 3 
عملم متج؟ بدرعسدعو ما بق معفم قمما؟ سعنتصد 1 
.(129-136 .جم) رمميعسك. 
مقطا ددهء؟ .15 مأعدملآ مدقا لمقطءة؟1 أه ملفكمت م1 رمتامعطسم 
-1941 لمملا مم3 ممطسكة لال رط عم وله 
طعطمونا؟ برط عمدط بامتاعد2 مم .لمتكملة عطل1 بممعدصةن) مممف 
1928 بممقدما بنعروط ,8 عق 
فكو ,آآآ ,.عه0.آ1-.8.11.0 مف .و5 ظلامة هنروام 11 رعدمسردممم 
.(165-168 .مم) .1866 
- .85.0؟ ,لظ ممهماتستامدمه1 تعمادزةة ,اتمتوسحنا عل ملسمل 
.10311 بوم) :1879 عمط .7خ م0 
-ه) قمعا رامةا مذ كه ومفتمممم2 لل ,مهاد تسدالا كه لممطوسسظ 
و3 يش رط سكئوط لممتهثيه عط سه .15 .(1280 ,2 
,لكك جرسءه5 عدمة “مسميلذط ممتتعلد كنا :1896 ملم 
.1-136 مهم 
منسم0 مسطمتحتت عممتتدعطت] 8 ,مممامئتطععمن 36 معمائنت 
1 مام ,37 أولآ ,م06 .831-08 مقع بمعطقل 
و3 .ومم مت لممتامقة هذ ماممسممو8 متمد ,ل فظ) لال رمدم 
.1959 رعامملا. 





0ه 


ول وف متستجممت عل ك تسصوم]! يوامميظ م3 عوامافظان ,وماممركة 
«قظة مطعوظ مقآنا ,.06 -17-,18:71.6 بق ,جمتصمم 40 ج16 
.2-1817 .من 
رقتماه ع3 ممممتاظ 
ممعت بسفاءقة قد متممعندصت . متتتدم ,تممناع9 - 3 
.(885-887 دم 11 8.11.0110 .فك »ع أمكملوع ,تعميع 
بسعافقة هم ماممعتممفت متاتصم تممطممةة 1 ولمعامظ س2 
بممشدمط اه عام مام بف رءسمعهدة1 ,ل مسمية سععمس 
(138-140 .مم 
“ممماتوممد8 بسملمسطغطة مسمسمعمم؟ ميده© روممسما0 عل ممطعدوي 
.11.0-8.ا1 ,84 .(1127 سدممة هه فوع 1095 دممه طه) سمت 
.(ققه-311 .مم) 111 ,موه 
كلظ مقظا معمافعظ هل ومأموفم هة مسوتسوعط): ,مساقو 16 ممذمونوت 
.158-201 .مم) 1 رصعة .ومطسيع 
بومعمسم؟ مم أمظ مم0 مطنوتة مسي متعواعتك1 رامعهها لزعل مطأد6 
«(113-263 شوم) +117 ,11.011.066 ملق 
عتم فمسعمم ممطتاممر مذ معدم متماعنا1 رن دق مسوولائحت. 
:(1-702 موس معدم عمل ,آ ,11.11.0130 :24 متستسفامعع 
.1844 بكتعوع .(703-1134 .مم) متعم ملا ,1 
مسمممتلة ك سمدم مم0 تسرممسة ,لل ) .كل بتمرعسسهوملة 
0 .1890 بومعطاءةذه11 .سد مسصتد رامو عمل 
,46 .ل بعلل جمتمل 
2116 تلك لمستهضةه عمع1 .متدم] امته5 مق مستموتلة س- 1 





متمومم ده دمتاعمقها عمكة فموموسمممه بعلوقزه 
.1874 ,فنعو .وللنه؟1 عل عاتطئملة .)8 عع مصمؤمس 
طمتاهمة مط .مممدء؟ كه وماك ,1 مندمطة أ ستامدملة - 2 
5ه مهاءتدمس .قه ,قمكمك1 6ه معمطدل عوط سمذلملمم مم1 
-(341-556 ,طم) 1848 ممدقدمآ ,له وأسطمظ رممقممصت ع( 


عو 


عوط طمتاعد8 منسذ يعن ,عسوي كه عصكا مقتدمآ بطلمة - 3 
.1868 بسمقدمآ ,مم11 ممسول 

«دمتط يماط 36 عموتددمطك ١ل‏ 36 متصكظ ,عدملةك*8 يمتطيمهة ‏ 
50 1-تمجم) .869 1بعتموظ ,1 رمصمة .111.00 .1 مدمم 311 

جمعر عط صمعط جماوئة1 طمتلهمظ "متيوط بومطئتملة ,متموط بووطاتمكة 
كله 2 .0ل على .ل بوط متتمة معطا صدممظ ,75 ,1273 ٠١‏ 32355 
.1852-3 .دمقومة 

عط مع .ك1" .مامذة1 زه م1105 م1 رتعامستسوه 19 أه «ومطعخوقة 
قاه0؟ 2 .1301 1١‏ 1066 .طق سو ,عومدلا .0.5 برط لدمنوتيه. 
1853 ,دمقهمة 

«متدرة 6ل امطعتكة وف مموتممعط ها عل عنصسظ رممتمرة 6ل امطوتاة 
.(309-409 بمم) .1 متعم بعد..811.0 ,اه 

.د تموسمعطآ امصعرعه نسو ستصمعمه!؟ معميماك؟ روملتية "0 فممستمع 
.(231-309 موم) .111 ,.6ه11.0-.1.11.0 اه 

معممنسرامومم 1116 عمهناتاميت وذ تلع عمط دانعة) رديت مل لباممل 
-(587-716 موم) .آكة ,,وه11,0-.811.0 مقع 

1.11.613 .هظ1 .ممستصةاموميعط1 ملومتعنة1 ,مستملا 16 )رمام 
117-82 .وم) .111 ,ب00 

مسمس بن عيتة عؤآا عة مسسلائيت مف موامسستئمدن بمتلعط م8 
مقضموظ .11 ,.13.006-.11.0ا1 .قلط .(1229-1261) منامط يم وق 
.(639- 489 .مرم) ,1859 

.111 .80 ,متوملنة وممناسرامدمكنة1 عل وتم متلق ,8 رفسم ط مقي 
+(3-117 .وم) .لكآ ,.ه11.0-.0 

“رام دعنك سمومتلة أ تسمه مدر هاعه 6 ,كلمت جععاطة ملو مل م1 
-(119-163 موص .111 ,نهن.كل-1.0ب8 .80 لسدممساه 

العصدماا. المارميعا8 وأتععود اه مامماء5 ,كتعمهت8 عل لمعمما؟ 
عمة جدمعه11134 وم للعدمعا بامنجدم8 قظ ,متعمممووماام8 
ز71-5 مم .1ك ر#ممه2 18 6ق 4ه وملبدو6 . 


جع" - 
ثالاً ‏ المراجع الحديثة 


(1) المراجع المرية 
أبراهم إحد العدوى ( اندكتور ): الآمويون والبيزنطيون ‏ الحر المتوسعد 
بحيرة إسلامية ‏ القاهرة م15 . 
ابراهي جممه ( الدكتور ) : |يديرلوجية القوميةلالعربية ‏ القاهرة .+14 ٠‏ 
ابراهم هلل طرعان ( الدكتور ) : مصر فى هص دولة الهاليك الجراكسة - 
القاهرة وم( . 
امد فحكرى ( الدكتور ) : 
١‏ س مساجعد القاهرة ومدارسها ( المدخل  )‏ القاهرة 151 . 
؟ ل مساجد القاهرة ومدارسرا -ج ؛ ( العصر الفاطمى ) القاهرة 1476 
جمال عيد الناسر ( الرئيس ) : 
١‏ # فلسفة الثررة ( الطبعة اتاسعة  )‏ القاهرة , 
+ # شلب وتصريحات الرئيس جسال هيد الناصى ( 06؟ - 155( ) 
- ورج زوم اغترنا لك) . 
> #. مشروع لليثاق الوطنى ( ؤم مالو 1550 ) ٠‏ 
جماق الدبن الشيال ( الدكتود ) : 
و جمل تادبيخ دمياط سياسيا واقتصاديا ب الاسكتتدرية +14 . 
ب و وحهة مصر وسورية فى العصر الاسلاى + المحاشرة الثانية من 
الحاضرات العامة يماممة الاسكتدرية فى العام الجأمعى بن إه 15 
الامكنددية رمو 
ثق الفاطمية - الجزء الاول (وظاتق الخلاقة والوذار6 - 
مانية ل الاسكشرية و جوع . 
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5 ناديع مصر الإسلامية - جزءان - الاسكندرية لإجقلء 

جوزيف نيم يوسف ( الكتور) ‏ 

؛ لويس التاسع فى الشرق الاوسط - قية فاسطين فى عصر الحروب 
الصلييية ‏ القأصرة 10 + 

م هزيمة لويس التاسع على ضفاف النيل ‏ القاهرة .14 

م ا ء الداقج العخسى فى قيام الحركة السلبيية  »‏ مجلة كليسة الآداب 
باسكتدرية ‏ مجك السادس عشي ( 76-١37‏ 1) - الاسكتدرية 
الؤررص رياه 011)ء 

ع الوحسدة وحركات البقظة العريية إبارن المدوان الصليى ‏ 
الاسكندرية 1157 

- ء الصبيو نية فى فلسطين إمتداد طبيعى الاستهار الصليى ,- بحسلة 
العيد الجديد ‏ العدد وع و1 - مأيى /1539 ٠‏ 

و العدرإن لغرب الاسستمادى على العال العربى قددجا وحدينا - قاسم 
مشترك أعظم  ,‏ مملة العهد الجديد ‏ العدد .ووب سيتمب 16197 . 





حسن حيثى ( الدكتود ) : 

و ب الحرب الصليبية الأولى ‏ القاهرة ( الطيمة الأملى ) 0؟1 - 

+ انور الدين والصليييون ‏ القاهرة م166 + 

م الشرق العرفى بين شق الرحى ‏ القاهرة 146 . 
ذَكى ماد حسن ( ال#كتور ) : الرحالة المسلبون فى العسور الوسلى - 
القامرة 46و . 
دك التقاش ( الدكيتود) : العلاقات الاجتتاعية والثقافية والاقتصادية بين الوب 
والقرتج- بيردت 1528 . 





وو ا 


ساطع المصرى : ماضرات فى نشو. الفكرة القوعية ب بهرات 4و( . 
سعد زغلول عبد اميد ( الاكتور ) : الصلاقة بين سلاح الدين وأق يومف 
يعقوب المنصور يوسفه إن عيد المؤمن الموحدى ‏ ججلة كاية الآداب - جامعة 
الاسكشدرية د الجلدان السادس والسايع ( ومو - جمون ) ص عي .وام 
سعيد عبد الفتاح ماشور ( الدكترد ) : 
١‏ - قبس والحروب الصلييبة ‏ القامرة 0.69 
+ ب أوديا العصور الوسطى - الجرء الآول - القاهرة برهو( . 
م ب مصر فى صر دولة الماليك البحر بة القاهرة 0654 . 
السسيد الباق العرينى ( الدكتود ) : 
و مسر فى عهد الآيوبيين - القاهرة . ووو . 
+ د الددلة البين نطبة ( مم - رم١‏ ؤم )- القاهرة .ووو . 
؟ ‏ مؤرخو الحروب الصليبية ‏ القاهرة 0555 . 
السيد عبد المرير سام ( الدكتور ) : 
١‏ - تاريخ السابين وآثارم ن الاندلس منذ الفتتح العربي حتى سقوط 
الحلاقة بقرطبة ‏ يروت 1 . 
؟ ب المترب النكبير ‏ الجزءاتانى (المصر الاسلانى)- الاسكندرية :0و1 
م طر ابلس الشام فى التاريخ الإسلاى - الاسكتدرية 157 . 
مبيدة اسعاعيل كاشف ( الدكتورة ) : 
؟ ل مصادر اتتاريخ الاسلاى ومتاهج البحث فيه - القاهرة .115 . 
م عصر فى عهد الولاة من الفتح العربي إلى قيام الددلة الطولرتية ل 
القاهرة ( يدون تاريخ ) ٠.‏ 


5-5 


عادف ياشا العارق : تاريخ القدس ‏ القاهرة زو وو 
عبد ا ميد البادى : اجمل فى تاريخ الأتدلس - جمع مادته إحد ابراهي الشريفبء 
رداجمه الدكتور تار الميادى . القامرة بره ٠‏ 
عبد الرحن زكى ( الندكتود العقيد ) : ممركة المتصورة وأثرها فى الحروب 
الصليدية القاهرة .+19 . 
عبد المنمم مأجد ( الدكتور ) : 

-- مقدمة إدراسة التادبيخ الاسلاى - تعر يف بعسادر التاريخ الاسلاى 

ومنهاجه الحديث د ط. ثانية - لقاهرة ووو . 

؟ # العلاقات بين الشرق والغرب فى المصور الوسعلى - ييددات 1405 . 
عبد النعيم حسنين (الدكتور ) : سلاجقة [يران والعراق ‏ القاهرة :10 ٠.‏ 
[ المكتبة التارعية المده السايع ع . 
عرير سوريال مطية ( الدكتود ) : تند مؤلفات جروسيه من الحرب الصلييية 
ومن فلسفة التاريخ ‏ انجملة التاريخية المصرية - الك الأول - ( ص امت 
«رم)- لقامرة مووز . 
على حستى ا خريوطل ( الدكتور ) : 

. 104 محمد واتقرعية المريية  اقأهرة‎ # ١ 

؟ # انقومية المريية من الفجر إن الظهر ‏ #تاهرة ( بدون تاريخ ) . 
على عبد الواحد وافى ( الدكتور ) : عيد الرحمن بن خلدون . القاهرة ,+1 
حمر يال توقيق ( المكتود ) : 

. د ملك بيت المقذس الصليهية  الاسكتدرية يرم‎ ١ 


مو ل 


+ - الامبراطور تقغرر فوكاس واسترباع الآراضى المقدسة ( 56ب 
وجو ) - الامكشسرية وووراء 
ب - مقسات المدوان الصليى - الاعبراطور ببوحنا تزيمسكس ومبياسته 
الشرقية - الاسكنددية 51و - 
 )‏ قار يخ الامبراطودية الاسكشرية بجوو 
لعل عبد الوهاب يحى (الدكتور) : التكيان المربى بين المقومات رالإمكانيات- 
ابيددات وكؤقلء 
عمد أبو زهرة ( المي ) : تظرية الحرب فى الاسلام ‏ القاهرة 1451 + 
مد مال الدين سرود ( الاكتود ) : مصى فى عصر الدولة الفاطمية - 
الثامرة جوواء 
عمد شديد : الجهاد فى الاسلام ‏ القاهرة ( بدون تاريخ ) . 
محمد عبد أقه هئان » 
و # مصر الإسلامية وتاريخ الخطط المصرية ‏ التاهرة 1609 م 
م؟ # تراجم أسلامية شرقية و ندلسية ‏ القامرة ,164 ٠.‏ 





عند عبد ألفثى حسن : 
١ 5‏ ب صراع #عرب خلال السصور ‏ القاهرة ( بددن تاريخ ) ٠‏ 
عل التاريخ هند العرب - القاهرة 141 ٠.‏ 

جمد عبد المعر خصر ( أإدكنتور ) : الصييونية في المجمأل الدول - القامرة 
( بدون تاديخ ) * 

عمد مل علوية : فلسطين رجاراتها » أصباب وتتائج ‏ القامرة .م14 . 
ممد وى [لواء | جح ) وجمرد سافظ : #قومية المربية حفيقة وهدفه - 
القاهرة ( بدون تاريخ ) ٠‏ 


وه؟ ا 


عمد مصطق ؤيادة ( الدكور ) : 
١‏ - المؤرخون فى مصر ف القرن الخامس عدر الميلادى القاهرة م14 
ب حلة لويس التاسع عل مصر ومزعته فى المنصورة ‏ القاهرة 151. 
مصطن الشكمة (الدكتور) : سيف الدولة الحمدانى ‏ القاهرة +140 [ المكتبة 
التارعضية ‏ المد التامن ] . 
نظير حسان سمداوى ( الدكتور ) : 
١‏ - ثلائة من مور خى الحروب الصليبية ‏ القاهرة بهو . 
٠‏ - الحرب والسلام زمن العدوان الصليى ‏ القاهرة 1801 ٠‏ 


(ب) للراجع للعربة 
أرنولد ( توماس ) : تراث الاسلام - أشرف عل نشره سيرتوماس أد فود » 
وقام بتعرببه الدكنود حسين مؤفس وآخرون _جرءان - القاهرة 199 . 


أدمان : الامبراطورية ابيز نطية ‏ ترجة الددكتور «مطق طه بدي 
القامرة عمو 





باركر ( إرفست ) : الحروب الصليهية - ترجة الدكتور اليد الباذ العرينى- 
القأهرة ٠5و‏ . 
بروفتال ( لبق ) : الاسلام فى المغرب والأندلس ‏ ترهمة الدكتور السيد 


مود عيد العزير سال والأستاذ محمد صلاح الدين حلى . ومراجمة الدكتور 
للق عيد البديع ‏ القاهرة م1 - 








اذج بشرءة من العصور الوسطى - ترجمة محمد توقيق حسهن 


بإددت لم1 ٠‏ 


وم 


جولين ( اك ) : مع القومية المرية - تعريب نهدة عاجر وسعيد القز- 
جهدت 6١5ؤواء.‏ 

ييف ( نودمان ) : الاهبراطردية الإيزغلية ‏ تريسة الدكتور حين مؤلس 
وحمود يونس زايد القاهرة . 146 . 

تشادلروودشز م. ب ) : الاعبر اطودية الرومائية ‏ ر جمةرمزيعبدم جو جس» 
ومراجعة الدكتور حمد صقر خفاجه ‏ القامرة 0451 . 

تويتي (أدنوك ): 

+ متصى دراسة للتاريخ ‏ جرءان ‏ ترجمة الاستاذ فؤاد محمد شبل - 

أقاهرة كول كور 

ءات الحضارة فى المزآن - ترجسمة أمين مود الش ريف التاهرة ( بدون. 

تاريخ ) . 
جرد نيياوم ( جوسناف فون ) : حضارة الاسلام - ترجمة عبد العريز توفيق 
سار يد اأقاعرة 165 - 
ديفر زه. م كارلس ) : 
؟ ب أدريافى العصور الوسطى ‏ ترجمة الذكتور عيد الميد حدى ممود. 
الاسكنددية م110 . 

م - شارلمان ‏ ترجمة الدكتتود السيد الباز الصريى ‏ القاهرة م14 . 
ديل (شارل ) : البتدقية جمهودية أرستقراطية ‏ ثوجمة الدكتور إحد عزت 
عبد اتكريم وتوفيق إسكتدر القاهرة م16 - 
دنسيان (ستيفن ) : الحضادة ابيزنطية ‏ ترجية الاستاذ عبد العزيز جأويد » 
.ومراجعة الاستاذ رى عل القاهرة جو . 
غتر زه !. ل.) : تاريخ أوريا فى العصور الوسطى ‏ جرءان ‏ ترجعة الدكتوف 








ومع ا 


عسد مصعلق زيادة رالدكتور السيد الباز العرينى والدحكتور أبراميع امد 
السوى _ القاهرة 1١0.‏ م 1404 . 

كلادى ( ر. ) ؟ قتح القسطتطينية على يد الصمبيبين- ترجمة وتقديم د. حدر 
حبثى ‏ القاهرة )جو( , 

كوبلائد (ج. و.) مفيتوجرادوف (ب. ) : الاقطام والنسور الوسطلى ف 
غرب أوديا - نرجمة الدكتور محمد مصطق زيادة ‏ القاهرة ,)04 . 

كولتون (ج,ج. ) : عل العصور الوسعلى فى النظم والحضارة ‏ ترجمة وتعليق. 
د. جوزيف نسم يوسف ط. ثأنية ‏ الاسكتددية بجو( . 

كرلنجردد (ر.ج. ) : فكرة التاريخ ‏ ترجمة الاستاذ محمد بكير ليل ب 
القأهرة برووو . 

لانمر (ولم ) ؛ موسوعة ناريخ العام عبد أشرف على الترجمة الدكتور 
عمد مصطقى ذيادة ‏ القاهرة 5و4( و 1957 , 

هاتمان ( ل. م. ) وباراكلاف ع ) : الدولة والامبراطررية فى المصور 
الوسطى - قرجمة تسم يوسفب الاسكشددية 155 . 











هو ا 


(ج) امراجع الافرنجية 


مصداما ؟ه ممهمة مط1 ,لمف8) بق #سمسللفدت يه ,1 مقامصق 
:1952 مم1 

,45 بفزقلق 
.1934 ,ومقدمة تامو ممااة أت ملمسصت 156 سد 1 
.1938 ردمفهمط .وعهة ماففتاز رعيما مطند عقمسم0 م15 -. 2 
19622 ,دمتعمتدمما8 معسطلنت همد #معسصه0 ,ملنعصت -- 3 
-مولتا .رطمم عمتاطاظا قم باجم مسماسة1 : جلمصدم0 ه15 4 

.1962 بدمتمتس 

.(مامدظ منسود7) .1958 ,طعتسطوتةظ بنطمة 156 بك ,طمرثيق 

.1989 بمتجوظ بممممترة ررق ورالتظ 

.1960 لملا سملل مطتعصط أومعدنفه]! 16 .18 :1 رستعقلمظ 


مسلامسرظ ما خطهدو؟ لممتتاءط قمه الممهة ,لها .18 معمطتدظ 
1957 رده 04 .كووهامعملوط مسا عطا 15 1 سمتم مدل ممم 


.(معامدظ منسيمه8) .1955 ردمقدمة “فسممم2 مط ,لليا8 سوط 

.1953 ,لمهكد0 .سدثامسحرظ ,لمف8) .11 سمط بق .21 ,#ممرماظ 

عاممومم 145 جنه مفسظ ح أ]1 جدمعممهة اء مندمة تمنمة ,ك1 رودملا 
.1893 متمد" .موق لدتوة وق 4ه ممم هل مل 

3 1917 ,عتعوط .ممسمدوق ك ملومم#سعاددمة .1 ,ترواظ 

.1870 مدمقدمآ ,عمسف منقة فسه حندما اسندة 6004 مطل مظاءة رمق 

هلغه #ملعجزمي ممه عدودمة!1 2 2004 هه متمرة مآ ,0 بمعطت 
.1940 مضه بعطءهتتمفاة مموسمع عتدممتمسط 

.1935 بدمقدمةآ .ممقممم ه15 ,ل .© بللمطمسي 

م11 ,300-1300 هقه17 لممنةمقة مط ,لبقم) .15 رماس 
.1968 مأمولا 


ع م ل 


,8 يممفمملمط 
1900 مقاعة؟ .عسغممسهت جن1 جتعولة 3 مدهوة1 ع1 عند نميو ع 
عل ممتاعماء'! فتتايهدز مقمعنهء© عمغتسععط هل +4 ععزماوتةز 2 
.1925 بعد .دمالتدم8 عة تمكعهوج 
.1908 بعاد .11 مس10 ,ممصم مم1 2 3 
.© ب«مشلس 
.1929 ,مدقدمة معم نتم دوسا ع1 1 
,1955 راصلا سا3 .مسعتمدوه لموعتقملة 2 
بعاجمل” مم31 .وجعاعمدماة نمه ,تدمماة ,عومللت؟ تدمتعا - 3 
,1960 
1961 ,عولشطسمع .عدمه5 لممللءاة س4 
.ةسام عل هة اه علسةغطندت هل ع2 عوتاجع1 ,دوملا“ اعتموظ 
1952 رافظ 
(647 .لنة) 1239 .ظية هذ وريه كه ومتفمجسل مط ,1 .15 بمتجوط 
:1897 بددقومآ ,(مشدمة .ا5) #مسورظ 6ه 10 مندمة رط 
,نظ مأطعتط 
.1919 رقممم. .عمممقفة0 اه عتمفممر 6‏ مممممره 12 
:1920 كعد .سفاممة رق ممترسظ'1 مل #متمممطلة 2 
.1920 رمق" (١‏ مضغة مسؤتمدم8 ) مساسمدرظ مسوك ساق 
(كلآ مارفهط مأرملة) .1801-1453 م عتسلممئ:0 مومسطائة - 4 
.1945 رمتعدع 
+1957 ,#مفدمآ لسعتص عمط سماماط ,نكل مق قا ,طط© 
,عل باممعو 2ت 
+1947 ممه “ممةسماميت مل وكومع105 1 
م194 بقضه! مهاه؟ 3 بهم ةمامي ممة ه1110 -- 2 
نعم20 ومناسه0 ملعل مستمامتك1 دجما وى متتوسهات1 2 3 
1949 بكتموط 





ل 4و7 لم 


ماوصه1 .11 عه .ىوط عمتمهمم طمطلعمظ .موتك كه سو5 156 - 4 
1951 ,4م026 لصمدمم اقوط 
.( معامجنة لتك - ملك ) مومسك"1 هل #مممظن1 ,1 بممطمتماط 
71 :1761 يدمتلموة ةج 4 وملردم" ,05 .1941 ,فتعد8 
ملعملا #ما! مانا مممومسسظ برذ مممسمهل7 م1 .11 :0 ,مساعامماظ 
,7959 
مس1 .(1350 من 1100 ممم! مودسظ؟) 4[جه؟1 نو«منت ه81 م1.15 ,وما 
92 ,دمفومة -++سامطله3 .آ رط ممصعم6 معطا مرمظ 
بق بعيية تمع رده به لمويمنا صل #دمعصسده نمزم مك1 ,77 بلارمقل 
مسه؟1 عدم مم امسمييسة بمعسعاطية لاخديه © ملم هكهج ومتمودم1 
جدهن0!! 26 6إمتمدة م21 مومدعطمم عل كمه كتاطمع رتدمز 
.1885-1586 يمام .لدم 2 .فصدرهاة ,8 عدم مذئمة 
1 8 رأعاقة 
.1951 رمدلهمة ممقرى 6ه ر«مامكة س1 
معز اناعم عط صم وطدية مط 6ه رجمامتة 2 
.1964 حلمم ادعوم" مطل 


.1955 ,مدقدمآ .عديف علففاك8 مذه كه ودنههك! مط ,ل بمومجتطكة 
,( مادم متميدم ) 

197 ,دمقدمة ل4لم170 ممتتمسدر8 مط1 ,.30 .ل ,مسلط 

مومس كه ممتف ددمت عن هه ممتاصميمس0 ...81.11 بق رتمممل 


-1961 سمدم 
.مم8 لدجعمتفمكة أه مذ فطع فهو ممهاز كه ممناعم5 هنل ,.كرعمك 
- 1960 ,لم30 216 


.1955 مم1 مومهة عاتوظ عنال ,8 .17 رجمكة 
ممدقدمة .قسهة جأه]1 عط هذ وى المنامعد8 عنطهتمك مط ,.[ .8 رومكر 
19 
© كاعم م1 
عدومرة'! م كه دوذ معرمسد سه ممدمتهتام إه مجتماتائس مالا 1 
.1873 ,وقعوط عمموموتقنهم عل 36 


50-07 


:0 ,سممماة ماقم امامت ومذ كه متولقصط مآ اع 
.1887 رقمو" بمدعماتلنةة معي 
سماة عدوة ملففتاة عل كه 4انه17 156 ,سآ :3 ,1م31 سل 
+1949 ,ملعملا 
.5 ,عادو -عممة 
بممقمم] ,سيف ه[8328142 عل مأ أرجظ8 6ه روماحلة هس 1 
1936 
:1924 بدمقدمآ .مجهت كه تررم مطل 2 
.1958 بدمقدمة .رصمئمنة1 هذ مطمية مطا' ,8 ,امامل 
1891 رطوعناطسقظ بع ةمعدم عط كه ديق 156 .31 .ل ,«مافسة 
3959 رتطعممكظ .سدلء1 كه رعهن3 م15 ,. .3 بفنسطملة 
مجه ومسيدة1 )4 مولعم عا معط رمعدم؟ لدجمملق»)1 ,ب رممعموكة 
.1588 ,ممقممة مزج ممه طتدمع تسل مطل كه بمتممتوعط عط 16 
,فمكد0 .(1307-1399) بعسشه0 طتمعماصده؟ مط ,كلا عمد تكامكة 
146 
.1822 بمتعدظ .معجم 2 بوعل معادع0) وعة متطجمجيه تلط ,ل فسسيلهقة 
2 ازالمكا كل .97 برط 7 معممم؟ كه وممتعتاة م1 ,العامة 
:1844-6 ردمقدمة كلمد 
مممتواء0 دعل ممصممط مل #عتميدتا'! عل مممعدم8 مم1 ريق رروتمتامالا 
عمآ بملمفهة1 مبودمظ : 11 :1 .06 -(0494) متلميا'ة ممصمدت سم 
.3902 رمسدع ,1180 سعامومز وممففونت 
( لممستللدت عل ) عممعروءة بمفصامت دم ب.2 ريسم طصمؤل0 
.1965 
17-0 بهمد 0 
2 هذ ملقفناط مط مذ عمللا كه تم هذ كه مس1 1-4 
.1924 بممقدمة ماهد 
.(كل378-15 -ظة) هط هقاط مطا دز ج17 أه ع هط1 2 
.1960 ممعملا +308 





1 


ل يط 15 لعماع عمتسمدو 8‏ مطة 06 جمد ,60 لاماسم مم0 
1956 رلسدكد0 وممماط 

مدمقدمآ .204-1500 د حمية 864416 مط كه موتك له ,5 بوملمتدم 
.1966 

برط طعمه! مط صدءة .ئآ ,ممطمدت1 طعصحظ لدممتله81 :© روتتوط 
.1905 ,سمقدمة مطمدرة ,لآ 

.11 ,ممما 
لم1 .8 روط طممعج؟ عط سممة .15 .ممعت لمعوتاملة - 1 

:1948 ,ممعم سوط 
لم8 الدكمتفمكة كه جبملنا؟ لمكد3 فس عتسممممظ سك 
1961 ,«مقدمة .يمت 18 برط طمممم! مطا سممة مكل 

مسللككا » مسلاا عد متمرة مه معسوممظ ومنسدامت مما ,ظارم8 
.1803 رفتعظ رمملمفلة 

ده سدادع0 عمل يسنوت عملواط معمناه! عمل مسوتانت #متماد جما ي.'ارامستل 
1881 بفضوط .1-224 وم رآ مسآ0ية :61 

.سسامة لممتاعلة هذ عطيسوطة لممتيتاوه ,1 1 بك بلمطادمممر 
.1958 رموه فمقسم 

.3 بممستع ص 
.1948 بدمفهمة .ممقممناة ممتتمسرظ 1-7 
.1954-55 ,موتغطصم موأه؟ 3 مممفهممت) مطا كه رمماماة م - 2 

معطم هوق 4ك ممممدرظه م ممم ,.© بود طسملطمق 
-1917 يمعو 

م1 :1 املا ومفسسهع عنل 6ه برجملفنة1 له ,[.58) .38 بك بدمقامك 
تباصا فملتاظ .متسفلد8 .17 .3 رط بك مصعملا للممفمدةة مسلط 
1 


مط ع0 معنجدع مز كه زجمغدةة1 عط ده ومعتضدمة .8 مق الإملصمرة 
1924 ,دمقدمة 








م 


,1942 ,ملآ مما بسمتلدقدم” امدممتقملة ,ب بسمعممطممع 

:1907 ,ةفاسم مافمظ مل هذ وقممدي0 مطل ,ل .7 بوممسو ماق 

.1960 جملا سمال معمتمسظ هممصم عط كه متملظ رك مال رممتلادك 

.1958 ,دمقدمة .1950 191416 سمط ومماعنا؟ 4أمه17 .8 بمممسمطل 

تاش 6ه جلمزى لح : مقمجرصن ما ؟ه سدامكاز ريق !1 ,ودمط 
,1940 مسمةععتدسة بمامديمرهم1 متجدد0 قم ممتمتج0 

ممسامارة .فسمليد؟ كه وماكناة قمممارمذة له ,3 .© ,مولعم 
لإمسادم8 مسهستم) ,1960 

.«معتدومط عط قمه وممعوكط لمعممتفملة ,8 .ل ,فللتصمناسيطة 
+1920 ,مقدمة 

معدل سل تقد بمفامسرظ ممتوسظ"! مك مجامنستل1 قيش ,«متلثمملة 
عله 2 ملطمتط مؤت فل مممأكمم ,ممشتوعمد8 مق ك متقفمو8 ,8 مر 
1982 ,متيو 

494 ف 1378 ميك عودعدظ كن ومسامطلة لخ ,1 .17 ,طهسككة 
1932 ,دمقدم1 


قهرس عام 


ع2 
أله لجع يد جد عم جد مو 
ديك لكا فذا لشفا 
ح1 4ك ل ب وم ألم 
يلف ينف يف خفايتفا 
ص بم 


إبراسيم أحد المدوى ( التكتور ) 
لاله 

ان الأه بجح؟ كرممرح1 

انلاب م 

ابن ابيك .+ع 

أن جيم ردح ع 

إن الجوزى 5؟ رمح 1 

إن خلدون .+ ج١٠‏ 

إن خلكان وو 

ابربتاق وى .م 

ابن دقد (ثلامذة ) وو 

ابن الحنة يرن 

ابن شداد ور رم 

اين العديم مم ماح 3١‏ 

ابن الفرات > 


ابن القلاقى يرع جم ورا ج31 
اذه ح! ككل ج١1‏ 

إن منقذ وماج 7 6م 0م 

أبن وأصل ول وح , 

ابن الوددى +٠.‏ 

أب شامة هبو 

آبر القبا .م 

أبو انحاسن 6 

أبو اليمن الملييس م 

١05 أبواليا‎ 

إبسدس م7 عم 

الأتساك و حزم ورا ه؛ذ 
توربج ١‏ لكل كول مال 
د لكر وكز عمد مود 
ا /ا96 مح( 194 
وم عم علم اح 7 الى 
ليق لل خل اقل يننا 
ني سنا نا لقا 
فَذن لهذا ذخا دنا ذا 
لو ح؟ للاماح7 كود 
لس لومس ممم لونم مح( 
رم عع ملم للم ملم 


و - 


اعبرم وم بجع بجر ع 1# مزرح تلع ل 

أنظر الرئان , والتركوبول» وم - [نظر نين ده لوا 

والسلاجقة , والكومان الآراضض اللقدمسة #وزج؟ +1 
أثرانك ( مدينة ) وود مح 1ج دح 


راح نه لمحل مله 
ينه رده ند يداف 


إتعده بارا + ه ا؟ مح مه 
فر ع ومدر ج10 ولد 
جب واد باز جو عمو و ب عه لل 
اجرح ا عي ار مور ا ا 
مات لان لل رمعت ل 
الق ا رم ود عرو زمر عملمح 
وللرع1 كتمارك بوك حفر ا 
لك عم عور جم عورم 
إحد فكرى (الاكتور) ممه دح ليذ لك لفيا ملشاليها 


00 دحل لور م عو 

الاغشيديرن إ فى مصر ) +14 للد كو 0 ومن لي 

الآدب الشمى ( ف المجتسع الغربي أنظر البيف القنس, 
الوسيط) 4و يسع 

أدة رمدي ) عمد و10 186 | للاراض الراطعة بو جم وو 


أدئة ( مديئة 
أدنة (مديئة ) .وء مر يو لم برس 


أدعيار ده موث ( أسقف مديثة بوك) أديان لثاقى ( ابابا بجر عن 
لي سن ل لكا عا كيج مدءه وه 
نا 


لزه له 1١‏ 2ك للج ا 
خا 124 هذ ١٠هز‏ لهل 
أديل ززوجة زتهت ده يلوا ) 1 عد الائح؟ #بز ملل 


إدمارد عطيه (الكائب ) .١ج‏ و 


م 


الحا ع5 هل + مزلم 
لف ل اك نا 
ولوح؛ - خطابه فى 
كليدمون بح ,4 تح 6 
و ج47 مجاه 
أنظر كلير مون 

أردن ( باللورين السقل ) 104 

الآدت وير 

دشر زت. ١‏ ) دكينبير فود (ل.) 
مماح١‏ 

أدفونة ( يشال أسبانيا ) وب 

الأيست وم ممرمع؟ ور 
بم؟ ‏ أنظر أرمينية 

أدمينية من وعم 

أرئولت 16؟ 

أذمم رصي ) جور رفروح ؟ 

الآساطير الديقية إفى المصور 
الوسلى ) 7-5 ١١‏ راح 
كم وهم عج(هيم 
6١‏ 1 14 مد بلك كاز 
ل مح جر عمو 
أنظر الرؤيات الدينية 

أسائيا ب بومح د به عر 





1 مل كاز فح 1 
6م قوم 

الاسبتارية (جماعة الرهيان ) ١‏ 
وه 

استروجورسكى (جريج )1 
ك0 كل نا 
لقنا 

اسثريا ب 

الاستمار الادررى القربي وو 
«١‏ الاج كلمج 
61ل لاب وبل عللف 
ف ل نا 
لس ها لقث 
أنظلي الاستمار الصليى » 
والصيرويا ١‏ 

الاستماد الصلبي ون بن مم بان 
6 بايد فح ؟ للا كي 
دي يقل 
ع0 6.ل فج زمه ميل 
تمرح؟ كك مم لوو 
بيهم - أنظر الحلات الصليوة ». 
واتمدو ان الصليى 

الاستمار الصييوق 11١‏ وح + - 
أنظر الاستمار الأدروي ٠‏ 
والاستمار الصليي 


يم م 


الاستبطان الصليى ( فى مالم العربى ) فى ع 9-8 وب محم 
اخ ل كل عل قود ١‏ او - حركة الفتح 
أنظر الاستمار الصلبي ! لماح 141 1417 5ل 

ابرائيل 1.4 ١1ل‏ فح# 4 0 لذن 


مم يس أنظر الاسماد | آميا بوم مور مهم عرم سدم 


الأتمرويه د الاستمار الصليي' | آنيا الصغرى م م بوي 6ن لال 








والاستار المييتسيق + عل لعل عول ميل كيد 
والصريوتية فى فلسطين . 1 15 151 56ل زر 
الآمر البابارق زأد الى الأيل ) )بول ووز زط لماج ع 
و أظل |1 جود عور عودجم 
دركاس إفى ورنطة) 66و كم ب و عم ور 
1 لا مج( هع" (16 
أسرة كرهنين فى بيزاطة ) 160 ات لف نف الفا 
جيك وم رماعد نف لفنا 
الآسرة المقدرنية (فى ييز نطة) مو | الأشرف غليل (اللطان) م) 
لج ع ع4 بلا 
أسرة مرقل (فى ودتطةع ورز | الإصفياق 76 *١‏ 
حل الاغريق . + ١+‏ +7 54 71 
الامكشدر القدوق بم .وجو بم وبا لالد هلظ الاذ 
الامسكدرية جو وير ا ا نا 


«#ملاح1 1 151 141 
جل لف يضقا فقفا 
لي نفيك الها 
أنظر اليذنطيون » والردم - 


الاسلام و 5.١‏ ذين لاوح 
0ل يدل للد 7 
وملح؟ مم كوم - 
القمامح فى 106 اح ب الجباد 





الأشر بورج ١‏ 

أنابية ر مدينة ) ,ا 

أفيقية وو غال ور وم ان 
ا 
كم إلى حم كم كنز ويد 
4ل ةل 554 ميم 

الاقضل ين يدد اجمسال (أميي 
الجبرش ) للاح1 دوجا 

أفلرنا (أء ةالرنا) هوم 

أفنيون ( بابرية) ٠.‏ ب 

الاقطام مح 46 4 فح 
اعد الا كلاح( كم 
4 514( الال 
لود تلرع؟ لمم مور 
ح؟ تلح إسجش زوا 
اداح «-حريدب وك زر 
اح ؟ 56ل 4ؤز زه( ود 

اذ ولاح ؟ - العييد 
والآتان جم عمر دمر 
وبر لاد موز ورم -كبار 
رجال الاقطاع بم مم1 .و 
لد لفلايي هذا 
جا ا مل لولم 
عينانتبعية والولاء 96+ .مو 





06 اتنل قل يقن اذا 
ا خما خا +15 مج( 
لاط ريشا لشا لض لتنا 
1 9 14 5م كلم 
دح مم م ال مج 
جم حر مر ب 
د 94 1ل 71٠6‏ 
لقف ييف لف ل يننا 
مج زعم محم7 هكم 

أكس لاشايل الآلمانية ( مدينة ) 
للليل هذ 

أكى لا شابل البروفانسية ( مديئة ) 
1 

اكبادت ددا ( الأيخ) 16 و1 
ممح 

الارءك القوطى 1١07‏ ح 1 

الب إرسلان ( السلطان ) م.ج 

البانيا . 


الببت ذكس ( اللزدخ) 79-19 
ل ممح[ إه عرز برقل 
اح؟ ها ح ١‏ ؤهز لهذ 
كتلراح1 ع7 لكل عما 
ح؟ أزا اذل نؤل ع1 
الو ح؟ للا مأك جح 1١‏ 


م 


مطح اجمح قواك 
ح رح1 

الاليجيون .٠ه‏ 

الفوقس ده بواتيه مم دح ؟ 

الالكنياد “ب و؟ الاراح؟ 
0 لان الفا 
ل ين 
معد أظرآن 
كر منين 

الكسيس الاو لكو منين(ا لامر اطوو) 
لك 
رع دح( جمدي من 
عور جا م1 بعك 
٠4ل‏ 44ذ /[5( - 1١6١‏ 
"اه 165 مك1( كول 
كاز لملا 6ه( مما - 
لل لورس و لزع ح1 
و بروج ور ل مو 
فا كا شف لظنضظكا 
لكا 
ا 
الع عام محم للرح1 
ترح ول نح 1 
نمم مسب خطايه إلى أميه 
الأداض الواطئة وبر مح ١‏ 
لأمسوه جه وكلاج ناعمل 





6 ل كرا 
لاد ومس - والحروب 
الصليبية بام عه - أنظس 
الالكياد » وآن كومنين 
التكسيس الثالث (الاميراطور ) برلا 
اكيس الرابع (الامبراطود ) ,,, 
الآلمات درن بجر بير عر 


و 

اثانيا مر حم بهذ كلاد 
كور على 

الالياذة والاوديسية ,م - أنظر 
هر مير رن 


إما ز أخت بوهيمد) 56( يج 4 

أمالق زمدينة) ممح( عه 7و1 

إمبراطور ( لقب) ماح + 

امبراطور الاغريق إلقب) الماح 

الامبراطورية الرومائية الشرفية 
يك تل يقل 
0 لل يل 
اح ع وى بولك رلع 
دح زعام مجح لمعم 
جب - أنظر وزئطة , ودولة 
الردم 

الابراطورية الرومائية الغريية 
الجددة مع بذ وبال 


م ووم ا 


الام اطردية الرومانية القديمة برع ا يي مشكلة ررم ومو 
1 م1 كزز لو« ح 31 ١‏ ل ا - بره 
ايعاد (الريخ ) زم بجع لمك لور عنم ا أنظن 
لمح 1 لك مورج1 الكميس الأول , وبوهيمتد 
أمودى الأرل إن آنكرمنين (الأميرة) مم بح 41 
أميان ( يفرقسا ) .مر عتعه وماج 1 ماما 


ا ككل لالز عكر مكدر 
6 بكر #مراح 7 لكر 
ترح ذل ككل بجر محر 
كدر مرح 1 كمد مذ 
ح ل كؤل تولاج اكور 
مترح ١‏ قير صر املف ا كا 

تلاح + كلم ل عكر 
الاندلس رم 3 يلين افدنا 


اطاكياة وحن 26107 وه | للم ات | الفا كلها 
1 


إميك ركرنت ) .٠ن‏ 

أناتوايا بورح و 

الإلاضرل وير .جم 

مشا وح رمدحع مر 


لف يي يف يننا 
ع ؟داعح؟ مج ١‏ 
لاع 1 6طاح اك 
ح ؟- نر الالكسياد 
إنوستت الثالك ( البابا) وه 


يهنا 


#* خم هكز كذ 65( 
45 كما اء5 566 6ل؟ 
حأ 0ك جح ؤلر ا ح؟ 
ع اي مر بن مار 
ل اهنا ينا نكا 
يك 
عع ويم .مم رمم جور( اتوسنت الرايع (اليايا) جاح 
كمي كمع نمع دمع فاج ج121 

أهل لغرب ور بر ع 40 ذه 


الام له 4م 36 14د عن 


وم مم مح؟ لكر 
بص حم يعس - إمادة ويه 


3510-0-75 


جح 5 با راح ١‏ غ414 
عم ادح 015 تم اذ 
لل فنا 
جر سرح 41ل 149 
لل لك يننا 
حم ب +0 ه16 
اا ا بن بم 
لو لو ارو ع مور 
ل اندي لخدضقا 
تل ين لف هنا 
انظل الفرنج » راللاتين. 

اددمريك فيتال بو 

أورشلم - أنظر بيت القدس 

أو دليائر ر مدينة ) ٠١‏ 


أرما زوك بن ع وك كك 
ع3 40 إ1؛ بج ل ذه لم 
يي ل 
مز 1٠١4‏ ه14 (١4‏ لإعل 
114 44! زه1 9ه( 4ه 
ل الل فل قفا 
6 117 هالااح 511501 
م 2م ولاح لا حدر 
قر عجوم +6 مم ١ل‏ 
مم أنظر الغرب الأودوق 


أدلءتبويج (ذمى) «توح ؟ 
أدمان رقارل ) ص .ررج و 
16ح( وهم مورحم 





ايرين (الامبراطورة البيزنطية) 11 

إيرين دوكاس ( زوجة الكسيس 
كوضنين ) مح ١‏ 

ايسورية م.م 


لنليا م وو وز ور “مز 
ح نؤمد لور عور مل 
انها - جتوب 107 16 تح 3 
لل 4ك كلل 1/4 
عور عو ملو شال بويو 

ايليا (اقل ) م1 

الآيويون (فى مص ) وبح 7 41 
كا بار 

ايوجين الثالث ( البابا ) بر 


ب 
البابرية مه مح ردم ويج 4 
4 مم لاه 59 /لأككد ١و‏ 
الاالالا ع الاح1 لام 
فوح لبر هلل مح1 
براح كاز 139 للااح1 
.هل زوز 4نا! هلاز لاز( 


2 7 


لا م6 35 بربرم رن 
موب - والامير اطودية بو .م 
ملز اذ ولاك 7-6 
والمركة الصليدية > - 1/8 
طراح ود أظ الكنيسة 
الرومانية 

بادث رامال ) ٠١‏ زد مرجم 

بأذكرر ارئيت ) عر بو رم 
لاطاح١ ٠١4‏ دحم 
للح ١‏ مرح 

جارى زعدية ) ١4‏ هود كود 

بار( مدي ) ماح + بباح 1 

ياريس ( ججاستون ) ١ه‏ 

باديل الأدل ( الامبراطود ) ,11 

بازيل الثاتى ( الام اطور) 67 
لففا 

باسيليوس ( لقب) (واح + 

يالا( بسويسرا) مرحم 

بايزيد الأول ( السلطان ) .1 

يان ( أوجست ) وم 

اتبساناكية (أو البتدنج) م0١‏ دحو 
كتاج لال تح لوم 
لس لضا رضنا يت اتا 


أنظر الأتراك » بالتركاب ء 
والرحكربرل 

البحر الابيض المتوسظ ؛؛ اج ١‏ 
لفالننا 
ل وب م كود 

البحر الآخر ير 

البحر الآددر يساق (الآددياتيك ) 
144 الا 

بحر مصصة (١8‏ 579( ما 

البرابرة ‏ أنظر الجرمان 

البرائس ( جبال) ا 

١ ددع‎ )١١( بدا‎ 

برايان وباو 

برتراد ده منتفرت 195 

بوسباى ( السلطان ) ب 

بوتارد دمالانس ( البطريرك اللاني) 
م عم 

ير ثارد دهكلير قو (ااقديس ) بره 59 

ينديري ( مدينة ) 5و1 وزو 

رفانس 0 

اليرت برن1 1١‏ لا 

يريطانيا ‏ أنظر ايملتر1 


ار 


بره (لرس) بح1 76 1د 
اليسفور م11 ١80‏ 151 336 
لحكل ككل كز كنم 
ب لوك حر ملرح 7 
حام سام بر اج مجم 
نينا 
بطرس (القديس ) به ب 774 
بطرس ير ثوكاوس . 6ه +747 
بطرس الثاسك عون وه رح 1 مه 
4ه ما دج ربو 1 
ل كن هل كنا 
عل عمل كدر ممرعامك- 
للا لاوا زم؟ جل ومع 
لولم فح نعم مم جوع 
الحم لع ا 
بشداد عرزو دوز موز 
البلاكرن زقصر ) ١4‏ 
بلاكرتيى (باب) بمة 
بلدرييز مادشال ) و /إ١(‏ 5559 
بلدوين الآول ( شقيق جودفرى) + 
ذه 6 عم 56ز همل 
عل فنا كل لفل كنا 
يك نا اهنا يفنا 
ا 1 





بلدوين ثثالت .م 

بلدوين ده هاتو جوم 

الللغار بورج ر نمم 

بلغراد ز مدينة ) بوه١‏ م١‏ 

بلفود ( أزث جيمس ) باه ب وعد 
0-00 

البلنان ( شيه جريرة ) 1/4 (٠1‏ 
64 كيز لإمرح؟ لود 
ح؟ اكد ملظ طقعع 

بلكآن (عديثة ) .4 71 ١م‏ 
00 لل نا 

بارا ز مقاطمة) م 71 15 106 
خة ع عم كوم ل 
يننا هنا 

بلدى (ل٠)‏ هم 

يعفيلية ( مدينة ) م.م 





البنادقة وبرج ز لم بحع كح 
نوعو نللح1 اأألعلء 
أنظر البندقية 





لشقية ممح + هم 

بتطش رم 

يوتومايت ( أحد خواص الكميس 
كومنيت ) وص برس 


دكيناة 


بوددى ده يورجى (المؤدخ) 4 14 
5آادلاؤ اند ااكج؟ 

بوددان ده يودج وذ 

بركينات ( قلعة ) .مو 

بولان هم وح - أنظر القرئج 

بونماد (ج0١)‏ مح كرحم 
ماح 

بونس ده بلازدن ١‏ 

بوميمئد الترزبائدى وح ١‏ © 4 
بح 61ل ها ؟!ظ 14 41 
نك كنا 
أي 0 لخدا كناترينا 
لاز 15 كيل كتراج؟ 
ل الل اذ عمط كول 
كذ لعفا 
خياشم الف يلف انا 
ع ل ل جيم 
تابر مد زه؟ امإسره؟ 
لوم لال 50# 614 ول" 
لاع لع كلع اا لا 
اا باد مص ا مع 
أنظر الكيس كومنين ١‏ وآن 
حسكرمنين 

بوى (مدينة) م غ70 وإلا ومو 











بينة ممح 1 44 


بيت القدس مام واج؟ 18 
.ا | ع مه كؤهكل 6 
وباب كي م مد بح 4 
لل تمل لامر ول 168 
46ل وورمج؟ وهل مال 
يلل لف للضكانا 
كنا لكلا لضفا 
7 كي لفيا 
لجامح 1 ل اراح 
ينا للش لناها 
جرم ووم - فضائل وو مح ؟ 

بيشينية ( مدينة ) م0 

بيدا (عديئة ) 141 لما 

بوكادة وه 

بيدنطة ربوج زوع إماكه كو 
لك لئلت | كنينينا 
وو عرز أل ح1 مال 
لز لعز مامح 141 
لطر مير ير 44ل مكل 
ع لوز فح 1 4ئل ع1 
ا لل يفنا 
ينا مخ 10 14ذز 5و3 


5-50 


عور ومس بم عد كلك 
0 يلد كذ كنالقنا 
لي د قن فا 
لكا 
رمع عم مم7 1م؟ رميو 
ممرح 501 كم نكر 
كا 60 ل لا96 704 
مامح ابحم - أنظر 
الام اعارديةالرومانية الشرقية, 
ومسل اردم 


اليرنطبون 6 5 281 3715 
1م 0 كي مزلح؟7 ال 
ل ل قي 
0 
بمرح”7 لادل وهل تكد 
ا ل 
كف برق 90 304 كرو 
عام ولوح؟ ملا ح1 
لل ين ين كنا 
11 1 
جا ييل جور جم عمو 
عمو لام وماج ل عكر 
لو ل 4 بمو 
عدم لوجع 1 تجوح 
ع أنظر الآغريق , والردم 


يلاعرنيا رتم ) 141 9و3 
بايا 

يشر ( سيدق ) م« 110/7 

يذ( نردمان ) وم دج ١‏ 
البح و وموس و 


رت 

تاتيكيوس ( أحد القواد فى اليش 

على ) ا و .1 
دا 

التاريخ ‏ نطود عم 1٠١‏ 90ح ١‏ 
ب - كتابة مرح 7 5 
بح 

التجارة ( فى العصود الوسى ) 
لمعه لق 





تراقية ب ممم 

الترله ‏ أنظر الآتراك , والملاجقة 

التركاك وو ه14 45ل وفلخ 7 
ككر كور ب ع م7 
ابجع - أنظسر 
الراك » والرحكربرل ٠»‏ 
والملايقة » والكومان 


التركريول م0 مح ؟ 3١7‏ ج1 
,مم فج أظر الراك » 


ولو ا 


والركان: واسلاجقة, والكومان 
تريقليان رجورج ) ماح ع 1.6 
التنبؤات (ق المسور الوسطلى ) - 
آنظر الأساطير . وإارؤيات 
الديقية 
تسكريد اين اخت بوهيمند ) ع 
161 مه خخ خلال هةل 
لح 4 لا م اللا م 


كك لل مالاج لتم 
ل يي يلكا 


تودات شاه ( الك العظم ) وب جم 

اتولون . مم الال ج١1‏ 7.7 
ل ا 
لفلف لفقا نينا 

توما ( يطرس هه ) وه 

توكس ١م‏ 1.4 14؟ 

توينى رأدنوله) ببح ١‏ 

تيديوده ( بطرس ) لاح ١+ 6 ١‏ 
14م لد 

التيوتونية ( جاعة الفرسان) 34 
كه 





ث0 


تدب (بلل) فوح + 





ثودة م7 يرلير 44 
تودس الأدميق (لللك) ث0 وح١‏ 


2 

الجاليات الايطالية التجارية بام - 
وب؟ - أنظر اللبشادقة » 
والبيازئة » والجنوية 

جاليريوس ١و‏ 

الجاممات ( قعاة) ٠.1‏ 

الجامع الأزعن 4 ووو 

جان ده برين وبا متاح ١‏ -أنظل 
الخلات الصنيية (الخلة الخامسة) 

جب ( سير هاملترن ) ٠6‏ 

الجزماك 6 بم عرو كور 9 
جح -قرمات مع يه 3١١‏ 
ل دل 

جريسيه ( ديليه ) هم ناح 1 
كم كه م واح١‏ 4؟ 
لدت ينا 
0 لذ يننا 
ل نا 
ماطح الوح 
ع4 

جرو نبياوم (جوستاف فون )1788 

جريحرارالأرميق [المؤدخ)ه؟ دح 


50-7 


جريجورى الأول الكبير ( ابابا ) 
هلل ملز 
جريحررى الثالى ( البايا ) 516 


جريمورى الابع (اليابا) جود لاد 
الجزائر وى 





جستنيان ( الامبراطود ) 7٠:‏ 

الجماءات الرهبانية العسكرية مره 19 
الى مكحزو عد وبل - 
أنق الامبتادية » وثتيو قونية 
والداوية 

جمال الدين العبيال ( الدكتود ) .» 
اك مرج وريج 

جمال عبد الناعمر( الرئيس ) 70 حم 
للح ءولزلح؟ كم 

جثره مرح ؟ كم الالح 3 

الجنوية م مه «لااح 1 

جراقيل رجان ده ) 71 لاح ١‏ 
للد ددينه 

جوتعالك بوه .ب 

جوتيره المستشار الرخ )6ل 
عفدن 





جرتضيه العم +17 124 350 
عاول كه ١‏ جد وها بال 

جودفرى ده بويون م 4 1١‏ 189 
محم ووفح؟ مهاه وو 
وز مر 61# هل 
لقن لعل لفن تفلي 
ا لف يف نا 
ل لشف 1ن لكا كظا 
0 نا كنا 
رمج بإ د لسر 
هنا 

جودج (لويد) م١٠‏ 

موسلين الثانى ومح 7 

جوةر الباديى ( المؤرخ ) 1١‏ 

جوسكار (دريدت ) 44 7116 
1 لوطل كول كيل 
وز لول 6ؤل أل 701 
الولو ووم 509 [الإترمح 1 
وجمح مد أنظر الحكيس 
كومئين , ووهيملد 

جييرت ده نوجان ( للؤدخ ) ١6‏ 
لاما 4ه لدأتلاع1 
.م للعج؟ 

جييوت ( اتدادد ) موج ر 

جيروليمين ( باب ) ب.م1 


5-0-0-5 


2١ 

اماج الغرييورب ( إل الاراضي 
الفسة) بم 4 وم 1 
ارصح موز وار مر 
ينا 

المج إلى الاراضى المقدسة ( حركة ) 
عام 

حران ( مديئة ) 4ه 

الحرب (ف المصود الوسطى ) 46 
بم .أ نظر الاقطاح , والفروسبية 

الحرب المالمية الآيل و٠1‏ م١1‏ 

ا حركة للاأيقونية و رو مح 7 5در 

الحركة السلييبة ‏ الباعث الشخمى فى 
قيامرا. إإى - اح العامل الى 
قام ذائف م م 6.0 .١ه‏ 
كلخ م بي امم 
1م لم كم نو عة أوية 
لوكي عل عمو همل 
عو وز دز كتولح؟3 
لاي في نا 
مم - والحردب اليذنطية مو 
ح1 مه ووبح ع - أنظر 
الاستعار الصليى ء والاستيطان 
الصليى » والحلأت المليبية 


ظ 
ظ 
( 
ؤ 


حسن حبشى ( الدكترر ) +1 بام 
عع طح مرح ؟ 
الح 

-سين مؤقس ( الدكتور ) 0 

حطين ( موقمة ) 0/1 

حلب عون ممم ومع مور 

اخلات الصليية 5 7 39ج75 14 
ين لل متنا 
عدوم لم وسمدلع 1 
بح ؟ م لإوسءه 8ه 4م 
وه بوه جوج مه بره 
ل ل 
يي 
قل هذ ييا 
كل كيل *مر زمر عكر 
حمل ككزر كعد لم ملل 
مرح مص مدع وبر 
ل كما وو لس 
اغلة الآبلك رم مح ؟ دو 
1ه الح 1 ناتك 
لفن لقف لمكن 
فوح1 لمح( )مه مه 
فحز هفح؟ 54 مد بو 
ل لكلل 
ل ل ا 
11 161 3165 ككذ 


وو 


ملز بود وز عمد تكد 
مح عار ل 1 
ا ل ما 
لفيا 
ية 0ه 
الحلة العائية يرم بود وبر يبر 
دمبع١‏ - اغلة ثثاثثة روجم 
دل ل لا 
الرابعة وه ودح ١‏ به بو 
تج ؟ جا “د تاومح( 
ه؟ل اورضح لمهم جح ١‏ 
وى مج الخلة الخامسة بر 
1 اا متاح ١د‏ أخلة 
الساسة ٠.‏ فح زب الجلة 
السابعة وبح و يج ؟ وه 
3 او م ل مكاحل 
وح اللة اثامنة وم بد 
١م‏ مح ه- الحسل الناسمة هه 
7 .م روب الحلاتالمتأخرة 
فلترح املع ولك 
ملبيةالأطفال ماح؛ - أظر 
الاستماد الصليى , والاستيطان 
الصليى : والحركة الصلببية » 
واتسوان الصليى 





زفك 
خسرء ( ملك القرس ) ,7 
خلقيدرنية رو برح ١‏ 
خيرس (جرائر ) 7.4 
2( 
الااترب ( تمر ) ولح 31 154 
داوس ر البراييث ) بو 
الدارية إنجامة الرهبان ) 16 .و 
الكنا يدنفا 
دداكون ز تس ) 356 لالم 
دديول زناض ) كوز يع 


دروش التخيل ومح ١‏ 

حقاق ( صاجب دمشق ) ,+80 
دففديانرس ( الامبراطور ) 11 
ملاقيا بد.م؟ 

دماليرم بالا 

شق بإب وم 0و 

دمياط 4م 


عدا خيرم وزع علا 

عراتد (عدينة) و1 جوز و0 
ا 

دور يوم ( امكى شمر) 1 +16 


ووم ل 


جور ع9 ود موئعة وو | دير ألقديس رعى 14 ماح 1 


ع عم مجر ديشس ( الطال) مج ؟ 
دول ( مدينة ) ور ]| ديفر ( إدرين جرن ) 15 
در إخدانينك م !| دفر زه د.كداس) 6م ره 


مةارير م رمرم م أ إل 


عم وه # وز كب «ءؤ | ديل (شادل) مم جه ,5 ول 


اللا جك سينا 0 0ل للقت 0 يننا 
لل ل قل سنا لا دنا 
5ل ١4ل‏ 141 44( 46ل (١‏ 


ذل 160 لهل عهز كملق 
هراد لاك ملاح ؟ 75 سان 

بح 7 رلك مترعم غيم 2١‏ 
لكل لفل يننا 
0 ل نا 
000 اننا 


روم بورد عم لأمطاح 4 
2 0 ا ح؟ تلرج؟ لإلرح موسر 





داجوذا 0.؟ 

دانسيان (ستيفن) مم 70 «م 
ا 

| كد 7ل هيل مدل مال 


تق لنقة كن 

والامير اطودية الرومانية الشرقية داؤدل دمكان ( المؤدخ) 4 16 
الدولة الباسية م1 .91 -لاو 4 - لوك 9و1 
الدولة العربية زفق العصور الوسطي) 


يكل 
لا لل يدل كنا 


الرين زج ) 17 36 
الهومينيكان ر الرهيان) ١ 0 ٠/١‏ 


دتيف (دلم) هه بدح ١‏ 1 
دوا ( بطرس) وه عله 0-6 75 - 
دير سترك 16 16 فح ١‏ ريف 





اوم - 


وان [ ماحب حلب ) .55 

دتع ينو 

اارملة زدقية سنةمع .11 ) 6 3لااح31 

الرها - إمارة م 16٠١‏ 774 و7 
وح ؟ -مدية مو ؤر ووز 
ص بم عم 

الرهبئة ( فى المصور الوسطى )95 
وهر - أنظرائيابوية.والكنهسة 
الرومانية 

بعرشت زر. ) 14 ماج1 
5# 

ددبرت الادل ( أمي الآراضي 
الراطئة ) رم جه بره 159 
حك مرح جا ممم 
وو .م د أنظر الكبيس 
الآأرل كومنين 

دويرت الثان (أمير الآداتى الواطثة) 
للم مامح7 م14 
الكاعنا 

ديرت الراهبر( اللإدخ ) » 5 9- 
057 4م امح 31 
00 اطاحم 

رورت كوك نورناقيا ه 8ه 
لعل يك بيلف لباه 
ووم لزع عنم مير 











رويس إدانيال) 1 راح ١‏ 
ونا 

ددتلان ( الؤدخ ) بر دح ١‏ 

ددج( عامل ىق خدمة 
كومتين) داح 7 

روجر الأول ( صاحب صقلية ٠+.)‏ 
لطا 

روجر يورسا ( أغو بوصمدد 
التودماتدى ) 14# 

روص فور 

دودستر (مدينة ) .م 

الروس اجاج ١‏ لالج 3١‏ 

ردسا بور 

روسكوى ( عدينة ) م90 7٠١‏ 

روسيل ده باييل 144 وج ؟ 


دول يديلو ( عامل فى خخدمة 


الكسيس ) ماج 1 

الردم 1 وكهل 111 14١‏ 3141 
ح 1451 44ل ها قال 
00 عن مذ كنا 
فج الوم بو أنظن 
البيزتطيون ء والاغريق 

ريط بع +ع 40 مث كا ١‏ 
اولوعءر كلط ملل خلل 


ا الع - 


اك تن نا 
دح ول اخ 145 مهل 
لا يفل لما لمم بكرا 
5 

الرومان التمبام برج بو يس 42 
06 احديرذاا نيا 

دوما نوساقاق (الامباطوم) +16 

رومانوس الرابع ديوجيس 
( الاسياطود) ه4١‏ 

الرئرياتالديفية ( فى العسورالوسعطى) 
/د - انظر الآساطي 





ريائز بول ) ورحم-م ملاح3 
ملحل م111 

ريتعارد قلب الآسد زملك انهلثرا ) 
وي با ميرح و أنظر 
الحلات ااصلببية ( احمة الثالثة ) 

دعر إمدينة ) وم 

يعون داجيل ( اللؤدخ ) ؟ ه- با 
ل اليل ل لا 
ارح لكام مك وم 
اح 

دون الرايع ده سأن جيل ( كرنت 
تثوز) مومحم وزءه 





1154 لالح [ هلز 
لش يي 7لا 
اا ام ا بكم 
1# 7417 4غ 1146 
عم لور لألاس 
لنداننا 

رينيوس (المالم) «اج وا 

ريتو زمن زعماء اغلة الآذلى 
العحيبة ) ١49‏ - أنظر بطرس 
الثاسلك 

ريئر ده شايتون هم 

رس 

الساف ( تمر ) +16 “30 

سالرنيكط مم ملم 

دان ور إلفاقة ) هر 

ستيغنسون ( كادل ) +5 308 

ستيفنون ( ولم ) 24 781اج 1١‏ 

سعيد عبد الفتاح عاشو د( الدكتور) 
نالا 

مكرارى بدى 

السلاجة عم وبلا 196 وول 
عد مورامح زر كيز عل 
ح 1 هلز ؛مزتج؟ أدل 


اع 


كل لتلا ح؟ وو .و | السيد عبد العزيز سام ( الدكتور ) 
10ل يلم قينا 7 

٠‏ 7 +70 1117 300 | سيرآ( مدينة ) بووؤ 

70 104 3206 3723 | سيف إالدوة أخبلق م( - أنظر 
لب لطاح؟ نف ج11 ددلة الغدانين 

ل ا 


1 بد أقظل سيليفرى ( مدينة ) 181 181 





الآتراك, داريا ن والركربول» لش 

والكومان رسية) بوح7 4 م 
السلاف برورح 1 ف ريل لض يننا لشفا 
سل اقه ببب- أنظس البابوية , مدرسة باح 7 

والكنيسة الرومانية شادلده بروفائس نم دح؟ 
ميل زمديئة ) بو 151 لاوز | شابلان وه بره ح١‏ اللات- 

امل امبراطودية 1١١5‏ 077( - 
عيل زد.) عم مج ١‏ آسطورة حج أودلاة 5#- 
سواسون (مدينة ) م1 العردة رولان ؤو2اه و 
سودية وو .سا .د لإا عو | شالتدون رفرديئات) رح ؟ 4لا 

اد هنا كنا مرح زاوم له ومجم 

زوم هد ررح - أظر بوكر لومز عكر ككل 

السام لعز قز حفط حدر كل 
سومرقيل (د. سن.) 58 ح1 اذه ل ملف ليا نضا 
نويما 16نم + لف ييف يننا نينا 
سيبل ( العام ه .) كا ل للطح” ولكج؟ 


انيد اباد تمي ( المحكتور) | اشام (بلاد) يوج 1 كه 94 
وم 00 امن اننيعا 


جا ا 


*ة لفودزج! 41ز 145 
الج ا و و 
ين في لك يكنا 
مال ومو مور ب#ببوجم- 
فضائل مو وحم - [نظر سورية 

هبه الجريرة الأييية فوح ١‏ جر 
ل 

شبه جزيرة المويرة 1٠١‏ ح ١‏ 

شجر الى ولاج 1 

شخصية الفرد ( لهود ) 1.١‏ 

السسرق الأقمى .نا م جه 
أنظر المخول 

اشرق العربى م ,م مجم 4 
ماك ول ماس 
لومب كيف زم 
لامبج(ز وم وم مد كد 
5 11 ١م٠0‏ لإللء هو 
للدم لإححكم لذ عه 

4ط 0#( 4بز حجه هغل 
5ل ول جح مرحم 
الراهك1 4ه( لهل 4مر 
6١‏ الااح ف باد عمد 
2 كن 
ل ل يل لضفا كنا 
رم وج عير دمر 








لمرح 1 4م مرجم 
دم زلا امارح ١‏ كر 
الفا لضا الكسكا 
لحي ييه يفل 

العم الاتى .؟ 13م وات 
أنظر اللائينية الوسيطة 

شاومرجيه ( جوستاف ) هم و 


(ص) 
السالم نهم الدين يرب رالك) 

ل 
مقلية به ويح ..(1 115 
لل رفيا يذ تلد كفا 
صلاح الدين الأيربى م« وم ب 
لشف يفف لكات لظا 
الصلينيون وو ,1 56 4و 
اج ولا واع١‏ لفع؟ 
لل كيد غهذة 
151 4زرز لاوألح 31 1مك 
05 ككل لجل ككر 16 
م1 ممز لامإسمخر مول 
ع“ 7-4 511 اا 
ل ل لفل 
ون د ل ريل كنا 
لما سيدا لها 


عو مه 


طاح < رحد لور 
فين 1:7 كني يكنا 
مني ل كنا 
نكم لمم عد 
مستعمراتهم فى الشرق لعزي 
كو من لم خم عو 
6 1 ل 
لل فا لق نا 
ل لاود كلك تمرح ١‏ 
+ - أنظر أهسسل الغرب » 
والقرنج ؛ واللائين 

الصهيونية ( فى فلسطين ) 1١-١‏ 
آنظر الاستوار الصهيونى , 
وابائيل 

صود .1 

صوفيا إمدينة) ١6+‏ ووذ وذ 


رط 
طرايلس العام ..؟ 6م عم؟ 
ل نكا 
طرسوس (جبال ) 7+6 
طرواده ز حروب ) 60 
طايطة رمدينة ) ١06‏ 
الطولوتيون ١+‏ 
١‏ 


لظام يرس م4؟ 


ا 


1 





1 


ع2 


ا العام المي وي بم و جه بره 


حك ود سم اكه 
فج7 0ل ملل لإقوت 
علكل الأرح1 يك كد 
0 20 
ل فا لفن 
الك لد مدع كدر 
لف للستي لقنا 
اح ١‏ - أنظر الشرق العربى 
العام الخربى ‏ نظر الغرب 
عبد اعرد حدمو زالدكترر) )و 
عبد الرعن ذك ( الدكتود) م 
عيد المزيز توفيق واويد .م 
عبدالمنمم ماجد ( الدكتود ) و 
000 
المثانيون 1.5 1.7 لوو 
المدوان الصلبى .ى مه باح ١‏ 
كح 06ل ملاح؛ كاد 
كا الطا جح 1 لم1 
ل يي لك يلف 
بو 9-7 ومع بعل 
7 4م بباح( - وحشية 
17 مازراح؟ ورم أنظر 


موه 





عزير سوريأل هطية ( الالتود ) 





الصليى , را حر حكة 0 ا الكل ل نظا 
والحلات العليية 5-35 
المسراق وءو بهرن شال | صقلان م بورح ١‏ - ماقنة ٠‏ 
مم عر ماح 5( كوطح١‏ 
المصور الحديئة وم .> 


ارب 1ه 57 )5 37970951 
فحن زعسم 0 م 14 
5 فح؛ 497 41 لاه يجا 
عه لاه 37 54 تتح( 
4 من سامحم ا قو 
و لم مح؟ 5م كرح 
ا 00 
لل اللا 
كول لعلدكئعل كل مجل 


المصور القديمة .غ (4 54 
العصود الوسعلى + الاح 7 77 
خم وم بل 64 4١‏ 1643 
زه قد عم لعل مم1 
11ل 19( ه!١1‏ ؟4( مول 
ح؟ إلذر اؤل كلاح؟ 
الها 
عكا بع يع وبر #؟ 1ل مم 
0 لكين يننا علس الريوطل (المكتود اوم 
ل ان فا نلفا 9 
عاد الدين ذنككق مم بررح؟ 
ب ملح تلح حر 
لهم يمع و66 ١ولاا‏ م1 3 رك 
لوو ووم مم بح17 131 عر كل توفيق ( الاكتور ) 6 
وح اب بن مجر عم لت ا نا 
02 000 السنا 
ل كل الضك ف يفنا امن .م 
ين مك يننا 2غ 
حج؟ غلة زيلاد الغال ) ممح 1 
العريش 6 إنظر قرننا 





م - 





الغرب الأدددف وم + بارحم ؛ الفاتيكان بوم - أنظر البا: 
عر ببح 51 بن +7 55 | ارس أنظر الفرس 
بمجع لوبح١ 45-4١‏ | نريليف ((.!.) وم مه 
كا كمح1 4ه الفاطميرن ( فى مصر ) ممح 7 
ا لل ييا معز عهل ملاح( 1497 
د ل فا لفد بيد إن - 0000 
ج65٠‏ با 4نم 57 عو درم لوح + 
فد لمزس »13 31397134 | قلون زو انيناع جور عر 
كرك 54 ككلثم ١‏ | وايريان جر 
ا لبا 

فانك بر تتائر زف .) ممح 1 


1 عهط 141-1703163 | بي روه إق 
للذفل عور بوكو سرب | فخر ألمة (الأس) تخر1 


مسح د كبس عر مر | القرات ز )إلا «ذاح 1357 
1 ام م1 كم 

عدي الورح؟ جوم ملم | فراتكفودت (سينة ) ولح * 
ال كمع وم 7وم 395 | القرمار (خر ) 1وذ لاوز 

هي - 501 505 506 5350 | فردريك الثاني ( الامبراطور ) .٠ه‏ 
احم وعم - أنظر أددربا مه يه نز زمل ويم -أنظر 








الفرييون - أنظر أصل الغرب + اخلات الصليية [ املة السادسة) 

والدايييون والفرفج » داللاتينٍ الفرس رم مم 46 جه - ديلة 

غرناطة باوج ١‏ نكن 

غلاطية م.م الفرئج ( أم الفرتجة أى الاخرج) > 
(ف) ل لد ا لمن نا ا 


أمح لوه مه كد ميد 
تفاخ ( العام ) توح . بص لم لمجم مم 54 


ل لإلا 


ا 1 151-114 
ل ل ا شلا انا 
ييل سيل كلك كنا 
اح 1 لامرح( لمر مهل 
11 5ل مكل كترح؟ لول 
لس اي 
0 لل كن لكضسها 
وو لإمرج ل كدر فلم 
لفن احيت 1 لنسننا 
فلك ل شي ةا 
مضنا 
املف يننا 
ترح ذل كوم ارركم 
ا ا لضا للها 
ل يلفظكنننا 
قن اففة! حلفا كنا 
مسبم مجم أفر تهالشرق 
1 هم هيبأ ظ آمل 'غرب» 
.والصليديون , راللاتين 

فضا م ه برح؟ 16 0( 316 
؟ع فاح لطدحا زمؤه 
بح وم ربح 4 الاار 
لال للبطح؟ امتح 1 
0 كل هذ ينذا 
يلف لل ينفا 


م سيلف لش لا 
عم وجب اح م - أنظر غالة 

ألفر نسيسكان ( الرعبان ) 17١‏ 

الفرنسية الشدعة ( ألغة) 11 41 
ع جه ذه ه.5 الاج 1١‏ 

الفروسية و4 به 41ل ب الفارس 
الاقطاعى وياد 4و| عملا 
وم - أنظر الاقطاع » 
رشارثان ( أنمرد: ردلان) 

( مديئة ) و.م 

| فريجحية الصغرى (طروادة) م.* 

| شرره.)" 

الفسكرة الصليية مع 7م وه 54 
١‏ ولا هلا كم هك 3١١‏ 
0 لاز اقل الول 
جو بور بلع مس جم 
وعم جم - أنظر الاستماد 
الصى » و الاستيطان الصلبي » 
والمدوان الصلبي. ١‏ 

فلائدوز ‏ أ خلر الآراضى الواطئة 

فلسطين 6 16م 76 76 1179 
وفعيو لإغط مغل كيل 
لهذا لفن انين 
مذ بر عور ومس أنظر 
الأراضى للقدسة 











ال مم 


الفلنك ربلاد) ‏ أنظر الآداتى | قيليب الرأيع ( اليل ) جه 





الواطثة السايع بون 
فنان ده بوفيه ب فطييربوليس 106 
قاد ممدشيل مح 23١ ١‏ 


قوشيه ده شادار ( المؤدخ ) + 17 - | القاضى الفاضل + 
١ع‏ لمص؟ له +0 | القامرة وى 
”5م يدح 5-1 177 أاقية 


خرة 0 
لالح ركم 516 30١‏ | قيس برس مزرح و عكر 
الام لارح! ممرع1 جم - والحروب الصليبية بن 


لف يلف غها نكا 4" | التي لقنس ( أو تب المسيع ) 7د 


از + 4 هلا 15 4ك 
ل اليل يلما 


١‏ للكح؟ 
فولكاد ووو .بر بور 





فت رجاك دع جوج ١‏ لي الفيض ذنا 
فيروز ( أحد ضباط سمامية اغا كية ) ل ولس سجر عع الع 
3 لق ف كن 
ففيه (مدينة) وحم 0 
فيكتود تعاك زقيابا) لون القدس ‏ أنظر يبت الكقدس 
فيليا ردوان جرفروا ده) 1دوج1 ل 520 
ني 41 
فيليب أوغسطمر أ 
0 7 3 35 2 القرن التدى عمذ ما 
اغلات الصلببية ( أة اثثألثة )| قطنطين الآول ( اكير ) مم مه 


يليب الامل ( ملك قرنسا ) ,ره ا خسنا 


كو حا 8ل كا مو قطتطين ال اسع ( الام اطور ) 
ين متلح1 


مدعو 


قسطتطين السأبع رالادراظور) ١9‏ 
قسطنطين كبا كالون اير فور ينوس 
لذ 

القسطتطينية مم مامح ١‏ 101 
اليل ل ينا كنا 
6 كملح 1١‏ مل 34 
لي ملا 
لد تكرح؟ لكر كجر 
اح مال عمل زمر حمل 
ل تا 
للم عم ملم كت 
كنا نكيف نضنا 
6 741 لهم لماح 1 
للف له النشنا 
ل اننا 
«ي لصح تر عر 
لحا نا قاقد كنا 
وعب ‏ اتفاقية مايو 1١97‏ م 
6ل لل كول «750 ضع( 
قفا فد فنا هنا 
لين ل ل لحخاطنا 
حهم يدمح ١‏ - إمارة اللاتين 
ها 155 ذهر جح - بجمع 
القسطتطيفيةالمسبكوق سنة 14م 
وردمح ل 





نمسا يبرو 

القطيعة الديقية التكيرى ( 1064م ) 
م رمج 599( 45ل 
7 لها 

قلج إدسلان عم 

القوط الغرييون 1607 ح ١‏ 

القوميات ز فى المصود الوسطى ) 
ل 

القرمية للمرية 1م - 144 - 
أنظر الوحدة العريية 

قرلية زمدينة) وم ملاح (١‏ 

قيسارية و 


( 


الكاثوليكية ود ١ن‏ 0 3١6‏ 





كاثارى الجترى ( المؤدخ ) 18.14 
“لاح 1١‏ 

كالتردب (م٠)‏ ماع١1‏ 

كاميل رج )٠‏ متاح ١‏ 

الكآمل عمد ( القك ) 1٠.‏ 

كان ( مدينة ) م1 


وم - 


كانتورو فياش (ا.) ف وح+ 

انوس (ادثة ) ونال 

كامن ر كلوه ) 6+ 9م؟ 

كيادوكية الصفري ,ر. + 

كبادوكية الكبرى .م 

الكتاب المقدس (الاتجيل) م 1٠١‏ 

الحكتي .+ 

كربرغا رسام للوسل) ١‏ 6م 
ل ل نا 

كرفو وم؟ 

كروائيا ب« 

المكرواتيوت 7.؟ 

كريت روح عل 

كستوريا ( مدينة ) 145 

كس يحوردوس (مدينة) و15 11 





كلادى (ددبرت) بابح اتراح؟ 

كلمنت اثثالك ر البابا ) بود 

كلوق ( جماعة) بين ع الاصلاج 
الكلونى بردو 

كاييعون ( مديئة) ١7‏ يرو يح( 
1 361 ألم - مؤمر سئة 
مؤءلم لاح ؟ ملح ؟ ول 
ليح توح4 1114م 





بعر به رك عةس/ نفل 

لخرح زر ملم لمم 
ملم الطيح ا 

كتدر (د.) ماج 

كتية أيا صوفيا ( بالق-طنطيتية ) 
كنا 

الكنيسة الرومانية الائينية ٠م«‏ 
ترح نك م6 فيج 
00 
مكسز عزردمزر زد 


000 


كي ينل ف لفضنفا 
عم يعد أسلحة ور ل 
اا +ته زه 166١‏ م/از كلل 
عر تتعور وقساد به 44 
ف نف لكا فضا ركنا 
-رجال الاين ؛ ور ريج؟ 
وا 0 1# اما 
فم 66 980٠١‏ وللاجم- 
لسع عل واطركة 
الصليية 07-51 والحروب 
الغربية لقدسة .وب وسياسة 
التبفير وه بح م .نا 6ل 
بوب- ونظرية السيادة البطرسسية 
)لز ملل كولع 7 





لو د 


السكنيسة الشرقية الييز نطية ) ,4 ج١1‏ 
وح 4 لا 116 هلل لالط 
1 الها 
يلما 

كنيسة القديس بطرس ( بأغلا كبة ) 
1 

كنية القيامة ( فى بيت اللقدس )- 
أرقي الليج 

كليس ةكرات نولوذ مح 7 

كربلاك رج مم) تترح 7 

كوج ( لعالوب.) ج37 

كومس (غر بتوف) ١٠1اح1‏ 

كولتجردد زداجم) االح7 

كولرمان ( ملك انم ) فح ع 
للا 

كرلو تيا (مدينة) .لاح” 15 

الكومان موز بح 7 017 مج 1 
. ب بد أنظر الأنراك, و التركان » 
والتركوبول 

كرنراد لثالك (امي اطو رأماتيا) -/ 

كو تراد الرابع ( الامبراطور ) .م 

كير زو ب.) ره فح 1 

رت ( أد جيبوتوس ) 11 

كز ول كرك مجح 31 

أفناضن 








كيليكية( 


01 لامو 


الك 
الانك وم ون »1 لماح 
0 وم مم 54 بد 
ولا ب م عم هم 
مداه وف زئز 1ل! لك 
00 سنن كلكيا 
بص جا ررح ذ للكت 
0 ذا 
ل لكل لكل لل كل 
ل ل كنا 
ول وم لم عم مم 
00 نا ليف يننا 
لس اننا كفا 
سنن 
وما ومرح1 ومع - 51م 
م خط الور وك 
مرح ذل حرم ووم 
ساي اننا 
١‏ للشي ف ييكا 
لديدت - أفظر أهل الغرب ء 


لقنا يفنا اننا 














| اللانينية الوسيطة زالقة) م« ووح1 


سن وم تا 


الا ولح؟ ملحع م4 
0 لضن 
اذه كلاذ 

اللاذقيسة ( مدينة ) ممم عه« 
01 لام 

الاريما (مدينة ) ورم 

لال (رامرن ع .م 

لامب (هاروك ) ج١1‏ 

لاجو يدق ( مقاطمة ) ع.+ 

بان وير 

للق عبد الوهاب يحمي ( الدكتور ) 
تمع 0 

لمابديا ,ومو ووس مدع 

اللبارديون ين لنت ل ينذا 
وهم وعم أنظر لمبارديا 

الاجر بارديون وج 

لوثاد ميا السفلى.أ نظر ألو رين ااسفل 

اللرتارنجيون م1 بيم1 

لوط رج٠م:)‏ مجح د 

الوزن السقل 1١1‏ وه .ز لالال 
ل ل يل نا 
ا 

الوسئيان بطرس الأول ) هه ج. 





لويس (يرتارد ) م 1١4‏ إهم7 

الريس الثآلى دوق بوديون .م 1١+‏ 
لوكا 

لوبي السابح ( ملك قرسا ) بره 
الماح ١د‏ أنظر الات 
الصليية | الحلة اثانية ) 

لريس التاسع ملك فرتا) وم 
ح؟ كاعج؟ بج اله 
١+‏ *ك لدتح ل ؤل ١م‏ 
اذ عق ١ل‏ مطح لكر 
اح ١‏ لخ لم5 لالج 17 - 
أنظر إملات المليبية ( الملات 
السابعة والثامنة والناسمة ). 

ابباتر إراقة) .وح ١‏ 

لبي و١‏ 

اليدية ( هدينة ) م.+ 

ليذ ياردوس | أسقف سمواسون )10 

الزياد التودى 1١‏ 

لبكية ( مدينة )م.م 

ليك بول (ستاتل ) بباح م 

لير الثالهالأيسودى ( الامراطور) 
116 ودود أنظر المرحكة 
اللاأيقونية 


! لبو ثثالك زالبايا ) جر 


م 


ليو التاسع ( ابابا ) 3107 | جمد زعليه السلام ) 04م 
ليون ( مديئة ) )باو - جمع ليون ) مد أبى ذهرة ( الشيخ) 6ح 1 
سنة وم نووم محم | عد يك يل باح ؟ 





عد ن حى الماقب با مستتصر 
م( (ماحب ولس) 2 

ماركين ( المالم ) جرح ؟ جمد عبد العر نصر ( الدكتتود ) 

مارتين ( من رؤساء الآديرة ) ماج 1 اقرح 

مارئين اللآول ( اليابا) 916 جمد العروسى المطوى مم 

مادموتييه ( بفرتسا ) 16 عمد مصطق ذيادة ( الدكتود ) ٠م‏ 

مادئي الانطاكية( الآمية ) بره اح1 ينانا 

ماسون ( اللؤدخ ج ٠‏ ) بنة؟ عمد يوسف زايد 5 


ما كسنتيوس ( الامبراطود ) عرو | لباك بم 
مالمسيودى ( دلم) الاح * للدت زمر ) ٠-1‏ 
ماميسترا ( مديئة) 006 للرايطون 104 
ماقويل الأول (الاميي اطود) ولاح مراك ٠.١‏ 





: مرسيليا .و 
متى الباديزى ( الؤدخ ) 7 مح( مزيه ر قيليب د) بوه 
الك يض لطر ٌ امال الك فى ا الوسطى) 
-58 للج 
متى الزهادى الآدمينى (المؤدخ ) 58 | المج الاقصى حم 


مح © ممرح١‏ مسجد حمياط متاح 1 


انجر (بلاد) 6د +15 168 | مسمود ( سئطان قونية ) يمولاج1 
اذ لمل ملع | المسلرن ب 7٠‏ 157 355 )م5 
أمجريرن مم1 165 169 141 ح؟ ا عد كوم 7 





ووم د 


المبيع ( هليه السلام ) بر مم برد 
م3 الرح؟ و لل 
والح 7-١‏ 174 1184 
ب ندا شتلك ارقا 

السحية رم 41 6 ماحم 
00 01 
حا عكر م مم عون 
لومم ادلم 

ليون الشرقيون ( الا نو ذكس. 
الأيق) الارر م .و 
ل 2ل 
مرح ؟ كور مار لوو 
لل ل 

المسيحيون الخرييون ( الكاثو ليك 
اللاتين) ور عر بو عير 
كا 1ت للد دنا 
لال عمل نوج كوم 

الشرق العربى- أنظر الشرق العرى 

مسر ( د الديار الصرية ) ونوج , 
0 ل سين 0 
بارع و لم جوم حم 
بح« لز متلج؟ قبل 
معز لعز عوك عمل بوكر 
لوم لكو مك كدر وو 





حم جع وار وم مر 
هدك يكنا 

الممريرت 78 

مسطق طه يدر (الدكتور ) :7 

معامدة ديشول (م١11)‏ +76 - 
“م لماح 1 

معيد السيد مجم 

ميد سلبان +70 

الغارية وم 

لغب العري به ٠.‏ م10 3١1‏ 
1 ممم 

الول .ب .مم - أنظر الشرق 
الآفمى 

مقدونية بورج 1 5و لاهو 

كن 

عكيداك زماف ) ماج١‏ 

ملاذكرد زمرقعة ) ووذ ورح١‏ 
خم 54ل 304 706 ملم 

ملك الاغريق (لقب) الماح , 

ملك شاء (السلطان السلجوق ) .6 

الماليك رق مص) هم 1.5 089 
البح د عور 


| مبردج زب .) مج١1‏ 


50-7 


المتصورة ( مدينة ) إ.م؟ 

للبدية زمدينة ) .م +10 همك 

١0/6 المرحدون‎ 

عورا رتم ) مرح > 

المردخ ( ف المصود الوسعلى ) 7٠‏ 
اح م -آنظر التاريخ 

فورخ امجبول 1 - م 1 35 14 
0 ل الدكقلا 
لكر كترضح ؟ لكل محر 
همد تر مح؟ كو لإكر 
عا اا 4االلج؟ لام 
جاع" 4 د 166 
بحم الرمح الم رم 

رم مجرح سم يحج؟ 

المرصل ( عدينة ) وه 56 145 

مرليقييه (ا.) داح ؟ 

حينيلينا ( جرائر ) م.> 

مبخائيل اسابع ( الام راطو ) 
16 

عيخائيل السورى (المؤرخ ) هل 
ست نكا 

ميخائيل كير د لاد يوس (ابطر يوك) 
فزن 





عيش (المؤرخ١!.)‏ 175 16 
ح1-؟ ار واج؟ 

ميلان ( مسوم ) 11 

رن 

تاقد عبرو 

ناتميو (بادظطفوس ده ) ٠١‏ 

نظير سان سعداوى (الدكترد) + 

قفود بر برس (زوج آكومنن) 
ج2١‏ 

فور فوكاس (الامبراطود ) +4 
حا توبدح؛ 1115 108 

التيضة ( عضر ) 4م ايم 

نود الدين حجمود ويم 7و7 

اتورمارنفب 44 خ١‏ 111 +31 
16 )عل موز كيك عل 
يذ نضا 
الور ضمح١1‏ 117 مح( 
اسيل لكت ليشا 
07 لي ا هذا لهنا 
جم وهم ملم ولع للعو 
ملك سو أنظسر برهيمته , 
وجو سكار 


تورمانديا ( مقاطعة ) + 154 


ووم ا 


لن 0 لي لضا نا ره 
لنن 

التويرى بم ج؟ 

يدون ( الامراطود ) 11 


ماجيناي (ه.) وج لوح ١‏ 
مح ااولح؟ طح لاجم 
املاح للح 1 وعد 
رقف 02 يننا 

9 5 عام 

نيغرميديا ( ليج ) 77 518 | ماكتر (غارل عوس) رورجم 
ج١1‏ 


نقية (مدية ) ه ع5 135 | عاو زج.م.) 0016م 
ع1 5يز كل 4كل مكل 


تدواح؟ بجر ودر عي | عالق رفويس) وح ١‏ 

من رص بجع وزو | هات وير 

اخ وا بحل زع أ هت (مءج:) الج 
ال 09 وم 353 | هدة اله بير أنظس الابوية, 


ع1 ول م كلك مم «الكنيسة الرومانية 
ع١‏ ا مج وم مذعة 


لق 


ا ا / 
( الام لياط على لفرطة .ير مزر مج ر 
مقاطمة اإدانوب عبن الكيى | عرقل زالامباطور) مم 46 60 


نيش (مديئة ) وا 1607 مح ؟, 
زه ؤه1 بحر رود 


1 


الفراطقة وم .و ص1 190 كاز 
يلل لذن 





كرمن ) ذو1 ل ينا 
نيكيتاس ( أحد شود الميان قحم | هرقلية ( مديشة ) 8 
الرابعة) باح ١‏ ملينوبرليس (مديثة ) 158 وام 


اليل سرع مزاح م ويم لوم 


50--- 


هترى اترايع ( الامبراطور ) 167 
ل كن 

02 النفن 

هوميروس بم زب تسر 
الاليانة والأدديسية 

هي (زدريك ) باح + 

هيوج ده رماوا بره ووذ ١ا1‏ 
“لم مم1 45ل خا (١‏ 


1 - 514 1م 
اب م مل 1ل 


)و( 
وايزمان ( علي ) ٠.‏ - أنتظسر 
الاستمار المييوق ٠‏ وبلفود » 








نظ الكسيس الأول 
كرمنن ( غاب إل دو رامق 
الآداضى الواطثة ) 

اأوئفية .ع 41 ١١9‏ مزلح؟7 

الوحدة لعربية بباح 1 15م - 
مك ع عو د أطي | 
القومية العريبة 

الولايات ! 











ول الثاتى ( ملك انجلتر1 ) لفن 

ولم دممتفرات مم 

وام ووقوس ولاح 

دلي السودى [ المزدخ ) ؟ ح 1١‏ 
أرح؟ 0 م مح 16 
ح1ثة دح؟ ممحذ 
4م 51 /ة مشفاح؛ عمل 
ح1 لاجد «ملاج؟ 
30 

ول الفا ولاحعء فالخ( 

ولي كرنت بوائييه ٠1م‏ ح١‏ 

م2 

ياغى سيان التركاق ممم 

اليرموك ( راقمة ) 1و 

يديد بن عبد املك ( الخليفة ) ١١6‏ 
5 

البفظة المريية ( حركة ) با 17284- 
أنظر القومية العربية » والوحدة 
العربية 

البيود م 3١5‏ مم - أنظس 
اسرائيل » والاستمار الصبيونى » 
والصهيونية فى فاسطيت 


أ يوحنا يسكيس (الاهبر طود) 


5070-5 


عدى معو ودين | بورجازف) موع1 
يوحنا الرابع ( البعلريق البيزنطى ) ]. اليوثان ( بلاد) م.م 

الإو ع7 اليوثان القماء ور حم« ح 5 
يرحنا كرمئين ( الامير اطور ) +7 00 للد فنا 

حلا٠7‏ الاج ذوكح1 اليونائية الوسيطة (اللغة ) ١#‏ ح1 
يوحنا مس (المساح البوهيمي) ٠.‏ لاز كم بو 


تويات الكتاب 


مقدمة الطيمة الثانية 
مقدمة الطبمة الارلى 
الفصل الأول 
مصادر الله ومتايتها 
دراسة تحابلية مقسارتة 





أحمية الموضوع ‏ الصادر اللائينية المماصرة : الؤدخ (تجهول ؛ 
عون داجيل ٠‏ فوشيه ده شارتر ٠‏ اليرت دكس» بطر س يدبوده » 
رديرت الراهب ؛ يودري ده بورجى ؛ جبيدت ده وجان » داؤول 
+ كاري » الآسقف اكبارت دور! , كاتارر الجنوى » جر هيه 
المستشار بعض امختصرات عناخلة الاولى الرسائل والمكائيات - 
المصادر اللاتينية المتأشرة - أنا كومنينا وكيتاب الالكسياد 
المصسادر الارمينية : متى الرهاوى , جريحوار إلراهب » ميخائيل 
السورى ‏ الأصول وا منابع العربية : تواريخ مدن والبلدان, المي 
والتراجم , الكتب الجامعة وتواريخ النول والالك - (أراجسع 
اثانوية العريبة والاجنية . 
الفصل الثاتي 
الفكرة المليبية صل حقيقنيا 

الحروب الملييية وفكرة الصراع بين الشرق والغرب - الداقع 
الشخسى فى قيام الحركة الصلييبة - فرفسا الدوة الصلييية الكبرى 


2 
هد 


لحم 


لفامالنا 


3200-0 


فى أددوبا - أثرالمامل الدبني فى قيام الحركة : استغلال الدين للدعاية 
والإثارة والتحر يض ء الاساطير والرؤيات والتلؤات الديقية » 

فية السكرية ء فسكرة التيشيدية » دود اليسابرية 
'تيئبة ‏ الاتجاهات الاستعارية فى الحركة الصلييية : 
الحروب الغربية ضد الجرب فى أسبانيا : خطبة أربان » أطراع القادة 
السليهين ومنازعاتهم ؛ الآءد اف التوسعية يا تكش علثبا امرك 
فى شتى م أحلها . الاستيطان المليى فى النسرق المربى » الجاليات 
ااتجارية , تغلب المفة امادية ظ الجاعات الرهبانية السلحة» 
التدهود الخلقى بين الفرئج ‏ الجباد عند العرب - تشكك الأحران 
والتعثلين من أعل الغرب فى بعدوى الحركة الصليبية - الصهيونية 
إمتداد طبيعى للاسشمار الصليي , 

الفصل الثالت 
الروم واللاتين اللسية 





احتكاك اللائين بألروم الإغريق ف الخلة الاولى ‏ أوجه الحلاف بين 
الطرفين : المسائل الدينية المذعبية , الصراع السياسى , روما الجديدة, 
الناحية اللذوية » التباين الحضارى ‏ سياسة الكسيس كو متين ميال 
الصليبين : الحانظة على ييزفلة , حساية القسطتطينية » الإستمناتة 
باللائين لخدمة مصالح بيذئطة البياسية ‏ الوسائل ات استعان بي 
الامبر اطور لتنقبذ سياسته : اكين و الدبلوءاسية عالتهاء » الال 
بين التبعية الولاء؛ فر الرقابة. سلاح النموين » استخدام القوة - 


201 
آذاء اللائين فق الكسيس و ابيز نظبين ‏ موقف الصليبييد من 
يبرنطة : طبيعة العناصر المشتركة في 1لة , تصابك مصالح الفر يقين , 
إخلاق اللاتين وسلوكهم من قو ال آنا كومنينا . 
القصل الرايع 
الحلات الشمبية والكسيس كومنين ل 
الدولة البيز نطية قبيل الحركة الصليبية ‏ الاثراك السلاجقة فى آنميا 
الصفرى ب حلة جوتبيه لاعدم ‏ حم بطرس الناسك : شخصيته 
وصقاته الئئانية ٠‏ الرحلة إلى القسطتطينية ٠‏ بطرس فى العاصمة » 
الممابات العمبية تميث فادا فى العاصمة وضواحيها » بطرس 
ورجاله فى كيفيتوت ء مذيحة نيقية وآراء اللؤرخين الفداى و الحدئين 
فيها - الحلات الالمانية اشعبية . 
الفصل الخامس 
الات النظامية في يرتطة الى 





الغرب الاوددق قبيل الله حلة جودفرى دوق اللورين السقل : 
شخصيته وآراء المزدرخين فيه , قيام احلة » الكسيس وجودفرى » 
عجرم ا جيش اللوئادنمى على العاصمة ٠‏ جودقرى يحاف اليمين - 
حلة بوهيمند التورماندى : بوهيمند وإخحركة الدليية . الطريق. 
إلى القسطنطينية , اشتياكات بين الفر نج وابيزنطييك ٠‏ بوهيمند فى 
الماصمة , قصة !لقا. يبنه وبين الكميض ء الآمير الثودما ندى حلف. 


530000000 








ادلمة 
عين الاخلاص , برهيمند كا وصفته أن كومنينا -خلة ريون ده 
سان جيل : شخسيته . قبام الحلة » مناوشات فق الطريق , كونت 
تولوذ فى القسطةاينية » الكو نتيرفض أداء البين - الملة الف رنسية : 
وصول هيوج ده فيرماندوا إلى العاصمة اب 
كرنت نورمائديا وائين كونت يلرا » دأى فوشيه ده شادتر فى 
البير نعليين , خطاب اتين إلى زوجته أديل . 
الفصل السادس 
اتفاقية القسلنطيئية ومشكلة اتطاكية لكك 
القر تج فى القدطنطينية آداء مين التبمية والولاء بين يدص 
الكسيس - اتفاقية مابو بي4.؛ ‏ رحبيل الفرنج عن الماصمة - 
الاسثيلاء على ذيقية وإعاتها إلى بيرتطة ‏ «صليبيون فى آسيا 
المخرى - تتكريد و بندوين يحريان وراء أطاعهها ‏ مشكلة اغطاكية 
وا مق الببدتعلى ‏ آراء الكتاب اللاتين فى الكسيس والبيز نطبين 
بوهيمند عل حقيفته ‏ تطور الأ إلاتطا كية . 
الفصل السايم 
حركة اليفظة المريية فى القرن قثا عشمر لسدكن 


الموقف فى العام العربى ووقت الحلة - الاستيلاء على بيت المقدسى - 
تنصب الفرنج ووحشيتهم - الأسيس المستعيرات اللاتيتيية ف 
الآداضى ا مقدسة ‏ الوحدة وحركات البصث العرنى : مقف العربٍ 
فى اتقساعهم واتصادم من المدوان الصلبي » عدم تواقي مقوماتب 


ا 


الدول والمكودات ف الجتمع السليى ‏ اليقظة المريية فى القرن 
الثانى عشر وتتائمها + الجهساد ضد الغزأة ٠‏ ممر معقل المروية » 
توحيد الجهة العربية مرحلة سسابقة للجهاد الا كر ٠‏ المقارمة الشعبية 
فى الوطن العربى ٠‏ الوحدة المررية حقيقة تارعفية - حمركة التاريخ 
يدرت . 


ساف 
للفسكنة 
هدقاف 
للشكانا 
الفضكل 
11 


تا تك 


بيان الخر اط واللوحات 





() طريق الجيوش الصليبية النظامية فى أواضى الدولة الإيزخطية . 
(م) خط سير الصليديين فى آلميا الصشرى وتمال الشام -. 
انطاكية ( طميوي)ء 
(ه) ددلة الغزاة فى الشرق العربى (بان المدوان الصليي , 
(3) الشرق الآدنى العرب فى (واخر القرن السارض الجمسرى 
ز اداخ القرن اثانى عشر الملادى ) ٠.‏ 
(,) ددلة الاليك البحرية فى أواسط القرن الثامن الحجري 
زأرابط رن الر!بع عشر الميلادى ) ٠‏ 
اللوحصمات 
() الامراطور انط اكيس حكرمنين أمام المسيح 
«والصردة مأخوذة من كتاب : 
ل وثقاظ ,1 ,معففسم© عط؛ 6ه .أكتلا ,عمستعمسه 
,150 8 ممتممة 





(؟) موقعة مور يليوم 
وهده الصروة فى عخطوط بأسم : 
عماسمه فول عرتمفوئط عنمه[افدست غم و[طمم هف 14“ 
“م لسنمين ؛ بالمكتبة الآهلية بباريس. وعى مأخوذة تقلا 
عن: 32 .م يصتعة؟ ,معؤدمةه) وهل مكومج انآ بامقعدمرثا ‏ 


إوندا 
144 
فنا 
لذذا 
يننا 


34 


ييا 


14 


1 


ولع - 


(ج) يست القدس من جبل الزيتون ٠.‏ - 
والمورة مأخوئة م نكتاب : 6( 04 .اففاة بممسامم1 
,10 بع وماعه؟ ,11 بوملهمدمت 
(ع) استيلاء السليييين هل يدف المقدس . 4 
رثوجد هذه الصودة لى إنخطارط الشار إليه فى اللوحة رقم م 
وعى مأخموذة تقلا عن : 


ظلة اج عنس بتسشسامي حمق #وممقاتة امبعسمت 


7 المماليك 
مكتبة تاريخ وآثار دولة 





